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 قواعد النشر
 

 .نشر البحوث العلمية الأصيلة التي تتوافر فيها الجدة والمنهجية -

 .أن لا تكون البحوث نشرت في مكان آخر، وأن يتعهد صاحبها بعدم إرسالها إلى أية جهة أخرى -

 .تقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، أو بأية لغة أخرى بموافقة هيئة التحرير -

 .ف أو تختزل أو تعيد صياغة أجزاء من البحث، بما يتناسب مع أسلوبها ونهجهالهيئة التحرير أن تحذ -

 .تقبل مراجعات الكتب القيمة، والمقالات العلمية المختصرة -

 .إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم، فهو ملزم بدفع تكاليف التقييم -

 :تقدم أربع نسخ من البحث بالمواصفات التالية -

 ,IBM (Ms Word 97-2000 إنش، متوافق مع أنظمة 3.5على الكمبيوتر، قياس القرص أن يكون مطبوعاً ) أ 
xp)بحيث تكون الطباعة على وجه واحد من الورقة ،. 

سم، 16.6، العرض .B5 Env حجم الورق: يراعى أن تكون إعداد الصفحة حسب المقاسات التالية) ب

 سم، 25الارتفاع 

 سم، 0.7بداية الفقرة : والفقراتسم 3.3سم، الأيسر 3.3سم، الأيمن 3.4سم، السفلي 2العلوي : والهوامش   

 Naskh newsوحجم بنط خط النصوص العربية ). مفرد( نقطة، تباعد الأسطر 6المسافة بين الفقرات 
(11pt) والنصوص الإنجليزية Times New Roman (10pt). 

 . كلمة لكل منهما200 العربية والإنجليزية، بما لا يزيد على يرفق مع البحث ملخصان، باللغتين) ج

صفحة وأن لا يتجاوز عدد ) 30(أن لا تزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والملاحق على ) د

 . كلمة10000الكلمات 

 ).إن وجد (يكتب على نسخة واحدة فقط اسم الباحث ورتبته العلمية وعنوانه البريدي والالكتروني)  هـ

 : كما يليAPAحسب نظام : التوثيق

يتم ذلك داخل المتن بذكر اسم المؤلف العائلي وسنة النشر ورقم : توثيق المراجع والمصادر المنشورة  -أ

، ويشار إلى ذلك بالتفصيل في )1966ضيف، ( أو(Dayton, 1970, p. 21)هكذا ). إذا لزم(الصفحة 

 .ر في نهاية البحثقائمة المراجع والمصاد

 تعد قائمة بالمصادر والمراجع المنشورة في نهاية البحث حسب التسلسل الهجائي لاسم المؤلف العائلي،  •

 .بحيث تذكر المراجع العربية أولاً، وتليها المراجع الأجنبية

 : إذا كان المرجع كتاباً يكتب هكذا •

 .1966معارف، ، القاهرة، دار الالعصر العباسي الأول. ضيف، شوقي   

 : وإذا كان المرجع بحثاً في دورية يكتب هكذا •

، المجلد الأول، العدد الثاني مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيحول تعريب العلوم، . سعيدان، أحمد سليم

 .101، ص 1978



 : وإذا كان المرجع مقالة أو فصلاً في كتاب يكون كالتالي •

حركات التجديد ، )محرر(العزيز،  الأهواني، عبد: خروج أبي تمام على عمود الشعر، في.  نصار، حسين   

 .78-69، ص 1979، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، في الأدب العربي

متبوعة بالرقم ) هامش( يتم ذلك في المتن بإثبات كلمة :توثيق الهوامش والمصادر غير المنشورة  -ب

وتُذكر المعلومات التفصيلية لكل هامش في نهاية البحث ). هامش: (لسل للهامش داخل قوسين، هكذاالمتس

 : وقبل قائمة المراجعالهوامشتحت عنوان 

توفي . هـ، أخذ القراءات عن أهل المدينة والشام والكوفة والبصرة161 هو أبو جعفر الغرير، ولد سنة :1هامش 

 .هـ231سنة 

جامعة اليرموك .  عبد المالك، محمود، الأمثال العربية في العصر الجاهلي، رسالة ماجستير غير منشورة:2هامش 

 .57-55، ص 1983

 .يراعى أن تكون الأشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط واضحة المعالم والأسماء -

اول والهوامش أرقاماً متسلسلة من أول تعطى صفحات البحث بما فيه صفحات الرسوم والملاحق والجد -

 .البحث إلى آخر ثبت الهوامش

عنوان : الجامعة خطاباً موجهاً إلى رئيس التحرير يذكر فيه/الكلية/يرفق مع البحث عند تقديمه للمجلة، القسم -

نوانه البحث، ورغبته في نشره بالمجلة وتعهده بأن لا يرسله إلى جهة أخرى من أجل النشر، وأن يذكر فيه ع

ويذكر تاريخ . ، أو أية وسيلة اتصال أخرى يراها مناسبة)والبريدي والإلكتروني إن أمكن(البريدي كاملاً 

 .إرساله، واسمه الثلاثي مع توقيعه المعتمد

 .مستلة من بحثه) 20(يعطى صاحب البحث نسخة واحدة من المجلة، و -

 . لأغراض الصياغةيحق لرئيس التحرير إجراء التغييرات التي يراها ضرورية -

 من قسم التبادل في مكتبة جامعة اليرموك، أو عمادة البحث العلمي أبحاث اليرموكيمكن الحصول على  -

 .والدراسات العليا لقاء دينار وسبعمائة وخمسون فلساً للنسخة الواحدة

ثلاثون دولاراً عشرة دنانير داخل الأردن، وخمسة و: وللمؤسساتسبعة دنانير : الاشتراك السنوي للأفراد -

 .أمريكياً أو ما يعادلها خارج الأردن

  2010 جميع حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك ©

لا يجوز نشر أي جزء من هذه المجلة أو اقتباسه دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس التحرير، وما يرد 

 .امعة اليرموكفيها يعبر عن آراء أصحابه ولا يعكس آراء هيئة التحرير أو سياسة ج
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 8/12/2009 وقبل للنشر في            28/5/2009 ستلم البحث فيا

 ملخص

، الأول فـي  سـواء د النشر الوسيلة الجوهرية التي يتم من خلالها تحقيق منفعة المؤلف والناشر والجمهور على حـد                 يمثل عق 

تحقيق المقابل المادي والمعنوي لقاء جهده الابتكاري في أي من مجالات الآداب أو العلوم أو الفنون، والثاني في تحقيـق الكسـب                

 تمثـل القاعـدة الثقافيـة لنهضـة         كونهـا اري، والأخير في الاستئثار بالأعمال الأدبية والفنية        هذا النشاط التج   في    محترفا كونهالمادي  

أي من الأمم، وعليه فإن هذه الأهمية تعكس حتما ضرورة إيلائه قـدرا مـن العنايـة التشـريعية لا سـيما حـين يكـون الناشـر عرضـة                              

ر الـذي رسـمه تشـريع حمايـة حـق المؤلـف الأردنـي فـي         إلى الإفلاس، حيث شكلت هـذه الدراسـة نـواة بحـث وتمحـيص حـول الـدو          

  .إيجاد الضمانات القانونية لحماية عقد النشر حين إفلاس الناشر وتصفية المنشأة

 

The Legal Procedures for Protecting the Publishing Contract in the Case 
of the Publisher’s Bankruptcy:  A Comparative Study 

 

Samer Al-Dalal’ah, Department of Islamic Jurisprudence, Faculty of Islamic Jurisprudence and Law, 
Al al-Bayt University, Mafraq, Jordan.. 

 

 

Abstract 
 

The publishing contract embodies the substantial means for achieving the interests of author, 
publisher and the public at the same time. 

For the author, he can get the financial and moral return as a result of his creative work in any 
field be  it science or art. 

For the publisher, he can collect his financial profit as it is his profession to carry out such kind of 
commercial activity. 

For the public, it is the  utilization of the literary and artistic rights as it’s a sign for establishing 
cultural development for any nation. Thus it's important to create the careful legal framework for the 
publishing contract especially when the publisher may face bankruptcy. 

This point creates the core study as it examines the position of the Jordanian copyright law in 
creating legal guarantees in the case of publisher bankruptcy. 
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 مقدمة

 الخاصةبدا أصيلا القول أن حق النشر يمثل الأثر الرئيس والمباشر على الاعتراف للمؤلف بالحقوق المادية الاستئثارية 

 الوسيلة المثلى التي تضمن للمؤلف أو صاحب الحق المحمي الكشف عن -في ذات المقام–العمل الأدبي أو الفني، كما يشكل ب

 .لكيفية التي تلائم متطلبات وحاجات المؤلف وتضمن له المعرفة والشهرةلجمهور وتصريف المصنف بالمصنفه 

 تحت هذه المسميات غدا عقد النشر الميكانيزم الذي يلبي هذه المطالب ويضمن نفاذها، بينما يحقق هذا الأخير 

 .مكاسب نفعية تعود بالإيجاب على المؤلف وعلى الناشر في آن معا

 الأداة الملازمة للمؤلف في التعبير بوصفهنشر القيمة المادية التي يحظى بها هذا الأخير  عكس التنظيم القانوني لعقد ال

 تشريعات الملكية الأدبية والفنية على أعماله المبتكرة في أي من مجالات الآداب أو العلوم أو لهماديا عن الحقوق التي أولتها 

وقد كان لهذا التنظيم بالغ الأثر في إزاحة اللبس . ني في تلك المجالاتالفنون، والوسلية التي تلبي منفعة الجمهور بالنتاج الذه

الذي يكتنف الطبيعة القانونية لعقد النشر وينأى بالمداخلات السلبية التي تقلل أو تحط من القدر الذي يحظى به هذا العقد 

 .بين سائر العقود المؤطرة للمعاملات بين الأفراد والجماعات

النشر ينفرد بخصوصية تميزه عن بقية العقود الأخرى مستقاة من الطبيعة التي يحظى بها والتي  ليس من شك أن عقد 

 الأداة التي يتحقق من خلالها بوصفهأساسها محل هذا العقد وأطرافه، فبينما يرتكن المؤلف في غالب الأحوال إلى الناشر 

 أصلا عملا مدنيا بطبيعته، فإن ما يقوم به متولي النشر  ما يقوم به المؤلفيعدالإفصاح عن المصنف إلى الجمهور، وبينما 

 (يعد عملا تجاريا بدلالة المادة السادسة من قانون التجارية التي تذهب على اعتبار أعمال الطبع أعمالا تجاريا بطبيعتها
1

.( 

 كونهلرغم من أن  وسواء أكان من يقوم بهذا العمل شخص مدني أو تاجر فإن العبرة بطبيعة العمل تعد تجارية، با

الناشر تاجرا جاء بناء على كونه يحترف ويمتهن هذا النشاط ضمن مشروع تجاري، وهو ما يسري على كافة دور النشر 

 .دون استثناء

 إن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الخصوصية التي يحظى بها المصنف الأدبي والهدف الذي يسعى إليه الناشر في 

سيما حين لابشكل أساسي في التأثير على الآلية التي يقع من خلالها تعاطي التشريعات مع عقد النشر، تحقيق الربح ساهمت 

يجد الناشر نفسه عرضة إلى الإفلاس أو التصفية القضائية، إذ يغدو من المناسب التوقف عند المآل الذي سينتهي بعقد النشر 

وكما هو معلوم أن الحقوق العائدة للمؤلف على المصنف منصوص في حال تعرض الناشر إلى الإفلاس أو التصفية، إذ أنه 

عليها بموجب تشريع حماية حق المؤلف، وهي بطبيعتها تمتاز بخصوصية لا تقبل التعاطي معها كسائر الحقوق الأخرى 

متداد صلاحيات ا أن طبيعة العمل تقتضي اهالمتنازل عنها إلى التجار عموما، فالخصوصية التي تميز المحل هذه المرة قوام

المؤلف حتى في ضوء التنازل عن الحق المادي على المصنف، وهذا ما يعبر عنه بطبيعته بالحقوق الأدبية على العمل 

المحمي، كما أن التوقف عن تصريف محل عقد النشر في ضوء توقف الناشر عن ممارسة نشاطه بسبب الإفلاس لا يستوي 

ق طموح المؤلف في تبليغ العمل المحمي إلى الجمهور، ولعل هذا ما ينحى بعقد مع الطبيعة الخاصة بعقد النشر ولا يحق

 .خصوصية تميزه عن بقية الحقوق الأخرى محل العمل التجاريبالنشر جانبا وانفراده 

 لئن عد مسلما القول بخصوصية عقد النشر وبانفراده بمجموعة من المميزات التي تظهره بين سائر العقود الأخرى، 

 في حماية هذا الأخير حين إفلاس الناشر لهو من قبيل الأهداف التي سعت عتوقف عند الآلية التي واكبت عمل المشرفإن ال

سيما وأن الغرض الرئيس من هذه الأخيرة هو التصدي للمشكلات العملية التي تحيط بموقف التشريع لاإليها هذه الدراسة، 

 .اشرفي معالجة وضعية عقد النشر في حالة إفلاس الن

 مشكلة الدراسة

بدأً - يعالج هذا الموضوع مشكلة رئيسة قوامها الوقوف على الآلية التي سعت فيها تشريعات حماية حق المؤلف 

 إلى ضمان حقوق المؤلف المفرغة في عقد النشر حين إفلاس -1992 لسنة 22بتشريع حماية حق المؤلف الأردني رقم 

 المؤلف على العمل الأدبي د وفرت الآلية الملائمة للتوفيق بين متطلبات الناشر وحقوقالناشر، وما إذا كانت تلك التشريعات ق

 .المحمي
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 منهج الدراسة

 يضحى أساسيا القول أن الاعتداد بمنهج وحيد ضمن واحدة من الدراسات التي تتطلب الوقف على نصوص التشريع 

اسة لهو من غير الممكن عمليا، الشيء الذي حدا بنا إلى والعمل على مقارنة دور التشريعات في علاج المشكلة قيد الدر

الاعتداد بكل من المنهج المقارن عبر تحليل نصوص التشريعات محل الدراسة بدأً بتشريع حماية حق المؤلف الأردني رقم 

 على أن .2000فبراير /15بتاريخ  002 وتعديلاته، وتشريع حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي رقم 1992 لسنة 22

مواصلة البحث لن تنفك عن الاعتداد بالمنهج التحليلي لأجل استنباط مواقف تلك التشريعات وقراءة الأبعاد العملية في موقف 

 .كل واحد منها لأجل الولوج إلى النتيجة المتوخاة من هذه الدراسة

 خطة البحث

 لمشكلة -عمليا– ورصد الخطوات المعالجة  تشكل منهجية الدراسة الهيكلة القادرة على استجماع سائر مقوماتها

الدراسة، ولهذا كان اهتمامنا بالغا في تحديد هيكلة الدراسة من خلال ثنائية تجمع في طياتها تلك المتطلبات، بدأً من البحث 

زمة وفيها تحديد الشروط اللا) المبحث الأول(في اختصاص وكيل التفليسة في مواصلة الاستغلال للمصنف محل عقد النشر 

انتهاء بالضمانات التي ، )المطلب الثاني(والآثار المترتبة على مواصلة الاستغلال من قبل وكيل التفليسة ) المطلب الأول(

حيث يتطلب ذلك منا معرفة الحالات ، )المبحث الثاني(وفرتها التشريعات في تمكين المؤلف من فسخ العقد بالإرادة المنفردة 

والآثار المترتبة على اتخاذ المؤلف هذا القرار ) المطلب الأول ( المنفردةةء عقد النشر بالإرادالتي يحق فيها للمؤلف إنها

 .)المطلب الثاني(

 برأينا نجد أن إعمال هذه الهيكلة من شأنه تلبية كافة متطلبات الدراسة والإجابة عن التساؤلات التي محل المشكلة بما 

 .يلبي النتيجة المبتغاة من هذه الدراسة

 المبحث الأول

 إناطة الاختصاص بوكيل التفليسة في مواصلة الاستغلال المالي للمصنف محل عقد النشر

 على المصنفات الأدبية وحدها وأن النشر رهين باستنساخ ا الأخير مقصور يوحي الحديث عن عقد النشر أن هذ

مصنفات ألا وهي الكتب أو الكتيبات، على المصنف الأدبي ووضعه في متناول الجمهور، حيث يقترن ذلك بنمط واحد من ال

حين تغدو هذه النتيجة مغلوطة وليست بذي أساس، ذلك أن محل النشر وفق مفهومه الأصولي ضمن تشريع حماية حق 

بحيث تتناسب صورة الإفصاح عن المصنف مع الطبيعة ... المؤلف الأردني مقترن بكافة الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية

 .كل واحد على حدةالخاصة ب

 أن ما تقوم به دور النشر أو ما تقوم به شركات الإنتاج والتوزيع لأعمال المصنفات الموسيقية أو -بالتالي– يظهر 

 .السينمائية وغيرها إنما يعد مظهرا من مظاهر النشر مع الاختلاف الناتج عن طبيعة المصنف المحمي

 إنما تتجسد في أن القيمة الأكثر أهمية والتي تعنى بمضمونها هذه  بيد أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها عمليا

الدراسة فيما يتصل بالمصنفات محل النشر إنما يهم تلك المتجسدة في المصنفات الأدبية على وجه الخصوص، وأن الناشر 

 ( إنما هو متولي الطبع الذي عبر عنه القانون-ضمن دراستنا هذه-محل المسئولية 
2

.( 

بشكل أو بآخر – تاجرا يكون عرضة بوصفها بهذه الحقيقة، فإن مما لا يغيب عن بال الدارسين أن الناشر ولئن سلمن

 سواء أكان إفلاسه تقصيريا أو احتياليا، الأمر الذي من شأنه أن يرتب آثاره بشكل مباشر على الحقوق العائدة -إلى الإفلاس

تساؤل في هذه الحالة عن المآل القانوني بالنسبة إلى تلك العقود، ما للمؤلفين على المصنفات محل عقد النشر، حيث يظهر ال

إذا كان قد يتوقف سريانها؟ أم هل ينتقل حق مواصلة الاستغلال فيها إلى وكيل التفليسة؟ وفي حال تقرر ذلك فعلا فما هي 

؟ كما نتساءل عن مكَنَة المؤلف في الشروط أو القيود التي يجب أخذها بعين الاعتبار بالنسبة إلى المصنفات محل الاستغلال

إنهاء عقد النشر لا سيما حين لا يرغب بانتقال المصنف إلى غير الناشر الأصيل؟، أو حين لا يتم عمليا مواصلة الاستغلال؟، 

 فهل يقرر القانون الضمانات الكافية للمؤلف لإنهاء عقد النشر بالإرادة المنفردة للمؤلف؟
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 عليها أن معظم التشريعات عموما حين دعيت إلى إصدار تشريع حق المؤلف لم تجد نفسها  إن الحقيقة التي لا غبار

بمنأى عن الإجابة على كافة تلك التساؤلات، وفي الوقت الذي تصدى بعضها إلى الإجابة عنها بما يلبي ويحقق طموح 

من واقع الممارسة العملية لحقوق – المؤلف، فإن تشريع حماية حق المؤلف الأردني وقف موقفا محايدا وكأنه لم يستجب

 . إلى المؤثرات التي من شأنها أن تكفل تسوية ما قد يثور من خلافات تحيط بهذا الموضوع-المؤلفين

ورصده بموازاة موقف التشريع الأردني -محل المقارنة - إن مما نجده لزاما علينا استقصاء موقف أهم هذه التشريعات 

 .من شأنها أن تحقق طموح المؤلف بالاستغلال الأمثل لحقوقه المادية على المصنف الأدبيوذلك لاستحضار الحلول التي 

 والواقع أن إناطة الاختصاص بوكيل التفليسة لمواصلة الاستغلال لا يخلو من العديد من النتائج والآثار المترتبة على 

د أن مواصلة الاستغلال بحد ذاتها من قبل الناشر بي) المطلب الثاني(ذلك، سواء بالنسبة إلى المؤلف أو في جانب الناشر 

 .)المطلب الأول(تتطلب في واقع الأمر توافر الشروط التي من شأنها أن تمكن وكيل التفليسة من تلك الممارسة 

 المطلب الأول

 شروط مواصلة الاستغلال

قد النشر وفق ما وقع الاتفاق عليه  يقصد بمواصلة الاستغلال قيام وكيل التفليسة أو المصفي بالاستمرار باستغلال ع

بين المؤلف والناشر ضمن بنود العقد بحيث يتولى وكيل التفليسة الاستمرار بتنفيذ طبع واستنساخ المصنف وإتاحته 

 .للجمهور طيلة مدة ممارسته مهامه أو إلى أن يتم تصفية المنشأة وانتقال عقد النشر إلى المتخلى إليه عن المنشأة

لدور الذي يقوم به وكيل التفليسة في هذه الحالة ينقله إلى أن يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته،  والواقع أن ا

بحيث يخول له حق المطالبة بالحقوق المترتبة على عقد النشر بحسب الاتفاق الأصيل بين المؤلف والناشر، كما أنه يقع في 

 عقد النشر من جزأ لا يتجزأ تعدعقد النشر أو لقاعدة قانونية آمرة مواجهة المؤلف عن كل إساءة أو استغلال مخالف لأحكام 

 ).254، 1991/1992الأزهر، (أصلا 

 فعلى سبيل المثال لا الحصر يلتزم وكيل التفليسة بإنجاز العمل أو إخراجه وفقا لما وقع الاتفاق عليه في عقد النشر، 

 .وق المؤلف المادية أو الأدبية المقررة قانوناويكون مسئولا عن أي تعديل على المصنف أو خرق لأي من حق

 على عاتق المؤلف يصبح مسئولية على عاتق وكيل التفليسة إذا ما واصل هذا ى والجدير بالذكر أن أي التزام ملق

ة كيل التفليسوالأخير استغلال عقد النشر، ذلك أن استغلال المصنف وفقا لأحكام عقد النشر يشكل جزءا لا يتجزأ من واجب 

سيما وأنه من المعلوم أن النشر من الأدوات التي تشكل عنوان لابإدارة أموال المفلس إلى حين التصفية العلمية لأمواله، 

النشاط التجاري للناشر، لذا يغدو منطقيا مواصلة استغلال المصنف من قبل وكيل التفليسة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس 

 .أحسن وكيل التفليسة ممارسة هذا الدورإيجابا على طرفي العلاقة إذا ما 

 بالعودة إلى تشريع حماية حق المؤلف الأردني يظهر أن هذا الأخير لم يتطرق ضمن حيثياته إلى عقد النشر ومآله 

أ منه حينما اشترط أن يكون /13حين إفلاس الناشر، لا بل فقد تضمن الإشارة إلى عقد النشر بعجالة ضمن نص المادة 

 بحقوق الاستغلال المالي مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه تصرف المؤلف

 .والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه

 وإذا كان هذا النص يرسم الإطار العام لعقد النشر حين يجب أن تفرغ فيه الحقوق محل التصرف ونطاق الاستغلال 

منه، فإن تجنب تشريع حماية حق المؤلف الأردني التطرق إلى الوضعية القانونية لعقد النشر حين المكاني والزماني والغرض 

إفلاس المنشأة لا يعفي المشرع من المسئولية عن كل إجحاف أو إخلال بحقوق المؤلف ترد من قبل وكيل التفليسة أو 

 .المصفي لدى الاحتكام إلى المبادئ العامة في القانون التجاري

ت المبادئ العامة في القانون التجاري الأردني مجموعة من الوسائل التي تعالج وتتضمن دور وكيل التفليسة  تضمن

عموما حين يتولى مهام التفليسة بالنسبة لأي منشأة تجارية، إلا أنه وقبل التوقف عند حيثيات مدى شمولية وقدرة تلك 

تشريعي لدى قانون حماية حق المؤلف نجد أنه من الواجب إتباع المبادئ والنصوص على سد الثغرة التي خلفها الفراغ ال

الحلول القانونية لدى التشريعات المقارنة واستقراء تلك المواقف لديها بهدف بيان ما إذا كان الموقف المتبع من قبل وكيل 

و السير بإجراءات التصفية التفليسة بحسب أحكام قانون التجارة الأردني تفي بمتطلبات حماية عقد النشر حين التفليسة أ
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وبالتالي عدم ضرورة الحاجة إلى التنصيص عليها في قانون حماية حق المؤلف أم أن الواقع القائم يقر بخلاف ذلك تماشيا مع 

 .ما هو مقرر ضمن حيثيات التشريع المقارن

:  القول49 مطلع المادة  يظهر من خلال استقراء موقف تشريع حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي أنه تضمن في

 .العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته يفسخ لا"

المنصوص عليها في مدونة  تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقا للشروط وإذا

 .)3( "التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته

ارة بداية إلى أن مصدر هذا النص راجع بالأساس إلى الطبيعة التجارية المُضفاة على النشاط المتضمن  تجدر الإش

احتراف أعمال الطباعة والنشر عبر مقاولة تجارية من قبل الناشر، إذ يبقى الإنتاج الذهني في جانب المؤلف عملا مدنيا في 

ل من جهة، ولكونه عملا لا ترتبط طبيعته وإنما بخدمة المجتمع وتثقيفه كافة الأحوال لانتفاء ركن الشراء بقصد البيع في العم

 .)478-477، 2001السباعي، (لا بالغاية التجارية من جهة أخرى 

 بينما يعد تجاريا عمل الناشر الممتهن أو المحترف لهذا النشاط الذي يشتري من المؤلف حق النشر أو الطبع أو 

تم ذلك من خلال مقاولة أو مشروعا تجاريا خاصا بالنشر أو خلاف ذلك، حيث يسعى الناشر كليهما بنية بيع الإنتاج سواء أ

 ).479، ص2001السباعي، (من وراء ذلك في كافة الأحول إلى تحقيق الربح بخلاف المؤلف الذي لا يكون له هذا الهدف 

هو حال التشريع الجزائري مثلا الذي  لئن غدا هذا الوضع من مسلمات غالب التشريعات التجارية على اختلافها، كما 

اقتصر على إسباغ الصبغة التجارية على مقاولة الإنتاج الفكري مشترطا في ذلك ضرورة أن يتم هذا الإنتاج عبر مقاولة تجارية 

 (حتى يعترف له بالنشاط التجاري
4
قد النشر بيد أن مما هو محل خلاف لدى غالبية التشريعات شمولها للوضعية القانونية لع، )

 .حين يتعرض الناشر باعتباره تاجرا إلى ظروف تقوده إلى الإفلاس التجاري على وجه الخصوص

 لقد كان للتشريع المغربي السبق في مجاراة مصدره القانوني المستقى من تشريع التجارة المغربي حين تضمن النص 

ة بهذا الأخير حين إفلاس الناشر أو التصفية القضائية، صراحة على التنظيم القانوني لعقد النشر وجعل بينه الوضعية الخاص

إذ شكّل في ذلك نواة بناء تقوى على سائر الخلافات التي من شأنها أن تعرض المؤلف إلى الأذى أو تنتقص من حقوقه على 

 .أعماله الأدبية والفنية

ذا لا يعكس القيمة القانونية لعقد  إن مما نجده لزاما علينا القول ضمن هذا السياق أن موقف التشريع المغربي ه

النشر بين سائر العقود المدنية فحسب، وإنما يجسد في الوقت ذاته التطور التشريعي الذي لامس من خلاله الواقع 

الاجتماعي وما قد يصيبه من أحداث تطال فيها الحياة الفكرية والثقافية بعضا من تلك العثرات، لذا سعى إلى إزالة اللبس 

د يحيط بالمؤلف من تبعات جراء إفلاس الناشر إفلاسا تقصيريا، وارتكن إلى قواعد الملكية الأدبية والفنية في حول ما ق

 .إيلاءها المسئولية الأولية في علاج هذا الموضوع

 من هنا بدا واضحا موقف التشريع المغربي في تمكين وكيل التفليسة حق مواصلة الاستغلال المادي لعقد النشر وذلك 

ن أعماله بتسيير وتدبير المحل التجاري عوض الناشر، مما يحول دون فسخ العقد من قبل الناشر ويجعل هذا التصرف ضم

 ).254 ص 1991/1992، الأزهر( وارد في ضوء هذه الظروف غير

لتدابير  يظهر من حقيقة هذا الموقف أن مواصلة الاستغلال تقتضي بالدرجة الأولى ضرورة قيام وكيل التفليسة بكافة ا

المتضمن إليها عقد النشر، والاستمرار بحيثياته من المرحلة التي توقف عند حدودها الناشر المفلس، فإذا تطلب الأمر العمل 

على إصدار أو استنساخ نسخ من المصنف عليه أن يواصل ذلك، وإذا تطلب الأمر توزيع المصنف عليه أن يتولى ذلك 

 .من عقد النشربالطريقة التي وقع الاتفاق عليها ض

 يغدو مهما الإشارة هنا أن مضمون الاتفاق محل عقد النشر لا يبدو واحدا في كافة العقود، فقد يكون الاتفاق قد تم 

 (بين المؤلف والناشر المفلس على التنازل الكلي عن الحقوق المالية عن المصنف، وهذا وارد بطبيعته
5
كما قد يكون الاتفاق ، )

زئي عن الحقوق المادية على المصنف، إذ يبقى في جميع الأحوال مضمون الاتفاق هو الذي يحدد قد تضمن التنازل الج

 .التزامات كلا من الطرفين ما لم يخل بحكم قاعدة آمرة من قواعد القانون
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كيل  عطفا على ما سبق يجدر الإشارة إلى أن التنازل الكلي عن الحق المالي على المصنف المحمي لا يعفي الناشر أو و

التفليسة من مواصلة الاستغلال، ذلك أن طبيعة الحقوق المقررة للمؤلف على المصنف تقر وتلزم وكيل التفليسة بضرورة 

ممارسة هذا الواجب، فإذا كان بديهيا بحكم المهمة الموكولة إلى وكيل التفليسة المحافظة على حقوق المؤلف وضمان حقوق 

 عن ذلك ما تقتضيه مصلحة المؤلف بضرورة تبليغ المصنف إلى الجمهور، وهو حق كتلة الدائنين، فإن مما لا يقل أهمية

إذ يترتب على عدم السير بآلية تبليغ . للمؤلف يقابله التزام على الناشر الذي حل محله وكيل التفليسة في نفس الوقت

 .ا ما انقضت مده معينة على ذلكالمصنف بالكيفية التي تقتضيها طبيعة المصنف حق المؤلف في المطالبة بفسخ العقد إذ

 وإذا كان قد خلا تشريع حماية حق المؤلف الأردني من الإشارة إلى هذا الالتزام صراحة أو ضمنا، فإن كثيرا من 

أ من تشريع حق المؤلف والحقوق المجاورة /47التشريعات من تعاطت مع هذا المفهوم ضمن حيثياتها وفي ومقدمتها المادة 

 المغربي
(6)

. 

 منه إلى إحالة أموال المفلس إلى وكيل 338العودة إلى القانون التجاري الأردني نجده قد تضمن الإشارة في المادة  ب

 وكيل مأجور يدعى وكيل إلىتسلم إدارة أموال المفلس :" التفليسة حيث تضمنت الفقرة الأولى من النص المشار إليه القول

 ..."التفليسة، تعينه المحكمة
)7(. 

ن هذا النص أن المشرع أناط إدارة أموال المفلس بوكيل التفليسة سواء أكان فردا أو أكثر ليصل إلى ثلاثة  يظهر م

أشخاص كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذا النص، والواقع أن عمل هؤلاء الوكلاء يكون تحت رقابة القاضي 

 التفليسة والبت في الشكاوى والاعتراضات المقدمة بحقهم  على وجه الخصوص بمراقبة عمل وكلاء–المنتدب الذي يكلف 

 وفق أصول القانون
)8(. 

 أما فيما يخص إدارة أموال المفلس فتجدر الإشارة بداية أن تشريع التجارة الأردني لم يتضمن الإشارة إلى عقد النشر 

 منه، غير أننا لا نجد ما يحول 354المادة أو الحقوق المعنوية ضمن تعداده للأشياء التي لا تقبل وضع الأختام عملا بنص 

 لا يجوز :" التي ورد فيها القول355/2دون عمل وكيل التفليسة في إدارة المتجر إذا ما تم الاعتماد على نص المادة 

مة أو العا وكلاء التفليسة إلا بناء على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة ةللمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسط

 ".مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة

 يظهر أنه من الممكن أن يواصل وكيل أو وكلاء التفليسة استغلال المنشأة إذا ما تقررت مصلحة الدائنين أو المصلحة 

إن العامة ذلك، وحيث أن مصلحة الجمهور حاضرة في هذا المقام حين يتطلب استئثار هذا الأخير بالمصنف محل الحماية، ف

يغدو بذي أساس، بيد أن الإمعان في قراءة باقي نصوص القانون يكشف عن أن هذا الدور عموما لا لاعمل وكيل التفليسة 

 هؤلاء بدور اطلاعيعدو أن يشكل سوى تحصيل عوائد أو ديون مالية أو بيع أصول مالية عائدة للمفلس، أما عن تصور 

جده مستبعدا بالاحتكام إلى قواعد قانون التجارة كون أن هذا العمل يتطلب تقنية يتمثل في أعمال الطبع أو النشر فهذا ن

خبرة فنية وجهدا ليس باليسير ويجب أن يستند إلى أساس، لهذا السبب سعى تشريع حق المؤلف المغربي إلى نص خاص 

 بكل حالة على حدة، ا محكومارييكفل الحماية القانونية لوكيل أو وكلاء التفليسة مواصلة الاستغلال، وجعل هذا الدور اختيا

بينما لم يفعل نظيره الأردني الأمر الذي من شأنه أن ينهي بنا إلى القول باستبعاد هذا الأخير عقد النشر من مظلة الحماية 

الصحيحة وهو ما يخالف الصالح العام وينأى بعيدا عن الحماية القانونية للأعمال الأدبية والفنية بما يتماشى ومصلحة 

 .ؤلفين أو أصحاب الحقوقالم

 حرصا على استكمال متطلبات الحفاظ على الحق المقترن للمؤلف على العمل الأدبي أو الفني، فإن مما لا يغيب عن 

 أن وكيل التفليسة قد يعمد إلى التصفية المادية للأصل التجاري مترتبا على ذلك انتقال الأصل -حقيقة-بال الدارسين 

تترب معه انتقال المصنف محل عقد النشر إلى المتخلى إليه عن الأصل التجاري، ليحضرنا في هذا التجاري بتوابعه، مما ي

 بالمسئولية عن كاهل المتخلى إليه بأن ينهض –فعليا –المقام القول أن إحداث مثل هذا الوضع القانوني بطبيعته، لا ينأى 

 .لاستغلال التجاري لعقد النشربالالتزامات المورثة إليه بفعل عقد البيع بما فيها مواصلة ا

التساؤل، أليس حريا بالمؤلف الامتناع عن قبول فكرة أو واقع انتقال عقد النشر إلى المتخلى إليه إلى  لئن حدا ذلك بنا 

لناشر على لأسباب عائدة إليه كما لو لم يرغب بأن يمارس المتخلى إليه أي حق على مصنفه أو رغبة منه في عدم إظهار اسم ا

 .فه لأسباب تقديريةمصن
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 بدا الواقع الذي أحدثه تشريعات التجارة قائما على أن انتقال الأصل التجاري يستتبعه انتقال عقد أو عقود النشر إلى 

 لا يمنع ذلك من ممارسة المؤلف لحقه الأدبي بجواز مطالبته بسحب مصنفه من التداول والذي -برأينا-المتخلى إليه، بيد أنه و

قا بشخصية المصنف لا يقبل بطبيعته التصرف، على أن مثل هذا التصرف يجب أن يستتبعه تعويض الناشر  حقا لصييعدُ

 ).153، 2007الدلالعة، (عن الأضرار التي لحقت به جراء فعل المؤلف هذا ) المتخلى إليه الجديد(

تغلال المادي لعقد النشر عملا يقع واجبا على وكيل التفليسة أو المتخلى إليه من بعده مواصلة الاس:  صفوة القول

بأحكام هذا الأخير ومضمونه وقد كان تشريع حق المؤلف والحقوق المجارة المغربي وحيدا بين التشريعات التي أولت هذا 

الموضوع العناية اللازمة، بينما أغفل التشريع الأردني التطرق إليه أو الإشارة على الأقل إلى عقد النشر حين إفلاس الناشر، 

من قانون التجارية ) ك( أنه تطرق صراحة إلى اعتبار أعمال الطبع أو النشر أعمالا تجارية بحكم المادة السادسة في فقرتها مع

ليغدو معه صحيحا القول أن حماية المؤلف ضمن هذا الواقع . الأردني إذا ما مورس هذا النشاط ضمن مشروعا تجاريا

 بها التاجر باعتبار أن من مهام وكيل التفليسة مواصلة الاستغلال أو تسيير المقاولة القانوني إنما تتأتى من الآلية التي يحمى

أو المنشأة التجارية، وهذا بطبيعته لا يحقق للمؤلف مكَنَة الاستئثار الأمثل بموضوع عقد النشر باعتبار أن طبيعة المحل 

 على حقوقه الأدبية على المصنف محل -على الأقل–تقتضي ضرورة تمكين المؤلف من اتخاذ تدابير مادية وقانونية حفاظا 

 .عقد النشر ورعاية لحقوقه المادية على ذلك العمل

كما فعل التشريع –إن الحقيقة التي لا غبار عليها أن إناطة المسؤولية بوكيل التفليسة بمواصلة الاستغلال صراحة 

ف يرد بحقوقه على عمله الأدبي أو الفني، لا بلا فإنها ترتب  تجُبُ كثيرا من أوجه الخلاف وتقي المؤلف من كل إجحا-المغربي

المطلب (جملة من الآثار التي لا يمكن تجاهلها حيث يغدوا التعرض إليها من باب الواجب الذي توليه هذه الدراسة عنايتها 

 ).الثاني

 المطلب الثاني

 آثار مواصلة استغلال عقد النشر

ة بمهمة تسيير المنشأة التجارية بناء على تفويض من القاضي المنتدب لئن غدا واضحا اضطلاع وكيل التفليس 

وموافقة كتلة الدائنين وفق أحكام قانون التجارة الأردني، فإن مما لا يدع مجالا للشك أن إيلاء تشريعات حق المؤلف قدرا 

لتلك التشريعات حين ألحقت بوكيل  شكّل ضمانة أكيدة تحسب -كما هو حال التشريع المغربي-من العناية لوضعية عقد النشر 

التفليسة مواصلة استغلال المنشأة إذا ما تحققت الشروط اللازمة لذلك بما فيها مواصلة استغلال المصنف طبقا لأحكام عقد 

النشر، على حين لا يبدو يسيرا القول بإلزام وكيل التفليسة بذلك وفقا لأحكام قانون حماية حق المؤلف الأردني الذي خلا 

 الوحيد الذي لم يتضمن رن نص مماثل لنظيره المغربي، ليبقى الركون إلى المبادئ العامة في قانون التجارة الأردني الخيام

عامة قد لا تطال مسئولية وكيل التفليسة تجاه عقد النشر أو قد لا تتحقق الشروط اللازمة لموصلة الاستغلال  سوى نصوص

 .)9(من أساسها 

لقول أن مجرد اطلاع وكيل التفليسة بتسيير الأصل التجاري ومواصلة استغلال عقد النشر وفق  يرادف هذه الحقيقة ا

 .الأحكام المتفق عليها بين الفريقين يحول دون أي طارئ من شأنه أن يقود إلى فسخ العقد أو ما شابه

لى كتلة الدائنين وإلى  لما في ذلك حماية إ-على وجه التحديد– من هنا أضحى مهما مواصلة استغلال عقد النشر 

الذمة المالية للمدين المفلس وإلى الجمهور، زيادة على ما يترتب على ذلك من تحقيق منفعة المؤلف الذي يرمي بالأساس إلى 

 .تحقيق هدف إبلاغ المصنف إلى الجمهور بشتى الطرقة الملائمة لمضمون النشر والتي تتناسب حتما مع طبيعة المصنف

المسببات إلى البحث في جوهر الأثر المتأتى من مواصلة الاستغلال لموضوع عقد النشر، سيما وأن  دفعت بنا كل هذه 

 .الخ...هذا الأخير قد يكون مصنفا أدبيا وقد يكون فنيا يعنى بأحد الجوانب التي تهم الفن والموسيقى

ي تمكين المؤلف من الانتفاع الأمثل  النتائج المترتبة على مواصلة استغلال المصنف إنما تتجسد فأولى يظهر جليا أن 

اتفاق بين المؤلف والناشر يتعهد الأول بمقتضاه بأن يقدم "فعقد النشر ينبني في كينونته على . بالمصنف محل عقد النشر

ج حيث يعمل الناشر على وصول الإنتا...للثاني إنتاجه الذهني بينما يلتزم الثاني بطبع هذا الإنتاج وبتوزيعه على مسئوليته

 ).134، 2004كنعان، " (الفكري إلى الجمهور
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 وإن اقتصر على جانب أو شكل من المصنفات ألا وهي المصنفات الأدبية أو حتى – والواقع أن العقد بهذا المفهوم 

دون أن يمتد إلى الأعمال التي يتولاها المنتجون وتشمل بعض الأعمال الفنية ...الفنية التي تظهر في شكل كتب أو كتيبات

 إلا أنه مع ذلك يحقق طموح الطرفين بتمكين المؤلف من تبليغ المصنف إلى الجمهور -...كالمصنفات الموسيقية أو السينمائية

 صيته، حيث يشكل شعورا لا يكاد يفارق أي أديب أو فنان، بما في ذلك رغبته في تحقيق الكسب وذيوعوتحقيق شهرته 

نف، بينما يبحث الناشر عن تحقيق الربح بالوسيلة التي وقع الاتفاق بها على المادي لقاء ما بذله من جهد في إعداد المص

 . النشاط الذي دأب على احترافه أو عرف بهلهاستغلال المصنف والتي تشكل بالنسبة 

 دون تمكينه من هذا الهدف الذي لطالما سعى -بلا شكل- على أن توقف الناشر عن استغلال المصنف سوف يحول 

 لما منحه إياه التشريع نظير جهده الابتكاريإليه تتويجا 
 .فضلا عما يلحق الناشر أيضا من تبعات ،)10(

 لذا تجد أن مجرد تمكين وكيل التفليسة من مواصلة استغلال عقد النشر يدرأ جانبا شتى النتائج السلبية المشار 

 أيضا منفعة الجمهور في الاستئثار بالمصنف  الحفاظ على القيمة الخاصة بعقد النشر بما فيها-في آن معا-إليها، ويحقق 

 .موضوع عقد النشر

 يحول تمكين وكيل التفليسة من مواصلة استغلال عقد النشر دون مطالبة الناشر بفسخ العقد جراء ثانية من جهة 

التفليسة أو تخلف الناشر عن تنفيذ التزامه التعاقدي، فالحكمة وراء إناطة المسئولية عن مواصلة الاستغلال إلى وكيل 

المتخلى إليه تبدو جلية حين تكفل بالمقابل ضرورة قيام المؤلف بتنفيذ التزاماته المترتبة عن عقد النشر وكأنما هو في 

 ).254، 1991/1992الأزهر، (مواجهة الناشر تماما 

نين، حيث يعد  يظهر من هذا الموقع القانوني أن وكيل التفليسة يتصرف وكأنما هو مسئول عن حماية كتلة الدائ

المؤلف أحد هؤلاء إذا ما نظرنا إليه من زاوية أنه صاحب حق المطالبة بعوائد الاستغلال المتربة على عقد النشر، كما 

 من موقع الحفاظ على إدارة كافة أموال المدين المفلس الموكلة إليه قانونا، بما فيها عقد النشر، -وكيل التفليسة-يتصرف 

 من خلاله الرجوع على المؤلف بتنفيذ التزاماته بدأً من الإسهام في الترويج للمصنف بما يحقق بيعه حيث يجسد دوره ما يلزم

 .)11(أو تبليغه بالكيفية الملائمة لطبيعته دون أن يكون ذلك عبئا على الناشر الذي حل مكانه وكيل التفليسة 

 النشر آثارا جد إيجابية بحق المؤلف تتراوح  صفوة القول، يلحق مواصلة وكيل التفليسة استغلال المصنف محل عقد

قيمتها بين الحفاظ على القيمة المادية والقانونية لعقد النشر بين سائر العقود الأخرى، إلى درجة إعلاء شأن المصنف الأدبي 

والفنية إلى إيلاء تلك باعتباره مالا معنويا يتصل بالثقافة الجماهيرية تتطلب حاجة هذا الأخير إلى الانتفاع بالأعمال الأدبية 

الأعمال ذاك القدر من العناية، بينما تجد على الضفة الأخرى أن مستوى الأثر المتربة على مواصلة وكيل التفليسة استغلال 

هذا الأخير أو ذمته المالية إلى المسئولية المصنف محل عقد النشر لا يقل قيمة عما يلحق بالناشر من تبعات حين لا يعرض 

 .ة في مواجهة المؤلف كأحد عناصر كتلة الدائنين حين يتعذر عليه القيام بتنفيذ الالتزام المتمخض عن عقد النشرالقانوني

حين دعي إلى إصدار تشريعات الملكية -على اختلاف النظم القانونية - إن الحقيقة التي لا غبار عليها أن المشرع 

 بمنأى عن ضرورة مواجهة هذه التحديات والعمل على ضمان أو توفير  لم يجد نفسه-مع اختلاف مسمياتها–الأدبية والفنية 

الحد الأدنى من الضمانات الكافية للمؤلف بالانتفاع الأمثل بالأعمال الأدبية أو الفنية، فمن هذه التشريعات من لبت فعلا هذه 

 هذه الحقيقة تاركة الأمر برمته إلى الدعوة، وهذا هو حال تشريع حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي، ومنها من تجاهلت

على أن . المبادئ العامة في التشريع التجاري أو إلى قضاء الموضوع، وهذا هو حال تشريع حماية حق المؤلف الأردني

 بمضمون وموضوعية البحث القانوني، الأمر الذي يحدونا إلى ضرورة البحث في –برأينا –إصدار الأحكام دون تبريرها يخل 

 ).المبحث الثاني(ت التي أحيط بها المؤلف بهدف إنهاء عقد النشر بالإرادة المنفردة الضمانا

 المبحث الثاني

 ة المنفردة في حالة إفلاس الناشرإحاطة المؤلف بالضمانات الكفيلة بإنهاء عقد النشر بالإراد

 ليس من شك أن إناطة الصلاحية إلى وكيل التفليسة باتخاذ سائر الإجراءات التي من شأنها تسيير المنشأة بما فيها 

عقد النشر يشكل في حد ذاته ضمانة تكفل حماية حق المؤلف على العمل الأدبي لا سيما فيما يتصل بالجانب الأدبي من تلك 

 .لمصنف ويستتبعه بالضرورة انعكاسات مادية تعود عليه بالمنفعةالحقوق، بحيث يحقق له مكنة علم الجمهور با
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عن المنشأة وذلك ) المالك الجديد( بيد أن واقع الأمر يكشف أحيانا عن تردد من قبل وكيل التفليسة أو المتخلى إليه 

ل بأسباب مادية تحول بالعمل على مواصلة استغلال عقد النشر لأسباب عديدة قد تتصل بصعوبات تعرفها المقاولة، وقد تتص

الشيء الذي يطرح تساؤلا جديرا بالإجابة؛ إلى أي حد سعت تشريعات حق المؤلف إلى إحاطة . دون مواصلة الاستئثار

 بما يحقق تلك -إن وجدت–المؤلف بالضمانات التي يستطيع من خلالها مواجهة هذا الواقع؟ وهل تفي هذه الضمانات 

تشريعات لا يعدو أن يشكل تدابير بسيطة مجردة من أي أثر إيجابي يعود بالمنفعة على  أم أن ما قد تناولته ال؟المصلحة

 المؤلف؟

 بعض التشريعات المقارنة لم تأل جهدا في التصدي لمواجهة هذا الواقع عن طريق إفساح إن لئن بدا واضحا القول 

ظروف وتحققت الشروط المتطلبة لذلك، وإذا كان المجال أمام المؤلف لفسخ عقد النشر بإرادته المنفردة إذا ما توافرت ال

مهما التصدي إلى واقع هذه التشريعات ومضاهاتها بموقف التشريع الأردني لمعرفة الدور الذي ذهب فيه هذا الأخير إلى 

توفير تلك الضمانات عمليا من عدمه، فإن مما لا نجد بدا معه ضرورة الإشارة أن تصرف المؤلف في إنهاء عقد النشر 

بالإرادة المنفردة يجب ألا يؤخذ على إطلاقه، فقد قيدت هذه التشريعات هذا التصرف بمجموعة من القيود الموضوعية 

والشكلية لطالما يحول عدم تحققها دون تمكين المؤلف من السير بهذا الإجراء، لا بل فإنه يعد مسئولا كامل المسئولية عن 

 ).المطلب الأول(قيود تصرفه هذا إذا ما تخلف أحد أو بعض هذه ال

 على أن اقتران هذه الشروط بحق المؤلف في إنهاء عقد النشر بالإرادة المنفردة لا يدع مجالا للشكل في صحة القول 

المطلب (بان هذا التصرف يبسط في مجمله مجموعة من الآثار تطال برمتها كتلة الدائنين كما تطال المؤلف في آن معا 

 ).الثاني

 المطلب الأول

 الإرادة المنفردة من جانب المؤلفلقيود القانونية على إنهاء عقد النشر با

 واحدا من الصور التي يقع فيها مخالفة -أصلا– يشكل الاعتراف للمؤلف بجواز إنهاء عقد النشر حين إفلاس الناشر 

العقد دون جواز التحلل منه بالإرادة القواعد العامة القائمة على الانصياع إلى الإرادة التعاقدية وإسباغ القوة الملزمة على 

المنفردة، ذلك أن إطلاق العنان لهذا الواقع الذي يؤدي إلى حل الرابطة العقدية يشكل نواة هدم للإرادة التعاقدية لا بناء 

بما يعود لحسن الثقة بين المتعاقدين، مما دعا إلى ضرورة الأخذ بهذا القيد في الحدود الدنيا دون التفريط في التعاطي معه 

 .سلبا على العقود المبرمة في هذا المجال

 وإذا كان للتشريع المغربي الفضل في بيان الحالات وإيضاح القيود التي يمكن فيها إتاحة المجال للمؤلف في فسخ 

جاري، عقد النشر من جانب واحد دون الحاجة في الرجوع إلى الناشر أو وكيل التفليسة أو حتى المتخلى إليه عن الأصل الت

فإن تشريع حماية حق المؤلف الأردني وقف سلبا حيال هذا الموضوع ولم يتطرق إليه تاركا الخلاف حول هذا الموضوع إلى 

 .قضاء الموضوع ليقول كلمته الفصل وفق المبادئ العامة المقررة في القانون المدني وأحكام قانون التجارة الأردني

لأردني تجاه مكنة إنهاء عقد النشر بالإرادة المنفردة من جانب المؤلف، فإن  لئن أوردنا مسبقا إلى موقف التشريع ا

إيراد موقف التشريع المغربي بالمقابل يحقق القدرة على قراءة الأثر المترتب على تخلف التشريع عن مجاراة التنظيم القانوني 

 الرؤيا الأمثل للحفاظ على الحقوق المتقابلة لهذا الواقع المادي وما يخلفه من تبعات، الأمر الذي نرى معه ضرورة تجسيد

 .واستقرار العلاقات التعاقدية بما يخفف مسبقا على القضاء لا أن يكون عبئا لا يمكن تسويته من اللجوء إلى هذا الأخير

 أو  لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر" القول 49 أورد تشريع حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي في المادة 

وإذا انصرم أجل سنة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم .....التصفية القضائية لحساباته

 .)12( "يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد

شر أو التصفية القضائية  يظهر بداية أن التشريع قدم القاعدة التي تقر بعدم جواز فسخ عقد النشر لمجرد إفلاس النا

للمنشأة، حيث يبقى عقد النشر قائما ومرتبا آثاره حتى في ضوء ما آلت إليه حالة الناشر بسبب الإفلاس، بيد أنه عاد وحدد 

قيدا على هذه القاعدة يجوز فيها للمؤلف المطالبة بفسخ العقد إذا ما انقضى أجل سنة كاملة على صدور حكم الإفلاس بينما 
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 الاستغلال المادي لعقد النشر من قبل وكيل التفليسة أو حين لم يقع فيه التخلي عن الأصل التجاري خلال هذه لم يواصل

 .المدة التي انقضت دون مواصلة استغلال عقد النشر

 يبدو من هذه القاعدة أن المشرع حرص على عدم ترك المدة لتقدير الطرفين أو تقدير المؤلف، إذ ضبطها صراحة، 

. بعد معه جواز مطالبة المؤلف بفسخ العقد قبل انقضاء هذا الأجل ودون أن تتحقق القيود الواردة صراحة في النصمما يست

 .حيث يكون مصير الطلب الذي لا ينبني على الأسباب الواردة في هذا النص موجبه للرد

 حيث -لقضائية المكلفة بالتصفية وهذا بطبيعته يكون من الجهة ا- ليس من شك أن القانون أعطى المؤلف حق المطالبة

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن علاقة المؤلف قائمة مع طرف يعد تاجرا بحكم القانون، وأن إفلاسه لا ينفي عنه صفة التاجر 

بالرغم من أن المؤلف هو شخص مدني، إذ يترتب على ذلك العودة على الجهة القضائية التي أصدرت حكم شهر إفلاس التاجر 

 من تشريع حق 49ة بفسخ عقد النشر إذا ما تحققت الشروط الواردة في الفقرة المشار إليها سابقا من نص المادة للمطالب

 ).255، 1991/1992الأزهر، ( المغربي ةالمؤلف والحقوق المجار

  بيد المؤلف سلطة الفسخ التلقائي دون الرجوع إلى-برغم تحقق شروط الفسخ- قصارى القول؛ لم يضع التشريع 

 لهذه الغاية، غير أنه عاد وتشدد في الحالات الأخرى ليعطي هذه السلطة إلى -تحت طائلة الرد-الجهة المختصة والتقدم بطلب

 .لمؤلف وذلك في الأوضاع التي تقبل ممارسة حق الفسخ تلقائيا

ويمكن :"....ل من تشريع حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي في إحدى فقراتها القو49 فقد تضمنت المادة 

فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذاراً يحدد له 

 ..."أجلاً معقولاً بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى

 العلاقة المباشرة بين المؤلف والناشر وفق أحكام أن حق الفسخ إنما يتم سندا إلى -للوهلة الأولى -  يفيد هذا النص

بيد أن . عقد النشر الساري بين الطرفين دون أن يكون ثمة أدنى ارتباط بحق المطالبة بالفسخ حين الإفلاس التجاري للمنشأة

نص، ذلك أن العلاقة القراءة الممعنة لفحوى النص يتبادر إلى الذهن نتيجة لا تتفق في مضمونها مع القراءة السطحية لظاهر ال

العقدية بين المؤلف والناشر لا يمكن إنكارها حتى في مرحلة الإفلاس التجاري لهذا الأخير، وإلا لما كنا قد سلمنا بحق وكيل 

بمواصلة الاستغلال، أو أضحى عمله غير مبني على أساس، على حين تجده يباشر -كما هو حال التشريع المغربي–التفليسة 

 .ا لأحكام عقد النشر المبرم أصلا بين المؤلف والناشر المفلسهذا النشاط وفق

لنا في ضوء النتيجة السابقة أن نتساءل؛ هل من الممكن أن يوجه المؤلف إنذارا إلى وكيل التفليسة يطالبه فيها 

ذي يمكن بمواصلة استغلال المصنف محل عقد النشر سيما حين نفاذ الطبعة الأولى من المصنف قياسا على الإنذار ال

 توجيهه إلى الناشر والذي حل محله وكيل التفليسة؟

 برأينا نرى أنه يحق للمؤلف ذلك إذا ما كان من مهام وكيل التفليسة مواصلة استغلال عقد النشر، وأن تجاهل وكيل 

مخولا لوكيل أما إذا لم يكن . التفليسة مواصلة الاستغلال بعد ذلك سيشكل سببا كافيا لفسخ عقد النشر من قبل المؤلف

التفليسة مواصلة الاستغلال فإنه لا يكون بوسع المؤلف توجيه مثل هذا الإنذار ليبقى بعدها حقه قائما في مرور المدة 

 .المعقولة والتي قدرها التشريع بسنة يجوز بعدها طلب المؤلف فسخ عقد النشر من القضاء

ي، أما في ضوء ما أشرنا إليه بخصوص دور وكيل  والجدير بالذكر أن هذه النتيجة تصدق على التشريع المغرب

التفليسة وفق قواعد قانون التجارة الأردني فإنه لا يمكن تصور هذه النتيجة، سيما وأننا أشرنا أنه لم يبدو هنالك أدنى قرينة 

 .يتدل على اضطلاع وكيل التفليسة بدور مماثل لذاك الذي تضمنه تشريع حق المؤلف والحقوق المجاورة المغرب

 إن الحقيقة التي لا نجد بدا منها أن العودة على وكيل التفليسة بإعذاره على ضرورة مواصلة الاستغلال إنما يجد 

مصدره في القيمة التي يحظى بها موضوع عقد النشر ولما للأعمال الأدبية والفنية من خصوصية تجسد إيلاء هذا الموضوع 

مما يغدو ضروريا تمكين . اظ على حقوق كتلة الدائنين أصحاب العلاقة مع المفلسالعناية اللازمة التي لا تقل قيمة عن الحف

 .المؤلف من فسخ العقد إذا لم يتسن لوكيل التفليسة مواصلة الاستغلال طالما عهد إليه ذلك وفق الأصول القانونية

 لم -ن قانون حماية حق المؤلف وهو ما لم يوله التشريع الأردني العناية ضم- من جهة أخرى تجد أن التشريع المغربي

 المتضمن تسليم نسخ - وبالقياس الطلب الموجه إلى كيل التفليسة–يترك موضوع الطلب الموجه من المؤلف إلى الناشر 

المصنف حين نفاذ الطبعة الأولى من المصنف دون أن يحدد القيود الموضوعية التي تحيط بهذه المطالبة التي من شأنها أن 
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ى الفسخ، لا بل أدرج في ثنياه ضرورة مرور أجل ثلاثة أشهر على المطالبة الموجهة من المؤلف دون أن يتم تعرض العقد إل

إجابة الطلب من الناشر، وهذا بطبيعته يسري حتما على الطلب الموجه إلى وكيل التفليسة بتسليم نسخ من المصنف ويسري 

 .)13(  ل من قيود العقد وفسخه بالإرادة المنفردةالأجل على هذا الطلب حتى يستطيع بعد ذلك المؤلف التحل

 قد يتبادر إلى الذهن قضية موضوعية قوامها كيف يمكن السماح للمؤلف بإنهاء عقد النشر بالإرادة المنفردة حين 

 بأن فعلاً يكون قد أنيط بوكيل التفليسة مواصلة تسيير المنشأة وقبل أن تقع التصفية الفعلية لهذه الأخيرة، أليس حريا القول

 من هذا القبيل يشكل إخلالا بحسن سير المنشأة ومن شأنه الإضرار بكتلة الدائنين؟

 -حقيقة– إن الأهمية التي تحيط بهذا الوضع المادي لا تقل عن الأهمية التي تحظى بها هذه الدراسة حين وجدنا 

دبي، سيما وأن هذا المحل بالقدر الذي يتحقق جدوى البحث في الآلية التي تمكن المؤلف من حماية حقوقه على المصنف الأ

فيه حماية المؤلف بالقدر الذي يتحقق فيه حماية ومنفعة الجمهور من الاستئثار بحصيلة الجهد الابتكاري في أي من مجالات 

 .الآداب أو العلوم أو الفنون

فسخ العقد بالإرادة المنفردة، وإذا من هنا بدا التشريع المغربي مقرا صراحة بالحل القانوني الذي يمكّن المؤلف من 

كان لهذا الأخير سبق الحماية للمؤلف وللعقد في آن معا، فإن إفساح المجال أمام مكنة المؤلف من مواجهة وكيل التفليسة 

 وأخص -حتى في ضوء الوضع المادي الذي آلت إليه المنشأة، سوف لن يرتب خروجا على الأصل طالما أوجد التشريع

 القيود الموضوعية التي توازن بين مصلحة المؤلف ومصلحة المنشأة في آن -مؤلف والحقوق المجاورة المغربيتشريع حق ال

 .معا

 يلحق بكل الحالات السابقة مسألة لا تقل أهمية عن نظيراتها تتجسد في الجهة أو الشخص الذي وقع التخلي إليه عن 

نصب على منشأة تجارية يفترض أنها تتعاطى بقضايا النشر، مما يعني الأصل التجاري، ذلك أنه وكما هو معلوم أن الإفلاس ا

أن المؤلف المقصود في هذا المقام هو كل من تعاقد مع الناشر الذي حل وكيل التفليسة مكانه والذي يفترض أنهم أكثر من 

 .واحد

يعني أن المؤلف أو هؤلاء  هذه العقود جميعا، مما -بلا شك- كما أن التخلي بدوره عن الأصل التجاري سوف يطال 

 في مواجهة المتخلى إليه الجديد من دون أن يكون لهم أو لبعضهم أدنى قبول بفكرة التعامل مع هذا نالمؤلفين سوف يكونو

الأخير، الشيء الذي من شأنه أن يضر بمصلحتهم أو بعضهم، لذا تجد أنه من المناسب أن يصار إلى تمكين المؤلف من 

علان عن رغبته بناء على رسالة مضمونة موجهة من وكيل التفليسة إلى المؤلف يخبره فيها قبل بيع الأموال الاختيار وذلك بالإ

المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الأصل التجاري بإبداء رغبته في شراء جميع النظائر الباقية العائدة إلى المصنف محل عقد 

أو تحويلها إلى ناشر آخر إن رغب بذلك، ليتولى هذا الأخير القيام بهذه العملية  - إن كان يرغب المؤلف نشرها بمعرفته-النشر

 ).255، 1991/1992الأزهر، (

 برأينا، يشكل مثل هذا الترتيب ضمانة أكيدة لحماية علاقة الأبوة بين المؤلف والمصنف محل عقد النشر، وحماية 

الناشر والتي من شأنها أن تحول دون تمكينه شخصيا من متابعة لعقد النشر في مواجهة الظروف الاستثنائية التي أحاطت ب

 .تنفيذ عقد النشر

 والواقع أن هذا الترتيب يضمن اعتبار شخصية المؤلف في عقد النشر بالقدر الذي يضمن حقوق هذا الأخير على 

 .المصنف حيث يحق لورثته من بعده مواصلة الدفاع عن هذه الحقوق العائدة إلى ذمة مورثهم

 إيلاء هذا الموضوع أدنى اعتبار، الأمر الذي من شانه -جملة وتفصيلا-غاب عن تشريع حماية حق المؤلف الأردني  

أن يكون مدعاة لأن يترك أثره المباشر على أي نزاع يثور من هذا القبيل، والتعاطي مع عقد النشر بنفس القدر والآلية التي 

ن مراعاة خصوصية هذا الأخير بما يقلل بالمحصلة من قيمة هذا العقد يقع التعاطي بها مع سائر العقود الأخرى دو

وموضوعه، بينما كان أدعى لو أن التشريع ساير في ذلك ما توقفت عند حدوده بعض التشريعات المقارنة كما هو حال تشريع 

ح وآمال المؤلف بما لا يقل طمولحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي، الذي نرى في الارتكان إلى أحكامه تلبية 

 .حتما أو يقلل من مصلحة الناشر أو ما يضطلع به وكيل التفليسة من جهد مادي وقانوني

 صفوة القول، لئن أضحى موقف التشريع واضحا حيال الأحوال التي يحق فيها للمؤلف فسخ عقد النشر بالإرادة 

منشأة، فإن الذي يجب ألا يترك دون أخذه بعين الاعتبار أن مثل هذا المنفردة، والوضعية القانونية لهذا الأخير حين إفلاس ال
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 أثارا مادية وأخرى قانونية تستمد جذورها من فسخ عقد النشر بالإرادة المنفردة - بلا أدنى شك–الترتيب القانوني يخلف 

 .)المطلب الثاني(للمؤلف 

 المطلب الثاني

 لمنفردة للمؤلفالآثار المترتبة على فسخ عقد النشر بالإرادة ا

 ليس من شك أن الاعتراف للمؤلف بحق فسخ عقد النشر بالإرادة المنفردة ضمن الأحوال الخاصة بإفلاس الناشر أو 

في حالة التصفية، وفي ضوء الضوابط الخاصة بهذه الحالة يلحق جملة من الآثار التي تحيط بكل من المؤلف الناشر على 

لإشارة إلى جملة هذه التبعات فيما يخص طرفي العلاقة، فإن الحقيقة التي لا تبرح أن تتوج وإذا كان مما لا بد منه ا. السواء

كافة هذه الآثار تجد صداها في القول أن مجرد الاعتراف للمؤلف بحق فسخ العقد بالإرادة المنفردة ضمن الحالات المقررة 

 حصيلة مسار تطوري في مؤسسة حق المؤلف أفرزت هذا لهذه الغاية إنما يعبر عن نقلة تشريعية لم تأت عبثا، وإنما جاءت

الواقع التشريعي لما قد تشهده الساحة العملية من نقاشات وأحداث جسدت ما قد يعتري هذا الحق من مشكلات سيما حين 

 .إفلاس الناشر أو التصفية القضائية

 من الناشر المفلس حين لا يتحقق  هذه النتائج في تمكين المؤلف من مواصلة استغلال المصنف بدلاأولى تتجسد 

لوكيل التفليسة ممارسة هذا النشاط خلال الأجل المحدد لذلك، ويكون ذلك عن طريق قيام المؤلف بعد فسخ العقد إما بتولي 

 .النشر على عاتقه أو بالتعاقد مع ناشر آخر يتولى هذه المهمة بموجب عقد جديد

 ضحية حكم شهر أن يقبعلمؤلف في الانتفاع الأمثل بالمصنف بدلا من  والواقع أن هذا الواقع المادي يلبي طموح ا

 الاستغلال الذي من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة بالمؤلف حين يحول هذا التصرف من تبليغ ةالإفلاس وعدم مواصل

لطالما بذل جهدا المصنف إلى الجمهور وما يستتبعه من تبعات مادية تتجسد في حرمان المؤلف من الانتفاع بالمصنف الذي 

 كما لا يمكن تجاهله بدعوى أن الإفلاس يمثل - بغض النظر عن مضمون وطبيعة العمل–لا يمكن إنكاره بالنسبة إلى أي عمل 

 .وضعا استثنائيا حال دون مواصلة الاستغلال وبالتالي على المؤلف مواجهة هذا الواقع شأنه في ذلك شأن بقية الدائنين

تنظيم حق المؤلف في فسخ عقد النشر بالإرادة المنفردة لهو بمثابة انتصارٍ للرأي المنافح عن  إن التدخل القانوني ل

خصوصية عقد النشر بين سائر العقود الأخرى وتجسيدٍ عمليٍّ للقيمة المادية لهذا العقد، كونه ينصب على أعمال فكرية 

 حرمان هذا الأخير من الانتفاع بهذا العمل أضرارا -يبالتال-لطالما شكلت أساسا في نهضة أي مجتمع أو تطوره، مما يرتب 

أساسها التجاهل وعدم الاستجابة لشتى الآراء التي تقف وراء فكرة الدفاع عن حق المؤلف وضرورة تمكين الجمهور من 

 .الاستئثار بالأعمال الأدبية والفنية دون أن يحول حائل بينه وتلك الأعمال

ربي إلى تجسيد هذا الطموح بينما ترك التشريع الأردني هذا الموضوع إلى المبادئ  ولعل هذا ما حدا بالتشريع المغ

 .العامة في القانون التجاري الذي لم نر معه المقدرة على تحقيق هذا الهدف

 عقد النشر بالإرادة المنفردة حماية رصينة لعقد النشر بانهاء حقق إفساح المجال أمام المؤلف أخرى من جهة 

-خطار التي قد تؤدي إلى هذه النتيجة ومحاولة تجنبها، حيث يشكل مواصلة استغلال وكيل التفليسة لعقد النشر بمواجهة الأ

 حق المطالبة بالفسخ طالما لم يعد - والحالة هذه- خير دليل على ذلك، إذ يستعصي على المؤلف-حين شهر حكم الإفلاس

ذا التصرف قاب قوس المسئولية عن أي إضرار يلحق بالمنشأة ثمة ما يدعوه إلى ذلك أو يبرر حق الفسخ، لا بل يضع ه

يستطيع في ذلك مواجهته من قبل وكيل التفليسة إذا ما قام بإنهاء عقد النشر بإرادته المنفردة طالما لم يجد ما يبرر هذا 

 .الفسخ

حة كل التجاذبات التي  لئن غدا حق فسخ عقد النشر بالإرادة المنفردة ضرورة تشريعية، فإن مجرد إعماله يطوي صف

تشد بين مؤيد ومعارض، بما يقطع دابر الشك حول القيمة الفعلية لهذا الحق في ضوء توافر الظروف أو القيود المتطلبة 

 الاستغلال الفعلي للمصنف فإذا لم يكون من قبل وكيل التفليسة فإنه يكون من قبل -على الأقل-إليه، إذ بموجبه يتحقق 

 .دته التشريعات حين شرعت هذا الحقالمؤلف وهذا ما أرا

 تقف على الضفة الأخرى نتيجة لا تقل قيمة عما سبق قوامها أن مجرد إقرار حق الفسخ يكون المشرع بذلك قد لاءم 

 يسعى إلى التواصل الفكري مع - وهذا ليس بجديد-بين حاجات الجمهور وبين طبيعة المصنف وحاجات المؤلف، فالجمهور

ل الإبداع الذهني سواءً في المجال الأدبي أو الفني، والمؤلف يسعى إلى تحقيق الشهرة والمنفعة، وهذا المستجدات في مجا
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كله سوف لن يتحقق في ضوء وضع المصنف رهن إرادة وكيل التفليسة أو ما قد تؤول إليه المنشأة حين إفلاس الناشر، إذ لا 

 أنها تقوى على مصلحة الناشر أو حتى -بحسباننا–هداف التي بد من موصلة أعمال المنشاة بأي شكل يضمن تحقيق تلك الأ

 لا يستوي مع قبول فكرة الإبقاء على المصنف لمجرد الإفلاس إلى أن يقع - على الأقل–إرادة كتلة الدائنين، فالصالح العام 

ح المؤلف ويحقق منفعة التنازل عن المنشأة إلى المالك الجديد، لذا كان خيار الفسخ الوسيلة أو الحل الذي يلبي طمو

 تلك المتصلة بالحقوق الأدبية والتي يرمي ضمنها المؤلف إلى ذيوع صيته وشهرته لدى – بحدودها الدنيا –الجمهور 

 .الجمهور

 كما هو حال تشريع حق المؤلف والحقوق - صفوة القول؛ إن الحقيقة التي تلازم هذه الدراسة أن بعض التشريعات

ارتكنت إلى إبراز الوضعية القانونية لعقد النشر حين إفلاس المنشأة لم تكن بمنأى عن سائر ما يحيط  حين -المجاورة المغربي

بهذا العقد من مؤثرات في بيئته المادية، كما لم تكن بمنأى عن إعمال الحسابات المنطقية التي تكفل خصوصية هذا العقد 

نها تلبية وتحقيق هذا الهدف، بيد أن مضاهاة هذا الوضع القانوني وتعلي شأنه، لذا أوجدت هذه الحلول القانونية التي من شأ

 عن غضاضة في التفكير إزاء واحدة من – حقيقة -ما يعرفه حال التشريع الأردني بدأ بقانون حماية حق المؤلف، يكشف

يما وأن أبرز ما توصل القضايا التي تشكل نواة بحث وتمحيص طالما لم يول هذا الأخير أدنى عناية إلى هذا الموضوع، لا س

إليه المخاض في كنه هذه الدراسة أسفر عن عدم كفاية المبادئ العامة في قانون التجارة الأردني لحماية أو لإيلاء الخصوصية 

مما يشكل هدما لا بناء للرؤيا الصحيحة لفلسفة هذا العقد وفق ترك الموضوع برمته . المحيطة بعقد النشر العناية اللازمة

 .طة التقديرية لذوي الشأن وهو ما لم نكن نود الولوج إليه بالمحصلةإلى السل

 الخاتمة

 لامست هذه الدراسة مشكلة جوهرية قوامها معرفة الوضعية القانونية لعقد النشر حين إفلاس المنشأة، حيث تجسد 

 المؤلف والناشر والجمهور، وقد هذه الدراسة واحدة بين القضايا الموضوعية التي تجع في ثناياها مصالح متشعبة تمتد بين

 :توصلنا خلالها إلى جملة من النتائج يمكن إدراجها تاليا

يمثل عقد النشر الوسيلة التي يتم من خلالها الإفصاح عن المصنف الأدبي أو الفني إلى الجمهور، حيث يعد الناشر : أولا

ما يقع الاتفاق عليه بين المؤلف والناشر، وهو الجهة التي تتولى إيصال هذا الجهد الإبداعي إلى الجمهور عن طريق 

بهذه الكيفية يمتاز عن غيره من العقود الأخرى بموضوعه كونه يتضمن أعمالا أدبية أو فنية يجدر الحرص على تمكين 

الجمهور منها لما في ذلك من تلبية لطموح المؤلف في الشهرة والمعرفة إلى جانب الكسب المادي، وطموح الجمهور 

 .نتفاع بالأعمال الأدبية أو الفنية وما يجد صداه في اتساع الرقعة الثقافية والتنمية داخل المجتمعفي الا

حققت بعض التشريعات كما هو حال التشريع المغربي حماية خاصة لعقد النشر حين إفلاس المنشأة باعتبار أن الناشر : ثانيا

، بحيث ذهب قانون حماية حق المؤلف المغربي إلى جواز يعد تاجرا وأن أعمال الطبع هي أعمال تجارية بطبيعتها

مواصلة الاستغلال من قبل وكيل التفليسة وإلا كان عقد النشر عرضة للفسخ من قبل المؤلف إذا ما انقضت مدة 

 .محددة على عدم الاستغلال

س الناشر، مما دفع بالضرورة لم يول تشريع حماية حق المؤلف الأردني أدنى أهمية إلى موضوع عقد النشر حين إفلا: ثالثا

 .إلى الارتكان إلى المبادئ العامة في القانون التجاري

ع بها الناشر عقد النشر ولم يجعل من مهام وكيل التفليسة مواصلة لم يذكر القانون التجاري ضمن الأعمال التي يطلّ: رابعا

تشكل بيع أو تحصيل ما للمفلس من ديون بينما لا الاستغلال، لا بل تجد أن مهام وكيل أو وكلاء التفليسة لا تعدو أن 

تشير النصوص إلى ما يفيد تمكين وكيل التفليسة من دور إيجابي تجاه المنشأة التجارية وبالقياس إدارة عقد النشر 

 .عن طريق مواصلة الاستغلال

لمصنفات محل التنازل على سكت قانون حماية حق المؤلف عن حق المؤلف تجاه حقوقه على المصنفات أو نظائر ا: خامسا

المالك الجديد ولم يشر إلى تمكين المؤلف من حق التدخل لشراء تلك النظائر عن طريق إشعاره بكتاب مسطر من 

 .وكيل التفليسة خلال أجل محدد للإفصاح عن رغبته في هذا الشراء كي يتسنى له تصريفها بمعرفته
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مؤلف الأردني لم يتضمن أية ضمانات تقي عقد النشر حين إفلاس إزاء كل هذه النتائج نلمس أن تشريع حماية حق ال

الناشر الأمر الذي نتمنى في ضوئه على المشرع أن يول هذا الموضوع العناية اللازمة على غرار ما فعل نظيره المغربي وذلك 

 بأن يضمن قانون حق المؤلف نصا يتضمن المعطيات الآتية

 . استغلال عقد النشر إذا ما دعت ظروف المنشاة وطبيعة عقد النشر إلى ذلكتمكين وكيل التفليسة من مواصلة: أولا

إتاحة المجال للمؤلف بالمطالبة بحق الفسخ إذا طالب هذا الأخير وكيل التفليسة بمواصلة الاستغلال بينما لم يتسن له : ثانيا

 .ذلك

 نسخ المصنف قبل التنازل عن المنشأة إلى المالك ضرورة أن يتولى وكيل التفليسة العرض على المؤلف أو ورثته شراء: ثالثا

 .الجديد

حق المؤلف في فسخ عقد النشر بالإرادة المنفردة إذا مرت سنة كاملة ولم يقع فيها التخلي عن المنشأة كما لم تتم : رابعا

 .مواصلة استغلال عقد النشر من قبل وكيل التفليسة

جميعــا مــن شــأنه أن يلبــي أولا طمــوح المؤلــف بحمايــة جهــده الابتكــاري      نــرى أن إدراج المشــرع نصــا يتضــمن هــذه الأحكــام    

ويضمن له تبليغ مصنفه إلى الجمهور حتـى فـي ضـوء إفـلاس الناشـر، كمـا مـن شـأنه أن يعـزز الثقـة بقـانون حمايـة حـق المؤلـف                             

م مـن خلالهـا تصـريف    وينهض بمستواه وذلك بالقدر الذي يستوجب معه حمايـة العمـل الأدبـي والفنـي وأخـص الوسـيلة التـي يـت              

 .هذا الإنتاج حتى في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي تحد من مواصلة الاستغلال

 

 الهوامش

تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها :" القول1966 لسنة 12ورد في المادة السادسة من قانون التجارة الأردني رقم _  (1)

 03 / 30بتاريخ / 1910منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ....." التزام الطبع_ ك....الذاتية أعمالا تجارية برية 

/1966. 

 .1966 لسنة 12قانون التجارة الأردني رقم _  (2)

 رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في - دراسة مقارنة–حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي : محمد الأزهر_  (3)

 .254، ص1991/1992 بالدار البيضاء في العام الجامعي القانون، نوقشت بجامعة الحسن الثاني

 1 . 00 . 20، بمقتضى ظهير رقم 15/2/2000 بتاريخ 2-00 من قانون حماية حق المؤلف المغربي رقم49المادة _  (4)
 .18/03/2000 الموافق 1421صفر /14 بتاريخ 4796، من عدد الجريدة الرسمية 

 دراسة معمقة ، - النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنيةالوسيط في: أحمد شكري السباعي_  (5)

 .478-477، ص.م2001الجزء الأول، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة الأولى 

 .479أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص_  (6)

 من قانون التجارة الكويتي 5/14فيما يخص المادة ، كذلك الشأن 1975 من قانون التجارة الجزائري لسنة 2المادة _  (7)

الذي اعتبر كلا من أعمال الطبع النشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب 

كلها أعمالا تجارية متجها بهذا السياق نحو مضمون أكثر رحابة وشساعة عما عرفت به بعض التشريعات كالقانون 

 .لجزائري مثلاا

 .254، مرجع سابق، ص- دراسة مقارنة–حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي : محمد الأزهر_  (8)

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها :  من قانون حماية حق المؤلف الأردني القول9ورد في المادة _  (9)

استنساخ المصنف _ أ_:أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين 

بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل 

الجريدة  من عدد 684 منشور على منشور على الصفحة رقم 1992 لسنة 22قانون رقم ". إلخ.....الرقمي الإلكترون

 .16/4/1992 بتاريخ 3821الرسمية رقم 
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 :يلتزم الناشر بما يلي:" أ من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي القول/47ورد في المادة _  (10)

 "إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد

_ 2:"... منه القول338 القول ، حيث تضمن باقي نص المادة 1966 لسنة 12القانون التجاري الأردني رقم _  (11)

ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء إلى _ 3. الإفلاس تعيين وكيل او عدة وكلاء للتفليسة ويتضمن الحكم بشهر

لدائنين ان ويحق للمدين ول_ 5.وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة_4.ثلاثة

 ."يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة

 يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص ان يعجل ويراقب :" من قانون التجارة الأردني القول347ورد في المادة _  (12)

جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة  تقريرا عنأعمال التفليسة وإدارتها ، وعليه أن يرفع إلى المحكمة 

 ".في اختصاص المحكمة

 مشكلات عدم الوفاء بالالتزام في تقرير نشر المصنف الأدبي بين الحفاظ على حق المؤلف ومصلحة :سامر الدلالعة_  (13)

 .153، ص2007 /2 العدد – 23 ، المجلد مجلة أبحاث، جامعة اليرموكمنشور ب دراسة مقارنة، –الناشر 

 .راجع ما أوردناه ضمن المطلب الأول من هذه الدراسة _  (14)

 الإصدار – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، دار الثقافة ، الطبعة الأولى -حق المؤلف: نواف كنعان_  (15)

 .134،ص2004الرابع، 

ف مجموعة من الحقوق المادية التي تقررت للمؤلف على أعماله جعل تشريع حماية حق المؤلف الأردني للمؤل_  (16)

 طريقة بأيللمؤلف الحق في استغلال مصنفه :" المبتكرة وذلك ضمن نطاق المادة التاسعة منه حيث ورد فيها القول

 : من يخلفه أو كتابي من المؤلف إذن دون أدناه تصرف مما هو مبين بأييختارها ولا يجوز للغير القيام 

 السينمائي أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو طريقة بأي استنساخ المصنف .أ 

 . التسجيل الرقمي الالكتروني أو

 . أي تحوير عليه إجراء أو توزيعه موسيقيا أو اقتباسه أو أخرى لغة إلىترجمة المصنف . ب

 . الجمهور إلى نسخة منه أون المصنف  مالأصلية التجاري للنسخة التأجير. ج

 . ناقل للملكيةآخر أي تصرف أو نسخه عن طريق البيع أوتوزيع المصنف . د

 . بموافقة صاحب الحق فيه أعدتاستيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد . هـ

 السينمائي أو التلفزيوني أو الإذاعيلنشر  اأو التمثيل أو العرض أو الإلقاء أو الجمهور عن طريق التلاوة إلىنقل المصنف . و

 ". أخرى أي وسيلةأو

 .254، مرجع سابق، ص- دراسة مقارنة–حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي : محمد الأزهر_  (17)

لقد ألقت بعض التشريعات المسئولية على عاتق المؤلف ضمن إلتزامات هذا الأخير وذلك بأن يتولى الإسهام في _  (18)

ترويج المصنف أو بيعه، ولم تقصر هذا الواجب على عاتق الناشر، لا بل عد حقا لهذا الأخير في مواجهة المؤلف القيام 

 46/3بهذا الدور من قبل المؤلف،ـ وزفي هذا السياق تضمن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي في المادة 
 .."مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف_3:....يلتزم المؤلف تجاه الناشر بما يلي:"القول

 .15/2/2000 بتاريخ 2-00قانون رقم_  (19)

 .255مرجع سابق، ص: محمد الأزهر_  (20)

 إلى تعتبر الطبعة نافذة إذا وجه :"  القول49/7أورد تشريع حق المؤلف والحقوق المجاورة  المغربي في المادة _  (21)

 "م يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهرالناشر طلبان بتسليم نسخ ول

 .255 دراسة مقارنة،  مرجع سابق، ص–حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي : محمد الأزهر_ (22)
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 قائمة المصادر والمراجع

 :القوانين

 .1966 /03 / 30بتاريخ / 1910 ، منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1966 لسنة 12قانون التجارة الأردني رقم * 

 ، من عدد الجريدة 1 . 00 . 20، بمقتضى ظهير رقم 15/2/2000 بتاريخ 2-00قانون حماية حق المؤلف المغربي رقم* 

 .18/03/2000 الموافق 1421صفر /14 بتاريخ 4796الرسمية 

لجريدة  من عدد ا684 منشور على منشور على الصفحة رقم 1992 لسنة 22قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم * 

 .16/4/1992 بتاريخ 3821الرسمية رقم 

 ، 1975قانون التجارة الجزائري لسنة * 

 قانون التجارة الكويتي* 

 

 :الكتب

 دراسة -الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية). 2001. (أحمد شكري، السباعي

 .رباط، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار نشر المعرفة، المعمقة

 –الأولى  ، دار الثقافة، الطبعة النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته-حق المؤلف). 2004. ( نواف،كنعان

 .الإصدار الرابع

 

 :الأبحاث والدراسات

المؤلف  قمشكلات عدم الوفاء بالالتزام في تقرير نشر المصنف الأدبي بين الحفاظ على ح). 2007. ( سامر،الدلالعة

 العدد – 23المجلد ساسلة العلوم الإنسانية والإجتماعية،  ،مجلة أبحاث اليرموك دراسة مقارنة، –ومصلحة الناشر 

 .153، ص2

الدراسات العليا   رسالة لنيل دبلوم- دراسة مقارنة–حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي ). 1992. ( محمد،الأزهر

 .1991/1992الجامعي  لحسن الثاني بالدار البيضاء في العامفي القانون، نوقشت بجامعة ا

 

 

 



 رـ المبكيدـب التقاعـراتحـق المؤمـن عليـه فـي ال

* وفق أحكام القانون الأردني والمقارن
 

 

  .كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن ،رضوان عبيدات

 

 6/7/2009 وقبل للنشر في            27/12/2007 ستلم البحث فيا

 ملخص

 هـذا الاسـتحقاق اسـتثناءً علـى     ويعـد  ،ي سـن مبكـرة قبـل بلوغـه سـن التقاعـد          يستحق المؤمن عليه راتباً تقاعديا اختيارياً ف ـ      

 وقد أجاز له القانون أن يطلب تسوية حقوقه التأمينيـة وتخصـيص راتـب مبكـر     .جباريلإالأصل المتمثل براتب تقاعد الشيخوخة ا 

 والوفـاة، لتـوفير دخـل    زوخة والعج ـقـرار هـذا الاسـتحقاق فـي تـأمين الشـيخ           إوجاء هدف المشرع مـن      . له قبل بلوغه سن التقاعد    

 .للمؤمن عليه مدى الحياة، بعد أن انقطع عن عمله لأي سبب كان

لقد أبقى المشرع الأردني على معظم القواعد والنصوص القانونية التي تحكم استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، لتطبق علـى              

مـن جهـة   . من قانون الضمان الاجتمـاعي ) 44(ه نصوص المادة   الراتب المبكر الذي لم يخصه بأحكام مستقلة، باستثناء ما تضمنت         

ثانية، تطبق في عملية حساب واستخراج الراتب المبكر، نفس الأحكام والمعايير المطبقـة فـي العمليـة الحسـابية لراتـب الشـيخوخة،                       

 :وتتمثل بالتالي

(× عدد الاشتراكات المسددة 
40
( أو )1

100
 اشتراكاً الأخيرة) 24(متوسط الأجر خلال أل × ) 5.2

أهـم العناصـر التـي انفـرد       التخفـيض مـن      يعـد ويتم بعد ذلك تخفيض هذا الراتب بنسبة معينة تبعاً لسن المؤمن عليه، حيـث               

بة للمـؤمن  بالنس ـ%) 10(بالنسـبة للمـؤمن عليـه، و      %) 18( وقد وصـلت هـذه النسـب فـي حـدها الأقصـى إلـى                 .بها الراتب المبكر  

 .من القانون) 44(من المادة ) ب، ج(عليها، وذلك وفقاً لأحكام الفقرتين 

الراتب التقاعـدي المبكـر مـن أهـم الاسـتحقاقات وأكثرهـا تطبيقـاً، مقارنـة ببـاقي التأمينـات التـي شـملها قـانون الضـمان                              ويعد 

فع على المـؤمن علـيهم، وأن يأخـذ الملاحظـات والتوصـيات             ولهذا، نتمنى على المشرع الأردني إعطاءه أولوية تعود بالن        . الاجتماعي

  . وأخذت بها تشريعات مقارنة أخرى، بعين الإعتباربهاالتي تم التنويه 

 

The Insured Early Pension Right According to Jordanian and Law Comparative 

 

Radwan Obedat: Faculty of Law, Jordan University, Amman, Jordan. 
 

 

Abstract 
 

The insured is entitled to an optional pension at an early age before reaching the retirement age. 
This entitlement is considered an exception of the rule represented in the compulsory old age pension. 
Under the law, the insured is permitted to ask for a settlement of his security rights and allocation of an 
early pension for him before he reaches the retirement age. By ratifying this entitlement in security old 
age, disability and death, the legislator's aim was to provide a lifetime income for the insured after 
discontinuing his work for any reason whatsoever. 

The Jordanian legislator kept up most legal rules and texts that govern the eligibility for old age 
pension to apply to early pension, for which it did not allot special provision, save for the provisions of 
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Article (44) of the Social Security Law. On the other hand, the same rules and standards applied in 
calculating the old age pension shall apply in calculating early pension, and are represented in the 
following: 

Number of paid subscriptions X 1/40 or (2.5/100) X average wage during the last (24) 
subscriptions. 

After that, this pension shall be reduced by a certain percentage according to the insured's age, 
where the reduction shall be considered as one of the most important elements by which the early 
pension was characterized. The maximum limits of these percentages reach (18%) for the insured male 
and (10%) for the insured female in accordance with the provisions of paragraphs (b, c) of Article (44) 
of the Law. 

Early pension is considered one of the most important and most applied entitlements compared to 
other forms of insurance covered by the Social Security Law. Therefore, we hope that the Jordanian 
legislator would accord it priority that would be in the interest of the insured and to take into 
consideration the remarks and recommendations alluded to and adopted by other comparative 
legislations. 

 مقدمة

، مـن خـلال      مدى الحياة   له تأمين معاش دوري  ، ب عند انتهاء خدمته  الاجتماعية  تمثلت حماية المؤمن عليه في التشريعات       

 وهـذا مـا     ).الاختيـاري (راتـب التقاعـد المبكـر أو        : وثانيهمـا ،  )الوجـوبي (راتب تقاعـد الشـيخوخة أو       : أولهماراتب،  نوعين من ال  

مـن قـانون الضـمان      ) 44 - 41(المـواد    نصوص    تضمنت وقد. المقارنةالتشريعات الاجتماعية   غالبية  القانون الأردني و   به   أخذ

 .بنوعيهتقاعد ال راتب أحكامالاجتماعي الأردني 

ــه لراتــب التقاعــد المبكــر اســتثناء علــى الأحكــام الخاصــة براتــب تقاعــد الشــيخوخة، لجــواز          ويعــد  اســتحقاق المــؤمن علي

وجـاء هـدف المشـرع مـن الحصـول علـى        . وصـول إلـى سـن التقاعـد وإكمـال سـن السـتين             الحصول عليـه فـي سـن مبكـرة وقبـل ال           

 –فالحصـول علـى الراتـب التقاعـدي     . الراتب المبكـر، هـو الإبقـاء علـى مـورد رزق للمـؤمن عليـه إذا انتهـى عملـه لأي سـبب كـان              

 يهـا قـوم عل  التـي ي فكرةلاجتماعي، وال من أهم الأهداف المرجوة التي عبر عنها المشرع في قانون الضمان ا   -وجوبي أو اختياري  

 أحد المقومات الأساسية التي يقـوم عليهـا المجتمـع وتعمـل             يعد  بشكل عام، كما   مفهوم التأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية    

بلهم، وأكثـر   يجعلهم أكثر اطمئناناً علـى مسـتق      ، بتوفير راتب تقاعدي لهم،      استقرار العاملين نفسياً  ف. الدول على توفيره لأفرادها   

 )1.(واجبات وبذلك، يشعر هؤلاء بأن الدولة تكفل لهم حقوقاً تتوازى مع ما قدموه لمجتمعهم من. عطـاء في عملهـم

 وتعمــل  .أهــم أنــواع التأمينــات الاجتماعيــة وأعمهــا    مــن  الشــيخوخة  اســتحقاق الراتــب المبكــر إلــى جانــب راتــب     أنكمــا 

، التي لا يسـتطيعون فيهـا     وقلقهم همخطار إثارة لمخاوف  التي تعد من أكثر الأ    لأوقات  العمال في ا  ت الحديثة على حماية     لتشريعاا

 )2(.الاستمرار في العمل والحصول على أجر

 جزءاً من الحقوق التي تضمنها تـأمين الشـيخوخة والعجـز والوفـاة فـي      مبكرتقاعد الاليمثل استحقاق المؤمن عليه لراتب    

يشـمل  و) 3.(إعطاء أكبر قدر من الحمايـة للطبقـة العاملـة         بهدف  و،  2001 لسنة   19 الجديد رقم  قانون الضمان الاجتماعي  

فــي الجــنس أو ، دون تمييــز أمــاكن العمــل العامــة والخاصــة  لأحكــام القــانون فــي  ينهــذا التــأمين العمــال والمســتخدمين الخاضــع  

 )4.(الجنسية

 الدراســة أهمية

مـن حيـث طبيعـة راتـب       المسـائل الخلافيـة فـي الفقـه والتشـريع،      تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث فـي واحـدة مـن            

ومما يضفي على الدراسة أهمية خاصة، كونها الأولـى التـي وقفـت علـى هـذا            .  وطريقة حسابه  وشروط استحقاقه   المبكر التقاعد

لـة أصـبح فيهـا قـانون      تـأتي فـي مرح  هـا إضـافة إلـى أن  .  جميـع جوانبـه فـي القـانون الأردنـي والمقـارن           للمؤمن عليه مـن    اقحقستالا

، خاصـة وأن  ةعسـكري ال وةمدنيال، ةخاصال وةعامال: الضمان الاجتماعي من القوانين التي يخضع لأحكامه معظم قطاعات المجتمع         

هنــاك توجهــاً وعمــلاً جــاداً لإخضــاع جميــع القطاعــات العاملــة فــي المجتمــع الأردنــي إلــى نظــام تقاعــدي واحــد ممــثلاً فــي قــانون    

 .قرب إلى العدالة والمساواةالأوهو  ، في المستقبل القريبيالضمان الاجتماع
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ــة هــذه الدراســة،     ــة التــي أقــر بهــا     كونهــاكمــا تتعــاظم أهمي المقــارن فــي  و القــانون الأردنــي  تبحــث فــي الضــمانات القانوني

يـه بـديلاً عـادلاً عـن     ، ليصبح فيه التسـاؤل قائمـاً حـول المعـايير القانونيـة التـي تضـمن للمـؤمن عل                 مبكرتقاعد ال الاستحقاق راتب   

، مــن  المبكــروعليــه، فإنــه لا بــد عنــد البحــث فــي حــق المــؤمن عليــه بالراتــب التقاعــدي  . أجــره الــذي توقــف بســبب انتهــاء عملــه 

 . الحالات والشروط التي تؤهل المؤمن عليه لهذا الاستحقاقإلىالإشارة بصورة مختصرة 

 مشكلـة الدراسـة

 الأحكـام الخاصـة بهـذا الاسـتحقاق، وفيمـا إذا كانـت تكـراراً        وري يتمثـل فـي معرفـة     شكالية الدراسة على تساؤل مح    إتنبني  

ومــا هــو مــدى تغطيــة هــذه الأحكــام   الراتــب المبكــر بــديلاً عــن راتــب الشــيخوخة،يعــدللأحكــام الخاصــة براتــب الشــيخوخة، وهــل 

 بشــكل كامــل، وهــل  الأردنــي والمقــارن فــي ظــل أحكــام القــانونمبكــر، والشــروط الواجــب توافرهــا اليتقاعــداللراتــب اســتحقاق لا

 مـدى   ويتنـاول السـؤال أيضـاً،     .  فيهـا هـذه الحقـوق      ىومعرفـة الآليـة التـي يعط ـ        أم لا؟  بعـين الاعتبـار    أخذت مصلحة المؤمن عليـه    

 .مماثلالق احقللاست التشريعات المقارنة  أحكامانسجام المشرع الأردني مع ما تضمنته

 منهـج الدراســة

 الاعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي، ومـا يتفـرع             -شكالية التي تبحـث فيهـا الدراسـة       لإ على ا  وقوف لل -نسبلقد وجد أن من الأ    

ة التشريعات المقارنة، كالتشـريع  لابق التشريع الأردني في متوجه لمعرفةعنه من مناهج البحث العلمي الأخرى، كالمنهج المقارن،        

كمـا تـم الاعتمـاد علـى        .  وغيرهـا، ذات الصـلة بموضـوع الدراسـة         نـي  والبحري  واللبنـاني والسـعودي     والعراقـي  المصري والسـوري  

مـدى انسـجامها مـع قصـد وهـدف       المنهج التحليلي، بهدف تحليل النصـوص القانونيـة والاجتهـادات الفقهيــة والقضـائية، ومعرفـة            

 .الراتب المبكر في ؤمن عليهالمشرع، أو تناقضها مع الأهداف المرجوة من إقرار حق الم

 ســةخطـة الدرا

 شــروط، هــو بيــان فــي هــذا الموضــوع  كــل التســاؤلات المثــارة فــي هــذه الدراســة، فــإن أهــم مــا يمكــن بحثــه     نللإجابــة عــ

طريقــة حســاب هــذا الراتــب وطــرق حمايتــه فــي  ، ثــم البحــث فــي الأولمبحــثال فــي )الاختيــاري (مبكــرتقاعــد الالاســتحقاق راتــب 

 . الثانيمبحثال

  المبكربشروط استحقاق الرات:  الأولحثالمب

لقد وضع المشرع الأردني مجموعة من الشروط لاستحقاق المؤمن عليه الراتب التقاعدي المبكر، فهو لم يكتـف بشـرطي                  

طلـب المـؤمن   : السن وعدد الاشتراكات كما هو الحال في استحقاق معاش الشيخوخة، وإنما أضاف إليهما شرطين آخرين همـا          

ولمناقشة الشروط القانونيـة للحصـول علـى الراتـب المبكـر، فقـد تـم تقسـيم         . سبب كان عليه للراتب المبكر، وانتهاء خدمته لأي       

 :هذا المبحث إلى أربعة مطالب، تناول كل مطلب منها بحث أحد تلك الشروط، وهي كالتالي

  لسن المؤمن عليهىالحد الأدن:  الأوللبطلما

 فـي  جـاء ن سـن المـؤمن عليـه والمـؤمن عليهـا كمـا         بـي  ، مبكـر  يتقاعـد لمعـاش   لم يميز القانون في استحقاق المؤمن عليه        

ن يكـون عمـر كـل    أفقد اشترط القانون . دني لعمر كل منهمالأنما ساوى بينهما في الحد ا   إوخة، و خاستحقاق راتب تقاعد الشي   

. تـب كحـد أدنـى، ليسـتطيع المـؤمن عليـه أن يتقـدم بطلـب الحصـول علـى هـذا الرا            مكتملـة ربعـين لأمنهما لا يقل عـن الخامسـة وا     

 على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعـد  -أ: "من القانون، بقولها  ) أ/44(وهذا ما نصت عليه المادة      

أمــا الحــد الأقصــى للســن، فيجــب أن لا يبلــغ كــل مــن المــؤمن عليــه أو المــؤمن  ) 5".(وأن يكمــل ســن الخامســة والأربعــين... لــه

لأن بلــوغ أي منهمــا ســن  ) 6.(نســبة لــلأول، والخامســة والخمســين بالنســبة للثانيــة   عليهــا ســن التقاعــد، وهــو ســن الســتين بال   

 .التقاعد، يعني استحقاقه راتب الشيخوخة

، بأنـه لـيس هنـاك مـا يشـير إلـى الحـد الأدنـى لسـن المـؤمن عليهـا، كشـرط مـن                 )44(يلاحظ من خلال قـراءة نـص المـادة          

مــن هــذه المــادة، لأنهــا تتعلــق  ) أ(د بهــذا الخصــوص علــى نــص الفقــرة  كمــا لا يمكــن الاعتمــا. شــروط اســتحقاق الراتــب المبكــر 

الخاصة بشروط المؤمن عليها، فلـم تتطـرق إلـى شـرط السـن إلا مـن خـلال حسـاب نسـبة          ) ج(أما الفقرة  . بالمؤمن عليه حصرياً  
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لـذلك، فـإن مـن الضـروري     . ، وأنه يبدأ فـي حـده الأدنـى بإكمالهـا سـن الخامسـة والاربعـين               )1/ج(الاقتطاع من الراتب في الفقرة      

 ).ج(الاشارة إلى شرط السن مع الشروط الأخرى لهذا الاستحقاق في الفقرة 

وقد تم تأكيد شرط السن قضاءً بمجموعة أحكام صدرت عن محكمة التمييز، وعن محكمة العـدل العليـا، فـي ظـل أحكـام            

وقالـت محكمـة التمييـز فـي       . اسـتحقاق الراتـب المبكـر     القانون القديم والقانون الجديد الذي جاء ببعض التعديلات علـى شـروط             

مــن قــانون الضــمان الاجتمــاعي، مــن حيــث العمــر وعــدد الاشــتراكات     ) أ/44(إذا تــوافرت شــروط المــادة  " حكــم لهــا علــى إنــه  

كمــا جــاء فــي حكــم لمحكمــة ) 7"(وانتهــاء الخدمــة فهــو والحالــة هــذه يســتحق راتبــاً تقاعــدياً مــن مؤسســة الضــمان الاجتمــاعي  

، أنــه إذا 2001لســنة ) 19(مــن قــانون الضــمان الاجتمــاعي رقــم  ) أ/44(يســتفاد مــن أحكــام المــادة  : "العــدل العليــا، علــى أنــه 

ــن               ــه السـ ــأمين وبلوغـ ــي التـ ــتراكاته فـ ــاس اشـ ــى أسـ ــيخوخة علـ ــد الشـ ــب تقاعـ ــه راتـ ــه فيخصـــص لـ ــؤمن عليـ ــدمات المـ ــت خـ انتهـ

 )8".(القانونية

 كالهويـة الشخصـية أو جـواز     أية وثيقة رسمية أخرى صادرة عن جهة مختصة        ويتم إثبات السن بشهادة ميلاد رسمية، أو      

 يترتب على المؤمن عليه تقديمها عند بداية خضوعه لأحكام القـانون، ولا يجـوز لـه تغييـر تـاريخ ولادتـه                  السفر أو دفتر العائلة،   

لقانون، لعدم تمكن أصحاب هذه الحالات من        نظراً لكثرة حالات تغيير سن الولادة في بداية تطبيق أحكام ا           وذلك،) 9.(بعد ذلك 

 .استكمال عدد الاشتراكات المطلوبة للحصول على راتب التقاعد

فعلـى سـبيل   . وقد أخذت قـوانين مقارنـة أخـرى بأحكـام المعـاش المبكـر مـع بعـض المفارقـة فيمـا تضـمنه القـانون الأردنـي                   

 للحصــول علــى معــاش مبكــر، وإنمــا اشــترط انتهــاء خدمــة   لــم يشــترط القــانون المصــري حــداً أدنــى لســن المــؤمن عليــه  : المثــال

وقد اتفق المشرع السوري مع مـا أخـذ بـه    ) 10.(شهراً) 240(المؤمن عليه، وأن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن            

كمالــه ســن إلا أنــه أن لا يكــون المــؤمن عليــه قــد بلــغ الســتين مــن عمــره، لأن إ . القــانون المصــري فــي عــدم التقيــد بشــرط الســن

وكـذلك فعـل المشـرع البحرينـي فـي          ) 11. (التقاعد، يعني استحقاقه راتب تقاعد الشـيخوخة الوجـوبي ولـيس المبكـر الاختيـاري              

 )12.(عدم التقيد يشرط السن لاستحقاق راتب التقاعد المبكر، متفقاً في ذلك مع ما أخذ به المشرع في كل من مصر وسوريا

 مع غالبية القوانين المقارنة فـي عـدم الالتفـات لسـن المـؤمن عليـه كأحـد شـروط اسـتحقاق                       أما القانون العراقي، فقد اتفق    

مــن القــانون أن يكــون  ) ب/65(فقــد قضــت المــادة  . راتــب التقاعــد المبكــر، واكتفــى بشــرط وحيــد تمثــل فــي عــدد الاشــتراكات     

 )13.(ا مدة خمس وعشرين سنة على الأقلللمؤمن عليه خدمة خاضعة لأحكام القانون لا تقل عن ثلاثين عاماً، وللمؤمن عليه

) 18(ولم يحصر القانون المصري حق المؤمن عليه في الحصول على معاش مبكر على حكم الفقرة الخامسة مـن المـادة                

، وإنمــا تضــمنا أحكامــاً أخــرى تعطــي حــق  )ثانيــاً/57(منــه، كمــا لــم يقتصــر هــذا الحــق فــي القــانون الســوري علــى حكــم المــادة   

 :ا المعاش في حالات أخرى، تتمثل بالتاليالحصول على هذ

، حيـث  )سـن السـتين  (إذا أحالت السلطات المصرية المختصة العامل المدني بالدولة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعـد        -1

أعطيت هذه السلطة الحق في إصدار قرار باحالة العامل إلى التقاعد بنـاءً علـى طلبـه، علـى أن لا يقـل عمـره عنـد تقـديم              

 عن خمسة وخمسين عامـاً، وأن لا تكـون المـدة المتبقيـة لبلوغـه سـن السـتين أقـل مـن سـنة واحـدة، أي أن يكـون                   الطلب

عامـاً إلـى المعـاش بنـاءً      ) 55(أو إذا أحالت تلك السلطات العامل الذي يقل عمـره عـن             ) 14).(59 – 55(السن ما بين    

مفـرده أو بالاشـتراك مـع آخـرين، وفقـاً للشـروط التـي        على طلبه، وذلـك بقصـد التفـرغ للعمـل فـي مشـروع إنتـاجي يملكـه ب            

 .يقررها وزير التنمية الإدارية

إحالة العاملين في الأعمال الصعبة والخطرة في سن مبكرة بقرار من رئيس الجمهوريـة، بتنسـيب وزيـر التأمينـات لكـل مـن                         -2

لحصـول علـى راتـب تقاعـدي مبكـر،      وهذا ما أخذ به المشرع السوري الذي أعطى المؤمن عليه حق ا     ) 15.(تلك الأعمال 

عامـاً،  ) 15(إذا كان عمله في المهن الشاقة والخطيرة، شريطة أن لا تقل سنوات خدمته الفعلية المشـمولة بالتـأمين عـن         

 ).16.(وأن تكون خدمته قد انتهت، دون التقيد بشرط السن

ثانيـاً،  /57(د مبكـر علـى حكـم المـادة          كما أن القانون السوري لم يقصر حق المـؤمن عليـه فـي الحصـول علـى راتـب تقاع ـ                   

، إذا توافرت الشروط    )أولاً/57(من المادة   ) ب(، وإنما أجاز له الحصول على راتب مبكر آخر ضمن أحكام الفقرة             )ج/أولاً/57م

 أن تكــون مــدة ســنوات  -2.  إتمــام المــؤمن عليــه ســن الخامســة والخمســين والمــؤمن عليهــا ســن الخمســين    -1: الثلاثــة التاليــة

ويلاحظ في هذه الحالـة، أن القـانون السـوري      ) 17.( انتهاء الخدمة  -3. عاماً) 20(شتراك المحسوبة في المعاش لا تقل عن        الا
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يشترط لأول مره حداً أدنى لسن المؤمن عليـه لاسـتحقاق راتـب مبكـر، إضـافة إلـى الشـروط الأخـرى المشـتركة فـي كـل الحـالات                             

 .ةكانتهاء الخدمة وعدد الاشتراكات التأميني

من قانون الضمان الاجتماعي لـم تعـد كافيـة لتغطيـة كـل الحـالات التـي يفتـرض              ) 44(وعليه يمكن القول، إن حكم المادة       

فــالمؤمن عليــه الــذي يــتم الاســتغناء عــن خدماتــه فــي ســن مبكــرة، أو الــذي يعمــل فــي المهــن  . الحصــول فيهــا علــى تقاعــد مبكــر

تب تقاعدي مبكر بـديلاً عـن أجـره الـذي انقطـع بسـبب انتهـاء خدمتـه، مـا دام           الشاقة أو الخطيرة، فإن من حقه الحصول على را        

كمــا يمكــن أن يكــون التعــديل المقتــرح بشــروط قانونيــة جديــدة، كشــرط     . التــأمين ضــد البطالــة لــم يفعــل حتــى الوقــت الحاضــر   

لـى شـرط انتهـاء الخدمـة، دون     من القـانون، إضـافة إ  ) 44(الخضوع لأحكام القانون لعدد من السنوات يفوق ما اشترطته المادة       

ولهـذا نتمنـى علـى المشـرع الأردنـي أن يحـذو حـذو هـذه التشـريعات،          . التقيد يشرط السن، كما فعلت معظـم القـوانين المقارنـة        

 .لتغطية كل الحالات التي يكون فيها المؤمن عليه بحاجة إلى هذا الراتب

 ةعدد الاشتراكات المطلوب:  الثانيلبطمال

ــاً آخــر  )44(ي المــادة  القــانون ف ــاشــترط ــه، مطلب  يتعلــق بعــدد الاشــتراكات التــي يتوجــب    لاســتحقاق الراتــب المبكــر،  من

وقـد ميـز المشـرع فـي عـدد الاشـتراكات التأمينيـة المطلوبـة بـين المـؤمن عليـه،            . راتباللحصول على هذا  لتسديدها للمؤسسة   

مـن  ) أ(وقد حـددت الفقـرة      . راكات المطلوبة من كل منهما    وما اشترطه بالنسبة للمؤمن عليها، فلم يساو بينهما في عدد الاشت          

فقـد نصـت المـادة    . اشـتراكاً فعليـاً كحـد أدنـى لهـذا الاسـتحقاق      ) 216(المادة أعلاه عدد الاشـتراكات بالنسـبة للمـؤمن عليـه ب        

ون اشـتراكه فـي   شـريطة أن يك ـ ... على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليـه تخصـيص راتـب تقاعــد لـه      -أ  " على أنه   ) أ/44(

، علـى مـا كانـت عليـه فـي القـانون       )ثـلاث سـنوات   (اشـتراكاً   ) 36(مقـدارها   ، أي بزيـادة     "اشـتراكاً فعليـاً     ) 216(التأمين قد بلغ    

 )18(اشتراكاً، وقد اقتصرت هذه الزيادة على اشتراكات المؤمن عليه دون المؤمن عليها ) 180(القديم الذي كان يتطلب 

ن أهــم الشــروط التــي وضــعتها قــوانين التأمينــات الاجتماعيــة المقارنــة لاســتحقاق الراتــب التقاعــدي   مــدة التــأمين، مــوتعــد

كمـا أن المـدة التـي اشـترطها     ) 19.(، قـد اكتفـى بـه كشـرط وحيـد لاسـتحقاق الراتـب            )العراقـي (المبكر، وأن بعض هذه القـوانين       

سـنة للمـؤمن عليهـا هـي الأقـل، مقارنـة بمـا           ) 15(تراكاً   اش ـ 180سنة للمؤمن عليـه،     ) 18( اشتراكاً أي    216(المشرع الأردني   

ويلاحظ أن عدد الاشتراكات المقررة لاستحقاق الراتب المبكر، تزيد عن مثيلاتها المطلوبـة         ) 20.(أخذت به التشريعات المقارنة   

ناء علــى الأصــل للحصــول علــى راتــب تقاعــد الشــيخوخة الإلزامــي، وهــذا بطبيعــة الحــال نــاجم عــن كــون التقاعــد المبكــر، اســتث       

المتمثــل بتقاعــد الشــيخوخة، إضــافة إلــى أن معظــم القــوانين المقارنــة لا تتقيــد بشــرط الســن، وإنمــا تركــز بالمقابــل علــى مــدة        

 )21.(الخضوع الفعلي للقانون وعدد الاشتراكات فيها

التـي تتشـكل   ) شيخوخةمبكر أو (فعدد سنوات الاشتراك هو شرط وركن أساسي في المعادلة الحسابية للراتب التقاعدي             

 :من العناصر التالية

× عدد الاشتراكات المسددة 
40
أو  1

100
  اشتراكاً الأخيرة)24(متوسط الأجر خلال  × 5.2

، وكـان   عاماً) 25) (ب(عاماً، بينما كانت للمؤمن عليه      ) 20(هو  ) أ(فلو فرضنا أن عدد سنوات الاشتراك للمؤمن عليه         

: دينــاراً، فيكــون الراتــب الــذي يســتحقه كــل منهمــا يســاوي ) 500(شــهراً الأخيــرة لكــل منهمــا كــان  ) 24(متوســط الأجــر خــلال 

 :نسبة للمؤمن عليهبال

20 ×
40
×  25) = ب(بينما راتب .  دينارا250ً = 500 × 1

40
  دينارا312.5ً = 500 × 1

هذه النتيجة على أهمية مدة الاشتراك على مقدار الراتب، مما يشجع بعض المؤمن عليهم على ضم سـنوات خدمـة      وتدل  

 .سابقة بهدف زيادة راتبه التقاعدي

، والتــي )مــدة الاشــتراك(وعليــه، فــإن مقــدار الراتــب التقاعــدي يعتمــد فــي الأســاس وبشــكل رئــيس علــى عــدد الاشــتراكات 

 .ير فعليةيمكن تقسيمها إلى فعلية وغ

 وتتمثل في الفترة الزمنية التي يخضع المؤمن عليه خلالها لأحكام القانون من خلال ممارسـته لعمـل                 :الاشتراكات الفعلية : أولاً

 :مشمول بالقانون، وهي نوعان
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أمين  أن يكـون الت ـ    - كمـا هـو الحـال فـي القـانون المقـارن            -من القانون الأردني  ) 7( فقد تضمنت المادة     :الخضوع الإلزامي  -1

في المؤسسة إلزامياً بالنسبة للعمال وأصحاب العمل المشـمولين بحكـم القـانون، ممـن أكمـل السادسـة عشـرة مـن عمـرة،                      

ويكون التأمين إلزاميـاً للمـؤمن عليـه ولصـاحب العمـل، إذا كـان العمـل الـذي                   ) 22.(دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية     

وهــذا يعنــي ســريان حكــم القــانون والتأمينــات النافــذة فيــه، علــى كــل      . يمارســونه مــن الأعمــال المشــمولة بحكــم القــانون   

فقـانون الضـمان   . العاملين به من عمال وأصحاب عمل بصورة إلزاميـة ومـن تـاريخ التحـاقهم بالعمـل، تحـت طائلـة العقـاب                

طبيقـه فـي   الاجتماعي لـم يطبـق علـى كـل الفئـات والقطاعـات المشـمولة بـه فـي الوقـت الحاضـر دفعـة واحـدة، وإنمـا كـان ت                 

القطاعين الخاص والعام على مراحل، بقرار من رئيس الوزراء بنـاء علـى تنسـيب مـن مجلـس الإدارة، وذلـك تطبيقـاً لحكـم                   

 )23.(منه) 6(المادة 

ــاري  - 2 ــة بحكــم القــانون،    - علــى ســبيل الحصــر -فقــد أجــاز القــانون للأردنــي  : الخضــوع الاختي ــر مشــمول بصــورة إلزامي  غي

مــن القــانون أن يقــوم طالــب ) 8(وقــد قــررت المــادة . ريــة إلــى تــأمين الشــيخوخة والعجــز والوفــاة الانتســاب بصــورة اختيا

مــن الأجــر الشــهري الــذي اتخــذ أساســاً   % ) 14,5(التــأمين بــدفع كامــل مبلــغ الاشــتراك المقــرر لهــذا التــأمين ومقــداره    

 .لتسديد اشتراك المؤمن عليه

 :الاشتراكات غير الفعلية: ثانياً

 بضـمها إلـى مـدة الاشـتراك الفعلـي الإلزامـي         هلاشتراكات، في سنوات الخدمة السابقة التي يقوم المؤمن علي ـ        وتتمثل هذه ا  

وذلك لأن المؤمن عليه لم يكن مشمولاً بقانون الضمان الاجتماعي وخاضعاً لأحكامه خلال فترة خدمته السـابقة،       . أو الاختياري 

 165/2000وهـذا مـا أكدتـه محكمـة العـدل العليـا فـي حكمهـا رقـم           . القانونالتي من حقه ضمها إلى خدمته الفعلية المشمولة ب        

من ذات القانون لا تعتبر مدة اشتراك فعلي بالمعنى المقصـود  ) 46(إن المدة التي يشتريها المؤمن عليه وفقاً للمادة       : "بقولها

 )24".(لك المادة من القانون وبالتالي لا تحتسب من ضمن المدة المنصوص عليها في ت) 44(من المادة 

مـن القـانون للمـؤمن عليـه شـراء أي مـدد مـن الخدمـة السـابقة لشـموله بأحكـام القـانون، مقابـل               ) 46(فقد أجازت المادة    

وكان هدف المشـرع مـن إعطـاء المـؤمن عليـه الحـق فـي إضـافة سـنوات الخدمـة               . تسديده المبلغ المستحق عليه عن تلك المدة      

 :السابقة هو التالي

للمـؤمن عليـه أن يطلـب       : " بقولهـا ) 46(وهذا ما أشارت إليه المـادة       .  المدة لاستحقاق راتب التقاعد    إستكمال شرط  -1

فقـد اشـترط المشـرع      ". وذلـك لغايـات احتسـابها فـي مـدة التقاعـد             .. إضافة مدة خدمـة سـابقة لـه       .. خطياً من المؤسسة  

اشــتراكاً فعليــاً فقــط، أمــا بــاقي   ) 60(منهــا اشــتراكاً، ) 180(للحصــول علــى هــذا الراتــب، أن يكـــون لــدى المــؤمن عليــه    

اشتراكاً، فيمكن أن تكون جميعها مدة خدمة سابقة مضـافة، كمـا يمكـن أن تكـون اشـتراكات             ) 120(الاشتراكات وعددها   

 .فعلية أو غير فعلية

 الاشـتراكات   وهذا ينطبق على راتب التقاعد المبكر وراتب الشيخوخة، مـع مراعـاة عـدد              .زيادة مقدار الراتب التقاعدي    -2

فعـدد سـنوات الاشـتراك مـن أهـم عناصـر       . مـن القـانون  ) 44، 42(الفعلية المقررة في كل منهما، كما وردت في المادتين    

المعادلـة الحســابية لاسـتخراج مقــدار الراتـب التقاعــدي، خاصــة وأن عناصـر المعادلــة الأساسـية هــي واحـدة لكــلا الــراتبين       

 .الاشتراكات الفعلية، والاشتراكات المضافة أو المشتراة إن وجدت: راك تشملالمبكر والشيخوخة، كما أن مدة الاشت

 عنصـراً هامـاً فـي العمليـة الحسـابية للراتـب المبكـر، وزيـادة مقـداره، باعتبارهـا            تعـد وعليه، فـإن الاشـتراكات غيـر الفعليـة،          

 .جزءاً لا يتجزأ من عدد سنوات الاشتراك المقررة لاستحقاق وحساب هذا الراتب

 .طلب المؤمن عليه للراتب المبكر: المطلب الثالث

حق المؤمن عليه في الحصول على راتب التقاعد المبكر، جوازياً واختيارياً، وليس إجبارياً ملزماً له، كمـا هـو الحـال        يعد 

ا الاسـتحقاق،   فلا يتم البحث في استحقاق هذا المعاش بصورة تلقائيـة إذا تـوافرت كامـل شـروط هـذ                  . بالنسبة لراتب الشيخوخة  

وإنمـا لا بـد أن يتقــدم المـؤمن عليـه بطلــب خطـي إلـى مؤسســة الضـمان الاجتمـاعي لتخصــيص راتـب مبكـر لــه، لتحقـق الشــروط            

 علـى المؤسسـة بنـاءً علـى طلـب المـؤمن عليـه تخصـيص راتـب تقاعـدي                     -أ: " علـى أنـه   ) أ،ج/44(فقـد نصـت المـادة       . القانونية



273 رضوان عبيدات

وقـد أخـذت المحـاكم الأردنيـة     ) 25... ".(تقاعـد للمـؤمن عليهـا بنـاءً علـى طلبهـا         على المؤسسة تخصـيص راتـب        -ج... ". له

 )26.(وأكدت على شرط طلب المؤمن عليه الحصول على الراتب المبكر في عدد من أحكامها

فالراتب المبكر،لا يتم تخصيصـه بمجـرد اسـتكمال شـروط اسـتحقاقه، كمـا هـو الحـال فـي راتـب الشـيخوخة، وإنمـا يترتـب                

مؤمن عليه أن يطلب هذا التخصيص، حتى تقوم المؤسسة بدراسة طلبه والتأكد من اسـتكمال الشـروط الواجـب توافرهـا     على ال 

وبمعنـى آخـر، فأنـه يجـوز للمـؤمن          . فهو حق جوازي واختياري من جهة، كما أنه حق استثنائي من جهة أخرى            . لصرف المعاش 

بكر قبل وصوله سـن التقاعـد، أو انتظـار اسـتكمال شـروط اسـتحقاق        الحصول على معاش م- بصورة استثنائية –عليه أن يختار    

 .راتب تقاعد الشيخوخة والحصول عليه بشكل إلزامي وإجباري

فالراتب التقاعدي للمؤمن عليه هو في الأصل راتب الشيخوخة، أما الراتب الاختياري المبكر، فهـو اسـتثناء علـى الأصـل،       

ولهـذا تطلـب القـانون تحقيـق شـروط تختلـف عمـا قـرره للحصـول علـى           . التقاعـد لأن استحقاقه يكـون فـي سـن مبكـرة علـى سـن         

ومثـل هـذا الشـرط لا بـد مـن القيـام بـه فـي القـوانين          . معاش الشيخوخة، ومنها مطالبة المؤمن عليه بالحصول علـى هـذا الراتـب       

 –، رغـم أن بعـض تلـك التشـريعات     المقارنة، من قبل كل مستحق للراتب المبكر يريد الحصول عليه قبل بلوغـه السـن القانونيـة                

 لــم تــنص عليــه صــراحة عنــدما أجــازت الحصــول علــى هــذا الراتــب وبينــت شــروط اســتحقاقه، وذلــك حتــى         -كالقــانون المصــري 

أمـا القـانون    ) 27.(تستطيع المؤسسات المختصة القيام بالتزاماتها تجاه المؤمن عليه، وتنفيذ الأحكام القانونية بهـذا الخصـوص              

يسـتحق المـؤمن   : ثانيـاً : " التـي جـاء فيهـا   ) 57(ص صراحة على شرط طلب الراتب في الفقرة ثانياً من المـادة           السوري، فقد ن  

 )28 ".(وبناء على طلبهعليه المعاش المبكر 

 .انتهاء خدمة المؤمن عليه: المطلب الرابع

 القـانون، وبصـراحة الـنص،       مـن ) 44(يشترط المشرع لاستحقاق المـؤمن عليـه راتـب التقاعـد المبكـر وفـق أحكـام المـادة                    

وهذا يعني، أنه لا يجوز بأي حـال أن يسـتمر المـؤمن عليـه فـي عملـه              . عدم جواز الجمع بين هذا الراتب وأجره من العمل        على  

بـل يجـب أن لا يكـون علـى      . أثناء صرف الراتب له، سواء كان العمل خاضـعاً أو غيـر خاضـع لأحكـام قـانون الضـمان الإجتمـاعي                     

سبب كان، عندما يتقدم بطلب تخصيص الراتب، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي أو بناء علـى                رأس عمله ولأي    

 )29.(طلب المؤمن عليه

الراتب الجـوازي أو المبكـر يـتم     أن ذلك، ومثل هذا الشرط لا وجود له بين شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة        

وغه سن التقاعـد، بينمـا يخصـص راتـب الشـيخوخة بعـد إكمـال المـؤمن عليـه سـن                 تخصيصه للمؤمن عليه في سن مبكرة قبل بل       

فالمؤمن عليه يخرج من نطاق القانون حكماً وبصورة نهائية عنـد إكمالـه سـن    . الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين    

وراتـب تقاعـد   أجـره مـن عملـه    الستين، ولا يمانع في اسـتمراره بـأي عمـل مشـمول أو غيـر مشـمول بالقـانون، وأن يجمـع بـين                       

. ، ما دام أنه لن يعود للخضوع مجدداً للقـانون بعـد خروجـه النهـائي مـن أحكامــه ولـو عـاد لعمـل مشـمول بالقـانون            الشيخوخة

أما قبل وصوله تلك السن، فإنه قد يعود للخضوع للقانون بصورة إلزامية، إذا التحق بعمل مشمول بأحكام القانون، بمـا           ) 30(

كما يجوز له أن يعود للخضوع بصـورة  . حب الراتب المبكر، حيث يتوقف راتبه طوال فترة خضوعه الجديد للقانون         في ذلك صا  

مـن القـانون، وبهـدف اسـتكمال مـدة الاشـتراك، أو زيـادة تلـك المـدة بقصـد                ) 8(إختيارية قبـل سـن السـتين وفـق أحكـام المـادة              

 )31.(زيادة مقدار الراتب

انتهــاء عمــل المــؤمن عليــه قبــل التقــدم بطلــب الحصــول علــى الراتــب    علــى  بصــراحة الــنص فقــد اشــترط القــانون الأردنــي 

 بنـاء علـى طلـب المـؤمن عليـه          علـى المؤسسـة      -أ: "من القـانون التـي نصـت علـى أنـه          ) أ/44(المبكر، وهذا ما تضمنته المادة      

اء الخدمة، يـأتي فـي مقدمـة شـروط         ويلاحظ أن مسألة انته   ) 32 ".(إذا انتهت خدمته لأي سبب كان     تخصيص راتب تقاعد له     

الحصول على الراتب المبكر، لأن القانون لا يجيز فـي الأصـل صـرف أي راتـب تقاعـدي للمـؤمن عليـه قبـل بلوغـه سـن التقاعـد،                   

كما لا يجيز له أن يطالب براتب تقاعد مبكر وهو على رأس عمله، لأن الهدف من إقرار أحكام الراتب المبكر، هو التيسـير علـى                     

 )33.(من عليه الذي لا يستطيع الاستمرار في عمله لأي سبب كان حتى سن التقاعد، بإيجاد مورد رزق له ولعائلتهالمؤ

وقد أخذت التشريعات المقارنة التي أقـرت حـق المـؤمن عليـه فـي الراتـب المبكـر بهـذا الشـرط صـراحة أو ضـمناً، ولـذات                               

، فقـد   التقاعـدي  لاسـتحقاق الراتـب   آخـر أي عمـل عملـه أو   عن مزاولة  التي اشترطت توقف المؤمن عليه    . الأسباب المبينة أعلاه  
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، هــو تعــويض المــؤمن عليــه عــن الأجــر الــذي يتوقــف صــرفه نهائيــاً ويحــل محلــه راتــب  صــرف هــذا الراتــب أن الغــرض مــن عــدت

 )34.(التقاعد

 -5:  الحـالات الآتيـة  يسـتحق المعـاش فـي   : " منـه علـى أنـه   ) 18(فالقانون المصـري علـى سـبيل المثـال، نـص فـي المـادة               
ــه    ــة المــؤمن علي ــاء خدم ــأمين      ... انته ــي الت ــى كانــت مــدة اشــتراكه ف ــى الأقــل   240مت وكــذلك نصــت المــادة   ) 35".( شــهراً عل

، )سـالفة الـذكر  (مـن القـانون البحرينـي    ) 34(، والمـادة  من النظـام السـعودي  ) 38م(والمادة السوري،  من القانون) أ/أولاً/57م(

فهــذه .  هــذا الشــرط لا يــتم صــرف الراتــب  اكتمــال، وبــدون التقاعــدؤمن عليــه كشــرط لاســتحقاق راتــب   علــى انتهــاء خدمــة الم ــ 

 لا تسـمح بـالجمع بـين الراتـب التقاعـدي والأجـر لأن الهـدف مـن الراتـب هـو                     - ومن خلال تأكيدها علـى هـذا الشـرط         -التشريعات

 )36(.تعويض المؤمن عليه عن أجره

في العديد من أحكامها، ومنها على سبيل المثال ما قالته محكمة العدل العليا مـن            وقد أكدت المحاكم أهمية هذا الشرط       

مــن قــانون الضــمان الاجتمــاعي الجمــع بــين هــذا ) 44(لا يجــوز لصــاحب راتــب التقاعــد المخصــص وفقــاً لأحكــام المــادة : " أنــه

ن المؤمن عليه لا يستحق الراتب المبكـر        ويفيد هذا الحكم، بأ   ) 37 ".(من العمل المشمول بأحكام هذا القانون     الراتب وأجره   

 .ما لم ينقطع عن عمله ولم يتوقف أجره من ذلك العمل، لعدم جواز الجمع بين هذا الراتب والأجر

وأجـره مـن العمـل المشـمول     : " ومن خلال الإمعان بهذه الجزئية من الحكم، فإنه لا بد مـن الـتحفظ علـى قـول المحكمـة        

عني أن العمل الواجب انهاؤه مقصوراً على ما هو خاضع لأحكام القانون، وليس غيـر المشـمول                 وهذا ي  ". بأحكام هذا القانون  

وهـذا مـا   . علماً بأن النص القانوني لهذا الحكم جاء مطلقـاً، ولـيس مقيـداً بالعمـل الخاضـع للقـانون           . بقانون الضمان الاجتماعي  

فليس هنـاك مـا   ". إذا انتهت خدمته لأي سبب كان     ... -أ: "السابق ذكرها بأنه  ) 44(من المادة   ) أ(جاء واضحاً بنص الفقرة     

كمــا أن هــذا الحكــم ينــاقض الواقــع مــن حيــث أن اســتحقاق هــذا الراتــب، قــد جــاء بــه  . يفيــد مــا أخــذت بــه المحكمــة فــي حكمهــا 

 .المشرع ليعوض المؤمن عليه عن أجره الذي فقده نتيجة انتهاء عمله

لا يجـوز لصـاحب راتـب التقاعـد     : "الذي جاء به) 59(من المادة ) ب(فقرة  لقد طبقت المحكمة في حكمها أعلاه، نص ال       

". من هذا القانون الجمع بين هذا الراتب وأجره من العمل المشمول بأحكام هـذا القـانون               ) 44(المخصص وفقاً لأحكام المادة     

 وأجره من عمل غيـر مشـمول بالقـانون،    علماً بأن هذا الحكم لا يعني أنه يجوز لصاحب الراتب المبكر أن يجمع بين هذا الراتب         

 بين عدد من الأحكام الخاصة بعدم جواز الجمع بين رواتب تقاعدية يقررها القـانون وأجـر           - على سبيل المثال   -وإنما جاء المنع  

لأنــه بعكــس ذلــك، يكــون هنــاك تنــاقض بــين حكــم المــادة . المــؤمن عليــه مــن عمــل مشــمول بالقــانون أو تعــويض الدفعــة الواحــدة

 إن المـؤمن عليـه يعمـل      - علـى سـبيل المثـال      -فلـو قيـل   . ، لأن الأول جـاء مطلقـاً، والثـاني مقيـداً          )ب/59(، ونص المادة    )أ/44(

طبيباً بأجر مقداره ألف دينار، في عيادة لا يزيد عدد العاملين فيها على أربعة، أو مهندساً يعمـل فـي مكتـب هندسـي يقـل عـدد              

فلـو تقـدم أي منهمـا    . ، فهما في هاتين الحالتين يعملان في عمـل غيـر مشـمول بالقـانون    العاملين فيه عن خمسة، وبذات الراتب   

بطلب تخصيص راتب تقاعد مبكر وهو على رأس عمله، مع توافر باقي شروط اسـتحقاق هـذا الراتـب، فـإن المؤسسـة لـن تنظـر                    

وكـذلك  ). أ/44( تطبيقـاً لحكـم المـادة    في طلبه، لعدم توفر شرط انتهاء الخدمـة، ولـو كـان عملـه غيـر مشـمول بالقـانون، وذلـك                     

 إذا لـم  –الحال، إذا عادا إلى عمل غير مشمول بالقانون بعد حصول كل منهما على راتب مبكر، فـإن الراتـب التقاعـدي يتوقـف        

 . لعدم جواز الجمع بين الراتب والأجر-يبلغا سن التقاعد

أ /44 أوجبـت المـادة      -1: "  وجاء في حكم لها على أنـه       .على إطلاقه ) أ/44(أما محكمة التمييز، فقد تبنت حكم المادة        

من قانون الضمان الاجتماعي على مؤسسـة الضـمان أن تخصـص راتـب تقاعـد للمـؤمن عليـه بنـاء علـى طلبـه إذا انتهـت خدمتـه                       

عــد، وهــذا مــا أخــذت بــه القــوانين المقارنــة فـي إقرارهــا شــرط انتهــاء الخدمــة للحصــول علــى راتــب التقا ) 38".(لأي سـبب كــان  

) 57(والذي لم يقتصر لدى بعضها على استحقاق الراتب المبكر، وإنما على راتب الشيخوخة أيضاً، وهـذا مـا تضـمنته المـادة                   

 .من القانون المصري) 18(من القانون السوري، والمادة 

حـذف  : الأول: وعليه، نتمنى على المشرع أن يزيل هـذا الغمـوض بـين حكمـي المـادتين أعـلاه بأحـد الاقتـراحين التـاليين                       

، ليصــبح العمــل الواجــب انهــاؤه كشــرط    59مــن المــادة  ) ب(مــن نهايــة الفقــرة   ". المشــمول بأحكــام هــذا القــانون  : " عبــارة

) أو غيـر مشـمول  (أما الاقتراح الثاني، فيتمثـل فـي إضـافة عبـارة     ) 39.(لاستحقاق الراتب المبكر، خاضعاً أو غير خاضع للقانون   

 ).من العمل المشمول أو غير المشمول بأحكام القانون: (ص العبارة الأخيرة كالتاليبعد كلمة المشمول، ليصبح ن
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 أن كـون لكل ما تقدم، يتبين أن هناك اختلافاً في الشروط القانونية لاستحقاق الراتـب المبكـر عنهـا فـي راتـب الشـيخوخة،        

ولهــذا فقــد فرضــت . ة علــى ســن التقاعــدالأول هــو راتــب اســتثنائي علــى راتــب الشــيخوخة، لان اســتحقاقه يكــون فــي ســن مبكــر   

وتتمثـل أوجـه   . شروطاً أصعب على المؤمن عليه، مقابل حصوله علـى هـذا الراتـب فـي وقـت يسـبق اسـتحقاقه لـه بصـورة عاديـة           

 :الاختلاف في استحقاق كل راتب منهما بالتالي

ربعــين، وأن لا يكمــل ســن فقــد اشــترط المشــرع أن يكمــل المــؤمن عليــه ســن الخامســة والأ : مــن حيــث ســن المــؤمن عليــه -1

الستين، وهذا يشمل المؤمن عليها أيضاً، بينما يجب أن يكمل المؤمن عليه سن الستين، وان تكمل المـؤمن عليهـا سـن                   

 .الخامسة والخمسين

) 216(فقــد اشــترط المشــرع عــدداً أكبــر مــن الاشــتراكات لاســتحقاق الراتــب المبكــر بلغــت    : مــن حيــث عــدد الاشــتراكات  -2

بينمـا تطلـب للحصـول علـى     . عامـاً للمـؤمن عليهـا     ) 15(اشتراكاً فعلياً   ) 180(عاماً للمؤمن عليه، و   ) 18(اً  اشتراكاً فعلي 

 .اشتراكاً فعلياً فقط) 60(عاماً، منها ) 15(اشتراكاً ) 180(راتب الشيخوخـة لكل من المؤمن عليه والمؤمن عليها 

و تـوافرت شــروط اســتحقاقه، مقابـل طلــب صــرف راتــب   ويتمثــل فـي طلــب الحصــول علـى الراتــب المبكــر ول ــ : طلـب الراتــب  -3

 .الشيخوخة عند استكمال شروطه القانونية

 .وقد اشترطها المشرع عند طلب الراتب المبكر، ولم يشترطها في راتب تقاعد الشيخوخة: انتهاء الخدمة -4

قبـل صـرفه، وفقـاً لأحكـام       هذا إضافة إلى النسب المئويـة التـي يـتم اقتطاعهـا لصـالح مؤسسـة الضـمان مـن الراتـب المبكـر                         

 بينمـــا لا بـــتم اقتطـــاع أيـــة نســـب مـــن راتـــب تقاعـــد -كمـــا ســـيتم بحثـــه لاحقـــاً-مـــن القـــانون) 44(مـــن المـــادة ) ب،ج(الفقـــرتين 

إن شــروط اســتحقاق الراتــب المبكــر أصــعب علــى المــؤمن عليــه مــن مثيلاتهــا فــي راتــب الشــيخوخة     : ويمكــن القــول. الشــيخوخة

 .تثنائية للراتب المبكر وثمناً لهاوتزيد، نظراً للطبيعة الاس

 .المبكر راتبالطريقة حساب :  الثانيحـثالمب

 )44(مـن المـادة   ) أ،ج(المنصوص عليها في الفقـرتين      استحقاقهط  و اكتمال شر  عند،  المبكر عملية احتساب الراتب     تبدأ

الشــيخوخة كحكــم عــام، مــع مراعــاة  لا تختلــف طريقــة حســاب الراتــب التقاعــدي المبكــر، عنهــا فــي حســاب راتــب    و. مــن القــانون

التباين في مفردات وعناصر العملية الحسابية بين الراتبين، كسن المؤمن عليه وعدد الاشتراكات المطلوبـة ونوعهـا، كمـا سـيتم                  

 .توضيحه لاحقاً

القـانون،  مـن  ) 43(من المـادة    ) ب، ج، د  (لم يضع المشرع أحكاماً خاصة لحساب الراتب المبكر، واكتفى بأحكام الفقرات            

واقتصر الاختلاف بشكل رئيسي وكامل في حساب الراتبين على مسألة واحدة تتعلـق    . المتعلقة بحساب راتب تقاعد الشيخوخة    

مـن المـادة   ) د(بتخفيض الراتـب المبكـر، بنسـب تقـدر تبعـاً لسـن المـؤمن عليـه بتـاريخ تخصـيص الراتـب لـه وفقـاً لأحكـام الفقـرة                              

نظــم قــانون الضــمان   وقــد .  التخفــيض ينطبــق علــى الراتــب المبكــر دون راتــب الشيخوخـــة      مــن القــانون، لأن مثــل هــذا   ) 44(

 الشــيخوخة(  التقاعــدالقواعــد واجبــة التطبيــق التــي يــتم علــى أساســها احتســاب راتــب        ) 43(الاجتمــاعي الأردنــي فــي المــادة    

ــار أن أحكــام العمليــة الحســابية واحــدة لنــوعي الراتــب ال     للمــؤمن عليــه )والمبكــر ــار  آ. تقاعــدي، باعتب أحكــام خــذين بعــين الاعتب

، والمـؤمن عليهــا فـي الفقــرة   )ب(لمعرفـة نســب التخفـيض مــن راتـب المـؤمن عليــه فـي الفقــرة      ) 44(مـن المــادة  ) ب،ج(الفقـرتين  

 ).ج(

وللوقوف على طريقة حساب الراتب المبكـر، فإنـه لا بـد مـن توضـيح العمليـة الحسـابية لاسـتخراج الراتـب والعناصـر التـي             

، وكذلك القيود التي تحـد مـن اسـتعمال عناصـر      الواجب إضافتها على الراتب الزيادات والعلاوات   وبيان ،معادلةالهذه   في   تدخل

عمليــة  مطالــب، تنــاول الأول منهــا، الةولهــذا كــان لا بــد مــن تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاث ــ  .الراتــب علــى إطلاقهــا فــي المحصــلة 

 الراتـب التقاعـدي، أمـا المطلـب الثالـث فقـد              عملية احتساب   القيود التي ترد على     بحث تم المطلب الثاني    فيلراتب، و ل الحسابية

 .تناول ملحقات الراتب

 العملية الحسابية لاستخراج الراتب :المطلب الأول

، التي لا بد من الأخذ بها للوقوف علـى   العملية الحسابيةتتكون منها  من مجموعة العناصر التي      يتقاعدالراتب  اليتشكل  

 ونظراً لاختلاف الشروط المقررة لاستحقاق المؤمن       .، وتتمثل بمدة الاشتراك ومتوسط الراتب للسنتين الأخيرتين       لراتبا دارمق
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عليه للراتب المبكر، عنها بالنسبة للمؤمن عليها، خاصة ما يتعلق بعدد الاشتراكات، ونسبة التخفيض، فإنه يتوجب تقسـيم هـذا                  

 :المطلب إلى قسمين هما

 ساب راتب المؤمن عليهح: أولاً

يــتم حســاب راتــب المــؤمن عليــه المبكــر بــنفس المعادلــة الحســابية التــي يــتم مــن خلالهــا اســتخراج راتــب الشــيخوخة وفــق   

، مــع اخــتلاف فــي مقـدار وطبيعــة تلــك المكونــات لعناصــر المعادلـة للــراتبين المنصــوص عليهــا فــي المــواد   )ب/43(أحكـام المــادة  

ك المعادلــة ويحســب الراتــب التقاعــدي بواقــع جــزء مــن أربعــين مــن متوســط الأجــر الخاضــع           وتتشــكل تل ــ). أ/44ب،/42،43(

وقــد اشــترط المشــرع حــداً أدنــى مــن . للاقتطــاع للأربعــة وعشــرين اشــتراكاً الأخيــرة، وذلــك عــن كــل ســنة مــن ســنوات الاشــتراك 

 ســـنوات) 5(مــاً مـــن الاشـــتراكات، منهـــا  عا) 15(ســـنة اشــتراكاً فعليـــاً للراتـــب المبكـــر، مقابـــل  ) 18(الاشــتراكات، لا تقـــل عـــن  

 .اشتراكات فعلية فقط لراتب الشيخوخة، ويجوز أن تكون باقي المدة من السنوات المضافة

 جـزء مـن أربعـين مـن متوسـط الأجـر             أي )1/40( يحسب راتـب التقاعـد بواقـع        -1: "هعلى أن ) ب/43(فقد نصت المادة    

ن عليــه خــلال الأربعــة وعشــرين اشــتراكاً الأخيــرة، وذلــك عــن كــل ســنة مــن تخــذ أساســاً لتســديد اشــتراك المــؤماالشــهري الــذي 

 يتبـين أن راتـب  ، )44(مـن المـادة   ) أ( بشـروط الفقـرة   )43(مـن المـادة    ) ب( الفقـرة    تطبيـق أحكـام   وب) 40".(سنوات الاشـتراك    

ور المؤمن عليه خلال تلـك    يحسب على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين، أي مجموع أج            التقاعد المبكر، 

سـين بتـاريخ    خمإذا بلـغ المـؤمن عليـه سـن ال         : فعلـى سـبيل المثـال     ) 41.()عدد شهور العـامين   (  شهراً )24(الفترة مقسوماً على    

،  فعليـاً اشـتراكاً ) 216( وهـو  المبكـر راتـب  الستكمل الحد الأدنى من عدد الاشتراكات التي تؤهله لاسـتحقاق    ا و 31/12/2006

) 500( هـو  2006 وراتبـه فـي كـانون ثـاني عـام           ،دينـار ) 400( هو   2005خاضع للاقتطاع بشهر كانون ثاني عام       وكان أجره ال  

 :وبعملية حسابية، حسب المعادلة التالية ، الراتب التقاعدي الذي يستحقه المؤمن عليهيكوندينار، ف

× عدد الاشتراكات المسددة 
40
 أو 1

100
  اشتراكاً الأخيرة)24(متوسط الأجر خلال  × 5.2

×  18أو 
40
  اشتراكاً الأخيرة)24(متوسط الأجر خلال  × 1

 اشــتراكاً) 216( الاشــتراك، فقــد اشــترط القــانون أن لا يقــل عــدد الاشــتراكات المســددة عــن المــؤمن عليــه لمــدةبالنســبة 

سـتخراجه ليكـون أحـد عناصـر        اا عـن متوسـط الأجـر خـلال العـامين الأخيـرين، فـلا بـد مـن                    أم ـ. سنة) 18(، أي ما يساوي     فعلياً

دينـاراً، وكـان أجـره فـي شـهر كـانون ثـاني            ) 350(هـو   ) 2005(الأجر الخاضع للاقتطاع لعام     : المعادلة الحسابية، وذلك كالتالي   

 نة،، لأن أجر شهر كانون ثاني هو أساس الاقتطاع لكل الساً دينار450 هو 2006

 :فالمتوسط يساوي

24
12  450  12  350  . متوسط الأجراً دينار400 = ×+×

×  18 : المعادلة تتشكل من التالي إنإذ
40
 الأساسي الراتب التقاعدي اً دينار150 = 400 × 1

ي والسـوري فـي المـادتين     فـي هـذا الحكـم، مـع مـا أخـذ بـه القانونـان المصـر         - إلـى حـد كبيـر      -وقد اتفق المشـرع الأردنـي     

، تتمثــل  هــي واحــدة منهـا معادلــة حســاب راتــب الشــيخوخة شــكلالعناصــر التــي تتف) 42.(مـن القــانونين علــى التــوالي ) 58، 20(

مــن متوســط الأجــر الخاضــع للاقتطــاع للســنتين الأخيــرتين فــي القــانون   ) 1/40(، وبواقــع الأجر ومــدة الاشــتراكبــبشــكل رئــيس 

ة في القانون السوري، مع اختلاف فـي القـانون المصـري بنسـبة متوسـط الأجـر التـي حـددها بواقـع جـزء           الأردني، وللسنة الأخير  

وهــذا مــا أخــذ بــه  . مقابــل جــزء واحــد مــن أربعــين جــزءاً فــي القــانونين الأردنــي والســوري     وأربعــين جــزءاً، واحــد مــن خمســة 

ة للراتـب، مـع اخـتلاف بسـيط فـي نسـبة متوسـط الأجـر               من حيث عناصر المعادلة الحسـابي      التشريعان السعودي والبحريني أيضاً،   

وعليـه، يمكـن القـول بـأن     ) 43. (في القـانونين الأردنـي والسـوري     %) 2.5  أو 1/40( مقابل  % ) 2 أو   1/50(المعتمد وهو   

 )44.(عناصر المعادلة الحسابية لراتب التقاعد، هي واحدة في معظم التشريعات المقارنة

عادلة الحسابية المبينة أعلاه أساسياً، وليس رقماً نهائياً للمبلغ الذي يجب أن يصـرف للمـؤمن                 الراتب الناتج عن الم    ويعد

أمــا الخطــوة . عليــه كراتــب مبكــر، فهنــاك اقتطاعــات وإضــافات لا بــد مــن معالجتهــا علــى الراتــب الأســاس قبــل وصــوله لمســتحقيه 



277 رضوان عبيدات

، والتـي تقـدر تبعـاً لسـن     )ب/44(مقـررة وفقـاً لأحكـام المـادة     التالية على الراتـب الأسـاس، فتتمثـل فـي اقتطـاع النسـبة المئويـة ال               

مـن هـذه المـادة علـى        ) أ(يخفض راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكـام الفقـرة          : " على أنه ) ب(المؤمن عليه، فقد نصت الفقرة      

 :النحو التالي

 .عين من عمرهإذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأرب%) 18(بنسبة  -1

 .إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره%) 16(بنسبة  -2

 .إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره%) 14(بنسبة  -3

 .التاسعة والأربعين من عمرهإذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز %) 12(بنسبة  -4

 .إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره%) 10(بنسبة  -5

 .إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره%) 9(بنسبة  -6

 .لخمسين من عمرهإذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية وا%) 8(بنسبة  -7

 .إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره%) 7(بنسبة  -8

 .إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره%) 6(بنسبة  -9

 .ة والخمسين من عمرهإذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة الخمسين ولم يتجاوز الخامس%) 5(بنسبة  -10

 .إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره%) 4(بنسبة  -11

 .إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره%) 3(بنسبة  -12

 .لثامنة والخمسين من عمرهإذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز ا%) 2(بنسبة  -13

 .إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة الخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره%) 1(بنسبة  -14

ولا يخفــض الراتــب إذا تجــاوز المــؤمن عليــه ســن التاســعة والخمســين ولــم يكمــل ســن الســتين، وإلا بكــون قــد بلــغ ســن      

وبمعنى آخر فإن توقف نسب تخفيض الراتب، يكون ببلوغ المـؤمن           . بكرالشيخوخة، ويصرف له راتب تقاعدها وليس الراتب الم       

 .عليه سن الستين دون إكمالها

وللوصول إلى الراتب النهائي للمؤمن عليـه، فإنـه لا بـد مـن إجـراء عـدد مـن العمليـات الحسـابية تبـدأ فـي اقتطـاع النسـبة                            

روراً بالقيود المفروضة على نسـب الحـد الأعلـى للراتـب الـذي لا      المئوية المقررة، وتنتهي بإضافة العلاوات والزيادات المقررة، م      

دينـاراً، وبـافتراض أن المـؤمن      ) 150( وهـو    -علـى سـبيل المثـال     –فلو اعتمد الراتب الأساس في المثال السـابق         . يجوز تجاوزه 

 الواجب تخفيضها هي) 5/ب/44(عليه عند طلبه تخصيص الراتب المبكر، بلغ سن الخمسين، فتكون النسبة المقررة في المادة 

: من مبلـغ الراتب الأساسـي، وتساوي%) 10(
10
 مبلغ الواجب اقتطاعه من الراتب الاًدينار 15 = 150 × 1

ــاراً المبلـــغ الـــذي يصـــرف لمســـتحقه كراتـــب مبكـــر، مـــع مراعـــاة القيـــود    135 = 15 -150ليصـــبح الراتـــب المتبقـــي   دينـ

 .هذا الراتب، والتي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، كما هو مبين لاحقاًوالزيادات التي ترد على 

نســبة الحــد الأقصــى للتخفــيض الواقعــة علــى راتــب المــؤمن عليــه مرتفعــة إلــى حــد الضــعف تقريبــاً، مقارنــة بنســب        وتعــد 

ــه فــي القــانون الســابق، وكــذلك علــى نســب التخفــيض       %)10(التخفــيض لراتــب المــؤمن عليهــا    فــي القــانون  ، وعمــا كانــت علي

انتهــاء خدمــة المــؤمن عليــه لغيــر الأســباب المنصــوص : " مــن القــانون المصــري علــى أنــه) 18/5(فقــد نصــت المــادة . المقــارن

وقد بين القانون فـي الجـدول   ) 45".(شهراً على الأقل ) 240(متى كانت مدة اشتراكه في التأمين    ) 3،  1،2(عليها في البنود    

لمقـررة علـى الراتـب، موزعـة علـى ثـلاث مجموعـات تقـدر تبعـاً لسـن المـؤمن عليـه فـي تـاريخ                     نسب التخفـيض ا   ) 8(الملحق رقم   

 :استحقاق الصرف، وتتمثل بالتالي

 %.15سنة، تكون نسبة التخفيض في المعاش ) 45(إذا كان سن المؤمن عليه أقل من  -1



278 "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

 %).10 (، تكون نسبة التخفيض في المعاش) سنة50سنة وأقل من 45(إذا كان سن المؤمن عليه  -2

 %).5(سنة، تكون نسبة التخفيض في المعاش )  سنة55 سنة وأقل من 50(إذا كان سن المؤمن عليه  -3

يلاحــظ مــن خــلال قــراءة الأحكــام أعــلاه، أن المشــرع المصــري يشــجع المــؤمن عليــه علــى إنهــاء خدمتــه قبــل بلــوغ ســن        

وقــد تميــزت تلــك الأحكــام . لحة للمــؤمن عليــهالتقاعــد، بعــدم التشــدد فــي شــروط الحصــول علــى الراتــب المبكــر، وفــي ذلــك مص ــ

 :بالتالي

 %).18(، وتقل هذه النسبة عما قرره المشرع الأردني %)15(لم يتجاوز الحد الأقصى للتخفيض  - أ

جاءت نسب التخفيض شاملة لكل من المؤمن عليه والمؤمن عليهـا، دون تمييـز بينهمـا كمـا فعـل المشـرع الأردنـي، وهـذا             - ب

 .اقعأقرب إلى العدالة والو

ســنة، وذلــك لأن المشــرع المصــري لــم  ) 45(أجــاز للمــؤمن عليــه الحصــول علــى الراتــب المبكــر فــي ســن مبكــرة تقــل عــن     - ت

يشترط حداً أدنى لسن المؤمن عليه للحصول على هذا الراتب، كما فعـل المشـرع الأردنـي، وإنمـا اكتفـى بـأن يكـون لديـه                           

 .اشتراكاً كحد أدنى فقط) 240(

مبكرة بالنسبة للمؤمن عليه، وهي سـن الرابعـة والخمسـين، مقارنـة بسـن الثامنـة والخمسـين فـي              يتوقف التخفيض في سن      - ث

 .القانون الأردني

 )46.(يجيز القانون إلغاء أو تخفيض النسب المشار إليها أعلاه للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة - ج

 الراتـب المبكـر بشـكل عـام، ونسـب الاقتطـاع مـن               وعليه يمكن القول، بأن الأحكام التي تبناها المشرع المصري بخصوص         

هذا الراتب بشكل خاص، جاءت أكثر مرونة وواقعية وفي مصلحة المؤمن عليـه، نتمنـى علـى المشـرع الأردنـي أن يحـذو حـذوه                          

 .في أية تعديلات مستقبلية للقانون

 حساب راتب المؤمن عليها: ثانيـاً

سها التي تم فيها حساب راتب المـؤمن عليـه، وتتشـكل العمليـة الحسـابية           يحسب الراتب المبكر للمؤمن عليها بالطريقة نف      

للــراتبين مــن المفــردات ذاتهــا، المتمثلــة بمــدة الاشــتراك، ومتوســط الأجــر للســنتين الأخيــرتين، والنســبة المقــررة لهــذا المتوســط  

فالحـد الأدنـى لعـدد    . ها من الراتبينويتمثل الاختلاف في مدة الاشتراك، وفي النسب المئوية التي يتم اقتطاع%). 2 ،5(وهي  

مـن المـادة   ) ج(فقـد نصـت الفقـرة    . اشتراكاً فعلياً) 180(الاشتراكات المطلوبة من المؤمن عليها لاستحقاق الراتب المبكر، هو   

) 180(ا قـد بلغـت      شـريطة أن تكـون اشـتراكاته      ...  على المؤسسة تخصيص راتـب تقاعـد للمـؤمن عليهـا           -ج: " على أنه ) 44(

أما فيما يتعلق بنسب التخفيض، فقد جاءت على راتب المؤمن عليها، مختلفة كلياً عن النسـب المئويـة الواقعـة               ". اكاً فعلياً اشتر

 )47.(فقد أبقى القانون الجديد على النسب التي كانت مطبقة في ظل القانون القديم. على راتب المؤمن عليه

%) 10:(اعـــد المبكـــر للمـــؤمن عليهـــا،على نســـبتين فقـــط، همـــا ولـــذلك تمثلـــت نســـب التخفـــيض الواقعـــة علـــى راتـــب التق 

 علـى المؤسسـة تخصـيص راتـب تقاعـد       -ج: " علـى أنـه   ) ج/44(فقـد نصـت المـادة       . ، وذلك وفقاً لسـن المـؤمن عليهـا        %)5(و

 :تاليعلى أن يخفض راتب التقاعد في هذه الحالة وفقاً لسن المؤمن عليها على النحو ال... للمؤمن عليها بناء على طلبها

 .إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تكمل الخمسين من عمرها%) 10(بنسبة  -1

 .إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تكمل الرابعة والخمسين من عمرها%) 5(بنسبة  -2

 ". عمرها لا يخفض راتب التقاعد إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تبلغ الخامسة والخمسين من -3

، وهـي نسـبة منخفضـة،     %)10(ويلاحظ أن نسب التخفيض على راتب المؤمن عليها، قد جاءت بحـد أقصـى لـم يتجـاوز                   

بالنســبة لراتـب المـؤمن عليــه، وهـي تصـب فــي صـالح المـؤمن عليهــا، ومشـجعة لهـا للحصــول علـى راتــب          %) 18(مقارنـة بنسـبة   

 .مبكر
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 :تب المبكر للمؤمن عليها، تتمثل في المعادلة التاليةوعليه فإن العملية الحسابية لاستخراج الرا

× مدة الاشتراك 
40
 ين الأخيرالعامين خلال  المؤمن عليها الخاضع للاقتطاعمتوسط أجر × 1

وهــو (اشــتراكاً فعليـاً  ) 180(عامـاً  ) 51(فعلـى ســبيل المثـال، لــو كـان عــدد الاشـتراكات للمــؤمن عليهـا البالغــة مـن العمــر      

 :راتب التقاعد دينار، فيكون 300=، وكان متوسط الأجر خلال الأربعة وعشرين شهراً الأخيرة )الحد الأدنى المطلوب

15  ×
40
 . ديناراً مبلغ الراتب التقاعدي الأولي225 = 300 × 1

، )44(مــن المــادة ) ج(أحكــام الفقــرة وفــق %) 5(أمــا نســبة الاقتطــاع المقــرر علــى المــؤمن عليهــا فــي هــذا العمــر، فهــو   

 :وبالتالي، يكون المبلغ الواجب اقتطاعه من الراتب الأساسي يساوي

225  ×
100

5
 . ديناراً مبلغ الراتب المتيقي202.5 = 22.5 – 225 = ديناراً ليصبح الراتب 22.5 = 

مبلــغ النهــائي الواجــب دفعــه للمــؤمن عليهــا، وإنمــا تضــاف لــه      لا يمثــل ال- كمــا ســبق الإشــارة إليــه  - إلا أن هــذا الراتــب

 .علاوات وزيادات، كما ترد عليه بعض القيود الواجب مراعاتها، وسيرد ذلك لاحقاً

اشـتراكاً  ) 180(اشـتراكاً للمـؤمن عليـه، و   ) 216(من المؤكد أنه بدون توفر الحد الأدنى مـن الاشـتراكات الفعليـة، وهـي          

أمـا إذا زادت مـدة الاشـتراك عـن الحـد           .  منهمـا لا يسـتحق راتبـاً مبكـراً، لعـدم تـوفر شـرط مـدة الاشـتراك                   للمؤمن عليه، فإن أيـاً    

 فإنهــا تضــاف إلــى الحــد المقــرر وتحســب معــه فــي اســتخراج - ســواء كانــت فعليــة أو مضــافة–الأدنــى المقــرر، فــإن هــذه الزيــادة 

) 216(ؤمن عليــه التــي قــدمها لتخصــيص راتــب مبكــر لــه، هــو فعلــى ســبيل المثــال، لــو كــان عــدد اشــتراكات المــ. الراتــب المبكــر

عامـاً، وكـان متوسـط الأجـر     ) 20(اشـتراكاً، أي  ) 240(اشتراكاً مضافاً، فيكون مجموع الاشـتراكات هـو        ) 24(اشتراكاً فعلياً، و  

تــب فــي المعادلــة مــن عمــره فيحســب الرا) 49(ولــم بتجــاوز ) 48(دينار،علمــاً بأنــه تجــاوز ســن ) 600(للعــامين الأخيــرين، هــو 

 :التالية

 × مدة الاشتراك
40
  من متوسط الأجر المذكور1

×  20 =وبالأرقام 
40
 .الأساسي الراتب التقاعدي اً دينار300 = 600 × 1

واجـب تخفيضـها تسـاوي    وبما أن المؤمن عليه قـد بلـغ سـن التاسـعة والأربعـين مـن عمـره، ولـم يكملهـا، فتكـون النسـبة ال                    

 .مقدار التخفيض اً دينار36 = 300 × 12أي : من الراتب أعلاه%) 12(

100 

 .وبنفس الطريقة يحسب راتب المؤمن عليها.  ديناراً مبلغ الراتب بعد الاقتطاع264 = 36 - 300: فيصبح الراتب

، حيـث نصـت علـى       )ج/44(مـن المـادة     ) 3(د  هناك خطأ تشريعي لا بد من الإشارة إليه، يتعلق بالعبارة الأخيـرة مـن البن ـ              

".  لا يخفض راتب التقاعـد إذا تجـاوزت المـؤمن عليهـا الرابعـة والخمسـين ولـم تبلـغ الخامسـة والخمسـين مـن عمرهـا                      -3: "أنه

فهذا خطا واضـح، لأن مـن البـديهي أن الإنسـان عنـدما              ". ولم تبلغ الخامسة والخمسين من عمرها       : "ويتمثل الخطأ في عبارة   

ولهـذا فـإن تجـاوز المـؤمن عليهـا سـن الرابعـة        . اوز سنة معينة من عمره، فإن ذلك يعني بلوغه ودخوله في السـنة التاليـة لهـا    يتج

والخمســين، يعنــي بالتأكيــد بلوغهــا ســن الخامســة والخمســين مــن عمرهــا، وإلا فــي أي ســنة تكــون بعــد تجاوزهــا ســن الرابعــة       

 والخمسين؟

ن ينهـي الـنص عنـد بدايـة تلـك العبـارة، لأن وجودهـا يسـبب غموضـاً ومغالطـة يصـعب                   وعليه، فقد كان الأجدر بالمشرع أ     

المـؤمن  ) إكمـال (أما عند الغاء تلك العبارة، يصح معنى النص المتبقي، أن الاقتطاع يتوقـف عنـد تجـاوز أو              . على القارئ فهمها  

مسين من عمرهـا دون إكمالهـا، لأن إتمامهـا          عليها سن الرابعة والخمسين، وأن الإعفاء من التخفيض يشمل سنة الخامسة والخ           
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فمـن شـروط اسـتحقاق الراتـب     . تلك السنة، يعني بلوغها سن الشيخوخة، وبالتالي تسـتحق راتـب الشـيخوخة ولـيس راتبـاً مبكـراً             

 .المبكر، عدم بلوغ سن التقاعد

راتـب مبكـر قبـل بلوغـه سـن      لا يرد التخفيض في كل القوانين المقارنة التي نصت على حق المـؤمن عليـه بالحصـول علـى              

فقد استبدلت تلك التشريعات نسب التخفيض على الراتـب، بزيـادة ملحوظـة علـى عـدد الاشـتراكات المدفوعـة             . التقاعد القانوني 

كمـا أنهـا أعفـت المـؤمن عليـه مـن شـرط السـن أيضـاً          . من المؤمن عليه، وبالتالي لم تتطرق في نصوصها لمثل تلـك الاقتطاعـات   

مـن  ) ب( قـد نـص فـي الفقـرة     - علـى سـبيل المثـال      - فالقـانون العراقـي   . ب المبكـر، مكتفيـة بزيــادة مـدة الاشـتراك          لاستحقاق الرات 

عامــاً علــى الأقــل، خدمــة خاضــعة لأحكــام ) 30(علــى مــنح العامــل الرجــل الراتــب التقاعــدي المبكــر، متــى كانــت لــه  ) 65(المــادة 

ســنة علــى الأقــل، أي  ) 25(ملــة متــى كانــت لهــا خدمــة مضــمونة مــدتها    اشــتراكاً فعليــاً، وللعا ) 360(القــانون، أي مــا يســاوي  

وهـذه أطـول مـدة يقرهـا تشـريع كشـرط للحصـول علـى الراتـب المبكـر، وهـو الشـرط الوحيـد لهـذا                   ) 48.(اشتراكاً فعليـاً  ) 300(

 القانون السـوري فـي   كما أن. الاستحقاق، باستثناء الشروط الشكلية منها، كطلب تخصيص الراتب، وانتهاء خدمة المؤمن عليه         

اشـتراك، دون تمييـز بـين جـنس المـؤمن عليـه، ودون              ) 300(عامـاً، أي    ) 25(اكتفي بخدمة مشمولة بالقانون مدتها      ) 57/2م(

 .التقيد بشرط السن، أو تخفيض للراتب

ــة علــى الراتــب المبكــر،             ــاً بنســب التخفــيض المرتفع ــي كــان مبالغ ــأن المشــرع الأردن ــدم، يمكــن القــول ب ــة لكــل مــا تق  مقارن

بالتشــريعات المقارنــة، حيــث كــان علــى المشــرع الإبقــاء علــى النســب التــي كانــت مقــررة فــي القــانون القــديم، وعــدم زيادتهــا فــي      

بتخفيضـها أو إلغائهـا مقابـل زيـادة مـدة الاشـتراك،       ونتمنى على المشرع الأردنـي إعـادة النظـر فـي هـذه النسـب        . القانون الجديد 

وعدم التقيد بشرط السـن، كمـا فعلـت بعـض القـوانين المقارنـة، وذلـك لزيـادة تشـجيع المـؤمن علـيهم فـي الحصـول علـى الراتـب                                 

 .المبكر، كلما كان ذلك ضرورياً

 :عودة صاحب الراتب المبكر لعمل خاضع للقانون: ثالثاً

تــي يمكــن طرحهــا فــي حــال عــودة المــؤمن عليــه الحاصــل علــى راتــب مبكــر إلــى عمــل مشــمول    مجموعــة مــن التســاؤلات ال

بالقانون، تتعلق بمصير هذا الراتب بعد خضوعه مجدداً للقانون؟ وهل يجوز الجمع بين هذا الراتب وأجره من عملـه، أم يبقـى                 

 إذا عـاد مـن تقاضـى راتبـاً     –ه: " علـى أنـه  ) د/44(الحكم بعدم جواز الجمع سـارياً علـى هـذه الحالـة أيضـاً؟ فقـد نصـت المـادة            

تقاعـدياً إلــى عمـل مشــمول بأحكـام هــذا القــانون فتضـاف مــدة اشـتراكاته اللاحقــة إلــى اشـتراكاته الســابقة وتسـوى حقوقــه وفقــاً        

وهـذا يعنـي أن للمـؤمن عليـه حـق العـودة لعمـل خاضـع للقـانون مـرة أخـرى بعـد توقفـه عـن عملـه                               ) 49".(لأحكام هذا القانون    

أعـلاه، فإنـه لا بـد مـن التمييـز بـين الحـالتين        ) ه /44ب،و م/59م(ولمزيـد مـن التوضـيح لحكـم الفقـرتين           . للحصول علـى الراتـب    

 :التاليتين

وفـي هـذه الحالـة يتوقـف صـرف راتبـه التقاعـدي،              :  عودة المؤمن عليه إلى عمل خاضع للقانون، قبل إكماله سن الستين           -1

وتضـاف مـدة الاشـتراك الجديـدة        ). ب/59م( الجمع بين الراتب والأجر، وذلك تطبيقـاً لحكـم           ما دام على رأس عمله، لعدم جواز      

إلى المدة التي سبقت حصوله على الراتب، وتسوى حقوقه مجدداً، سـواء للحصـول علـى راتـب مبكـر جديـد، أو للحصـول علـى           

ال، لــو أمضــى المــؤمن عليــه فــي عملــه  فعلــى ســبيل المثــ. راتــب الشــيخوخة عنــد بلوغــه ســن التقاعــد، وفــق المعطيــات الجديــدة 

اشـتراكاً، فيكـون مجمـوع      ) 240(اشتراكاً، وكـان عـدد اشـتراكاته السـابقة          ) 60(الجديد المشمول بالقانون مدة خمس سنوات       

دينـار، وأنـه    ) 600(اشتراك، تحسب جميعهـا عنــد تسـوية حقوقــه، وكـان متوسـط أجـره للسـنتين الأخيـرتين                     ) 300(اشتراكاته  

 × مـدة الاشـتراك   : بعة والخمسين مـن عمـره، فيحسـب الراتـب الجديـد وفـق العناصـر التاليـة                 أكمل السا 
40
 مـن متوسـط الأجـر       1

 =الأخير 

25  ×
40
 .الجديد الراتب التقاعدي اً دينار375 = 600 × 1

 :من راتبه، وتساوي حسابياً%) 2( عمره، فهو أما نسبة التخفيض وقد أكمل المؤمن عليه السابعة والخمسين من

100
 .مبلغ التخفيض دينار 7.5=  375 × 2

 . ديناراً الراتب بعد التخفيض367.5 = 7.5 - 375
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أما إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد، فتسوى حقوقـه بالطريقـة ذاتهـا المبينـة أعـلاه، ولكـن دون أي تخفـيض علـى راتبـه،                 

 .ستحقاقه في هذه الحالة يكون راتب تقاعد الشيخوخةلأن ا

 : العودة إلى عمل خاضع لأحكام القانون بعد إكمال المؤمن عليه سن الستين-2

يستمر خضـوع المـؤمن عليـه لأحكـام القـانون إلـى أن يبلـغ سـن التقاعـد، وبعـدها يخـرج حكمـاً مـن شـموله بالقـانون، ولا                       

فـالعودة إلـى عمـل مشـمول بالقـانون بعـد سـن              . عـاد إلـى عمـل مشـمول بهـذا القـانون           يعود مـرة أخـرى للخضـوع للقـانون، ولـو            

وفـي حـال إخضـاع    . الستين، لا تعني بأي حال شـموله حكمـاً بالقـانون، وإنمـا تعنـي أن لـه الحـق بالعمـل دون الخضـوع للقـانون            

ناء فترة الخضوع الجديدة، فإنها لا تحسـب   المؤمن عليه للقانون بصورة غير قانونية خلال تلك الفترة، واستيفاء الاشتراكات أث           

كمـا لا تـؤثر عـودة    ) 50. (له خدمة خضوع فعلية، وتعتبر الاشتراكات مؤداه بشكل غير قانوني، ويتوجب على المؤسسـة ردهـا      

المــؤمن عليــه علــى حقوقــه المكتســبة، مــن رواتــب تقاعديــة، أو تعــويض الدفعــة الواحــدة التــي اســتحقها وحصــل عليهــا بحكــم           

ن، إذا عاد إلى عمـل مشـمول أو غيـر مشـمول بالقـانون، وإنمـا يكـون لـه الحـق فـي أن يجمـع بـين الراتـب وأجـره مـن هـذا                        القانو

 .العمل، بسبب بلوغه سن التقاعد وخروجه من نطاق القانون حكماً

نائية واحـدة  يجوز للمؤمن عليه العودة للخضوع مرة أخرى لأحكام القانون، رغم إكماله سن الستين، وذلك في حالة استث   

فقــد . ، وذلـك بهــدف الحصـول علــى راتـب تقاعــد الشـيخوخة، ولفتــرة محـدودة     )43(مـن المــادة  ) أ(منصـوص عليهــا فـي الفقــرة   

 للمـؤمن عليـه الاسـتمرار فـي العمـل أو الالتحـاق بعمـل جديـد آخـر بعـد بلوغـه السـن القانونيـة              -أ: " علـى أنـه  ) أ(نصت الفقرة   

وهذا يعني أن للمؤمن عليه حق الاسـتمرار فـي عمـل خاضـع       ". وحتى سن الستين للمرأة     وحتى سن الخامسة والستين للرجل      

لأحكام القانون بعد سن التقاعد، ولمدة خمس سنوات كحد أقصى لاستكمال ما ينقصه من الاشتراكات المقـررة للحصـول علـى                    

ب، فلا يحق للمؤمن عليه الاسـتفادة مـن نـص           وبالمقابل، إذا كانت مدة الاشتراك كافية لاستحقاق الرات       . راتب تقاعد الشيخوخة  

كما لا يجوز لـه الاسـتمرار فـي الخضـوع لأحكـام القـانون بعـد سـن السـتين ولـو لـم يكـن مسـتوفياً                   . لعدم الحاجة ) أ/43(المادة  

عــدد الاشــتراكات المقــررة، إذا كــان نقــص الاشــتراكات يزيــد علــى ســتين اشــتراكاً، وهــو الحــد الأقصــى للمــدة التــي ســمح بهــا        

 .القانون

ما يبين صراحة، هدف المشرع من السماح للمؤمن عليه الاستمرار في الخضوع للقانون             ) أ/43(لم يتضمن نص المادة     

علـى  ) أ(أ مـن ذلـك القـانون فـي نهايـة الفقـرة       /43فقد نصـت م   . بعد بلوغه سن التقاعد، كما كان عليه الحال في القانون القديم          

وباســتعراض لــنص ) 51".(اســتكمال المــدة الموجبــة لاســتحقاق راتــب تقاعــد الشــيخوخة إذا كــان مــن شــأن ذلــك ... -أ: " أنــه

في القانونين القديم والجديد، يمكن القول بأن المشرع لم يكن موفقاً بحذفه العبارة الأخيرة مـن هـذه الفقـرة، بسـبب       ) أ(الفقرة  

ه الحق في الاسـتمرار فـي عمـل مشـمول بالقـانون،           فقد أصبح النص مطلقاً، ويعني أن للمؤمن علي       . الغموض الذي أضفاه عليها   

ولمدة خمس سنوات بعد بلوغه سن التقاعد، سواء كان مستوفياً لعدد الاشتراكات المقررة لاسـتحقاق راتـب الشـيخوخة أم لا،                

، كمـا  ، كـان ولا زال اسـتكمال مـدة الاشـتراك المحـددة لاسـتحقاق راتـب الشـيخوخة        )أ(علماً بأن هدف المشرع من حكم الفقـرة        

ولهذا، نتمنى علـى  . أن التطبيق العملي لحكم هذه الفقرة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، ينطلق من هذا المفهوم والهدف             

 .المشرع إعادة العبارة التي قام بحذفها في القانون الجديد لرفع الالتباس

 بدء صرف الراتب التقاعدي المبكر: رابعاً

 على طلب المؤمن عليـه، ويبـدأ صـرفه ابتـداءً مـن بدايـة الشـهر الـذي يقـدم فيـه طلـب                       يخصص راتب التقاعد المبكر بناءً    

: " علـى أنـه  ) د/44(فقد نصـت المـادة   . ويجب أن يقدم الطلب بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته          . الحصول على الراتب  

الذي تقـدم فيـه المـؤمن عليـه بطلـب تخصـيص       يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراًً من أول الشهر   

يلاحظ من خـلال قـراءة هـذا الـنص، بـأن بـدء             ) 52".(الراتب شريطة أن يتقدم بطلبه بعد انتهاء الشهر الذي تنتهي به خدمته             

صرف التقاعد المبكر، يختلف عنه في تقاعد الشيخوخة الذي يتم صرفه من بداية الشهر الـذي تنتهـي بـه خدمـة المـؤمن عليـه،          

 )53(من القانون ) 49(وهذا ما نصت عليه المادة 

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن القول بأن صـرف راتـب تقاعـد الشـيخوخة، يـتم مـن بدايـة الشـهر الـذي انتهـت بـه خدمـة                                 

نمـا  المؤمن عليه، ليس صحيحاً بالمطلق، لأن انتهاء الخدمة لـيس شـرطاً للحصـول علـى راتـب الشـيخوخة، كالتقاعـد المبكـر، وإ                

فهـذا  . يستطيع المؤمن عليه الاستمرار في العمـل، رغـم تخصـيص الراتـب التقاعـدي لـه، ولكـن دون أن يكـون مشـمولاً بالقـانون                  

النص بإطلاقه يثير غموضاً في التطبيق، لأن المعنى الظاهر يفسر على أن انتهاء الخدمة هو شـرط للحصـول علـى راتـب تقاعـد             
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ــة هــذا الغمــوض بــاقتراح الــنص التــالي   . الشــيخوخة، وهــذا مــا لا يعنيــه المشــرع   يســتحق راتــب التقاعــد أو راتــب   : ويمكــن إزال

 .الاعتلال عن كامل الشهر الذي يبلغ فيه المؤمن عليه سن التقاعد أو ثبت فيه العجز أو تحدث خلاله الوفاة

 القيـود التي ترد علـى الراتـب التقـاعدي: المطلب الثاني

 احتســاب راتــب تقاعــد الشــيخوخة، علــى راتــب التقاعــد المبكــر، نظــراً لوحــدة الأحكــام تطبــق كافــة القيــود المفروضــة علــى

الخاصة بهذين الراتبين، باستثناء نسب التخفيض الواقعـة علـى الراتـب المبكـر دون الراتـب الآخـر، المنصـوص عليهـا فـي المـادة                       

إحـدى المراحـل الـثلاث    ، عـدي فـي المطلـب الأول   ستخراج الراتب التقالا العملية الحسابية    عتبرتو) 54.(من القانون ) ب،ج/44(

فقـد اشـترط المشـرع أن لا يزيـد الراتـب عـن النسـب المقـررة         . التي تمر بها تلك العملية قبل الوصول إلى المبلغ النهائي للراتـب          

 :لهذا، فإنه لا بد من مراعاة هذه القيود التي تتمثل بالتالي. قانوناً

 من متوسـط الأجر% 75ب نسبـة أن لا يتجـاوز الراتـ: القيد الأول

لتفـاف علـى    لاتبين المذكرة الإيضاحية للقانون أن هدف المشرع من وضع هذا القيد علـى الراتـب التقاعـدي، هـو تجنـب ا                     

فقد يلجأ بعض أصحاب العمل إلى زيادة صورية كبيـرة علـى أجـور العـاملين لـديهم خـلال السـنتين السـابقتين لبلـوغهم                        . القانون

،  يحسب على أساسهما الراتب التقاعدي، ولهذا فقد قرر المشرع وضع هذا القيد حفاظاً على المال العـام     نتياللّسن التقاعد، و  

بحـــد . …يحســـب الراتـــب : " هعلـــى أن ــ) 1/ب/43(فقــد نصـــت المـــادة   )55.(كما جاءت الأحكام القضائية تطبيقاً لهذا الحكم

كـون العمليـة الحسـابية لاسـتخراج الراتـب التقاعـدي فـي حـدود          توبمقتضـى ذلـك،  ". من ذلك المتوسـط  % 75أعلى لا يتجاوز  

 مـدة   دينـار، وأن  ) 600( الأخيـرة هـو       شـهراً  أن متوسط الأجر خـلال الأربعـة وعشـرين        بافتراض  : النسبة أعلاه، في المثال التالي    

 =اشتراكاً مضافاً، فإن الراتب التقاعدي ) 48(اشتراكاً فعلياً، و) 216(الاشتراك هي 

22  ×
40
 .اً مبلغ الراتب الأساسي دينار330 = 600  ×1

؟ ولمعرفــة ذلــك، فإنــه لا بــد مــن العمليــة  )1/ب/43 (هــذا المبلــغ فــي حــدود النســبة المقــررة فــي الفقــرة  ولكــن هــل يعتبــر

×  600 :الحسابية التالية
100
 . النسبةاً مبلغ الراتب المسموح به في حدود دينار450 = 75

أمـا لـو   . ديناراً، قد جاء في حدود هذه النسبة، يكون مبلغ الراتب قد اجتاز هذا القيد            ) 330(وبما أن الراتب الأساسي     

 الأجـر  مـن متوسـط  % 75 إلـى هـذا الـرقم لتجـاوزه النسـبة القانونيـة المحـددة وهـي          ، فإنه يرد  اًدينار) 450(تجاوز الراتب مبلغ    

وهــي النســبة ذاتهــا التــي أخــذ بهــا القــانون الســوري فــي حســاب الرواتــب التقاعديــة والعجــز     . خيــرةاشــتراكاً الأ) 24(خــلال ال 

ســقف راتبــي تقاعــد الشــيخوخة والمبكــر إلــى    ) 20(أمــا القــانون المصــري فقــد رفــع فــي المــادة      ).ب/58(والوفــاة فــي المــادة  

)80).(%56( 

 . عن أجره في بدايتها)%60( الأخيرة أن لا يتجاوز الأجر في نهاية الستين اشتراكاً: القيد الثاني

 سخم ـيراعى عند احتساب راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليـه فـي نهايـة ال               : "على أنه ) د/43(فقد نصت المادة    

مـن المتوســط الــذي يحتســب  ... علــى أن تســتبعد الزيــادة%).... 60(ن  الأخيــرة مــن خدمتــه عـن أجــره فــي بــدايتها ع ـ سـنوات 

فعنــدما يــتم حســاب متوســط الأجــر للأربعــة وعشــرين اشــتراكاً الأخيــرة، لا بــد مــن مراعــاة حكــم   ". لــى أساســه راتــب التقاعــد ع

 التي قررت بأن الزيادة التي يمكن أن تحصل على أجر المؤمن عليه، يجب أن لا تزيد في نهاية الخمـس سـنوات         )د/43(المادة  

فلـو فرضـنا علـى سـبيل المثـال، أن أجـر           . ا فـي بدايـة تلـك المـدة        عنه ـ%) 60 (نالأخيرة من خدمته المشمولة بحكم القانـون ع ـ      

 ومـا  2006 - 2003 شـهراً، مـروراً بالسـنوات    12لمـدة  دينـار   400  =1/1/2002المؤمن عليه الخاضع للاقتطـاع كـان فـي     

يـادة القانونيـة   ففي هذه الحالة تكـون الز   .  دينار 600 إلى   1/1/2006طرأ على الأجر خلالها من زيادة حتى وصل أجره بتاريخ           

 × 400: المسموح بها هي
100
 .اً دينار240 = 60

ولمـا كـان   .  الحد الأقصى للأجر المسموح به قانوناً في نهاية السـنوات الخمـس الأخيـرة     اً دينار 640 = 240 + 400

الي لا يطــرأ علــى متوســط الأجــر أي  وبالتــ،  دينــار، يكــون هــذا المبلــغ فــي الحــدود القانونيــة  600أجــره فــي الســنة الأخيــرة هــو  
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أما إذا زاد الراتب عن هذه النسبة، تستبعد الزيادة من متوسط الأجـر وتسـتكمل العمليـة الحسـابية للراتـب علـى أسـاس            . تعديل

 .المتوسط بعد رفع الزيادة

ــه لا يمكــن أن تنطبــق علــى كــل ال         . مــؤمن علــيهم ولصــعوبة الأخــذ بهــذا القيــد علــى إطلاقــه، لأن الأســباب التــي جــاءت ب

فالزيادات التي يحصل عليها الكثير من المؤمن عليهم خلال الخمس سنوات الأخيرة من عملهم الخاضع للقـانون، تكـون قانونيـة                

مــن الاســتثناءات تضــمنتها المــادة   ولهــذه الاعتبــارات، فقــد أورد المشــرع عــدداً    . وحقيقيــة ولا يشــوبها أي تواطــوء أو تحايــل  

من هذه المادة المؤمن عليهم الـذين يعملـون لـدى القطـاع العـام      ) د(يستثنى من أحكام الفقرة : " هأن والتي نصت على  ) ه/43(

تفاقات جماعية صادرة وفقاً لقانون العمل الساري المفعـول         اة العامة، أو الذين تحدد رواتبهم بموجب        أهمأو في الشركات المس   

مـن ذات المـادة، تتمثـل    ) د(ستثناءات التي وردت علـى حكـم الفقـرة    أعلاه، يمكن القول، بأن الا) هـ(وعلى ضوء نص الفقرة     ". 

 :بالتالي

 . في القطاع العامن المؤمن عليهم الذين يعملو- 1

ستثنى المشرع كل العاملين في القطاع العـام مـن مـدنيين وعسـكريين الخاضـعين لأحكـام قـانون الضـمان مـن القيـود                القد  

فهؤلاء يخضعون لتشريعات لـيس  .  وجود الأسباب التي من أجلها وضعت تلك القيود        الواردة على راتب تقاعد الشيخوخة، لعدم     

ولهـذا فـإن رواتـب المـؤمن علـيهم العـاملين فـي القطـاع           .  وخاصـة مـا يتعلـق بـالأمور الماليـة           أو التلاعـب بهـا     من السهل تجاوزها  

مـن متوسـط أجـره للسـنتين     % 75 نزيـد ع ـ تلا وإنمـا يسـتحقون رواتـب تقاعديـة بنسـبة           ) د/43(العام، لا تخضع لحكـم المـادة        

 )57.(الأخيرتين

 ة العامةأهم الشركات المسو موظف-2

من المعروف أن هذه الشركات محكومة بأنظمة صارمة ومراقبة من قبل إداراتها، يكون من الصعب تجاوزها، لأنـه يعـرض                   

الرواتـب التقاعديـة للعـاملين فـي     ) ه/43م(فـي    قـانون سـتثنى ال  اولهـذه الأسـباب فقـد       . إدارة الشركة للمسـاءلة وسـمعتها للإسـاءة       

كمـا قضـت محكمـة العـدل العليـا مؤكـدة الأخـذ بهـذا الاسـتثناء          . من المـادة ذاتهـا  ) د( من قيد الفقرة  ة العامة اهمالشركات المس 

) د(ة عامــة، فإنــه يســتثنى مــن أحكــام الفقــرة أهموبمــا أن المســتدعي كــان قــد عمــل لــدى شــركة مس ــ: " فــي حكــم لهــا جــاء فيــه

ــ) 58".(المــذكورة  ــادات التــي تــرد علــى رواتــب العــاملين بهــذه الشــركات، يــتم الأخــذ بهــا فــي حســاب الراتــب          وله ذا فــإن الزي

 .التقاعدي مهما بلغت

 تفاقات العمل الجماعيةا العمال الذين تحدد رواتبهم -3

ــذين حــددت بمقتضــى      أجــوريت ســتثناقــد ل ــيهم ال ــة مــن حكــم ا    االمــؤمن عل ــات عمــل جماعي ، لأن هــذه )43(لمــادة تفاق

 عـن الدولـة فـي غالـب الأحيـان، تحـدد وتـنظم بعـض شـروط               تفاقات توضع من قبل لجان تضم العمال وأصحاب العمل وممثلاً         لاا

تفـاق فـي وزارة العمـل للتأكـد مـن        لاوتـودع نسـخة مـن ا       )59.(العمل من خلال قواعد عامـة ودائمـة ومسـتقرة لهـا قـوة التشـريع               

 )60.(قد وأية تعديلات وإضافات قد تطرأ عليهقانونية بنود وشروط الع

إذا تم زيـادة رواتـب العـاملين فـي البنـك           : " وقد كان لمحكمة العدل العليا تطبيق لهذا الاستثناء، حيث جاء في حكم لها            

 الأردني الكويتي ومن ضمنهم المستدعي بموجـب اتفـاقيتين جمـاعيتين واقتطعـت الاشـتراكات مـن راتـب المسـتدعي وفـق هـاتين                       

مـن  ) 43(مـن المـادة   ) د(الاتفاقيتين وبالتالي فإن المستدعي يخرج لغايات احتساب راتب تقاعـد الشـيخوخة مـن أحكـام الفقـرة                   

وعليـه، فإنـه يكـون مـن الصـعب علــى أي      ) 61".(مــن ذات المـادة  ) ه(قـانون الضـمان الاجتمـاعي ويكـون مشـمولاً بحكـم الفقـرة        

 .وطه أن يخالف شر عمل جماعيتفاقاطرف يشمله 

يجـب أخـذها بالحسـبان، قبـل الوصـول إلـى الـرقم         القيـود التـي وردت علـى مبلـغ الراتـب التقاعـدي       نإوعليه، يمكن القـول    

 إلا يترتـب علـى المشـرع إعـادة النظـر بهـذه النسـبة وزيادتهـا         .النهائي الذي يمثل الراتب التقاعـدي الـذي اسـتحقه المـؤمن عليـه        

وهذا ما أخذ به المشـرع فـي القـانون الجديـد، عنـدما رفـع        . معدلات المعيشة والتضخمفاعارتم مع ءبين فترة وأخرى، بما يتلا  

 .في القانون القديم%) 40(بدلاً من %) 60(هذه النسبة إلى 
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 ملحقـات الراتـب التقاعـدي: المطلب الثالث

 قبـل   - للمـؤمن عليـه      صـه تخصيالـذي يـتم     ) المبكر والشـيخوخة  ( على راتب التقاعد     المشرع علاوات وزيادات  لقد أضاف   

 .زيادات التي تطرأ على الراتب وال،ي العلاوة العائلية والعلاوة الإضافيةف وتتمثل هذه الإضافات - أن يصبح نهائياً ونافذاً

 العـلاوة العائليـة :أولاً

نظـراً لأهميـة هـذه    يضع المشرع في حساباته للرواتب على الدوام هذه العلاوة، سواء كان راتـب عمـل أو راتبـاً تقاعـدياً،                

 موزعة علـى ثلاثـة مـن أفـراد عائلـة المـؤمن عليـه        ،من الراتب التقاعدي%) 20(فقد حددت العلاوة العائلية بما نسبته  . العلاوة

فقـد نصـت   . لكــل منهمـا  %) 5(ن الثـاني والثالـث نسـبة    والمعـالا %) 10(الذين يتولى إعالتهم، حيث أعطي المعـال الأول نسـبة          

منـه للشـخص الأول    %) 10(تـتم زيـادة راتـب تقاعـد الشـيخوخة بمقـدار              " همـن القـانون علـى أن ـ      ) 43(مـادة   مـن ال  ) ج(الفقرة  

منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهمـا علـى أن تحـدد الشـروط     %) 5(الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار       

وقـد كـررت التعليمـات التنفيذيـة هـذا الحكـم فـي المـادة                " الغايـة   المتعلقة بالإعالة وأوضاعها بتعليمـات يصـدرها المجلـس لهـذه            

 )62.(منها) 3(

ض أن ارتفبــا: وبيـان العمليـة الحســابية للعـلاوة العائليــة، فـيمكن توضـيحها بالمثــال التـالي      ) ج/43(تطبيقـاً لحكـم المــادة   و

عامــاً، وكــان متوســط أجــره  ) 20(وي  التقاعــد، كــان لــه مــن الاشــتراكات المدفوعــة مــا يســا   ســنعنــدما بلــغ) س(المــؤمن عليــه 

 فهــو بــذلك يســتحق .)ثــلاث بنــات وولــد  (دينــار، ولــه زوجــة وأربعــة مــن الأبنــاء) 600(للأربعــة وعشــرين اشــتراكاً الأخيــرة هــو 

عمليـة  تكـون ال  و،)الزوجـة واثنـين مـن الأبنـاء    (مـن الراتـب، موزعـة علـى ثلاثـة مسـتحقين فقـط            %) 20(العلاوة كاملـة ومقـدارها      

 : التقاعدي كالتاليراتبهلية حسابال

600  ×
40
 . الراتب التقاعدي قبل إضافة العلاوة العائليةاً دينار300 = 20 × 1

 :من هذا الراتب، فإنها حسابياً تساوي%) 20(وبما أن العلاوة العائلية تساوي 

300  ×
100
 . دينارا360ً = 60+300يصبح الراتب مع العلاوة العائلية ف.  العلاوة العائليةاً دينار60 = 20

لقد اشترطت التعليمات التنفيذية إثبات الإعالة لمستحقيها بوثائق رسمية من الجهات المختصة، أو بتقـارير طبيـة صـادرة           

 عالـة ات التنفيذيـة للإ   من التعليم ) 9(فقد نصت المادة    . عن المرجع الطبي في المؤسسة، أو بأية وسيلة تراها المؤسسة مناسبة          

ويـتم صـرف     )63".(للمؤسسـة أن تتحقـق مـن شـروط اسـتحقاق المعـالين لبـدل الإعالـة بـأي طريقـة تراهـا مناسـبة                          : "  أن على

أما بالنسبة لمن يـأتي اسـتحقاقه مـن المعـالين لاحقـاً،      . العلاوة العائلية لمستحقيها، اعتباراًً من تاريخ استحقاق الراتب التقاعدي   

وبالمقابـل تقطـع هـذه العـلاوة عـن متلقيهـا،       ) 64.(هذه العلاوة اعتباراًً من بداية الشهر الذي تقدم فيه طلـب صـرفها   فتصرف له   

 .من تاريخ فقدانه شروط استحقاها

 العـلاوة الإضافيـة: ثانيـاً

رف بنـاء علــى تنسـيب مجلـس إدارة مؤسســة الضـمان ص ــ   ، 9/1/1996 فـي جلسـته المنعقــدة بتـاريخ    قـرر مجلـس الــوزراء  

مــن هــذه الرواتــب، علــى أن لا تزيــد هــذه العــلاوة عــن   %) 10(عــلاوة إضــافية علــى الرواتــب التقاعديــة للمــؤمن علــيهم، بنســبة   

وتضـاف هـذه العـلاوة إلـى     . 1/1/1996 ابتـداءً مـن تـاريخ    دينـاراً كحـد أدنـى   ) 30(ناراً كحد أقصـى، وأن لا تقـل عـن      يد) 50(

فلـو أخـذنا المثـال السـابق     . يصـرف مجمـوع هـذه المبـالغ إلـى المـؤمن عليـه كراتـب نهـائي           الراتب التقاعدي مع العلاوة العائليـة، ل      

أمــا العــلاوة الإضــافية فتحســب  . دينــاراً) 360(، حيــث كــان مجموعهمــا )60(دينــار، والعــلاوة العائليــة ) 300(بالنســبة للراتــب 

 :كالتالي

300  ×
100
 . وهي الحد الأدنى للعلاوةضافية، ديناراً العلاوة الإ30 = 10

 مـع العـلاوات الـذي يجـب صـرفه       المسـتحق   دينـاراً مجمـوع الراتـب      390 = 30 +60 + 300: وعليه، يصبح الراتـب   

 .للمؤمن عليه
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إلا أن المشرع لم يكتـف بهـذه الإضـافات علـى راتـب التقاعـد للمـؤمن عليـه المتمثلـة بـالعلاوة العائليـة والعـلاوة الإضـافية،                

 .لى الراتب إذا نقص عن حد أدنى يجب تعيينه، ولهذا، فإنه لا بد من بيان تلك الزياداتإيها مبالغ أخرى تضاف وإنما زاد عل

 .زيادة الأجـر إن قـل عن النسبة المقررة: ثالثـاً

عند احتساب راتب التقاعـد، علـى مراعـاة أن لا يقـل أجـر المـؤمن عليـه فـي نهايـة السـتين اشـتراكاً                ) د/43(أكدت المادة   

 قـد يعـود   - علـى سـبيل المثـال     -فالمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة عمل     %). 20(الأخيرة من خدمته عن أجره في بدايتها عن         

إلى عمل يتناسب مع وضعه الصحي الجديد وبراتب يقل كثيراً عن أجره قبل الإصابة، مما يؤثر سلباً على راتبه التقاعـدي عنـد        

إن قلـت عـن     %) 20(كـم برفـع نسـبة زيـادة الراتـب للسـنوات الخمـس الأخيـرة إلـى                   ولهذا فقد جـاء هـذا الح      . تسويته من جديد  

هذا اضلفة إلى الزيادات التي تقررها الدولة على معاشات المتقاعدين بين فترة وأخرى، وذلك للتخفيف مـن ارتفـاع تكـاليف         .ذلك

 .1980نون عام المعيشة والتضخم، وقد تم زيادة هذه الرواتب أكثر من مرة، منذ تاريخ نفاذ القا

 الحمايـة القانونيـة لراتـب التقاعـد: المطلب الرابع

لقد حرص المشرع الأردني والمقارن على حماية كافية لاستحقاقات المـؤمن عليـة مـن قـانون الضـمان الاجتمـاعي بشـكل                        

دود قانونيـة ضـيقة    عام، والرواتـب التقاعديـة بشـكل خـاص، وأحاطهـا بحصـانة تحـول دون المسـاس بهـا أو انتقاصـها إلا فـي ح ـ                          

وقـد  ) 65. (ومحدودة، وذلك حرصاً منه على إيصال تلك الحقـوق إليـه كاملـة أو شـبه كاملـة، نظـراً لحاجتـه لتلـك الاسـتحقاقات                        

 :تجلت تلك الحماية في الأحكام التالية

 من الضرائب والرسومراتب التقاعدي عفاء الإ: اولاً

 الضـريبية أو  لاقتطاعـات لـيس محـلاً ل  ، يتقاضـاه المـؤمن عليـه   ذي ال ـعـدي  راتـب التقا  ال، أن   من القانون ) 66(المادة  أكدت  

 هـذا القـانون مـن جميـع     أحكـام تعفى رواتب التقاعد والاعتلال ومبلغ التعويضات التي تـدفع بمقتضـى              ":نأنصت على   والرسوم،

عفـاءً  إ مـن الضـريبة   تب التقاعـد راعفاء ، إ 1985من قانون ضريبة الدخل لسنة       المادة السابعة كما أكدت   . "الضرائب والرسوم   

 راتـــب التقاعـــد المســـتحق بمقتضـــى القـــوانين     -11…كليـــاً  عفـــاءً إيعفـــى مـــن الضـــريبة    -أ"والتـــي نصـــت علـــى أنـــه    ، كـــاملاً

 )66(."نظمةلأوا

، جراء أي اقتطاعـات عليـه   إلراتـب التقاعـدي دون السـماح ب ـ       اعلـى   ي   يبق ـ ، لأنـه  عفاء في صالح المؤمن عليـه     لإويعتبر هذا ا  

ــار    وهــو م ــ ــذات الاعتب ــة ول ــه معظــم القــوانين المقارن ــز التشــريعان  ) 67.(ا قضــت ب المصــري والســوري بإعفــاء قيمــة   : وقــد تمي

وهـذا موقـف   . الاشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن عليه من الضرائب والرسوم، وهي إعفاءات لم يتطرق إليها القانون الأردني             

عامـل والمحافظـة عليهـا مـن الاقتطاعـات، ودعـم صـاحب العمـل الـذي          المصري والسوري فـي دعـم حقـوق ال    : يحسب للمشرعين 

كمــا انفــرد القــانون  ) 68. (يقــوم بــدفع الجــزء الأكبــر مــن الاشــتراكات التأمينيــة للعــاملين لديــه، فهــو إذن يســتحق هــذا الــدعم       

القوميــة للتأمينــات  الهيئــة(ختصــة ممنــه، يعفــي الــدعاوى التــي ترفــع مــن الهيئــة ال ) 137(المصــري بحكــم خــاص تضــمنته المــادة  

ــة ــام        ) الاجتماعيـ ــق أحكـ ــن تطبيـ ــئة عـ ــات ناشـ ــي منازعـ ــائية فـ ــوم القضـ ــن الرسـ ــتحقين، مـ ــيهم أو المسـ ــؤمن علـ ــن المـ ــا مـ أو عليهـ

 ونتمنــى علــى المشــرع الأردنــي أن يضــيف هــذه الإعفــاءات إلــى المســتحقات التأمينيــة المعفــاة مــن الضــريبة، نظــراً   )69.(القــانون

 .عليه ولصاحب العمللأهميتها بالنسبة للمؤمن 

 الحجز على الراتب التقاعدي: ثانياً

إن الراتب التقاعدي لا يجوز أن يكون محل حجز أو تنازل أو مقاصة أو تعهد من أي نـوع كـان، إلا فـي أضـيق الحـدود،           

ي بـالحجز علـى   ولهـذا، لـم يسـمح المشـرع الأردن ـ     . نظراً لما يمثله هذا الاستحقاق بالنسبة للمؤمن عليه ومن يعيلهم مـن أهميـة             

دين النفقة أو لسـداد ديـن المؤسسـة فقـط، وهـذا مـا       : راتب التقاعدي إلا في حالتين على سبيل الحصر وفي حدود الربع هما      ال

 ويتقدم هذا الحكم الخاص على الحكم العـام الـذي يجيـز الحجـز علـى الرواتـب التقاعديـة       .  من القانون)65(المادة نصت عليه 
لا يجــوز الحجــز علــى مــا : " مــن قــانون التنفيــذ علــى أنــه ) ب/31(فقــد نصــت المــادة .  ديــن النفقــةفــي حــدود ثلثهــا، باســتثناء

يتقاضـــاه الموظفـــون والمســـتخدمون والمتقاعـــدون والعمـــال إلا بمقـــدار ثلـــث مجمـــوع مـــا يتقاضـــونه باســـتثناء النفقـــة المقـــررة  

)."70( 
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لحجز على مستحقات المـؤمن عليـه والنسـب التـي تسـمح         هناك تفاوت في القانون المقارن لعدد الحالات التي يجوز فيها ا          

 قــرر عــدم جــواز الحجــز أو التنــازل عــن اســتحقاقات المــؤمن عليــه، إلا   - علــى ســبيل المثــال-فالقــانون الســوري. بــالحجز عليهــا

 )71.(استثناء ولحالات ثلاث على سبيل الحصر هي، النفقة ودين المؤسسة ودين صاحب العمل وفي حدود الربع

ختام يمكن القول، إن الراتب التقاعدي من أهم الاستحقاقات وأكثرها تطبيقاً، مقارنـة ببـاقي التأمينـات التـي شـملها                    وفي ال 

ولهــذا، نتمنــى علــى المشــرع الأردنــي إعطــاءه أولويــة تعــود بــالنفع علــى المــؤمن علــيهم، وأن يأخــذ   . قــانون الضــمان الاجتمــاعي

 . وأخذت بها تشريعات مقارنة أخرى، بعين الإعتبارالملاحظات والتوصيات التي تم التنويه إليها

 التوصيــات

استوقف الباحث العديد مـن الملاحظـات علـى أحكـام تشـريعية وقضـائية خـلال هـذه الدراسـة، تـم إثارتهـا والتعليـق عليهـا               

 :والاقتراح بخصوص الاهتمام بها على ضوء ما رآه الباحث مناسباً، والتي من أهمها

مـن المـادة   ) ج(ين الحد الأدنـى لسـن المـؤمن عليهـا كشـرط مـن شـروط اسـتحقاق الراتـب المبكـر، إلـى الفقـرة                     إضافة ما يب   -أولاً

التي بينت سـن المـؤمن      ) أ(من قانون الضمان الاجتماعي، فليس فيها ما يشير إلى ذلك الحد، وذلك أسوة بالفقرة               ) 44(

 .عليه

العام لاستحقاق راتب التقاعد المبكر، حـالات أخـرى تعطيـه هـذا الحـق،           توصية إلى المشرع الأردني أن يضيف إلى الحكم          -ثانياُ

وكــذلك . عنــدما يفقــد فيهــا المــؤمن عليــه عملــه وأجــره، كالاســتغناء عــن خدماتــه مــن قبــل ســلطة عامــة قبــل ســن التقاعــد 

عـــض العـــاملين فـــي الأعمـــال الشـــاقة أو الخطـــرة، وذلـــك ضـــمن شـــروط تتناســـب مـــع أوضـــاعهم الاســـتثنائية، كمـــا فعلـــت ب

 .التشريعات المقارنة

لأن المــؤمن عليــه . مــن القــانون) 59(مــن المــادة ) ب(فــي نهايــة الفقــرة "المشــمول بأحكــام هــذا القــانون : " حــذف عبــارة-ثالثـاً 

، ســواء كــان عملــه الــذي ســبق طلــب تخصــيص )44(يسـتحق الراتــب المبكــر إذا اســتوفى شــروط الاســتحقاق فــي المـادة   

 .ول بالقانونالراتب له، مشمول أو غير مشم

مـن  ) 44(مـن المـادة   ) ج(مـن الفقـرة    ) 3(فـي نهايـة البنـد       " ولـم تبلـغ الخامسـة والخمسـين مـن عمرهـا             : " حـذف عبـارة    -رابعاً

ــا تتضــمن خطــأ تشــريعي واضــح     ــانون، لأنه ــغ       . الق ــد أن تبل ــة والخمســين، لا ب ــا التــي تجــاوزت ســن الرابع ــالمؤمن عليه ف

 .الخامسة والخمسين من عمرها

من القانون، التي تعتبـر  ) 44(من المادة ) ب، ج(عادة النظر بنسب التخفيض المقررة على الراتب المبكر في الفقرتين   إ -خامساً

الأعلى مقارنة بما يقابلها في القوانين المقارنـة، وأن العـودة لنسـب التخفـيض التـي كانـت مطبقـة فـي القـانون القـديم، هـو                         

 .أقرب إلى العدالة

إذا كان من شأن ذلك استكمال المـدة الموجبـة لاسـتحقاق راتـب تقاعـد                : " الأردني موفقاً بحذفه عبارة     لم يكن المشرع   -سادساً

مـن القـانون القـديم، والتـي تبـين هـدف المشـرع مـن إعطـاء المـؤمن           ) 43(مـن المـادة   ) أ(من نهايـة الفقـرة   " الشيخوخة  

وقد أضفى حـذف تلـك العبـارة    . لسن القانونية للتقاعدعليه فرصة استثنائية للبقاء في عمله الخاضع للقانون بعد إكماله ا          

غموضاً يصعب رفعه ما دامت كذلك، لأن المعنى الظاهر للفقرة المذكورة في القانون الجديد، أصبح يعطـي المـؤمن عليـه                      

الحــق فــي الاســتمرار فــي العمــل مــدة خمــس ســنوات بعــد ســن الســتين بشــكل عــام، ولــيس للســبب الــذي حددتــه العبــارة     

 .ولذلك نقترح إعادة العبارة المحذوفة. ةالمحذوف

ــد ســقف أعلــى       -ســابعاً ــانون يجــب أن يتضــمن تحدي ــأن الق للراتــب التقاعــدي، لأن النســبة   ) قيمــي أو رقمــي  (  يــرى الباحــث ب

 .لا تعني ذلك، ويبقى الراتب التقاعدي دون سقف أعلى لا يجوز تجاوزه) ج/43(القصوى المقررة للراتب في المادة 

س صحيحاً أن استحقاق راتب تقاعـد الشـيخوخة يكـون عـن كامـل الشـهر الـذي تنتهـي بـه الخدمـة لبلـوغ سـن التقاعـد،                    لي -ثامناً

من القانون، فالمشرع لم يشترط انتهاء خدمـة المـؤمن عليـه لتخصـيص الراتـب، وإنمـا أجـاز        ) 49(كما جاء بنص المادة     

يسـتحق راتـب التقاعـد أو راتـب     : " مـوض بـالنص التـالي   ويمكـن إزالـة الغ   . له الاستمرار فـي العمـل دون خضـوع للقـانون          

 ".الاعتلال عن كامل الشهر الذي يبلغ فيه المؤمن عليه سن التقاعد أو يثبت العجز أو تحدث خلاله الوفاة 
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 المراجــع

 . بدون ناشر- الموجز في شرح قوانين التأمين الاجتماعي).1987( .رمضان. أبو السعود

 - دار الـنظم للنشـر  -2001 لسـنة  19 دليـل الحقـوق والمزايـا فـي قـانون الضـمان الاجتمـاعي رقـم                  ).2002( .يحـى . أبو رشيد 

 .عمان

  عمان- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع- شرح قانون العمل الجديد).1998( .أحمد. أبو شنب

أمين الاجتمــاعي الصــادر  قــانون التــ).2006. ()إعــداد ومراجعــة(حلمــي عبــد العظــيم  . فاطمــة الزهــراء عبــاس، حســن . احمــد

 - الهيئة العامـة لشـؤون المطـابع الأميريـة     - وزارة التجارة والصناعة- والقوانين المعدلة له     1975 لسنة   79بالقانون رقم   

 . الجزء الأول-الطبعة الثامنة عشرة

 .ندرية الاسك- منشأة المعارف- التعويض عن إصابة العمل في مصر والدول العربية).2004( .سمير. الأودن

 . بدون ناشر- الطبعة الثانية- التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية السعودية).1996( .محمد. الباشا

 . دمشق– دار الصفدي للنشر – قانون التأمينات الاجتماعية )2002( .محمد الحكم. جركو

 .ر بدون ناش- الوسيط في التأمينات الاجتماعية).1984( .مصطفى. الجمال

 . الفتح للطباعة والنشر- الموجز في التأمينات الاجتماعية).1992. (مصطفى. الجمال

 . بيروت- الدار الجامعية- أحكام الضمان الاجتماعي).1995( .حسين عبد اللطيف. حمدان

 . بيروت- منشورات الحلبي الحقوقية- الضمان الاجتماعي).2002( .حسين عبد اللطيف. حمدان

 . إربد- بدون ناشر- شرح قانون العمل الأردني).1999( .ليغالب ع. الداودي

 . الاسكندرية- منشأة المعارف-2003 لسنة 12 شرح قانون العمل الجديد رقم ).2004( .رأفت. دسوقي

ــانون الضــمان الاجتمــاعي      ).2004( .ســيد محمــود . رمضــان ــي شــرح قــانون العمــل وق ــة للنشــر   - الوســيط ف ــة دار الثقاف  مكتب

 .ان عم-والتوزيع

 . بدون ناشر- شرح قانون الضمان الاجتماعي).1996( .رفيق. سلامه

 . الاسكندرية- منشأة المعارف-2003 لسنة 12 أصول قانون العمل الجديد رقم ).2004( .عصام أنور. سليم

 . القاهرة- دار الكتب القانونية- قانون التأمينات الاجتماعية-2005 -أسامه أحمد . شتات

 . الاسكندرية- منشأة المعارف-2003 لسنة 12 موسوعة قانون العمل، القانون رقم ).2003(. قدري. الشهاوي

 بــدون - الــوجيز فــي شــرح التشــريعات العماليــة والاجتماعيــة فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية   ).2005( .أحمــد خلــف. الضــمور

 .ناشر

 . الاسكندرية-نشأة المعارف م- النظرية العامة للتأمينات الاجتماعية).1983. (السيد حسن. عباس

 . بدون ناشر-5 ط- نظام التأمين الاجتماعي في مصر تشريعاً وتطبيقاً).2004( .نبيل محمد. عبد اللطيف

 . القاهرة-مكتبة عين شمس- دروس في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية).1978( .أنور. عبدالله

 . عمان- دار وائل للنشر-ي شرح قانون الضمان الاجتماع).1998( .عوني. عبيدات

 . القاهرة-مطبعة أطلس- طبعة ثالثة- شرح التأمينات الاجتماعية).1989( .علي. العريف

 . بدون ناشر- مدخل إلى التأمينات الاجتماعية).1991( .برهام محمد. عطاالله

 . بدون ناشر-2 ط- قانون العمل الجديد).2004( .علي. عماره
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 . الاسكندرية- بدون ناشر- شرح قانون العمل المصري).1989( .السيد محمد. عمران

 . بدون ناشر- الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة).1989( .علي. عيسى

 . عمان- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع- قانون العمل).1998( .عبد الواحد. كرم

 .لدار المصرية الحديثة للنشر ا- نحو نظرية عامة لقانون التأمين الاجتماعي).1982( .محمد حسين. منصور

 مطــابع - الوســيط فــي شــرح نظــامي العمــل والتأمينــات الإجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ).1996( .الســيد عيــد. نايــل

 . الرياض-جامعة الملك سعود

 . مكتبة سيد عبدالله وهبه- الوجيز في قانون التأمين الاجتماعي).1986( .السيد عيد. نايل

 – مطبعــة مؤسســة المعاهــد الفنيــة - الطبعــة الأولــى- الــوجيز فــي قــانون العمــل والضــمان الاجتمــاعي  ).1984. (فيوســ. اليــاس

 .بغداد

 

 التشريـع

 . قانون الضمان الإجتماعي الأردني الجديد- 1

 . قانون الضمان الإجتماعي الأردني القديم– 2

 . قانون التأمين الإجتماعي المصري- 3

 .جتماعية السوري قانون التأمينات الإ– 3

 . قانون الضمان الإجتماعي اللبناني- 4

  نظام التأمينات الاجتماعية السعودي-5

 . قانون التأمين الاجتماعي البحريني– 6

 .1996 لسنة 8 قانون العمل الأردني رقم – 7

 .2003 لسنة 12 قـانون العمـل المصري رقم - 8

 . وتعديلاته1959 لعام 91 قانون العمل السوري الموحد رقم – 9

 2006 التعليمات التنفيذية للانتساب الاختياري لعام -10

 2002 التعليمات التنفيذية للإعالة لعام -11

 2002 التعليمات التنفيذية للجنة الأجر لعام -12

 

 أحكـام المحاكم

 . محكمـة التمييـز لأردنيـة– 1

 . محكمـة العـدل العليـا الأردنية– 2
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 الهوامــش

، 10ص- طبــع بواســطة المؤلــف–5 ط– نظــام التــأمين الاجتمــاعي فــي مصــر تشــريعاً وتطبيقــاً–2004 - عبــد اللطيــف.بيــلن) 1(

ــال ــطفى. الجمـ ــة  -1984 -مصـ ــات الاجتماعيـ ــي التأمينـ ــيط فـ ــة المؤلـــف - الوسـ ــر بمعرفـ ــكندرية-نشـ ــن 120 ص-الإسـ ، حسـ

 .198 ص–الإسكندرية  -ف منشأة المعار- النظرية العامة للتأمينات الاجتماعية-1983-السيد.عباس

كما أن هنـاك إقبـالاً     . ألف منتفع ) 91 (31/12/2006فقد بلغ عدد المؤمن عليهم الذين صرفت لهم رواتب تقاعدية حتى            ) 2(

فقــد حصــل مــا مجموعــه  . متزايــداً علــى الرواتــب المبكــرة تفــوق كثيــراً  مــا يــتم اســتحقاقه مــن رواتــب تقاعــد الشــيخوخة   

، وذلــك وفــق النشــرات الإحصــائية الصــادرة عــن  2006راتــب شــيخوخة خــلال عــام ) 864(ابــل راتبــاً مبكــراً، مق) 4036(

 .مؤسسة الضمان الاجتماعي

 -1978 -نــورأ. عبداللــه: انظــر أيضــاً.31/5/2001 تــاريخ 4489 عــدد رقــم –نشــر هــذا القــانون فــي الجريــدة الرســمية   )3(

ــة     ــة عــين  –دروس فــي قــانون العمــل والتأمينــات الاجتماعي  -محمــد  . حســين منصــور ،305ص - القــاهرة -شــمس مكتب

 -1989-محمـد عمـران    ،123ص- نحو نظرية عامه لقـانون التـأمين الاجتمـاعي، الـدار المصـرية الحديثـة للنشـر                 -1982

ــانون العمــل المصــري   ــدون ناشــر -شــرح ق ــاس، ا67ص - الاســكندرية- ب ــانوني العمــل   -1984 -يوســف .لي ــوجيز فــي ق ال

 .228ص  - بغداد-والضمان الاجتماعي

 - الريـاض    - الطبعـة الثانيـة    - التأمينـات الاجتماعيـة ونظامهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية              –1996-محمـد   .  فاروق الباشا  )4(

 .307ص 

 -31/5/2001 تـاريخ  -4489 نشـر فـي الجريـدة الرسـمية عـدد رقـم       – 2001 لسـنة  19قانون الضـمان الاجتمـاعي رقـم     ) 5(

 .أ/44 م-يخ نشره بالجريدة الرسميةأصبح نافذاً اعتباراً من تار

يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة عند إكماله سن السـتين والمـؤمن عليهـا سـن     : " على أنه) 41م (فقد نصت ) 6(

 ".الخامسة والخمسين 

 منشـــورات مركـــز عدالـــة، تمييـــز حقـــوق رقـــم  -20/2/2005تـــاريخ ) هيئـــة خماســـية (3345/2004تمييـــز حقـــوق رقـــم ) 7(

 تــاريخ 296/2005 منشــورات مركــز عدالــة، تمييــز حقــوق رقــم  -15/11/2005تــاريخ ) هيئــة خماســية (2013/2005

 . منشورات مركز عدالة-15/5/2005

عـدل عليـا رقـم      : انظـر أيضـاً   .  منشـورات مركـز عدالـة      –31/5/2005تـاريخ   ) هيئة خماسـية   (151/2005عدل عليا رقم    ) 8(

ــية  (130/2004 ــة خماســ ــاريخ ) هيئــ ــم    -23/5/2004تــ ــا رقــ ــدل عليــ ــة، عــ ــز عدالــ ــورات مركــ ــاريخ 165/200 منشــ  تــ

 .1/1/2000 بتاريخ 6 من عدد المجلة القضائية رقم 335 المنشور على الصفحة-6/2000م18

ويتم إثبـات السـن بشـهادة ولادة رسـمية أو بـأي وثيقـة       : ".. من القانون بهذا الخصوص على أنه) 41(وقد نصت المادة    ) 9(

 عن جهة مختصة وذلك عند الاشتراك بهذا التـأمين ولا يؤخـذ بـأي تغييـر يطـرأ علـى تـاريخ الـولادة            رسمية أخرى صادرة  

 .41 م–قانون الضمان الاجتماعي ". بعد ذلك 

 انتهــاء خدمــة -5: يســتحق المعــاش فــي الحــالات التاليــة : " مــن القــانون المصــري علــى أنــه ) 18/5(فقــد نصــت المــادة  ) 10(

 شـهراً علـى   240متى كانت مدة اشتراكه فـي التـأمين    ) 3،  2،  1( المنصوص عليها في البنود      المؤمن عليه لغير الأسباب   

 تابع من الجريدة الرسـمية الصـادر   35 نشر بعدد – وتعديلاته 1975 لسنة 79قانون التأمين الاجتماعي رقم    ". الأقل  

 نظـام التـأمين     –نبيـل   . بـد اللطيـف   محمـد ع  : ، انظر أيضـاً   18/5 م -9/1975م1 ويعمل به اعتباراًً من      28/8/1975في  

 الوسيط فـي شـرح قـوانين    - 1987 -رمضان. ، أبو السعود120 ص- مرجع سابق-الاجتماعي في مصر تشريعاً وتطبيقاً   

دار - قــانون التأمينــات الاجتماعيــة- 2005-أســامة.  شــتات.49 ص- الجــزء الأول لا ذكــر لــدار نشــر -التــأمين الاجتمــاعي

 . وما بعدها172صـ-القاهرة–الكتب القانونية
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يســتحق المــؤمن عليــه المعــاش المبكــر وبنــاءً علــى طلبــه، وبعــد بلــوغ  : ثانيــاً: " علــى أنــه) ثانيــاً/57(فقــد نصــت المــادة ) 11(

ــد بشــرط الســن    ) 25(الخدمــة المحســوبة فــي المعــاش     ــة رقــم    ". ســنة دون التقي ــات الاجتماعي ــانون التأمين  لســنة 92ق

ثانيـاً،  /57 م-28 ص-7/4/1959 تـاريخ    -)ب(مكـرر   ) 71( الجريدة الرسـمية رقـم        المنشور في عدد   - وتعديلاته 1959

 وتعديلاتــه 1959 لعــام 92 قــانون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بقــانون  - 2002 -محمــد الحكــم. جركــو: انظــر أيضــاً

 .100 ص- دمشق- دار الصفدي للنشر–31/12/2001 تاريخ 78بالقانون 

يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقاً لمـدد        : " قانون البحريني على أنه   من ال ) 34(نصت المادة   ) 12(

 انتهـاء خدمـة المـؤمن عليـه قبـل بلوغـه سـن          -1: اشتراكه في التأمين سـواء كانـت متصـلة أو متقطعـة فـي الحـالات الآتيـة                 

 نشـر بالعـدد رقـم    -1976لسـنة  ) 24(قـم   صدر بمرسـوم قـانون ر  –قانون التأمين الاجتماعي ". الستين سنة من عمره     

 .1976 يوليو 15 من ملحق الجريدة الرسمية بتاريخ 1184

 - بغـــداد- مطبعـــة مؤسســـة المعاهـــد الفنيـــة- الـــوجيز فـــي قـــانوني العمـــل والضـــمان الاجتمـــاعي-1984 - يوســـف-اليـــاس) 13(

 .235، 234ص

 المتعلـق بالعـاملين   47/78 المعـدل للقـانون   1983عـام   ل115مكـرر مـن القـانون رقـم       ) 95(وهذا ما نصت عليه المادة      ) 14(

 - لا ذكــر لــدار نشــر- مــدخل إلــى التأمينــات الاجتماعيــة - 1991-برهــام. محمــد عطاللــه: المــدنيين بالدولــة، انظــر أيضــاً 

 - مرجـــع ســـابق– نظـــام التـــأمين الاجتمـــاعي فـــي مصـــر تشـــريعاً وتطبيقـــاً  –نبيـــل . ، عبـــد اللطيـــف199ص-الاســـكندرية

 .121ص

يجــوز تخفــيض : "  وجــاء فيهــا1975 لســنة 79مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعي رقــم ) 18(وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ) 15(

بالنسبة للمؤمن عليهم في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحـدد بقـرار مـن رئـيس                 ) 1(السن المنصوص عليها في البند      

 نظـام التـأمين الاجتمـاعي فـي مصـر        –نبيـل   . عبد اللطيف :  أيضاً انظر". الجمهورية بناءً على ما يعرضه وزير التأمينات        

 .122 ص- مرجع سابق-تشريعاً وتطبيقاً

: فـي الحـالات التاليـة   : أولاً: يسـتحق معـاش الشـيخوخة   : " من القانون السـوري علـى أنـه     ) ج/أولاً/57(فقد نصت المادة    ) 16(

) 15(حدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة فـي المعـاش   انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إ          -ج

سنة على الأقل ويصدر مرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حسـاب سـنوات الخدمـة فـي هـذه الأعمـال الشـاقة         

 – مرجــع ســابق - وتعديلاتــه1959 لســنة 92قــانون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم  ". والخطيــرة بالنســبة للأعمــال العاديــة  

 .ج/أولاً/57م

 انتهـاء الخدمـة بسـبب إتمـام      -ب: في الحالات التاليـة   : أولاً: يستحق معاش الشيخوخة  : " على أنه ) ب(فقد نصت الفقرة    ) 17(

) 20(المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليهـا سـن الخمسـين وبلـوغ مـدة الخدمـة المحسـوبة فـي المعـاش               

 قـانون   -محمـد الحكـم     . جركـو : ثانيـاً، انظـر أيضـاً     /57 م - مرجـع سـابق    - وتعديلاتـه  قـانون التأمينـات الاجتماعيـة     ". عاماً  

 .101-100 ص- مرجع سابق–التأمينات الاجتماعية

علــى المؤسسـة بنــاءً علــى طلـب المــؤمن عليـه تخصــيص راتــب    : " مــن القـانون القــديم علــى أنـه  ) 44( فقـد نصــت المـادة   )18(

 لســنة 30 رقــم  المؤقــتقــانون الضــمان الاجتمــاعي ".مين خمــس عشــرة ســنة ذا بلغــت مــدة اشــتراكه فــي التــأإتقاعــد لــه  

 - الوسـيط فـي شـرح قـانون العمـل وقـانون الضـمان الاجتمـاعي                -2004 -سـيد .  محمـود  .44 م – مرجع سـابق     – 1978

ان  دليل الحقوق والمزايـا فـي قـانون الضـم    -2002-يىيح .أبو رشيد،  545 ص - عمان -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع    

 .85 ص- عمان- دار النظم للنشر-2001 لسنة 19الاجتماعي رقم 

 .235 ص- مرجع سابق- الوجيز في قانوني العمل والضمان الاجتماعي-يوسف . الياس) 19(

، أمـا  )18/5م(شـهراً علـى الأقـل    ) 240(فالقانون المصري على سبيل المثال، اشـترط أن تكـون الخدمـة الفعليـة للتـأمين             ) 20(

محمــد : انظــر أيضــاً).ب/65م(ً  عامــا) 30(، والقــانون العراقــي)ثانيــاً/57م(عامــاً ) 25(لســوري، فتطلــب مــدة القــانون ا

 - مرجــع ســابق -محمــد الحكــم  . ، جركــو120ص- مرجــع ســابق - نظــام التــأمين الاجتمــاعي فــي مصــر   -نبيــل.عبــداللطيف

 -رمضـان   . ، أبو السـعود   235 ص -ق مرجع ساب  - الوجيز في قانون العمل والضمان الاجتماعي      -يوسف. ، الياس 101ص

 .49 ص-مرجع سابق
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 .201 ص- مرجع سابق-برهام . ، محمد عطاالله49 ص- مرجع سابق-رمضان . أبو السعود) 21(

" يكون التـأمين فـي المؤسسـة إلزاميـاً بالنسـبة لأصـحاب الأعمـال والعمـاال                  " من القانون على أنه     ) 7(فقد نصت المادة    ) 22(

 . من القانون4، انظر أيضاً م7 م- مرجع سابق–اعي قانون الضمان الاجتم

مـن هـذا القـانون، يجـري     ) 3(مـن المـادة   ) ب(مـع مراعـاة أحكـام الفقـرة        : " مـن القـانون علـى أنـه       ) 6(فقد نصـت المـادة      ) 23(

س مــن هــذا القــانون علــى مراحــل بقــرار مــن مجل ــ) 3(مــن المــادة ) أ(تنفيــذ تطبيــق أي مــن التأمينــات الــواردة فــي الفقــرة  

 تــاريخ وضــع المرحلــة الأولــى موضــع -أ: الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب مــن المجلــس علــى أن يحــدد فــي هــذا القــرار مــا يلــي  

 -ج.  مناطق تطبيق التأمين وأمكنته في المرحلة الأولى وفي أيـة مرحلـة تاليـة              -ب. التطبيق وتاريخ أية مرحلة أخرى تالية     

 –قانون الضـمان الاجتمـاعي   ". في المرحلة الأولى وفي أية مرحلة تالية     فئآت أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين       

 .6 م-مرجع سابق

 مـن عـدد المجلـة القضـائية رقـم           335 نشر علـى ص    –18/6/2000تاريخ  ) هيئة خماسية  (2000/ 165عدل عليا رقم    ) 24(

 .11/1/2000في ) 6(

 .44 م-قانون الضمان الاجتماعي) 25(

 . منشورات مركز عدالة-31/5/2005تاريخ ) هيئة خماسية (151/2005ليا رقم حكم محكمة العدل الع) 26(

 .201 ص- مرجع سابق-برهام . ، عطاالله49 ص- مرجع سابق-رمضان . أبو السعود) 27(

 .ثانياً/57 م- مرجع سابق-قانون التأمينات الاجتماعية) 28(

 شـرح التأمينـات   -1989 -علي.، العريف119 ص - مرجع سابق  - الوجيز في قانون التأمين الاجتماعي     -السيد  . عيد نائل ) 29(

 .75 ص- مطبعة أطلس-الاجتماعية في مصر

يستحق المـؤمن عليـه راتـب تقاعـد الشـيخوخة عنـد إكمالـه سـن السـتين          : " من القانون على أنه  ) 41(فقد نصت المادة    ) 30(

 .41 م-جتماعيقانون الضمان الا". والمؤمن عليها عند إكمالها سن الخامسة والخمسين 

مطلقـاً، ويبـين بـأن شـراء المـؤمن عليـه سـنوات خدمـة سـابقة لـه، حـق قـانوني لـه يسـتطيع أن                    ) 8(فقد جاء نص المـادة      ) 31(

 .المرجع السابق. يستعمله لاستكمال مدة الاشتراك أو لزيادتها

ــانون الضــمان الاجتمــاعي  ) 32( ــدات: ، انظــر أيضــاً 44 م-ق ــانون ال -1998 -عــوني. عبي ــل    شــرح ق ضــمان الاجتمــاعي دار وائ

ــة فــي المملكــة      - 2005 -أحمــد. ، الضــمور292 ص- عمــان-للنشــر ــة والاجتماعي ــوجيز فــي شــرح التشــريعات العمالي  ال

 .149 ص-الأردنية الهاشمية

 .292 ص- مرجع سابق-عبيدات) 33(

 -مرجـع سـابق   -  العربية السـعودية  الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة  -السيد  . عيد نائل  )34(

 .458ص

 نظــام التــأمين الاجتمــاعي فــي -نبيــل محمــد عبــد اللطيــف: انظــر أيضــاً. 18/5 م-مرجــع ســابق-قــانون التــأمين الاجتمــاعي) 35(

ــاً  ــأمين الاجتمــاعي 120 ص– مرجــع ســابق  -مصــر تشــريعاً وتطبيق فاطمــة، . الزهــراء عبــاس احمــد :  اعــداد-، قــانون الت

ــة   - نشــر بواســطة وزارة التجــارة والصــناعة  -2006-يم حســنوحلمــي عبــد العظ ــ  ــة العامــة لشــؤون المطــابع الأميري  - الهيئ

 ).65(والقانون العراقي في المادة ‘ )57(القانون السوري في المادة : كما نص على هذا الشرط أيضاً. 18،19ص

 -ت الاجتماعيـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية      الوسيط فـي شـرح نظـامي العمـل والتأمينـا       -السيد  . عيد نائل : انظر أيضاً ) 36(

ــة ونظامهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية    -1996 -محمــد . ، الباشــا458ص-رجــع ســابق م الطبعــة -التأمينــات الاجتماعي

 .276 ص- لا ذكر للناشر-الثانية

 .ركز عدالة منشورات م-31/5/2005تاريخ ) هيئة خماسية (151/2005 الحكم رقم -محكمة العدل العليا) 37(

 . منشورات مركز عدالة-15/11/2005تاريخ ) هيئة خماسية (2013/2005تمييز حقوق رقم ) 38(
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 . منشورات مركز عدالة-20/2/2005تاريخ ) هيئة خماسية (3345/2004انظر تمييز حقوق رقم ) 39(

- مرجــع ســابق -د الضــمورأحمــ. ، د279 ص- مرجــع ســابق - انظــر أيضــاً، عبيــدات  .43 م-قــانون الضــمان الاجتمــاعي   )40(

 .150ص

عما كان عليه في القانون القديم، حيث كـان يـتم حسـاب الراتـب علـى أسـاس اشـتراك المـؤمن                      ) ب/43(عدل نص المادة    ) 41(

وقــد أصــاب المشــرع فــي تعديلــه، لأن العبــارة  ". خــلال الســنتين الأخيــرتين أو مــدة الاشــتراك إن قلــت عــن ذلــك  " عليــه 

يحة وغيـــر واقعيـــة، إلاّ إذا كـــان يقصـــد بهـــا مـــدة اشـــتراك فعليـــة ومتصـــلة خـــلال الســـنتين   الأخيـــرة المقتبســـة غيـــر صـــح

، فكيـف  واتسـن ) 10(الأخيرتين، وذلك لأن مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب الشيخوخة كانت في القـانون القـديم          

 لســنة 30اعي القــديم رقــم  قــانون الضــمان الاجتم ــ. لا يكــون هنــاك مــدة ســنتين عنــد إكمــال المــؤمن عليــه ســن الســتين     

 .ب/43م-مرجع سابق-1978

 مرجـع   - نظـام التـأمين الاجتمـاعي      -نبيـل محمـد عبـد اللطيـف       : ، انظـر أيضـاً    20 م - مرجع سابق  -قانون التأمين الاجتماعي  ) 42(

 .101 ص- مرجع سابق-انظر أيضاً، محمد جركو. أ/58 م- مرجع سابق–، قانون التأمينات الاجتماعية 20 م-سابق

 الوسـيط فـي شـرح نظـامي العمـل       - السـيد    -عيـد نائـل   : ، انظر أيضـاً   38/1،4 م - مرجع سابق  - نظام التأمينات الاجتماعية   )43(

ــعودية     ــة السـ ــة العربيـ ــي المملكـ ــة فـ ــات الاجتماعيـ ــابق  م-والتأمينـ ــع سـ ــا 458ص-رجـ ــاروق الباشـ ــد . ، فـ ــات -محمـ  التأمينـ

، قــانون التــأمين الاجتمــاعي البحرينــي مرجــع 276 ص-ابق مرجــع ســ-الاجتماعيــة ونظامهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية

 .39 م-سابق

 .75 ص- مرجع سابق-علي العريف. ، د201ص- مرجع سابق-برهام . عطاالله) 44(

 مرجـع  -برهـام  . ، عطااللـه 49 ص- مرجـع سـابق  -رمضان . ، أبو السعود18/5 م - مرجع سابق  -قانون التأمين الاجتماعي  ) 45(

ــ201 ص-ســـابق ، قـــانون التـــأمين 120 ص- مرجـــع ســـابق- نظـــام التـــأمين الاجتمـــاعي فـــي مصـــر -نبيـــل. ف، عبـــد اللطيـ

الزهــراء : إعــداد ومراجعــة - الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأميريــة    - الصــادر عــن وزارة التجــارة والصــناعة   -الاجتمــاعي

 .19ص-2006 -حلمي. فاطمة، عبد العظيم.عباس

 .625 ص- مرجع سابق-جتماعي في مصر نظام التأمين الا-نبيل . عبد اللطيف) 46(

ــم     ) 47( ــاعي المؤقـــت رقـ ــمان الاجتمـ ــانون الضـ ــنة 30قـ ــم      -1978 لسـ ــمية رقـ ــدد الجريـــدة الرسـ ــي عـ  تـــاريخ 2816 نشـــر فـ

 .44 م -16/10/1978

 .ب/65 م- مرجع سابق–القانون العراقي ) 48(

 .ه/44 م-قانون الضمان الاجتماعي) 49(

 1988 لســنة 20قــرار الــديوان الخــاص بتفســير القــوانين رقــم   : ن انظــر أيضــا273ً ص- مرجــع ســابق–عــوني .عبيــدات) 50(

 . من قانون الضمان الاجتماعي43من المادة ) أ( المتعلق بتفسير الفقرة 5/12/1988الصادر بتاريخ 

 .أ/43 م- مرجع سابق-1978 لسنة 30قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم ) 51(

 .299 ص- مرجع سابق– عبيدات -انظر أيضاً. د/44م -قانون الضمان الاجتماعي) 52(

 .299 ص- مرجع سابق-عبيدات: ، انظر أيضا59ً م-قانون الضمان الاجتماعي) 53(

 .298 ص- مرجع سابق–عبيدات : انظر أيضاً. ب،ج/44 م-قانون الضمان الاجتماعي) 54(
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ات المخصصـة بموجـب أحكـام تـأمين الشـيخوخة            يكون الحـد الأقصـى للمعاش ـ      -ب: " على انه ) ب/58(فقد نصت المادة    ) 55(

يتمثــل أجــر  ". مــن متوســط الأجــر الشــهري الــذي تــم علــى أساســه حســاب المعــاش      %) 75(أو العجــز والوفــاة بواقــع  

وقــد بــين قــانون العمــل الأردمــي  . المــؤمن عليــه الــذي يتخــذ أساســاً لتســوية راتبــه التقاعــدي، بــأجره الخاضــع للاقتطــاع   

ن الأجر الخاضع للاقتطاع يشمل كل ما يستحقه العامل في مقابل عملـه، أيـاً كـان نوعـه، وأيـاً كانـت                    والقوانين المقارنة بأ  

 مـن عـدد   1172نشـر علـى الصـفحة    - وتعديلاتـه 1996 لسـنة    8قـانون العمـل رقـم       . طريقة تحديـده، وأيـاً كانـت تسـميته        

 دار الثقافــة للنشــر  -نون العمــل الوســيط فــي شــرح قــا  - 2006 -ســيد . رمضــان،2 م-) 4113(الجريــدة الرســمية رقــم  

 منشــأة -2003 لســنة 12 أصــول قــانون العمــل الجديــد رقــم -2004 - عصــام-ســليم. 135، 134 ص- عمــان-والتوزيــع

، 78 ص- لا يوجـــد دار نشـــر  -2 ط- قـــانون العمـــل الجديـــد  -2004 -علـــى. ، عمـــارة 346 ص- الإســـكندرية -المعـــارف

 - الاســـكندرية- منشـــأة المعــارف -2003 لســنة  12لقــانون رقـــم   موســـوعة قــانون العمـــل، ا -2003 - قــدري  -الشــهاوي 

- الاسـكندرية - منشـأة المعـارف    -2003 لسـنة    12 شرح قانون العمل الجديد رقم       -2004 -رأفت  . دسوقي،  28-26ص

عــدل . 28 ص- دار الصــقدي- وتعديلاتــه1959 لســنة 91 قــانون العمــل الموحــد رقــم -2001-الحكــم . ، جركــو97ص

 . منشورات مركز عدالة27/6/2002تاريخ ) هيئة خماسية (1/2002عليا رقم 

إلا أن هـذه النسـبة تصـل        ". من الأجـر    %) 80(ويربط المعاش بحد أقصى مقداره      : " على أنه ) 20(فقد نصت المادة    ) 56(

 فاطمـة الزهـراء،   . احمـد . مـن المـادة ذاتهـا     ) 3،  2،  1(من الأجر، في الحالات التـي نصـت عليهـا الفقـرات             %) 100(إلى  

 .22 ص- مرجع سابق–حلمي. عبد العظيم

لقد تم إخضاع موظفي العديد من المؤسسات الحكومية بشكل كامل لأحكام قـانون الضـمان، كالبنـك المركـزي ومؤسسـة                      )57(

مــن يلتحــق بالمؤسســات    كمــا أخضــع . مؤسســة الإقــراض الزراعــي، ومؤسســة الضــمان الاجتمــاعي     -الإذاعــة والتلفزيــون 

ملين في الأجهزة العسكرية مـن غيـر العسـكرين فـي            ا إلى من خضع من الع     ة، إضاف 2003/ 1/1اريخ  العسكريةاعتباراً من ت  

د والقيـود  /43فهـؤلاء جميعـاً مسـتثنون مـن أحكـام م     . 1/1/1984حلة السادسـة مـن مراحـل تطبيـق القـانون بتـاريخ           رالم

-1989-بـدون ناشـر    - دراسة مقارنـة   -ي الضمان الاجتماع  -علي  .عيسى. التي ترد على الرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم      

 .28ص

 ).لم يتم نشره بعد ( 31/1/2007 الصادر بتاريخ 562/2006عدل عليا رقم ) 58(

 .271 ص- عمان- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع- شرح قانون العمل الجديد- 1998 -أحمد. أبو شنب) 59(

تفاق خطي تنظم بمقتضـاه شـروط       ا: "  عقد العمل الجماعي بأنه    ، فقد عرف قانون العمل    39م-مرجع سابق -قانون العمل ) 60(

-قـانون العمـل  ". العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة ومجموعـة عمـال أو النقابـة مـن جهـة أخـرى                       

 .2 م-مرجع سابق

 . منشورات مركز عدالة30/6/1999تاريخ ) هيئة خماسية (70/1999عدل عليا رقم ) 61(

 مـن قـانون   439(من المادة ) ج(والبند ) 12(من المادة ) و( الصادرة استناداً لأحكام البند -يمات التنفيذية للإعالة  التعل) 62(

 وتعديلاتــه رقــم 2002م9م4 تــاريخ 229/2002 ولقــرار مجلــس الإدارة رقــم 2001 لســنة 19الضــمان الاجتمــاعي رقــم 

 .27/12/2002 تاريخ 319/2002

ــ) 5(كمــا نصــت المــادة   ) 63( ــه  م ــه   : " ن تلــك التعليمــات علــى أن ــة المــؤمن علي ــات إعال ــالين   / يشــترط لإثب ــا للمع المــؤمن عليه

مـن هـذه التعليمـات أن تثبـت الإعالـة بقـرار مـن المحكمـة الشـرعية أو          ) 4(مـن المـادة   ) 8، 7، 6، 5(الواردين في البنود   

 وضـع ذات الشـرط لإثبـات الإعالـة، وكـذلك       من المادة نفسـها الـذي     ) 3(ولم تتضمن التعليمات البند   ". الكنيسة المختصة   

 .5 م-مرجع سابق–التعليمات التنفيذية للإعالة ).6(فعلت المادة

 .8 م- مرجع سابق-يذية للإعالةفالتعليمات التن) 64(

 حمايـة   -الفصـل الخـامس   ( 357ص- الـدار الجامعيـة      - أحكام الضمان الاجتمـاعي    - 1995 –حسين. عبد اللطيف حمدان  ) 65(

 .)التقدمات
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 مـن عـدد الجريـدة الرسـمية رقـم      1403 المنشـور علـى الصـفحة    - وتعديلاتـه 1985 لسـنة  57 قانون ضريبة الـدخل رقـم       )66(

 - مرجــع ســابق-ســيد . رمضــان: انظــر أيضــاً. 1982 لســنة 34 حــل محــل قــانون ضــريبة الــدخل رقــم -8/أ/7 م-3343

 .435 ص- مرجع سابق-، عبيدات551ص

تعفـى المعاشـات ومـا يضـاف إليهـا مـن       "  علـى أنـه   - علـى سـبيل المثـال   - القـانون المصـري   مـن ) 136(فقد نصـت المـادة      ) 67(

ــادات والتعويضــات والمكافــآت والتعــويض الإضــافي والمــنح     ــاً لأحكــام هــذا القــانون مــن     ...إعانــات وزي التــي تســتحق طبق

انظــر أيضــاً، عبــد  . 136 م– مرجــع ســابق  -قــانون التــأمين الاجتمــاعي ". الخضــوع للضــرائب والرســوم بســائر أنواعهــا   

. جركـو . مـن القـانون السـوري   ) 102(وهو ما أخذت به أيضاً المادة ) 102. (455 ص– مرجع سابق –نبيل  . اللطيف

 –2002–حسين عبد اللطيـف حمـدان   .  وهذا هو موقف المشرع اللبناني أيضاً   -103. 143 ص - مرجع سابق  -محمد  

 .616 ص– بيروت – منشورات الحلبي الحقوقية –الضمان الاجتماعي 

تعفـى قيمـة الاشـتراكات المسـتحقة وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون         : " من القانون المصري على أنه) 134(فقد نصت المادة    ) 68(

نبيـل  . انظر أيضاً، عبد اللطيف   .134 م – مرجع سابق    -قانون التأمين الاجتماعي  " من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها       

كمــا تعفــى قيمــة الاشــتراكات : "... مــن القــانون الســوري علــى أنــه) 102(صــت المــادة كمــا ن. 453 ص- مرجــع ســابق-

قانون التأمينات الاجتماعيـة    ". المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل               

 .143 ص- مرجع سابق-محمد. ، جركو102 م-مرجع سابق

تعفى من الرسوم القضائية فـي جميـع درجـات التقاضـي الـدعاوى التـي ترفعهـا الهيئـة          : " أنه لىع) 137(فقد نصت المادة    ) 69(

قـانون التـأمين   ".  لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال       المختصة أو المؤمن عليه أو المستحقون طبقاً      

 .137 م- مرجع سابق–الاجتماعي 

عبــد  4556 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 3282 المنشــور علــى ص2002ة لســن) 36(قــانون التنفيــذ المؤقــت رقــم  )70(

 .31 م-العظيم حسن 

 - مرجـع سـابق  -محمـد الحكـم    . انظـر أيضـاً، جركـو     . 99م- وتعديلاتـه  1959 لسـنة    92قانون التأمينـات الاجتماعيـة رقـم        ) 71(

 .141ص

 



 اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو الأحزاب السياسية والانخراط فيها
*

 

 

 .، الأردنإربد، اليرموك، جامعة الآدابكلية  ،قسم العلوم السياسية، أحمد أبو دلبوح

 

 23/4/2009 وقبل للنشر في            15/12/2008 ستلم البحث فيا

 ملخص

ة اليرمـوك حـول أسـباب ضـعف الأحـزاب السياسـية الأردنيـة وعـدم إقبـال                  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات طلبة جامع       

) 46(تكونـت مـن   ) اسـتبانه ( قـام الباحـث ببنـاء أداة قيـاس     الدراسـة الشباب على الانخراط فيهـا وسـبل تجاوزهـا، وتحقيقـاً لهـدف       

 ومحور سبل تجاوز حالـة الضـعف   المحور المعرفي، ومحور ضعف الأحزاب السياسية الأردنية، : فقرة موزعة على ثلاثة محاور هي     

 .طالب وطالبة) 700(العام للأحزاب السياسية الأردنية، تم اختيار عينة عشوائية من طلبة جامعة اليرموك، تكونت من 

وبعد جمع البيانات وتحليلها أظهرت النتائج أن معظم أفراد عينة الدراسة أجمعوا على أن الحزب هو مجموعة مـن المـواطنين          

ار مشتركة يؤمنون بأهـداف سياسـية وإيديولوجيـة مشـتركة وينظمـون أنفسـهم بهـدف الوصـول إلـى السـلطة وتحقيـق                تجمعهم أفك 

 سـلمية، كمـا أظهـرت النتـائج     ابرامجهم، وأن الدستور الأردني أجـاز تشـكيل الأحـزاب شـريطة أن تكـون غاياتهـا مشـروعة ووسـائله              

سية، وأظهرت النتائج أن مـن أسـباب عـدم مشـاركة الشـباب الجـامعي فـي                  نسبة انخفاض مشاركة الشباب الأردني في الأحزاب السيا       

 إضافة إلى تفشـي النزعـة العشـائرية، والتضـييق علـى النشـاط الحزبـي، ومـن                  عدم امتلاكها لبرامج جاذبة للشباب    الأحزاب السياسية   

مج حزبيـة قـادرة علـى اسـتقطاب الشـباب،           أبرز السبل لتجاوز حالة الضعف العام للأحـزاب السياسـية الأردنيـة امـتلاك الأحـزاب لبـرا                 

وتم وضع مجموعـة مـن التوصـيات    . وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية للأحزاب بما يمكن الشباب من الارتقاء إلى المواقع القيادية            

أكثـر شـمولاً،   على الأحزاب السياسية أن توضح وتحدد وتبرز للمواطنين مبادئها وأفكارهـا وبرامجهـا بصـورة أكبـر و                أنه   من أهمها 

  .من خلال منشورات خاصة بكل حزب سياسي، وعقد ندوات تثقيفية في مختلف الأماكن

 .الأحزاب السياسية، الشباب الجامعي، المشاركة السياسية، البرامج الحزبية: الكلمات المفتاحية

 

Yarmouk University Students' Attitudes Towards Joining Political Parties 

 

Ahmad Abu Dalbouh, Department of Political Science, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

 

Abstract 
 

The study aimed at finding out the attitudes of Yarmouk University students towards Jordanian 
political parties and their low participation in such parties. To achieve the goals of the study, the 
researcher developed a questionnaire of (46) items distributed over the topics: the cognitive side, the 
weakness of Jordanian political parties, and recommendations to increase participation in political 
parties. A sample of 700 students was randomly chosen to answer the questionnaire. 

After collecting and analyzing the data, results showed that most members of the sample have 
agreed on the definition of the political party as a group of citizens who share common ideas and goals 
and who organize themselves to get power and to implement their programmes. The Jordanian 
constitution allows the establishment of political parties as long as their goals and means to achieve 
these goals are legitimate and peaceful. 

The study concluded that several factors lead to the low participation by the youth in political 
parties. These include the lack of attractive programs that encourage the youth to join political parties, 
tribalism, and the governmental harassment of political parties. The study recommended several 
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measures to overcome the obstacles challenging political parties such as new programmes and 
readjustment of political parties where the youth hold key positions in such parties and, finally, that 
political parties be active in interaction with citizens through publications and seminars that illustrate 
their programmes and ideas. 

Keywords: Political Parties, University Youth, Political Participation, Political Party Programs. 

 مقدمة

الـذي تقـوم بـه فـي الأنظمـة الديمقراطيـة والتـي تتمثـل فـي كونهـا                الأحزاب السياسية ذات أهمية كبيرة لطبيعـة الـدور         تعد 

آلية للمشاركة السياسية والتعددية السياسية بالإضافة إلى مساهمتها في العمل على تداول السـلطة وإعـداد القيـادات السياسـية            

ة والتــي تقــوم بتهيئــة ســلوك   مــن الــدوافع الاجتماعيــة والسياســية المكتســب وتعــد، )2006مركــز القــدس للدراســات السياســية،  (

 ).1993المشاقبة، (الأفراد 

جملة من التغيرات السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة، ومـن أبـرز هـذه التحـولات علـى        ) 1989(وشهد الأردن منذ عام    

راء إجــ) 1989(الصــعيد السياســي بــدء مرحلــة التحــول الــديمقراطي واســتئناف الحيــاة البرلمانيــة والحزبيــة، حيــث شــهد عــام        

انتخابات برلمانية تميزت بالنزاهة والشفافية، وظهرت الأحزاب السياسـية علـى السـطح بعـد عقـود مـن الحظـر أو العمـل السـري                     

 اتجاهات أو تيـارات سياسـية هـي التيـار القـومي، والتيـار اليسـاري،                 أربعة، وتمحورت الأحزاب السياسية في      )2003المشاقبة،  (

 ):1993عساف، (وهي على النحو التالي ) المعتدل(فظ الوسطي والتيار الإسلامي والتيار المحا

يركز هذا التيار على مبادئ وأفكار الوحدة العربية، ورسالة الأمة الخالـدة، والحريـة والاشـتراكية وينطلـق                  : التيار القومي : أولاً

 .من مبدأ أن الوطن العربي هو وحدة سياسية واقتصادية لا تتجزأ

يركز هذا التيار على الأفكار والمبـادئ الأيديولوجيـة الماركسـية، وقـد عـدلت هـذه الأحـزاب منطلقاتهـا                 : التيار اليساري : ثانياً

 .لكي تتواءم مع قانون الأحزاب والدستور الأردني

 منظومـة مـن المبـادئ والأفكـار والبـرامج لإيجـاد           بوصـفه  ويركز هذا التيار على تقديم الـدين الإسـلامي           :التيار الإسلامي : ثالثاً

 .الحلول للمشاكل الاجتماعية، ويدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف مناحي الحياة

 ويطلق عليه كذلك الاتجـاه الليبرالـي، ويركـز هـذا التيـار المعتـدل الوسـطي علـى                    ):المعتدل(الوسطي  / التيار المحافظ : رابعاً

الحريات العامة، والحفـاظ علـى الهويـة الوطنيـة، والوحـدة      الإيمان بالديمقراطية، والتعددية السياسية، و    : مبادئ عامة مثل  

 .الوطنية، وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وعلى رأسها المشاركة في مؤسسـات المجتمـع المـدني    -وفي ظل المرحلة الديمقراطية الجديدة، فإن المشاركة السياسية   

 أصـبحت صـفة أساسـية مـن صـفات المجتمـع الـديمقراطي، حيـث يمكـن للمـواطنين التعبيـر عـن               -ب السياسية وفي مقدمتها الأحزا  

آرائهم من خلال هذه المؤسسات، وكذلك التأثير على القرارات أو السياسات الحكومية التي تتخذ والتي من شـأنها التـأثير علـى                    

 .حياتهم

 والشاب الجامعي بشكل خاص عليـه مسـؤولية وواجـب وطنـي فـي      وفي ظل هذه المتغيرات فإن الشاب الأردني بشكل عام     

المشــاركة فــي نشــاطات وفعاليــات مختلــف مؤسســات المجتمــع المــدني، مــن أجــل تعزيــز مفــاهيم وقــيم الديمقراطيــة مثــل الحــوار  

 ).1998شراب، (والتعددية واحترام القانون ونبذ العنف والتعصب والسلبية والخوف والتردد 

خزان اجتمـاعي لمجموعـة الأفكـار السياسـية فـي منطقـة مـن المجتمـع،              : "الحزب السياسي بأنه  ) 1983(ويعرف الخطيب   

إضافة لما تؤديه كقناة سياسـية، حيـث تتجمـع هـذه الأفكـار فتنسـاب إلـى داخـل نظـام الدولـة فتـدير عمليـة السياسـة فـي النظـام،                     

اتحـاداً  : "بوصفهالحزب السياسي ) 1987(عرف حرب ، كما "وبذلك يعمل الحزب على حفظ استقرار واستمرارية عمل الدولة 

أو تجمعاً من الأفراد، ذا بنـاء تنظيمـي يعبـر عـن مصـالح قـوى اجتماعيـة معينـة، ويسـتهدف الوصـول إلـى السـلطة السياسـية أو                      

و غيرهـا  التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصاً من خلال تولي ممثليـه المناصـب العامـة، سـواء عـن طريـق الانتخابـات أ        

ذلك التنظيم القائم على مبـادئ معينـة، تسـتطيع       : "فقد عرف الحزب السياسي بأنه    ) 2003(أما المشاقبة   ". من الطرق الأخرى  

 ".أن تجد لها مناصرين ومؤيدين راغبين في تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع والوصول للسلطة السياسية
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:  الضــروري توفرهــا لوجــود الحــزب السياســي وتتكــون مــن   علــى التــي وتشــير التعريفــات الســابقة إلــى عــدد مــن العناصــر   

فوجـود الحـزب السياسـي يتطلـب بالضـرورة وجـود مجموعـة مـن الأفـراد يلتقـون                    . العنصر البشري، التنظـيم، الهـدف، والوسـيلة       

ــه، ويســعون للوصــول إلــى الســلطة مــن خــلال            وســائل علــى أهــداف وأفكــار محــددة، ويرتبطــون فيمــا بيــنهم بنظــام يخضــعون ل

 ).2003العزام، (مشروعة ضمن حدود القانون، وذلك من أجل تحقيق أهدافهم وبرامجهم 

 :إلى عدة عوامل لإحجام المواطنين عن الانضمام إلى الأحزاب السياسية من أهمها) 1983(وأشار الخطيب 

 . الخوف من السلطة السياسية-1

 . الرغبة في الاستقلالية وعدم المشاركة-2

 .مان بكل مبادئ الحزب السياسي عدم الإي-3

 . المصلحة الشخصية وطبيعة العمل الشخصي-4

 . الوسط العائلي وتأثيره-5

وبالرغم من مرور ما يقارب عقدين من الزمن من مرحلـة التحـول الـديمقراطي، إلا أن نسـبة المشـاركة السياسـية للشـباب               

اسـية غيـر واضـحة، ولا تـزال الأحـزاب السياسـية تعـاني مـن           الجامعي في مؤسسات المجتمع المـدني وعلـى رأسـها الأحـزاب السي            

الضــعف والتشــرذم وعــزوف الجمــاهير عنهــا، إضــافة إلــى ضــعف هــذه الأحــزاب فــي التــأثير علــى مجريــات الأحــداث فــي المجتمــع     

 .الأردني، وعدم قدرتها على تبني برامج وأهداف تساعدها في إقبال المواطنين عليها

لتشريعات القانونية في الأردن في السنوات العشر الأخيرة ساهمت في إبـراز وظهـور الأحـزاب      ا إنوباختصار يمكن القول    

ــر رقــم       ــاة الأردنيــة، لكــن قــانون الانتخــاب الأخي عجــز عــن إعطــاء دور للأحــزاب فــي    ) م2001(لســنة ) 34(السياســية فــي الحي

ومجمــل القــول أن الأحــزاب  . حــزاب السياســية القــانون، ولــم تعــط أيــة نســبة مــن المقاعــد فــي البرلمــان، وهــو مــا طالبــت بــه الأ      

السياسية في الأردن ضعيفة وشكلية وليست فاعلة في الحياة السياسية بشكل واضح، وهذا يدل على ضعف الانتسـاب للأحـزاب            

 .السياسية

على الـرغم مـن ظهـور العديـد مـن الأحـزاب السياسـية فـي الأردن خـلال العقـدين الماضـيين حيـث وصـل العـدد فـي بعـض                       

حزبـاً، إلا  ) 14(إلـى  ) 2007(حزباً سياسياً، ثم تراجع بعد صدور قانون جديـد للأحـزاب عـام            ) 36(لأوقات إلى ما يزيد عن      ا

أن هذه الأحزاب لا تزال تعاني من الضعف والتشرذم وعزوف الجماهير عنهـا، ولاسـيما فئـة الشـباب الجـامعي، وعلـى الـرغم مـن              

شــعبية فــي الأردن علــى إيــلاء الشــباب العنايــة اللازمــة وزيــادة مشــاركتهم فــي خدمــة    تأكيــد العديــد مــن المؤسســات الرســمية وال 

مجــتمعهم ووطــنهم، إلا أن الكثيــر مــن الدراســات تؤكــد ضــعف مشــاركة الشــباب فــي العمــل السياســي، لــذا تــأتي هــذه الدراســة        

رز المعيقـات التـي تـدفع الشـباب     كمحاولة للكشف عن حجم مشاركة الشباب الجـامعي فـي العمـل الحزبـي، وإلقـاء الضـوء علـى أب ـ              

إلى العزوف عن العمل الحزبي، ومحاولة تقديم مقترحات وحلول للتغلب على هذه المعوقات من أجل مواصـلة مسـيرة التحـديث        

 .والتنمية الإنسانية في الدولة الأردنية

 أهمية الدراسة

ة وهو مشاركة الشباب الجـامعي فـي الأحـزاب           على درجة عالية من الأهمي     اًتأتي أهمية هذه الدراسة كونها تدرس موضوع      

السياسية، حيث أن المشاركة على هذا الصعيد لا تـزال أقـل بكثيـر مـن المسـتوى المطلـوب، الأمـر الـذي يعنـي غيـاب أو ضـعف                     

تجلـى  القيم الديمقراطية لدى هذه الفئة الهامة من المجتمع، وسيادة قيم السلبية والشعور بـالاغتراب لـدى الشـباب الجـامعي، وي             

هــذا الشــعور بعــدم مشــاركتهم الفاعلــة فــي الحيــاة السياســية، وهــو الأمــر الــذي يتنــاقض مــع توجهــات القيــادة السياســية للدولــة      

 فرسـان التغييـر، ولقـد جـاء     كـونهم الأردنية، إضافة إلى تركيز القيادة السياسية على دور الشباب في مرحلة التحول الديمقراطي           

، خير برهان على ذلك حيـث أكـد جلالتـه للطلبـة أنـه      )2005(لثاني مع طلبة جامعة اليرموك في عام        لقاء جلالة الملك عبد الله ا     

لا قيــود علــى مشــاركة الشــباب فــي العمــل الحزبــي، ولــذا فإنــه بــات مــن الضــروري التعــرف علــى اتجاهــات الشــباب الجــامعي نحــو  

 تفعيل دور الشباب في المشـاركة السياسـية، باعتبـار ذلـك      الأحزاب السياسية، وذلك انسجاماً مع التوجهات الرسمية الساعية إلى        

 ).2005منشورات المجلس الأعلى للشباب، (دليل على سلامة النهج الديمقراطي إذ أنه لا ديمقراطية دون حياة حزبية فاعلة 
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تـي كـان يؤمـل أن    ويرى الباحث أن التجربة الحزبية لدى الشباب الجامعي في الأونـة الأخيـرة كانـت غيـر فاعلـة بالدرجـة ال                  

تكون عليها نظراً لعدة أسباب منها ذاتية ومنها موضوعية، لذلك جاءت هذه الدراسة للتوقف على تلك الأسـباب ومحاولـة وضـع                     

 .تصورات أو مقترحات يمكن من خلالها معالجة تلك الظاهرة

 :هدف الدراسة

 الأحـزاب السياسـية الأردنيـة، وعـدم إقبـال      تأتي هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات الشـباب الجـامعي حـول أسـباب ضـعف         

ــة تقــديم مقترحــات وتوصــيات لتجــاوز معوقــات المشــاركة فــي الأحــزاب           الشــباب الجــامعي علــى الانخــراط فــي صــفوفها، ومحاول

السياســية باعتبارهــا ركــن هــام مــن أركــان النظــام الــديمقراطي؛ وباعتبــار الشــباب مــن أهــم قــوى وعناصــر التحــديث والتنميــة               

مـن المجتمـع ولكـن الأغلبيـة مـنهم صـامتة أو سـلبية،        %) 70( في المجتمع الأردني ولا سيما أنهم يشكلون مـا نسـبته         السياسية

 .ومشاركتهم في العمل السياسي أو الحزبي ضعيفة

 :أسئلة الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية

 ما هو مفهوم الشباب للأحزاب السياسية؟ -1

 ة مشاركة الشباب الجامعي في الأحزاب السياسية؟ما هي نسب -2

علــى حجــم المشــاركة ) الجــنس، مســتوى الــدخل، وظيفــة الأب، مكــان الإقامــة، الكليــة (مــا هــو أثــر المتغيــرات الديمغرافيــة  -3

 السياسية؟

 ما هي أسباب ضعف الأحزاب السياسية من وجهة نظر الشباب الجامعي؟ -4

 لعام للأحزاب السياسية الأردنية؟ما هي أبرز السبل لتجاوز حالة الضعف ا -5

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

هو المسار الذي يحدد السـلوك السياسـي لفـرد أو لجماعـة، وقـد يكـون هـذا المسـار ذو مرجعيـة فكريـة أو                : الاتجاه السياسي 

 .عقائدية أو توجهاً عملياً يتداخل في الثقافة السياسية للفرد

 .سنة) 30-18(الجامعة والذين تتراوح أعمارهم بين  بالملتحقونالطلبة : الشباب الجامعي

هو مجموعة من الأفراد تجمعهم مجموعة مـن الأفكـار والمعتقـدات تحـت تنظـيم سياسـي ينطلـق مـن أهـداف          : الحزب السياسي 

 .عامة وخاصة بهدف الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها عن طريق العمل السياسي السلمي

نخـراط فـي العمليـة السياسـية عـن طريـق الانتخابـات أو العضـوية فـي مؤسسـات المجتمـع المـدني                         هـو الا  : المشاركة السياسـية  

 .والتنظيمات الحزبية

هي تلك البنى الاجتماعية المنظمة التي تعبر عن تكوينات اجتماعيـة ونشـاطات عامـة غيـر رسـمية،                   : مؤسسات المجتمع المدني  

 .ي محور اهتمامها ولكنها تؤثر فيهوتكون العضوية فيها طوعية ولا يكون العمل السياس

 :محددات الدراسة

 .2008/2009تم إجراء الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي : المحدد الزماني

 .تم إجراء الدراسة على طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك: المحدد البشري والمكاني

 .أسلوب اختيار العينة، وخصائص أداة الدراسة وأسئلتهاتحددت نتائج الدراسة بالاعتماد على : المحدد الإجرائي
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 :الدراسات السابقة

يتضــح مــن خــلال مراجعــة الأدبيــات المتعلقــة باتجاهــات الشــباب الجــامعي نحــو الأحــزاب السياســية، قلــة الدراســات التــي        

لأحـزاب السياسـية الأردنيـة؛    تناولت أسباب ضعف المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي، وقد يعود ذلك إلـى حداثـة نشـوء ا                

 حصـينة بعيـدة عـن    اًأن الجامعـات لا تـزال قلاع ـ    : إذ يقل عمرها عن عقدين من الزمان، وكـذلك لاعتبـارات ثقافيـة وقانونيـة منهـا                

العمل السياسي، ولكن هناك بعض الدراسات القريبة من موضـوع الدراسـة ولهـا بعـض الارتباطـات الجزئيـة بأبعـاد هـذه الدراسـة               

 :تأمل الإفادة منها؛ وفيما يلي استعراض موجز لأبرز هذه الدراسات حيث سيتم عرضها من الأقدم إلى الأحدثومن الم

، حيـث   "دراسـة حالـة الأردن    : الاغتراب وصراع القيم في محيط الشباب العربـي       ": بعنوان) 1987(دراسة عضيبات   

. طالبـاً وطالبـة  ) 512(ي مدينـة إربـد، وبلـغ حجـم العينـة      أجريت الدراسة على عينة من طلبة جامعة اليرموك وكليات المجتمـع ف ـ       

وحاولت الدراسة معرفة دور الشباب الأردني في الحركات الاجتماعيـة ومحـاولات تغييـر أو تحـديث المجتمـع، ومـن أبـرز النتـائج                         

لاقـتهم مـع مؤسسـات    التي توصلت إليها الدراسـة هـي شـيوع حالـة مـن الاغتـراب واللامبـالاة التـي يعيشـها الشـباب الأردنـي فـي ع                  

ــية          ــداث والمواقـــف السياسـ ــات الأحـ ــي مجريـ ــأثير فـ ــى التـ ــدرة علـ ــدم القـ ــيش، وعـ ــان والتهمـ ــعور بالحرمـ ــدني والشـ ــع المـ المجتمـ

ولا شك أن هذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة غير مفاجئة ولاسيما أنهـا أجريـت فـي عـام       . والاجتماعية التي تهم مجتمعهم   

 ).1989(حول الديمقراطي التي بدأت في عام أي قبل مرحلة الت) 1987(

، "اتجاهـات عينـة مختـارة مـن المجتمـع الأردنـي نحـو المشـاركة السياسـية          ": دراسة بعنوان ) 1990(وأجرى العزام   

وحــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة اختبــار صــحة الفرضــية القائلــة بــأن أفــراد المجتمــع الأردنــي مــا زالــوا محــافظين وينظــرون إلــى  

ــا، وأكــدت نتــائج            المشــاركة ــيس كقيمــة سياســية بحــد ذاته ــة والاقتصــادية ول  السياســية كوســيلة لتحســين أوضــاعهم الاجتماعي

ــوفر        %) 68(الدراســة صــحة هــذه الفرضــية حيــث أجــاب      ــأن المشــاركة السياســية لا تهمهــم بقــدر ت ــة الدراســة ب ــراد عين مــن أف

 .الاحتياجات الأساسية والخدمات العامة

، حيـث  "دراسـة ميدانيـة  : الاتجاهات السياسية لدى الطلبـة الجـامعيين  : "بدراسة بعنوان) 1993(كما قام المشاقبة    

طالبــاً وطالبــة مــن مختلــف كليــات الجامعــة، ومــن النتــائج التــي  ) 562(أجريــت علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة اليرمــوك بلــغ حجمهــا  

كان هناك تفـاوت بـين اهتمامـات الـذكور والإنـاث      توصلت إليها الدراسة وجود اهتمامات سياسية عند مختلف فئات الطلبة؛ وإن         

للإنـاث، كمـا دلـت نتـائج الدراسـة علـى سـيطرة الاتجـاه الـديني علـى                    %) 10(للذكور مقابل   %) 58.9(في المشاركة السياسية    

لصـت  من أفراد العينة كانوا يؤيدون ذلك الاتجاه، ومـن التوصـيات التـي خ    %) 57.8(الاتجاهات السياسية لدى الطلبة حيث أن       

إليهــا الدراســة ضــرورة تطــوير الــوعي الاجتمــاعي والسياســي لــدى الطلبــة، ودمجهــم فــي المجتمــع فكــراً وســلوكاً وتعزيــز مبــادئ   

 .الديمقراطية والوعي السياسي والانتماء الوطني لديهم

ة المشــاركة السياســية لطلب ــ ": بعنــوان) 2001(وفــي دراســة مشــابهة قــام بهــا كــل مــن بارعــة النقشــبندي ومخادمــة          

، حيث هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى المشـاركة السياسـية عنـد طلبـة الجامعـات مـن خـلال عينـة قوامهـا                       "الجامعات الأردنية 

مــن طلبــة جامعــة العلــوم التطبيقيــة، وقــد بينــت ) 170(طالبـاً وطالبــة مــن قســم العلــوم السياســية فــي الجامعــة الأردنيـة و  ) 405(

إحصـائية تعـزى للجامعـة أو الكليـة وأن مشـاركة الطـلاب داخـل الجامعـة أكثـر مـن خارجهـا،            النتائج أنه لا يوجد فروق ذات دلالة  

ولم يظهر أثر واضـح للعامـل الاقتصـادي علـى المشـاركة السياسـية ولـم تكشـف عـن أثـر لمنـاهج تـدريس العلـوم السياسـية علـى                        

 .ياسي العاماتجاهات الطلاب، وبينت نتائج الدراسة وجود أزمة ثقة بين الطلبة والمناخ الس

، هـدفت إلـى الكشـف عـن دور          "اتجاهات الأردنيين نحـو الأحـزاب السياسـية       : "دراسة بعنوان ) 2003(وأجرى العزام   

الأحزاب السياسية في عملية التنمية السياسية وعن المعوقات والعقبات التي تعترض طريقهـا فـي هـذه العمليـة، كمـا هـدفت إلـى                     

ــين    ــة اتجاهــات الأردني ــأثر بالخصــائص        التعــرف علــى طبيع ــة، ومــا إذا كانــت هــذه الاتجاهــات تت  نحــو الأحــزاب السياســية الأردني

كالعمر، والجنس، والمستوى التعليمي، ومكـان الإقامـة، والـدخل الشـهري، والوظيفـة، وذلـك مـن خـلال اسـتخدام             : الديموغرافية

لاسـتمارة الموزعـة كـأداة لجمـع المعلومـات      تجاوب منهـا مـع ا   ، حالة) 3300(عينة عشوائية اختيرت من محافظة اربد مكونة من         

حالة فقط، وتبين من خلال استخدام المعالجة الإحصـائية المناسـبة وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصـائية بـين الخصـائص                      ) 1487(

 الديموغرافية لأفراد العينة وبين اتجاهـاتهم نحـو الأحـزاب السياسـية، حيـث يتبـين علـى سـبيل المثـال وجـود علاقـة عكسـية بـين                     

متغير العمر وبين الاتجاهات السياسية نحو الأحزاب السياسـية، وتؤكـد هـذه العلاقـة الفرضـيات التـي اقترحتهـا الدراسـة، وتبـين              
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نتائج الدراسة أن اتجاهات أفراد العينة نحو الأحزاب السياسية سلبية بشكل عام، وأن الأحزاب السياسية كانت قاصرة عـن لعـب      

 السياسية، ولم تنجح في بناء ثقافة سياسية حزبية إيجابية تعزز وجود النظـام الحزبـي وتبنـي ثقـة      دور إيجابي في عملية التنمية    

 .المواطنين بالأحزاب

اتجاهـات طلبـة الجامعـة الأردنيـة نحـو المشـاركة فـي مؤسسـات المجتمـع                  ": دراسة بعنـوان  ) 2006(وأجرى الواكد   

ت الاجتماعيـة والاقتصـادية علـى اتجاهـات الطلبـة نحـو المشـاركة فـي         ، هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى تـأثير المتغيـرا           "المدني

طالبـاً وطالبـة تـم اختيـارهم بشـكل عشـوائي مـن            ) 360(مؤسسات المجتمع المدني، وقد أجريت الدراسة على عينـة مكونـة مـن              

 تعزيز العديـد مـن المقومـات    وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها تأكيد أفراد العينة على ضرورة      . طلبة الجامعة الأردنية  

 علـى القيمة المرتبطة بمفهوم المجتمع المدني مثل المواطنة والتعددية السياسية والتسامح والعمل الجماعي، كما دلت الدراسة               

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفـراد عينـة الدراسـة تعـزى لمتغيـرات الجـنس ومكـان الإقامـة، فـي حـين بينـت             

لاقة لمتغيرات المسـتوى الاقتصـادي واتجاهـات أفـراد العينـة نحـو المشـاركة السياسـية، وخلصـت الدراسـة إلـى ضـرورة                         وجود ع 

 .تفعيل دور الجامعة بتعريف الطلبة بأهمية المجتمع المدني ومؤسساته وقيمه

 ):الطريقة والإجراءات(منهجية الدراسة 

ينة، حيث تم اختيار عينـة ممثلـة لطلبـة جامعـة اليرمـوك لغايـات الحصـول                  تم إتباع المنهج المسحي الوصفي بالع     : منهج الدراسة 

على البيانات المتعلقة باتجاهات الشباب الجـامعي نحـو الأحـزاب السياسـية الأردنيـة وأبـرز السـبل لتجـاوز عـزوف الشـباب                         

 .الجامعي عن العمل الحزبي

ك المنتظمين في الدراسة لنيـل الدرجـة الجامعيـة الأولـى        تكون مجتمع الدراسة من مجموع طلبة جامعة اليرمو       : مجتمع الدراسة 

طالباً وطالبـة علـى مسـتوى     ) 23972( والبالغ عددهم    2008/2009في الفصل الأول من العام الدراسي       ) البكالوريوس(

 .البكالوريوس

توى البكـالوريوس تـم   طالباً وطالبة من مختلف كليات جامعـة اليرمـوك فـي مس ـ         ) 700(تكونت عينة الدراسة من     : عينة الدراسة 

يوضـح  ) 1(اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة راعى فيها الباحـث شـمولية جميـع التخصصـات ومتغيـر الجـنس، والجـدول                     

 .توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية

 توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية: )1(جدول 

النسبة المئويةالتكرار المستوى المتغير

 49.7 348 ذكر

 لجنسا 50.3 352 أنثى

  100.0 700 المجموع
 96.3 674 مسلم

 *الدين 3.7 26 مسيحي

  100.0 700 المجموع
 8.1 57 التربية الرياضة

 26.6 186 بالآدا

 18.6 130 التربية

 7.6 53 الاقتصاد والعلوم الإدارية

 6.0 42 الإعلام

 9.4 66 حجاوي

 11.1 78 قانون

 3.6 25 تكنولوجيا المعلومات

 9.0 63 علوم

 الكلية

  100.0 700 المجموع
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النسبة المئويةالتكرار المستوى المتغير

 19.4 136 مكرمة

 56.0 392 تنافس

 13.1 92 موازي

 11.4 80 قبولات أخرى

طريقة القبول في 

 الجامعة

  100.0 700 المجموع
 12.6 88  فأكثر1000

500-999 213 30.4 

 57.0 399  فأقل499
 مستوى الدخل

  100.0 700 المجموع
 38.6 270 إسلامي

 17.0 119 قومي

 43.6 305 وطني

 0.9 6 يساري

 الاتجاه السياسي

  100.0 700 المجموع
 69.4 486 درستها

 30.6 214 لم أدرسها
هل درست التربية 

 *الوطنية
 100 700 المجموع

 52.6 368 قطاع عام

 وظيفة الأب 47.4 332 قطاع خاص

 100 700 المجموع

 54.3 380 مدينة

 43.0 301 قرية

 9. 6 بادية

 1.9 13 مخيم

 مكان الإقامة

 100 700 المجموع

 2.9 20 نعم

  97.1 680 لا
هل احد أفراد الأسرة 

 *منتمي لحزب معين
 100 700 المجموع

 .توزيعها بين مستويات المتغير الواحدتم استثناء هذه المتغيرات من المعالجة الإحصائية نظراً لعدم تجانس * 

 قام الباحث بتصـميم اسـتبانة كوسـيلة لجمـع البيانـات، وقـد صـممت الاسـتبانة بطريقـة تـم بموجبهـا مراعـاة عـدة                             :أداة الدراسة 

ذاتيـة،  (جوانب، بحيث تغطي أبعاد موضوع الدراسة وتعكس أهـداف وأسـئلة الدراسـة، حيـث قـام بتضـمينها مجـالين همـا                        

 وذلــك لأغــراض توضــيح النتــائج ولــيس الفصــل بــين المجــالين، حيــث أن الأســباب الذاتيــة أو الموضــوعية            )وموضــوعية

 .مترابطة ومتداخلة، ولكن جاء التقسيم لأغراض الدراسة ووضوح تلك الأسباب

اص،  قــام الباحــث بتوزيــع أداة الدراســة بصــورتها المبدئيــة علــى عــدد مــن المحكمــين مــن ذوي الاختص ــ   :صــدق أداة الدراســة

 وطلــب مــنهم وضــع ملاحظــاتهم وآرائهــم علــى فقــرات أداة القيــاس حســب مــا يرونــه مناســباً لهــدف الدراســة، وتــم حــذف       

مـن المحكمـين ليصـبح عـدد     %) 85 -% 80(تعديل بعض الفقرات وإضافة بعض الفقرات الجديدة، بنـاءً علـى إجمـاع           و

الأول تعريـف الحـزب وتضـمن    :  وتكـون مـن قسـمين   المحـور المعرفـي  : فقـرة موزعـة علـى ثلاثـة أجـزاء هـي          ) 46(الفقرات  

ــاً وتضــمن     ) 4( فقــرات، ومحــور ضــعف الأحــزاب السياســية    ) 5(فقــرات، والثــاني الحــزب والدســتور الأردنــي النافــذ حالي
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فقــرة، وأســباب موضــوعية لضــعف الأحــزاب  ) 12(أســباب ذاتيــة لضــعف الأحــزاب وتضــمن  : الأردنيــة وتكــون مــن قســمين 

 .فقرة) 15(بل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية وتضمن فقرات، وس) 10(وتضمن 

تـم تطبيقهـا مـرتين بفـارق زمنـي أسـبوعين علـى عينـة اسـتطلاعية           ،الدراسـة أداة  بغـرض التحقـق مـن ثبـات         : ثبات أداة الدراسـة   

ن، كمـا تـم اسـتخراج معامـل      ، وحسـاب معامـل الارتبـاط بـين التطبيقـي          الدراسـة  طالباً وطالبـة مـن مجتمـع         )60(تكونت من   

طالــب ) 700(، علــى العينــة الأصــلية والمكونــة مــن "Alpha"الثبــات لجميــع مجــالات أداة الدراســة بطريقــة كرونبــاخ ألفــا  

 .يوضح ذلك) 2(وطالبة، والجدول 

 معاملات ثبات الإعادة والثبات بطريقة كرونباخ ألفا لجميع مجالات الأداة: )2(جدول 

 معامل كرونباخ ألفاثبات الإعادة المجال

 0.79 0.83 تعريف الحزب

 0.75 0.79 الحزب والدستور

 0.74 0.80 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.83 0.86 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.81 0.91 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.83  0.88لأردنيةسبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية ا

 0.88 0.84 الأداة ككل

، وتراوحــت معــاملات  )0.91-0.79(أن معــاملات ثبــات الإعــادة لمجــالات الدراســة تراوحــت بــين    ) 2(يظهــر مــن جــدول  

 .وهي مؤشرات تدل على درجة ثبات مقبولة لنتائج الدراسة) 0.83-0.74(الثبات حسب طريقة كرونباخ ألفا 

 :تصحيح أداة الدراسة

، وذلـك بإعطـاء الـدرجات    ) غيـر موافـق بشـدة   ،موافـق بشـدة، موافـق، محايـد، غيـر موافـق        (خماسـي اعتماد التـدرج ال   تم  

وتـم الاعتمـاد علـى التـدريج التـالي فـي         .  للفقرات الإيجابية وعكس التدرج على الفقـرات السـلبية         على التوالي ) 1،  2،  3،  4،  5(

 :عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسةالحكم على درجة تقييم المتوسط الحسابي لإجابات 

 .درجة تقييم متدنية): 2.33 إلى 1من (متوسط حسابي للإجابة  .1

 .درجة تقييم متوسطة): 3.66 إلى 2.34من (متوسط حسابي للإجابة  .2

 .درجة تقييم مرتفعة): 5 إلى 3.67من (متوسط حسابي للإجابة  .3

 :متغيرات الدراسة

 :ي وتتضمن ما يلالمتغيرات المستقلة

 .ذكر، أنثى: الجنس وله مستويان -1

 .مسلم، مسيحي: الدين وله مستويان -2

 .نوع الكلية -3

 .مكرمة، تنافس، موازي، قبولات أخرى:  مستوياتةطريقة القبول في الجامعة وله أربع -4

 .دينار فأقل) 499(دينار، ) 999-500(دينار فأكثر، ) 1000: (مستوى الدخل وله ثلاث مستويات -5

 .إسلامي، قومي، وطني، يساري:  مستوياتةله أربعالاتجاه السياسي و -6

 .درستها، لم أدرسها: هل درست التربية الوطنية وله مستويان -7

 .قطاع عام، قطاع خاص: وظيفة الأب وله مستويان -8
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 .مدينة، قرية، بادية، مخيم:  مستوياتةمكان الإقامة وله أربع -9

 . لانعم،:  لحزب معين وله مستويانمنتمٍهل أحد أفراد الأسرة  -10

 .اتجاهات الرأي العام لدى عينة مختارة من طلبة جامعة اليرموك تجاه الأحزاب السياسية: المتغير التابع

 واستخدام الإحصاء الوصفي الـذي تمثـل فـي    (SPSS)اعتمدت الدراسة في إدخال البيانات على برنامج    : المعالجة الإحصائية 

 عينة الدراسة، والمتوسطات الحسابية لفقرات مجـالات الاسـتبانة،   التكرارات والنسب المئوية وذلك لوصف خصائص أفراد   

على المجالات والأداة ككل تبعاً للمتغيرات التي توزعت في البيانات بشـكل       ) ANOVA(تطبيق تحليل التباين الأحادي     و

جـاه السياسـي، مكـان     الكلية، طريقة القبول في الجامعـة، مسـتوى الـدخل، الات          (يمكن إجراء المعالجات الاحصائية لها مثل       

الجـنس، وظيفـة   (علـى المجـالات والأداة ككـل تبعـاً لمتغيـري      ) Independent Samples Test(، وتطبيق اختبـار  )الإقامة

 ).الأب

 :عرض النتائج

 ما هو مفهوم الشباب للأحزاب السياسية؟: السؤال الأول

المعياريـة لجميـع فقـرات مجـالي تعريـف الحـزب،            للإجابة عن السؤال الأول تم حساب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات             

 .توضح ذلك) 4، 3(والحزب والدستور الأردني النافذ حالياً، جداول 

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال تعريف الحزب والمجموع الكلي لهما: )3(جدول 

 *الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
ةالرتب

درجة 

التقييم

1 
مجموعة من المـواطنين يؤمنـون بأهـداف سياسـية وإيديولوجيـة مشـتركة

 .وينظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق برامجهم
متوسطة 1 1.01 3.61

2 
تنظــيم سياســي يقــوم أعضــاؤه بعمــل مشــترك لإيصــال شــخص واحــد أو

 .عقيدة معينةمجموعة أشخاص إلى السلطة وإبقائهم فيها بهدف نصرة 
متوسطة 4 1.12 3.13

3 
هو كل تنظيم يضم الطبقة العاملـة وتتحـد لـدى أعضـائه قـوة الفكـر بقـوة

 .العمل
متوسطة 3 1.00 3.21

4 

مجموعــة مــن الأشــخاص تــؤمن بفكــر معــين وتســتند إلــى نظريــة تنظيميــة

متفقة وطبيعة هذا الفكر وتسعى إلـى تطبيقـه فـي مجتمعهـا بعـد اسـتلامها

 .للسلطة

متوسطة 2 1.08 3.56

متوسطة   0.65 3.38 تعريف الحزب/ المجال الكلي  

بناءا على الأدب النظري المكتوب حول الموضوع وبـالرجوع الـى دراسـات متعـددة               " تعريف الحزب "تم صياغة فقرات    * 

 .تم ذكرها جميعا في قائمة المراجع بعد هيكلتها من قبل الباحث

مجموعـة مـن المـواطنين    ) "1(للفقـرة  ) 3.61(وسط حسابي لمجال تعريف الحزب بلـغ        أن أعلى مت  ) 3(يظهر من جدول    

بـانحراف  " يؤمنون بأهـداف سياسـية وإيديولوجيـة مشـتركة وينظمـون أنفسـهم بهـدف الوصـول إلـى السـلطة وتحقيـق بـرامجهم                        

اؤه بعمـل مشـترك لإيصـال    تنظـيم سياسـي يقـوم أعض ـ   ) " 2(للفقـرة  ) 3.13(، بينما بلغ أدني متوسـط حسـابي      )1.01(معياري  

 ".شخص واحد أو مجموعة أشخاص إلى السلطة وإبقائهم فيها بهدف نصرة عقيدة معينة 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات مجال الحزب والدستور الأردني النافذ حالياً : )4(جدول 

 والمجموع الكلي لهما

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

نحراف الا

المعياري
الرتبة

درجة 

 التقييم

 متوسطة 3 1.12 2.34 لم يرد أي ذكر للأحزاب في الدستور الأردني 1

 متوسطة 4 1.12 2.32 .الدستور الأردني لم يجيز تشكيل الأحزاب مطلقاً 2
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3 
الدســتور الأردنــي أجــاز تشــكيل الأحــزاب شــريطة أن تكــون غاياتهــا

  سلميةامشروعة ووسائله
 مرتفعة 1 0.92 4.25

4 

كـل تنظـيم سياسـي يتـألف مـن: "الحزب وفقاً للدستور الأردنـي هـو      

جماعة من الأردنيين وفقاً للدستور وأحكام النظام بقصـد المشـاركة

ــؤون ــق بالشـ ــددة تتعلـ ــداف محـ ــق أهـ ــية وتحقيـ ــاة السياسـ ــي الحيـ فـ

 ".السياسية والاقتصادية ويعمل بوسائل مشروعة

 مرتفعة 2 0.84 4.15

 مرتفعة  0.86 3.96 الحزب والدستور الأردني النافذ حالياً/ كليالمجال ال

) " 3(للفقـرة  ) 4.25(أن أعلى متوسط حسابي لمجال الحزب والدستور الأردني النافذ حالياً بلـغ       ) 4(يظهر من جدول    

، بينمـا  )0.92(يـاري  بانحراف مع"  سلمية االدستور للأردني أجاز تشكيل الأحزاب شريطة أن تكون غاياتها مشروعة ووسائله        

 ".الدستور الأردني لم يجيز تشكيل الأحزاب مطلقاً) "2(للفقرة ) 2.32(بلغ أدنى متوسط حسابي 

إلــى أن أفــراد المجتمــع الأردنــي مــا زالــوا محــافظين وينظــرون إلــى المشــاركة السياســية    ) 1990(وأشــارت دراســة العــزام 

مــن أفــراد عينــة %) 68(يس كقيمــة سياســية بحــد ذاتهــا، حيــث أجــاب  كوســيلة لتحســين أوضــاعهم الاجتماعيــة والاقتصــادية ول ــ

وبالتـالي يمكـن القـول بـأن إجـازة          . الدراسة بأن المشاركة السياسية لا تهمهم بقدر توفر الاحتياجات الأساسية والخدمات العامة           

 الدســــــــــــــــتور الأردنــــــــــــــــي المشــــــــــــــــاركة الحزبيــــــــــــــــة لا تحقــــــــــــــــق بالضــــــــــــــــرورة تفعيــــــــــــــــل تلــــــــــــــــك المشــــــــــــــــاركة، إلا    

ذلك قناعة كافية من قبل الشباب الجامعي للمشاركة في تلك الاحزاب والنظر اليها كقيمة سياسية ذات فعالية فـي بنـاء             إذا واكب   

 .المجتمع الأردني

 ما هي نسبة مشاركة الشباب الجامعي في الأحزاب السياسية؟: السؤال الثاني

هـــل أنـــت مشـــترك فـــي حـــزب " عـــن الســؤال  للإجابــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم حســاب التكـــرارات والنســـبة المئويـــة للإجابـــة  

 .يوضح ذلك) 5(، جدول "سياسي؟

 "هل أنت مشترك في حزب سياسي؟"التكرارات والنسب المئوية للإجابة عن السؤال : )5(جدول 

النسبة المئويةالتكرار الإجابة

 %2 14 نعم

 %98 686 لا

 %100 700المجموع

حسـب  %) 2(ركة في الأحزاب السياسـية لـدى الشـباب الأردنـي بلغـت      أن النسبة المئوية للمشا   ) 5(يظهر من جدول     

طلبـة  "النتائج التي وردت في هذه الدراسة، وهـذا يـدل علـى انخفـاض المشـاركة فـي الأحـزاب السياسـية لـدى الشـباب الجـامعي                   

ماعيـة والسياسـية التـي     ويعود السبب فـي ذلـك الـى طبيعـة المجتمـع الأردنـي مـن حيـث الخلفيـة الثقافيـة والاجت                      ". جامعة اليرموك 

يعتقد الباحث أنها تفتقر الى الاوعي بالجوانب الايجابية للمشاركة فـي العمـل الحزبـي مـن جهـة والـى اسـباب اقتصـادية مـن جهـة                    

أخرى حيث يعتقد الباحث أن المشاركة السياسية مظهر من مظاهر الرفاه الاقتصادي والاجتمـاعي والثقـافي، والمجتمـع الأردنـي             

الأخيرة عانى من ظروف اقتصادية ساهمت في انخفـاض السـعي نحـو المشـاركة السياسـية بصـورة فاعلـة ممـا انعكـس                      في الأونه   

 .ذلك على ضعف المشاركة الحزبية لدى الشباب الجامعي

الجنس، الكلية، طريقة القبول في الجامعة، مستوى الـدخل، الاتجـاه        (ما هو أثر المتغيرات الديمغرافية      : السؤال الثالث 

 على حجم المشاركة السياسية؟) سياسي، وظيفة الأب، مكان الإقامةال

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمجــالات الدراســة تبعــا للمتغيــرات         

الجـداول  ) ANOVA(وتطبيـق تحليـل التبـاين الأحـادي     ) Independent Samples Test(الديمغرافية، كما تم تطبيق اختبار 

 .توضح ذلك) 6-8(
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 على مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الجنس) Independent Samples Test(نتائج تطبيق اختبار : )6(جدول 

العددالجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي
 )T(قيمة 

دلالة 

الإحصائية

 3483.38 ذكر
 تعريف الحزب

 3523.39 أنثى
-0.172 0.863 

 3483.43 كرذ
 الحزب والدستور

 3523.38 أنثى
1.305 0.192 

 3483.49 ذكر
 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 3523.42 أنثى
1.384 0.167 

 3483.75 ذكر
 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 3523.68 أنثى
1.342 0.180 

 3483.48 ذكر
 أسباب الموضوعية ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 3523.51 أنثى
-0.451 0.652 

سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية  3483.63 ذكر

 3523.69 أنثى الأردنية
-1.200 0.231 

 3483.58 ذكر
 الأداة ككل

  3523.58 أنثى
0.104  0.917  

ــر مــن جــدول    لذاتيــة لضــعف الأحــزاب،   تعريــف الحــزب، الحــزب والدســتور، الأســباب ا    (لمجــالات ) T(أن قــيم ) 6(يظه

بلغــت ) الأســباب لضــعف الأحــزاب السياســية الأردنيــة، ســبل تجــاوز حالــة الضــعف العــام للأحــزاب السياســية الأردنيــة، الأداة ككــل  

علــى التــوالي وهــي قــيم غيــر دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى         ) 0.104، 1.200، 0.451، 1.342، 1.384، 1.305، 0.172(

دل على عدم وجود فروق تبعاً لمتغير الجنس، وكان مسـتوى أسـباب عـدم المشـاركة عـالي لـدى                 ، وهذا ي  )α) = 0.05الدلالة  

جميع الطلبة ذكورا واناثا ويعود السبب في ذلـك الـى تشـابه البنيـة الثقافيـة والسياسـية للطلبـة ذكـورا واناثـا والتـي سـاهمت فـي                               

حيـث  ) 2006( هذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة الواكـد      واتفقت نتيجة. تدني مستوى المشاركة بشكل عام لدى الشباب الجامعي     

 تبعاً لمتغير الجنس في المشاركة فـي مؤسسـات المجتمـع المـدني     في اتجاهات أفراد عينة الدراسةأشارت إلى عدم وجود فروق     

 )1993(بة المشـاق والذي يؤدي ذلك إلى التأثير على اتجاهات الشـباب الجـامعي للمشـاركة فـي الاحـزاب السياسـية، أمـا دراسـة               

وجود اهتمامات سياسية عنـد مختلـف فئـات الطلبـة؛ وإن كـان هنـاك تفـاوت بـين اهتمامـات الـذكور والإنـاث فـي                          فقد أشارت إلى    

وتجدر الإشارة الى أن دراسة المشاقبة كانت في بداية التجربـة           . للإناث%) 10(للذكور مقابل   %) 58.9(المشاركة السياسية   

 توجيهات ملكية سامية في تلك الفترة وحـدث بعـد ذلـك فشـل فـي اقنـاع الأفـراد بأهميـة المشـاركة           الحزبية التي جاءت بناءا على    

الحزبية وفعاليتها وبالتالي العودة الى المحيط العشائري وخاصة في الانتخابات النيابية، مما ساهم فـي تراجـع الطلبـة الجـامعيين           

 .عن المشاركة الحزبية في الوقت الحاضر

 سطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدراسة تبعاً لمتغير الكلية المتو: )7(جدول 

العدد المجال الكلية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.67 3.57 57 تعريف الحزب

 0.55 3.56 57 الحزب والدستور

 0.61 3.38 57 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.58 3.90 57 تية لضعف الأحزابالأسباب الذا

 0.51 3.62 57 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.34 3.63 57 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 تربية الرياضة

 0.33 3.67 57 الأداة ككل
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العدد المجال الكلية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.56 1873.49 تعريف الحزب

 0.47 1873.46 الحزب والدستور

 0.64 1873.52 عف الأحزاب السياسية الأردنيةض

 0.63 1873.71 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.74 1873.55 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.61 1873.69 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 بالآدا

 0.44 1873.62 الأداة ككل

 0.61 1303.34 تعريف الحزب

 0.49 1303.37 الحزب والدستور

 0.59 1303.56 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.60 1303.75 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.51 1303.42 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.51 1303.62 اسية الأردنيةسبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السي

 ةالتربي

 0.37 1303.56 الأداة ككل

 0.68 3.28 53 تعريف الحزب

 0.44 3.29 53 الحزب والدستور

 0.78 3.28 53 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.69 3.57 53 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.81 3.35 53 ة الأردنيةالأسباب لضعف الأحزاب السياسي

 0.69 3.74 53 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

الاقتصاد والعلوم 

 الإدارية

 0.50 3.51 53 الأداة ككل

 0.65 3.32 42 تعريف الحزب

 0.49 3.28 42 الحزب والدستور

 0.68 3.45 42 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.73 3.97 42 بالأسباب الذاتية لضعف الأحزا

 0.62 3.83 42 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.54 4.02 42 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 الإعلام

 0.38 3.80 42 الأداة ككل

 0.79 3.27 66 تعريف الحزب

 0.53 3.30 66 الحزب والدستور

 0.59 3.38 66 ة الأردنيةضعف الأحزاب السياسي

 0.59 3.70 66 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.68 3.54 66 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 059 3.57 66 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 حجاوي

 0.44 3.53 66 الأداة ككل

 0.74 3.17 78 تعريف الحزب

 0.51 3.42 78 الحزب والدستور

 0.75 3.35 78 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 قانون

 0.58 3.59 78 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب
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العدد المجال الكلية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.70 3.31 78 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.63 3.51 78 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 

 0.38 3.44 78 داة ككلالأ

 0.62 3.27 25 تعريف الحزب

 0.46 3.47 25 الحزب والدستور

 0.66 3.23 25 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.66 3.75 25 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.79 3.49 25 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.67 3.70 25  تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنيةسبل

تكنولوجيا 

 المعلومات

 0.47 3.58 25 الأداة ككل

 0.59 3.53 62 تعريف الحزب

 0.42 3.44 62 الحزب والدستور

 0.68 3.56 62 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.65 3.62 62 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.70 3.48 62 ية لضعف الأحزاب السياسية الأردنيةالأسباب الموضوع

 0.53 3.63 62 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 علوم

  0.43 3.56  62 الأداة ككل

وجــود فــروق ظاهريــة بــين المتوسـطات الحســابية لمجــالات الدراســة تبعــاً لمتغيــر الكليــة، ولمعرفــة  ) 7(يظهـر مــن جــدول  

على مجـالات الدراسـة والأداة ككـل تبعـاً لمتغيـر         ) ANOVA(حصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين الأحادي         الدلالة الإ 

 .، يوضح ذلك)8(الكلية، جدول 

 لمجالات الدراسة تبعاً لمتغير الكلية) ANOVA(نتائج تطبيق تحليل التباين الأحادي : )8(جدول 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

جات در

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 )F(قيمة 

الدلالة 

 الإحصائية

 0.001 3.394 1.409 8 11.274 بين المجموعات

 تعريف الحزب   0.415 691 286.885 خارج المجموعات

    699 298.159 المجموع

 0.015 2.401 0.562 8 4.500 بين المجموعات

 الحزب والدستور   0.234 691 161.849 خارج المجموعات

    699 166.349 المجموع

 0.031 2.130 0.916 8 7.328 بين المجموعات

   0.430 691 297.188 خارج المجموعات
ضعف الأحزاب السياسية 

 الأردنية
    699 304.516 المجموع

 0.010 2.534 0.996 8 7.969 بين المجموعات

   0.393 691 271.596 خارج المجموعات
الأسباب الذاتية لضعف 

 الأحزاب
    699 279.565 المجموع

 0.003 2.996 1.351 8 10.810 بين المجموعات

   0.451 691 311.687 خارج المجموعات
الأسباب الموضوعية لضعف 

 الأحزاب السياسية الأردنية
    699 322.496 المجموع
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 0.001 3.303 1.086 8 8.686 وعاتبين المجم

   0.329 691 227.126 خارج المجموعات
سبل تجاوز حالة الضعف العام 

 للأحزاب السياسية الأردنية
    699 235.812 المجموع

 0.001 3.487 0.594 8 4.754 بين المجموعات

 الأداة ككل   0.170 691 117.775 خارج المجموعات

    699 122.530 المجموع

 :ما يلي) 8(يظهر من جدول 

وهــي قيمــة دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الدلالــة  ) 3.394( الحــزب تبعــاً لمتغيــر الكليــة بلغــت  لمجــال تعريــف) f(أن قيمــة  .1

)α=0.05(        وللكشــف عــن مصــادر الفــروق تــم تطبيــق اختبــار شــيفيه ،)Scheffe(     وكانــت الفــروق بــين كليــة التربيــة ،

 بلــغ المتوســط الحســابي لكليــة ، بينمــا)3.57(الرياضــية وكليــة القــانون لصــالح كليــة التربيــة الرياضــية بمتوســط الحســابي 

 ).1(، ملحق )3.17(القانون 

وهـي قيمـة دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الدلالـة        ) 2.401(لمجال الحزب والدستور تبعاً لمتغير الكلية بلغـت      ) f(أن قيمة    .2

)α=0.05(        وللكشــف عــن مصــادر الفــروق تــم تطبيــق اختبــار شــيفيه ،)Scheffe(     وكانــت الفــروق بــين كليــة التربيــة ،

، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لكليــة )3.56(الرياضــية وكليــة الإعــلام لصــالح كليــة التربيــة الرياضــية بمتوســط الحســابي  

 ).2(، ملحق )3.28(الإعلام 

وهـي قيمـة دالـة إحصـائياً عنـد          ) 2.130(لمجال ضعف الأحزاب السياسية الأردنية تبعاً لمتغير الكليـة بلغـت            ) f(أن قيمة    .3

، وكانــت الفــروق بــين )Scheffe(، وللكشــف عــن مصــادر الفــروق تــم تطبيــق اختبــار شــيفيه  )α=0.05(مســتوى الدلالــة 

، بينمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي       )3.56(كلية التربية وكلية تكنولوجيا المعلومـات لصـالح كليـة التربيـة بمتوسـط الحسـابي                 

 ).3(، ملحق )3.23(لكلية تكنولوجيا المعلومات 

وهـي قيمـة دالـة إحصـائياً عنـد          ) 2.534(ب الذاتية لضـعف الأحـزاب تبعـاً لمتغيـر الكليـة بلغـت               لمجال الأسبا ) f(أن قيمة    .4

، وكانــت الفــروق بــين )Scheffe(، وللكشــف عــن مصــادر الفــروق تــم تطبيــق اختبــار شــيفيه  )α=0.05(مســتوى الدلالــة 

ــة الإعــلام بمتوســط الحســا        ــة لصــالح كلي ــة الاقتصــاد والعلــوم الإداري ــغ المتوســط   )3.97(بي كليــة الإعــلام وكلي ، بينمــا بل

 ).4(، ملحق )3.57(الحسابي لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 

وهي قيمة دالة إحصـائياً  ) 2.996(لمجال أسباب ضعف الأحزاب السياسية الأردنية تبعاً لمتغير الكلية بلغت  ) f(أن قيمة    .5

، وكانـت الفـروق   )Scheffe( اختبـار شـيفيه   ، وللكشـف عـن مصـادر الفـروق تـم تطبيـق      )α=0.05(عنـد مسـتوى الدلالـة    

، بينمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي         )3.83(بين كلية التربية الرياضية وكلية الإعـلام لصـالح كليـة الإعـلام بمتوسـط الحسـابي                  

، كمــا ظهــرت فــروق بــين كليــة الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة وكليــة القــانون، لصــالح كليــة        )3.62(لكليــة التربيــة الرياضــية  

 ).5(، ملحق )3.31(بينما بلغ المتوسط الحسابي لكلية القانون ) 3.35(تصاد والعلوم الإدارية بمتوسط حسابي الاق

وهـي  ) 3.303(لمجال سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنيـة تبعـاً لمتغيـر الكليـة بلغـت        ) f(أن قيمة    .6

ــة      ــتوى الدلالـ ــد مسـ ــائياً عنـ ــة إحصـ ــة دالـ ــيفيه       ، و)α=0.05(قيمـ ــار شـ ــق اختبـ ــم تطبيـ ــروق تـ ــادر الفـ ــن مصـ ــف عـ للكشـ

)Scheffe(                        وكانت الفروق بـين كليـة التربيـة وكليـة القـانون لصـالح كليـة التربيـة بمتوسـط الحسـابي ،)بينمـا بلـغ   )3.62 ،

 ، كما ظهرت فروق بين المتوسـطات الحسـابية بـين كليـة الإعـلام وكليـة القـانون        )3.51(المتوسط الحسابي لكلية القانون     

ويعـود السـبب فـي ذلـك الـى عـدم       ). 6(، ملحـق  )3.51(لصالح كلية الإعلام حيث بلغت المتوسط الحسابي لكلية القانون          

 .ثقة طلبة القانون بالتشريعات الواردة بخصوص المشاركة الحزبية ومدى فاعليتها وتأثيرها في المجتمع المحلي

، )α=0.05(وهي قيمة دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الدلالـة             ) 3.487(للأداة ككل تبعاً لمتغير الكلية بلغت       ) f(أن قيمة    .7

، وكانــت الفــروق بــين كليــة التربيــة الرياضــية وكليــة    )Scheffe(وللكشــف عــن مصــادر الفــروق تــم تطبيــق اختبــار شــيفيه    

، )3.67(، بينمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي لكليـة التربيـة الرياضـية                )3.80(الإعلام لصالح كلية الإعـلام بمتوسـط الحسـابي          

كما ظهرت الفروق في المتوسطات الحسابية بـين كليـة الاقتصـاد والعلـوم الإداريـة وكليـة القـانون، لصـالح كليـة الاقتصـاد                      

بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لكليــة ) 3.51(والعلــوم الإداريــة لصــالح كليــة الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة بمتوســط حســابي 
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سبب في ذلك الى اتساع ثقافة طلبة الاعلام بالاحزاب السياسية وأهميـة الانخـراط   ويعود ال). 7(، ملحق   )3.44(القانون  

في العمل الحزبـي عـن طلبـة كليـة التربيـة الرياضـية، وتبـين أن طلبـة الاعـلام يـدركون بشـكل أكبـر أسـباب ضـعف الاحـزاب                 

 .الأردنية

إلـى عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة      ) 2001(النقشـبندي ومخادمـة     واختلفت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع نتيجـة دراسـة بارعـة                

وربمــا يعــود الســبب فــي ذلــك الــى   . إحصــائية تعــزى للجامعــة أو الكليــة وأن مشــاركة الطــلاب داخــل الجامعــة أكثــر مــن خارجهــا     

 ).2001(النقشبندي ومخادمة بارعة اختلاف فترة اجراء الدراسة الحالية مع دراسة 

 حسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدراسة تبعاً لمتغير طريقة القبول في الجامعةالمتوسطات ال: )9(جدول 

طريقة القبول 

 في الجامعة
العدد المجال

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.73 1363.40 تعريف الحزب

 0.44 1363.37 الحزب والدستور

 0.62 1363.42 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.66 1363.74 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.71 1363.47 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.68 1363.60 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 مكرمة

 0.49 1363.56 الأداة ككل

 0.62 3923.41 تعريف الحزب

 0.49 3923.41 لدستورالحزب وا

 0.68 3923.48 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.62 3923.72 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.68 3923.55 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.54 3923.71 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 تنافس

 0.39 3923.61 كلالأداة ك

 0.65 3.40 92 تعريف الحزب

 0.54 3.37 92 الحزب والدستور

 0.61 3.41 92 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.69 3.62 92 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.67 3.32 92 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.63 3.63 92 لعام للأحزاب السياسية الأردنيةسبل تجاوز حالة الضعف ا

 موازي

 0.45 3.50 92 الأداة ككل

 0.65 3.20 80 تعريف الحزب

 0.50 3.53 80 الحزب والدستور

 0.70 3.45 80 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.59 3.77 80 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.59 3.50 80 زاب السياسية الأردنيةالأسباب الموضوعية لضعف الأح

 0.49 3.57 80 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 قبولات أخرى

  0.37 3.56  80 الأداة ككل

وجود فروق ظاهرية بـين المتوسـطات الحسـابية لمجـالات الدراسـة تبعـاً لمتغيـر طريقـة القبـول فـي                       ) 9(يظهر من جدول    

علـى مجـالات الدراسـة تبعـاً        ) ANOVA( الإحصائية لهـذه الفـروق تـم تطبيـق تحليـل التبـاين الأحـادي                 الجامعة، ولكشف الدلالة  

 .يوضح ذلك) 10(لمتغير طريقة القبول في الجامعة، جدول 
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 لمجالات الدراسة تبعاً لمتغير طريقة القبول في الجامعة ) ANOVA(نتائج تطبيق تحليل التباين : )10(جدول 

 نمصدر التباي المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

)F( 

الدلالة 

 الإحصائية

 0.064 2.427 1.029 3 3.087 بين المجموعات

 تعريف الحزب   0.424 696 295.071 خارج المجموعات

    699 298.159 المجموع

 0.079 2.273 0.538 3 1.614 بين المجموعات

 الحزب والدستور   0.237 696 164.734 عاتخارج المجمو

    699 166.349 المجموع

 0.755 0.397 0.173 3 0.520 بين المجموعات

   0.437 696 303.996 خارج المجموعات
ضعف الأحزاب السياسية 

 الأردنية
    699 304.516 المجموع

 0.388 1.009 0.403 3 1.210 بين المجموعات

   0.400 696 278.355 رج المجموعاتخا
الأسباب الذاتية لضعف 

 الأحزاب
    699 279.565 المجموع

 0.034 2.899 1.327 3 3.980 بين المجموعات

   0.458 696 318.516 خارج المجموعات

الأسباب الموضوعية 

لضعف الأحزاب 

    699 322.496 المجموع السياسية الأردنية

 0.085 2.219 0.745 3 2.234 بين المجموعات

   0.336 696 233.578 خارج المجموعات

سبل تجاوز حالة الضعف 

العام للأحزاب السياسية 

    699 235.812 المجموع لأردنيةا

 0.141 1.829 0.319 3 958. بين المجموعات

 الأداة ككل   0.175 696 121.571 خارج المجموعات

    699 122.530 المجموع

 :ما يلي) 10(يظهر من جدول 

تعريف الحزب، الحزب والدستور الأردنـي، ضـعف الأحـزاب السياسـية الأردنيـة، الأسـباب الذاتيـة        (لمجالات ) F(يم بلغت ق  -1

، 2.427،2.273،0.397 ) (لضـعف الأحـزاب، ســبل تجـاوز حالـة الضــعف العـام للأحـزاب السياســية الأردنيـة، الأداة ككــل       

وبالتــالي فــإن ). α=0.05( عنــد مســتوى الدلالــة  علــى التــوالي وهــي قــيم غيــر دالــة إحصــائياً  ) 1.009،2.219،1.829

 .طريقة قبول الطلبة في الجامعة لا تؤثر على اتجاهاتهم نحو مجالات الدراسة

، وللكشــف لأي المســتويات تعــود هــذه   )2.899(لمجــال الأســباب لضــعف الأحــزاب السياســية الأردنيــة    ) F(بلغــت قيمــة   -2

لصــالح طريقــة القبــول فــي الجامعــة ) مــوازي، تنــافس(ت الفــروق بــين ، وكانــ)Scheffe(الفــروق تــم تطبيــق اختبــار شــيفيه 

، ملحـق  )3.32) (مـوازي (، بينما بلغ المتوسط الحسـابي لطريقـة القبـول فـي الجامعـة      )3.55(بمتوسط حسابي   ) تنافس(

ــة نتيجــة ا         ) 8( ــالمتغيرات الحزبي ــر ثقافــة ب ــافس ربمــا يكونــوا اكث ــة قبــول التن لتحــاقهم ويعــود اليبــب فــي ذلــك الــى أن طلب

بالدراسة الجامعية فور تخرجهم من المدارس الثانوية، أما معظم الطلبة فـي بـرامج المـوازي ربمـا تخرجـوا مـن المـدارس             

 .الثانوية منذ فترة أطول نسبيا
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 متوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدراسة والأداة ككل تبعاً لمتغير مستوى الدخل: )11(جدول 

قبول في طريقة ال

 الجامعة
 العدد المجال

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.75 3.38 88 تعريف الحزب

 0.46 3.42 88 الحزب والدستور

 0.68 3.53 88 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.68 3.75 88 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.63 3.45 88 ب السياسية الأردنيةالأسباب الموضوعية لضعف الأحزا

 0.61 3.62 88سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

  دينار فأكثر1000

 0.47 3.57 88 الأداة ككل

 0.70 3.39 213 تعريف الحزب

 0.54 3.39 213 الحزب والدستور

 070 3.45 213 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.66 3.73 213 الذاتية لضعف الأحزابالأسباب 

 0.72 3.49 213 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.61 3.67 213سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

  دينار999 – 500

 0.44 3.58 213 الأداة ككل

 0.60 3.37 399 تعريف الحزب

 0.47 3.42 399 الحزب والدستور

 0.63 3.44 399 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.61 3.70 399 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.67 3.51 399 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.56 3.66 399سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

  دينار فأقل499

  0.40 3.58 399 الأداة ككل

ــر مســتوى         ) 11(يظهــر مــن جــدول    ــاً لمتغي ــين المتوســطات الحســابية لمجــالات الدراســة تبع ــة ب ــك فــروق ظاهري أن هنال

لمجـالات الدراسـة تبعـاً    ) ANOVA(الدخل، وللكشف عن الدلالة الإحصائية لهذه الفـروق، تـم تطبيـق تحليـل التبـاين الأحـادي              

 .يوضح ذلك) 12(لمتغير مستوى الدخل، جدول 

 لمجالات الدراسة تبعاً لمتغير مستوى الدخل) ANOVA(نتائج تطبيق تحليل التباين الأحادي : )12(جدول 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

)F( 

الدلالة 

 الإحصائية

 0.0630.939 0.027 2 0.054 بين المجموعات

 تعريف الحزب   0.428 697 298.105خارج المجموعات

    699 298.159 المجموع

 0.3300.719 0.079 2 0.157 بين المجموعات

 الحزب والدستور   0.238 697 166.191خارج المجموعات

    699 166.349 المجموع

 0.5830.558 0.254 2 0.509 بين المجموعات

   0.436 697 304.007خارج المجموعات
ضعف الأحزاب السياسية 

 الأردنية
    699 304.516 المجموع

 0.2040.815 0.082 2 0.164 بين المجموعاتالأسباب الذاتية لضعف 
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 الأحزاب   0.401 697 279.401خارج المجموعات

    699 279.565 المجموع

 0.2860.751 0.132 2 0.265 بين المجموعات

   0.462 697 322.232خارج المجموعات
الأسباب الموضوعية لضعف 

 الأحزاب السياسية الأردنية
    699 322.496 المجموع

 0.2720.762 0.092 2 0.184 بين المجموعات

   0.338 697 235.628خارج المجموعات
سبل تجاوز حالة الضعف العام 

 للأحزاب السياسية الأردنية
    699 235.812 المجموع

 0.0240.976 0.004 2 0.009 بين المجموعات

 الأداة ككل   0.176 697 122.521خارج المجموعات

    699 122.530 المجموع

تعريــف الحــزب، الحــزب والدســتور، ضــعف الأحــزاب السياســية   (لمجــالات الدراســة ) F(أن قــيم ) 12(يظهــر مــن جــدول  

ة الأردنيـة، سـبل تجـاوز حالـة الضـعف      الأردنية، الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب، الأسباب الموضوعية لضـعف الأحـزاب السياسـي          

علــى ) 0.024، 0.272، 0.286، 0.204، 0.583، 0.330، 0.063(بلغــت ) العــام للأحــزاب السياســية الأردنيــة، الأداة ككــل 

وربمـا يعـود السـبب فـي ذلـك الـى تشـابه البنيـة الثقافيـة          ).α=0.05(التوالي وهي قيم غيـر دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الدلالـة               

بــة حــول الأســباب الذاتيــة والموضــوعية للأحــزاب السياســية الأردنيــة بغــض النظــر عــن مســتواهم الاقتصــادي، واتفقــت   لــدى الطل

حيــث أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة    ) 2001(النقشــبندي ومخادمــة نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة دراســة بارعــة    

فقــد أشــارت إلــى  ) 2006(ب الجــامعي، أمــا دراســة الواكــد  إحصــائية تعــزى لمتغيــر مســتوى الــدخل للمشــاركة السياســية للشــبا  

 .وجود تأثير لمتغير المستوى الاقتصادي على مشاركة الشباب الجامعي في الأحزاب السياسية

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدراسة والأداة ككل تبعاً لمتغير الاتجاه السياسي: )13(جدول 

العدد المجال الاتجاه السياسي
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.68 2703.44 تعريف الحزب

 0.52 2703.45 الحزب والدستور

 0.64 2703.50 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.63 2703.67 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.55 2703.65 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.51 2703.70 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 إسلامي

 0.37 2703.62 الأداة ككل

 0.64 1193.26 تعريف الحزب

 0.42 1193.35 الحزب والدستور

 0.70 1193.30 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.63 1193.60 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.59 1193.43 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.59 1193.58 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 قومي

 0.39 1193.49 الأداة ككل

 0.63 3053.37 تعريف الحزب

 0.48 3053.40 الحزب والدستور

 0.66 3053.48 ردنيةضعف الأحزاب السياسية الأ

 0.62 3053.81 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 وطني

 0.78 3053.38 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية
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  0.63 3053.66 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 0.46 3053.58 الأداة ككل

 0.47 3.88 6 تعريف الحزب

 0.41 3.13 6 الحزب والدستور

 0.14 3.06 6 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.49 3.22 6 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.88 3.75 6 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.75 3.57 6 سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 يساري

  0.46 3.47 6  ككلالأداة

أن هنالــك فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحســابية لمجــالات الدراســة تبعــاً لمتغيــر الاتجــاه           ) 13(يظهــر مــن جــدول   

لمجالات الدراسـة تبعـاً   ) ANOVA(السياسي، وللكشف عن الدلالة الإحصائية لهذه الفروق، تم تطبيق تحليل التباين الأحادي         

 .يوضح ذلك) 14(ل لمتغير الاتجاه السياسي، جدو

  لمجالات الدراسة تبعاً لمتغير الاتجاه السياسي) ANOVA(نتائج تطبيق تحليل التباين الأحادي : )14(جدول 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

)F( 

الدلالة 

 الإحصائية

 3.2820.021 1.386 3 4.159 بين المجموعات

 تعريف الحزب   0.422 696 294.000 خارج المجموعات

    699 298.159 المجموع

 1.7790.150 0.422 3 1.266 بين المجموعات

 الحزب والدستور   0.237 696 165.083 خارج المجموعات

    699 166.349 المجموع

 3.5460.014 1.528 3 4.584 بين المجموعات

   0.431 696 299.932 خارج المجموعات
ضعف الأحزاب السياسية 

 الأردنية
    699 304.516 المجموع

 5.1110.002 2.009 3 6.026 بين المجموعات

   0.393 696 273.538 خارج المجموعات
الأسباب الذاتية لضعف 

 الأحزاب
    699 279.565 المجموع

 8.3780.000 3.747 3 11.240 بين المجموعات

   0.447 696 311.256 خارج المجموعات

الأسباب الموضوعية 

لضعف الأحزاب السياسية 

    699 322.496 المجموع الأردنية

 1.2660.285 0.427 3 1.280 بين المجموعات

   0.337 696 234.532 خارج المجموعات

سبل تجاوز حالة الضعف 

العام للأحزاب السياسية 

    699 235.812 المجموع الأردنية

 3.0630.028 0.532 3 1.597 بين المجموعات

 الأداة ككل   0.174 696 120.933 خارج المجموعات

    699 122.530 المجموع

 :ما يلي) 14(يظهر من جدول 

وهـي قيمـة دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى         ) 3.282(لمجـال تعريـف الحـزب تبعـاً لمتغيـر الاتجـاه السياسـي               ) F(بلغت قيمـة     -1

، وكانــت الفــروق بــين الاتجــاه السياســي  )شــيفيه( عــن مصــادر الفــروق تــم تطبيــق اختبــار   ، وللكشــف)α=0.05(الدلالــة 

، بينمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي للاتجـاه           )3.88(بمتوسـط حسـابي     ) يسـاري (لصالح الاتجاه السياسي    ) إسلامي، يساري (
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بمتوسـط  ) وطنـي (سياسـي  لصـالح الاتجـاه ال  ) وطنـي، قـومي  (، كما ظهرت فروق بين الاتجاه     )3.44) (إسلامي(السياسي  

 ).9(، ملحق )3.26) (قومي(بينما بلغ المتوسط الحسابي للاتجاه السياسي ) 3.37(حسابي 

ــر الاتجــاه السياســي       ) F(بلغــت قيمــة   -2 ــاً لمتغي ــة تبع ــة   ) 3.546(لمجــال ضــعف الأحــزاب السياســية الأردني وهــي قيمــة دال

، وكانـت الفـروق بـين    )شـيفيه (فروق تم تطبيق اختبار ، وللكشف عن مصادر ال)α=0.05(إحصائياً عند مستوى الدلالة   

، بينما بلـغ المتوسـط      )3.50(بمتوسط حسابي   ) الإسلامي(لصالح الاتجاه السياسي    ) إسلامي، يساري (الاتجاه السياسي   

 ).10(، ملحق )3.06) (اليساري(الحسابي للاتجاه السياسي 

وهي قيمة دالة إحصـائياً    ) 5.111(اً لمتغير الاتجاه السياسي     لمجال الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب تبع     ) F(بلغت قيمة    -3

، وكانـت الفـروق بـين الاتجـاه     )شـيفيه (، وللكشف عن مصادر الفروق تـم تطبيـق اختبـار      )α=0.05(عند مستوى الدلالة    

سـابي  ، بينما بلغ المتوسـط الح )3.67(بمتوسط حسابي ) الإسلامي(لصالح الاتجاه السياسي ) إسلامي، قومي (السياسي  

بمتوسـط  ) قـومي (لصـالح الاتجـاه السياسـي       ) يساري، قومي (، كما ظهرت فروق بين      )3.60) (القومي(للاتجاه السياسي   

وربما يعود ذلـك الـى      ). 11(، ملحق   )3.22) (يساري(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للاتجاه السياسي        )3.60(حسابي  

طلق من منظـور دينـي ذاتـي ولـيس بالضـرورة توافـق وجهـات نظـرهم         أن الأفراد من ذوي الاتجاه الاسلامي لديهم رؤية تن   

أمـا الاتجـاه اليسـاري فكانـت متوسـطاتهم أقـل مـن              . مع طرح الحكومة في عملية تنظيم وتفعيـل العمـل الحزبـي فـي الأردن              

 .القومي والاسلامي ربما لأنهم ينطلقون من واقع حال في الأردن وينظرون الى ألية التغيير من ذواتهم

) 8.378(لمجال الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنيـة تبعـاً لمتغيـر الاتجـاه السياسـي                 ) F(ت قيمة   بلغ -4

، )شـيفيه (، وللكشـف عـن مصـادر الفـروق تـم تطبيـق اختبـار           )α=0.05(وهي قيمـة دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الدلالـة              

، )3.75(بمتوسـط حسـابي     ) اليساري(لح الاتجاه السياسي    لصا) الوطني، اليساري (وكانت الفروق بين الاتجاه السياسي      

وربمـا يعـود السـبب فـي ذلـك الــى أن      ). 12(، ملحـق  )3.38) (الــوطني(بينمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي للاتجـاه السياسـي       

الاتجــاه الحزبــي اليســاري لــديهم مبــررات وأســباب موضــوعية اكثــر لضــعف الأحــزاب السياســية الأردنيــة مــن ذوي الاتجــاه    

 .طني الذي ربما يتوافق مع التوجهات الحكومية في الممارسة الحزبيةالو

ــة     ) 3.063(لــلأداة ككــل تبعــاً لمتغيــر الاتجــاه السياســي    ) F(بلغــت قيمــة   -5 ــة إحصــائياً عنــد مســتوى الدلال وهــي قيمــة دال

)α=0.05(      وللكشف عن مصادر الفروق تـم تطبيـق اختبـار ،) إسـلامي،   (، وكانـت الفـروق بـين الاتجـاه السياسـي     )شـيفيه

، بينما بلغ المتوسـط الحسـابي للاتجـاه السياسـي           )3.62(بمتوسط حسابي   ) الإسلامي(لصالح الاتجاه السياسي    ) يساري

 ).13(، ملحق )3.47) (اليساري(

، 1.779) (الحــزب والدســتور، ســبل تجــاوز حالــة الضــعف العــام للأحــزاب السياســية الأردنيــة     (لمجــالات ) F(بلغــت قــيم  -6

 ).α=0.05(والي، وهي قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة على الت) 1.266

أظهـرت سـيطرة الاتجـاه الـديني علـى الاتجاهـات السياسـية لـدى طلبـة                  ) 1993(وتجدر الأشارة الـى أن دراسـة المشـاقبة          

 .من أفراد العينة كانوا يؤيدون ذلك الاتجاه%) 57.8(جامعة اليرموك حيث أن 
 حسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدراسة والأداة ككل تبعاً لمتغير مكان الإقامةالمتوسطات ال: )15(جدول 

 العدد المجالمكان الإقامة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.69 3.40 380 تعريف الحزب

 0.48 3.44 380 الحزب والدستور

 0.68 3.47 380 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.62 3.76 380 لأسباب الذاتية لضعف الأحزابا

 0.65 3.56 380 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.58 3.73 380سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 مدينة

 0.42 3.63 380 الأداة ككل

 قرية 0.61 3.35 301 تعريف الحزب

 0.50 3.36 301 الحزب والدستور
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 0.62 3.46 301 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.63 3.67 301 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.71 3.43 301 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.57 3.58 301سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 

 0.42 3.52 301 الأداة ككل

 0.93 3.54 6 تعريف الحزب

 0.22 3.40 6 الحزب والدستور

 0.27 3.44 6 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.50 3.82 6 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.36 3.23 6 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.34 3.31 6ياسية الأردنيةسبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب الس

 بادية

 0.33 3.46 6 الأداة ككل

 0.57 3.56 13 تعريف الحزب

 0.49 3.71 13 الحزب والدستور

 0.90 3.00 13 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.77 3.28 13 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 0.75 3.41 13 الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 0.53 3.57 13سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

 مخيم

  0.37 3.44 13 الأداة ككل

أن هنالــك فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحســابية لمجــالات الدراســة تبعــاً لمتغيــر الاتجــاه           ) 15(يظهــر مــن جــدول   

لمجالات الدراسـة تبعـاً   ) ANOVA(م تطبيق تحليل التباين الأحادي  السياسي، وللكشف عن الدلالة الإحصائية لهذه الفروق، ت       

 .يوضح ذلك) 16(لمتغير مكان الإقامة، جدول 

 لمجالات الدراسة تبعاً لمتغير مكان الإقامة) ANOVA(نتائج تطبيق تحليل التباين : )16(جدول 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

)F( 

الدلالة 

 الإحصائية

 0.8350.475 0.356 3 1.069 بين المجموعات

 تعريف الحزب   0.427 696 297.090 خارج المجموعات

    699 298.159 المجموع

 3.0710.027 0.725 3 2.174 بين المجموعات

 الحزب والدستور   0.236 696 164.175 خارج المجموعات

    699 166.349 المجموع

 2.1380.094 0.927 3 2.781 بين المجموعات

   0.434 696 301.735 خارج المجموعات
ضعف الأحزاب السياسية 

 الأردنية
    699 304.516 المجموع

 3.2360.022 1.282 3 3.846 بين المجموعات

   0.396 696 275.719 خارج المجموعات
الأسباب الذاتية لضعف 

 الأحزاب
    699 279.565 المجموع

 2.3370.072 1.072 3 3.217 بين المجموعات

   0.459 696 319.279 خارج المجموعات
الأسباب الموضوعية لضعف 

 الأحزاب السياسية الأردنية
    699 322.496 المجموع

 4.7490.003 1.577 3 4.730 بين المجموعاتسبل تجاوز حالة الضعف العام 
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 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

)F( 

الدلالة 

 الإحصائية

 للأحزاب السياسية الأردنية   0.332 696 231.082 خارج المجموعات

    699 235.812 المجموع

 4.3550.005 0.753 3 2.258 بين المجموعات

 الأداة ككل   0.173 696 120.272 خارج المجموعات

    699 122.530 المجموع

 :ما يلي) 16(يظهر من جدول 

سياسية الأردنيـة، الأسـباب الموضـوعية لضـعف الأحـزاب      ضعف الأحزاب ال، تعريف الحزب( لمجالات الدراسة    Fبلغت قيم    -1

ــة  ــية الأردنيـ ــة      ) 2.337، 2.138، 0.835) (السياسـ ــتوى الدلالـ ــد مسـ ــائياً عنـ ــة إحصـ ــر دالـ ــيم غيـ ــي قـ ــوالي وهـ ــى التـ علـ

)α=0.05 .(          واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة الواكـد)حيـث أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق فـي اتجاهـات             ) 2006

 .راسة تعزى لمتغير مكان الإقامةأفراد عينة الد

، وهــي قيمـة دالـة إحصــائياً عنـد مســتوى    )3.071( لمجــال الحـزب والدســتور تبعـاً لمتغيـر مكــان الإقامـة     (F)بلغـت قيمـة    -2

، وكانـت الفـروق بـين مكـان     )Scheffe(وللكشف عن مصـادر هـذه الفـروق تـم تطبيـق اختبـار شـيفيه              ) α=0.05(الدلالة  

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لمكان الإقامـة  )3.70(بمتوسط حسابي ) مخيم(الح مكان الإقامة لص) قرية، مخيم(الإقامة  

وربما يعود السبب في ذلك الـى أن قلـة اطـلاع الأفـراد الـذين يسـكنون القريـة علـى أبعـاد                      ). 14(، ملحق   )3.36) (قرية(

 .مجال الحزب والدستور

، وهـي قيمـة دالـة إحصـائياً     )3.236(زاب تبعـاً لمتغيـر مكـان الإقامـة      لمجال الأسـباب الذاتيـة لضـعف الأح ـ     (F)بلغت قيمة    -3

، وكانت الفـروق  )Scheffe(وللكشف عن مصادر هذه الفروق تم تطبيق اختبار شيفيه      ) α=0.05(عند مستوى الدلالة    

وسـط الحسـابي   ، بينمـا بلـغ المت  )3.82(بمتوسـط حسـابي   ) باديـة (لصالح مكان الإقامـة  ) مخيم، وبادية(بين مكان الإقامة  

وربما يعود السبب في ذلك الى قلة اطلاع أفراد البادية على أسـباب ضـعف             ).15(، ملحق   )3.28) (مخيم(لمكان الإقامة   

 .الأحزاب أو أنهم مازالوا يحتكمون الى التنظيم العشائري أكثر من التنظيم الحزبي

، )4.749(ة الأردنيـة تبعـاً لمتغيـر مكـان الإقامـة             لمجال سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحـزاب السياسـي          (F)بلغت قيمة    -4

وللكشـف عـن مصـادر هـذه الفـروق تـم تطبيـق اختبـار شـيفيه                  ) α=0.05(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مسـتوى الدلالـة          

)Scheffe(          وكانت الفروق بـين مكـان الإقامـة ،)   3.73(بمتوسـط حسـابي   ) مدينـة ( مكـان الإقامـة   لصـالح ) باديـة، مدينـة( ،

وهــذا يعــود الــى زيــادة ثقافــة الأفــراد فــي   ). 16(، ملحــق )3.31) (باديــة(لــغ المتوســط الحســابي لمكــان الإقامــة  بينمــا ب

 .المدن عنه في البادية أو المخيم حول سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية

ــاً لمتغيـــر مكـــان الإقامـــة  (F)بلغـــت قيمـــة  -5 الـــة إحصـــائياً عنـــد مســـتوى الدلالـــة  ، وهـــي قيمـــة د)4.355( لـــلأداة ككـــل تبعـ

)α=0.05 (               وللكشف عن مصادر هذه الفـروق تـم تطبيـق اختبـار شـيفيه)Scheffe(          وكانـت الفـروق بـين مكـان الإقامـة ، 

، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لمكــان الإقامــة  )3.63(بمتوســط حســابي ) مدينــة(لصــالح مكــان الإقامــة ) مدينــة، مخــيم(

 .)17(، ملحق )3.44) (مخيم(

 لمجال والأداة ككل تبعاً لمتغير وظيفة الأب) Independent Samples Test(نتائج تطبيق اختبار : )17(جدول 

 العدد وظيفة الأب المجال
المتوسط 

 الحسابي
 )T(قيمة 

دلالة 

 الإحصائية

 3.39 368 قطاع عام
 تعريف الحزب

 3.38 332 قطاع خاص
0.247 0.805 

 3.39 368 قطاع عام
 الحزب والدستور

 3.43 332 قطاع خاص
-0.986 

0.325 
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 العدد وظيفة الأب المجال
المتوسط 

 الحسابي
 )T(قيمة 

دلالة 

 الإحصائية

 3.45 368 قطاع عام
 ضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 3.46 332 قطاع خاص
-0.195 0.845 

 3.64 368 قطاع عام
 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب

 3.80 332 قطاع خاص
-3.275 0.001 

الأسباب الموضوعية لضعف الأحزاب  3.47 368 قطاع عام

 3.53 332 قطاع خاص ردنيةالسياسية الأ
-1.189 0.235 

سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب  3.62 368 قطاع عام

 3.70 332 قطاع خاص السياسية الأردنية
-1.845 0.065 

 3.54 368 قطاع عام
 الأداة ككل

 3.62  332 قطاع خاص
-2.493 0.013 

 :يما يل) 17(يظهر من جدول 

تعريف الحزب، الحزب والدستور، ضعف الأحزاب السياسية الأردنيـة، الأسـباب لضـعف الأحـزاب         (لمجالات  ) T(بلغت قيم    .1

السياســية الأردنيــة، الأســباب لضــعف الأحــزاب السياســية الأردنيــة، ســبل تجــاوز حالــة الضــعف العــام للأحــزاب السياســية        

ــة ــد مســــتوى الدلالــــة        )1.845-، 1.189-،0.195-، 0.986-،0.247) (الأردنيــ ــر دالــــة إحصــــائياً عنــ  وهــــي قــــيم غيــ

)α=0.05.( 

وهــي قيمــة دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الدلالــة       ) 3.275(لمجــال الأســباب الذاتيــة لضــعف الأحــزاب     ) T(بلغــت قيمــة   .2

)α=0.05(     لصالح متغير وظيفة الأب ،)بينمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي لمتغيـر      )3.80(بمتوسط حسـابي  ) قطاع خاص ،

، وربما يعود السبب في ذلك الى أن أوليـاء أمـور الطلبـة فـي القطـاع الخـاص لا يتـأثرون                    )3.64)(قطاع عام ( الأب   وظيفة

 .بطرح الحكومة بالدرجه نفسها التي تؤثر على أولياء أمور الطلبة في القطاع الحكومي

، لصـالح متغيـر وظيفـة      )α=0.05(وهي قيمة دالة إحصائياً عنـد مسـتوى الدلالـة           ) 2.493(للأداة ككل   ) T(بلغت قيمة    .3

 ).قطاع عام(لوظيفة الأب ) 3.54(، بينما بلغ المتوسط الحسابي )3.62(بمتوسط حسابي ) قطاع خاص(الأب 

 ما هي أسباب ضعف الأحزاب السياسية من وجهة نظر الشباب الجامعي؟: السؤال الرابع

فات المعياريـة لجميـع فقـرات مجـالات ضـعف الأحـزاب       للإجابة عن السؤال الرابع تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرا  

 .توضح ذلك) 35-33(السياسية الأردنية، الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب، أسباب ضعف الأحزاب السياسية الأردنية، جداول 

لمجموع المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال ضعف الأحزاب السياسية الأردنية وا: )18(جدول 

 الكلي لهما

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
الرتبة

درجة 

 التقييم

 متوسطة 1 1.02 3.58 .ضعف الأحزاب السياسية الأردنية ذات طبيعة ذاتية 1
 متوسطة 3 0.91 3.34 .ضعف الأحزاب السياسية الأردنية ذات طبيعة موضوعية 2
 متوسطة 2 0.93 3.45 .ة ذات طبيعة ذاتية وموضوعيةضعف الأحزاب السياسية الأردني 3

متوسطة   0.66 3.46 الكلي ضعف الأحزاب السياسية الأردنية/المجال 

)" " 1(للفقـرة   ) 3.58(أن أعلى متوسط حسابي لمجال ضـعف الأحـزاب السياسـية الأردنيـة بلـغ                ) 18(يظهر من جدول    

للفقـرة  ) 3.34(، بينما بلـغ أدنـي متوسـط حسـابي     )1.02( بانحراف معياري   ضعف الأحزاب السياسية الأردنية ذات طبيعة ذاتية      

ضـعف الأحـزاب   / كما بلغ المتوسـط الحسـابي للمجـال الكلـي    ". ضعف الأحزاب السياسية الأردنية ذات طبيعة موضوعية       ) " 2(
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 الــرأي العــام نحــو التنظــيم  وربمــا يعــود الســبب فــي ذلــك الــى فعاليــة الــدور العشــائري فــي توجيــه     ). 3.46(السياســية الأردنيــة 

 .الانتخابي وضعف الاحزاب السياسية في مواجهة ذلك

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات مجال الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب حالياً : )19(جدول 

 والمجموع الكلي لهما

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
الرتبة

ة درج

 التقييم

 متوسطة 7 1.02 3.64 .عدم امتلاكها لبرامج حزبية 1

 مرتفعة 4 0.97 3.79 .ضعف القدرات التنظيمية للقيادات الحزبية 2

 متوسطة 6 1.03 3.69 الضعف الفكري للقيادات الحزبية  3

 متوسطة 8 1.07 3.64.اعتماد صيغ تنظيمية تسمح باحتكار المواقع القيادية 4

 مرتفعة 1 1.04 3.92 .نزعة العشائريةتفشي ال 5

 متوسطة 11 1.09 3.61 تفشي النزعة الجهوية 6

 متوسطة 9 1.06 3.64 تفشي النزعة الإقليمية 7

 مرتفعة 5 1.13 3.74.تغليب المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة العامة 8

 متوسطة 12 1.11 3.53 .تبعية الأحزاب للخارج 9

 مرتفعة 3 1.01 3.82 ماديةضعف الموارد ال 10

 مرتفعة 1 1.10 3.92 عدم امتلاكها لبرامج جاذبة للشباب 11

 متوسطة 10 1.17 3.64 انعدام الديمقراطية في الحياة الداخلية الحزبية 12

 مرتفعة  0.63 3.72 الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب/ المجال الكلي 

) 5(للفقــرات) 3.93(ال الأســباب الذاتيــة لضــعف الأحــزاب بلــغ    أن أعلــى متوســط حســابي لمج ــ ) 19(يظهــر مــن جــدول  

بــانحراف معيــاري  " عــدم امتلاكهــا لبــرامج جاذبــة للشــباب     )" 1.04(بــانحراف معيــاري  " تفشــي النزعــة العشــائرية   )" 11(و

ي لمجـال   كمـا بلـغ المتوسـط حسـاب       ". تبعيـة الأحـزاب للخـارج       ) " 9(للفقـرة   ) 3.53(بينما بلغ أدنى متوسـط حسـابي        ) 1.10(

ويعود السبب في ذلـك الـى ضـعف الأحـزاب الموجـودة علـى السـاحة الاردنيـة         ). 3.73(الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب / الكلي  

في تبني برامج مقنعة للشباب الجامعي للأنخراط في العمل الحزبي لديها وتجاوز حالات الخوف من الانتساب الـى تلـك الاحـزاب          

 .في تنظيماتهم الانتحابيةوتجاوز الفئوية والعشائرية 

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال الأسباب: )20(جدول 

 لضعف الأحزاب السياسية الأردنية

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

1 
ية في عدم جدية النظام السياسي الأردني في تفعيل الحياة الحزب

 .الأردن
 متوسطة 9 1.24 3.30

 متوسطة 8 1.11 3.33 .تضييق الأجهزة الحكومية على الأحزاب 2
 متوسطة 10 1.18 3.19 .تخلف النظام الانتخابي 3
 متوسطة 1 1.13 3.92 .تخوف الشباب على مستقبلهم الوظيفي 4
 متوسطة 2 1.10 3.64 تشويه الأوساط الإعلامية للأحزاب لدى الرأي العام الأردني 5
 متوسطة 2 1.05 3.64 عدم تقديم الدعم المادي للأحزاب 6
 متوسطة 5 1.09 3.51 عدم اشتراك الأحزاب في السلطة 7
 متوسطة 4 1.05 3.54 التضييق على النشاط الحزبي 8
 متوسطة 7 1.08 3.44 التركيز الإعلامي على فشل التجربة الحزبية في الأردن 9

 متوسطة 6 1.00 3.46 ايا الأحزاب السلطويةالتشيك في نو 10
 متوسطة   0.68 3.50 أسباب ضعف الأحزاب السياسية الأردنية/ المجال الكلي 
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للفقـرة  ) 3.93(أن أعلى متوسط حسـابي للمجـال أسـباب ضـعف الأحـزاب السياسـية الأردنيـة بلـغ                    ) 20(يظهر من جدول    

تخلـــف النظـــام )" 3(للفقـــرة ) 3.19(مـــا بلـــغ أدنـــى متوســـط حســـابي ، بين"تخـــوف الشـــباب علـــى مســـتقبلهم الـــوظيفي ) " 4(

ويعـود السـبب فـي    ). 3.50(أسـباب ضـعف الأحـزاب السياسـية الأردنيـة           / وبلغ المتوسط الحسـابي للمجـال الكلـي         ". الانتخابي  

 نتيجـة التجـارب   ذلك الى الارث الثقافي لدى شريحة كبيرة من المجتمع المحلـي حـول عـدم جـدوى الانخـراط فـي العمـل الحزبـي                       

 .الحزبية القديمة والتي أثرت على اتجاهات الشباب في الوقت الحاضر

إلى أن اتجاهات أفراد العينة نحو الأحزاب السياسية سلبية بشكل عام، وأن الأحـزاب           ) 2003(وقد أشارت دراسة العزام     

جح في بناء ثقافة سياسـية حزبيـة إيجابيـة تعـزز     السياسية كانت قاصرة عن لعب دور إيجابي في عملية التنمية السياسية، ولم تن           

 .وجود النظام الحزبي وتبني ثقة المواطنين بالأحزاب

 ما هي أبرز السبل لتجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية؟: السؤال الخامس

قـرات مجـالات سـبل تجـاوز     للإجابة عن السؤال الخامس تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافـات المعياريـة لجميـع ف             

 .يوضح ذلك) 21(حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية، جدول 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب : )21(جدول 

 السياسية الأردنية والمجموع الكلي لهما

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
الرتبة

درجة 

 التقييم

 مرتفعة 1 1.06 3.90 .امتلاك الأحزاب لبرامج حزبية قادرة على استقطاب الشباب 1

2 
إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للأحزاب بما يمكن الشباب من          

 .الارتقاء إلى المواقع القيادية
 مرتفعة 2 0.97 3.86

 مرتفعة 6 0.98 3.78 .حزبية الةدمقرطة الحياة الداخلي 3

4 
ــول دون      ــا يحـ ــزاب بمـ ــة للأحـ ــة الداخليـ ــي الأنظمـ ــر فـ ــادة النظـ إعـ

 .احتكار المواقع القيادية لعقود زمنية
 مرتفعة 5 0.97 3.80

 مرتفعة 4 1.00 3.81 أولوية القضايا الوطنية على ما سواها من قضايا قومية 5

6 
ــدى      ــزاب لـ ــورة الأحـ ــة لصـ ــزة الإعلاميـ ــز الأجهـ ــام  تعزيـ ــرأي العـ الـ

 الأردني
 مرتفعة 7 1.02 3.77

7 
ــام     ــاً لأحكــ ــاركة الســــلطة وفقــ ــزاب لمشــ ــام الأحــ فــــتح المجــــال أمــ

 الدستور
 مرتفعة 8 1.01 3.76

  12 1.12 3.50 .قطع أية صلة تنظيمية للأحزاب بالخارج 8

 مرتفعة 3 1.06 3.82 عدم تخويف المواطنين من الانتماء للأحزاب 9

10 
الانتخــابي الحــالي بــأخر عصــري يحفــز المــواطن  اســتبدال النظــام 

 .الأردني على الانتماء للأحزاب
متوسطة 12 1.21 3.50

11 
حصـــر حـــق الترشـــيح للانتخابـــات النيابيـــة علـــى المرشـــحين مـــن    

 الأحزاب السياسية الأردنية
متوسطة 15 1.21 3.06

متوسطة 14 1.04 3.35 .اعتماد النظام الانتخابي النسبي في الانتخابات النيابية 12

 مرتفعة 9 0.99 3.72 .تشريع قانون يضمن تمويل الأحزاب 13

14 
الســماح للأحــزاب السياســية بالاســتفادة مــن المرافــق العامــة فــي      

 نشاطاتها الحزبية الجماهيرية
متوسطة 10 1.03 3.65

15 
فـــتح المجـــال أمـــام الأحـــزاب للنشـــاط فـــي الجامعـــات الحكوميـــة        

 والخاصة
توسطةم 11  1.22 3.62

سبل تجـاوز حالـة الضـعف العـام للأحـزاب السياسـية             / المجال الكلي 

 الأردنية
متوسطة  0.58 3.66
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أن أعلــى متوســط حســابي لمجــال ســبل تجــاوز حالــة الضــعف العــام للأحــزاب السياســية الأردنيــة    ) 21(يظهــر مــن جــدول 

) 3.06(بينمـا بلـغ أدنـى متوسـط حسـابي      " الشباب امتلاك الأحزاب لبرامج حزبية قادرة على استقطاب   ) " 1(للفقرة  ) 3.90(

وبلــغ المتوســط  ". حصــر حــق الترشــيح للانتخابــات النيابيــة علــى المرشــحين مــن الأحــزاب السياســية الأردنيــة       )" 11(للفقــرة 

 .سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية/ الحسابي للمجال الكلي 

ضرورة تعزيز العديد من المقومات القيمية المرتبطـة بمفهـوم المجتمـع المـدني مثـل            على  ) 2006(وأكدت دراسة الواكد    

 .المواطنة والتعددية السياسية والتسامح والعمل الجماعي

ويــرى الباحــث أن ذلــك يعمــل علــى زيــادة اتجاهــات الشــباب الجــامعي نحــو الانخــراط والمشــاركة فــي الاحــزاب السياســية       

 .الأحزابلتجاوز حالة الضعف العام لتلك 

 :التوصيات

 :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات كما يلي

تنظيم برامج توعوية من قبل الأحـزاب السياسـية فـي الجامعـات الحكوميـة والخاصـة للتعريـف بميـادئ الأحـزاب السياسـية                          -1

 . لزيادة وعي الشباب لأهمية المشاركة في تلك الأحزابالمختلفة وابراز دورها في عملية التنمية في المجتمع المحلي

ــة الأحــزاب السياســية لاســتقطاب الشــباب الجــامعي             -2 ــة حــول أهمي ــدوات بواســطة وســائل الاعــلام المختلف ــد ن ضــرورة عق

 .وإقناعهم بضرورة المشاركة في العمل الحزبي

فكارها وبرامجها بصورة أكبـر وأكثـر شـمولاً،    على الأحزاب السياسية أن توضح وتحدد وتبرز للشباب الجامعي مبادئها وأ          -3

 .من خلال منشورات خاصة بكل حزب سياسي

زيــادة الــوعي السياســي للشــباب الجــامعي برمــوز الدولــة الأردنيــة ودســتورها وقوانينهــا ومؤسســاتها، وضــرورة تفعيــل              -4

 .الوسائل المختلفة لتحقيق هذا الهدف

 الأحزاب السياسية وعدم الإقبـال عليهـا لتشـمل الشـباب الجـامعي       ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول أسباب ضعف        -5

 .ومختلف فئات المجتمع الأردني

 :المراجع

 .93المجلس الوطني للثقافة والفنون، ص : الكويت. الأحزاب السياسية في العالم الثالث). 1987. (حرب، أسامة الغزالي

 .94ظمة الحكم المعاصرة، القاهرة، دار الثقافة للنشر، ص الأحزاب السياسية ودورها في أن). 1983. (الخطيب، نعمان

أبعــاد المشــاركة السياســية فــي دول العــالم الثالــث، مجلــة الوحــدة، المجلــس القــومي للثقافــة       ). 1998. (شــراب، نــاجي صــادق 

 .العربية، السنة الرابعة، أيلول

 دراسـة ميدانيـة، مجلـة    –ي نحـو المشـاركة السياسـية       اتجاهات عينة مختارة من المجتمع الأردن ـ     ). 1990. (العزام، عبد المجيد  

 .، العدد الثاني18دراسات، المجلد 

اتجاهات الأردنيين نحو الأحزاب السياسية، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد ). 2003. (العزام، عبد المجيد

 .2، العدد 30

-67مركز الريادة للدراسات والمعلومات، ص : ، عمان)1994-1992(الأحزاب السياسية الأردنية ). 1998. (عساف، نظام

71. 

دراســة حالــة الأردن، نــدوة الشــباب العربــي   : الاغتــراب وصــراع القــيم فــي محــيط الشــباب العربــي   ). 1987. (عضــيبات، عــاطف 

 .وهموم المجتمع في العالم المعاصر، الرباط، المغرب

، تعريب خالد حسن، 1967-1949 الغربية في ظل النظام الأردني الأحزاب السياسية في الضفة). 1967. (كوهين، أمنون

 .40، تقديم تيسير حماد، القدس، مطبعة القادسية، ص )1988(
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 .نحو رؤية اقتصادية مشتركة للأحزاب السياسية والقطاع الخاص في الأردن). 2006. (مركز القدس للدراسات السياسية

دراسـة ميدانيـة، مجلـة أبحـاث اليرمـوك، المجلـد       : السياسـية لـدى الطلبـة الجـامعيين    الاتجاهات ). 1993. (المشاقبة، أمين مهنا 

 .120-87، ص 1، العدد 9

أبحاث اليرموك، المجلد اتجاهات المواطن الأردني نحو الأحزاب السياسية، دراسة ميدانية، مجلة ). 2003. (المشاقبة، أمين

 .1، العدد9

 .مان، الأردن، ع)2005(منشورات المجلس الأعلى للشباب 

ــة، ذيـــاب  ــة ومخادمـ ــقبندي، بارعـ ــانية    ). 2001. (النشـ ــة، دراســـات العلـــوم الإنسـ ــة الجامعـــات الأردنيـ ــية لطلبـ ــاركة السياسـ المشـ

 .، العدد الأول29والاجتماعية، المجلد 

اجسـتير  اتجاهـات طلبـة الجامعـة الأردنيـة نحـو المشـاركة فـي مؤسسـات المجتمـع المـدني، رسـالة م            ). 2006. (الواكد، مصطفى 

 .غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن
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 على مجال تعريف الحزب تبعاً لمتغير الكلية) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه : )1(ملحق 

 الكلية
المتوسط 

 الحسابي

التربية 

 الرياضية
 الآداب

كلية 

 التربية

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية

 قانون حجاوي الإعلام
تكنولوجيا 

 معلوماتال
 علوم

  **0.395       3.57التربية الرياضية

          3.49 الآداب

          3.34 كلية التربية

الاقتصاد والعلوم 

 الإدارية
3.28          

          3.32 الإعلام

          3.27 حجاوي

        **0.395 3.17 قانون

تكنولوجيا 

 المعلومات
3.27          

           3.53 علوم

 

 على مجال الحزب والدستور تبعاً لمتغير الكلية) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه : )2(ملحق 

المتوسط  الكلية 

الحسابي

التربية 

الرياضية 

كلية الآداب 

التربية 

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية 

تكنولوجياقانونحجاوي  الإعلام 

المعلومات

 علوم

    **0.28     3.56 رياضيةالتربية ال

          3.46 الآداب

          3.37 كلية التربية

الاقتصاد والعلوم 

 الإدارية

3.29          

        **0.28- 3.28 الإعلام

          3.30 حجاوي 

          3.42 قانون

تكنولوجيا 

 المعلومات

3.47          

           3.44 علوم
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 على مجال ضعف الأحزاب السياسية الأردنية تبعاً لمتغير الكلية) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه : )3(ملحق 

المتوسط  الكلية 

الحسابي

التربية 

الرياضية 

كلية الآداب 

 التربية 

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية 

تكنولوجيا قانونحجاوي الإعلام 

المعلومات 

علوم

          3.38 التربية الرياضية

          3.52 الآداب

  **0.34        3.56 كلية التربية

الاقتصاد والعلوم 

 الإدارية

3.28          

          3.45 الإعلام

          3.38 حجاوي 

          3.35 قانون

تكنولوجيا 

 المعلومات

3.23   -0.34**       

           3.56 علوم

 

 )4(ملحق 

 على مجال الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب تبعاً لمتغير الكلية) Scheffe(تطبيق اختبار شيفيه نتائج 

المتوسط  الكلية 

الحسابي

التربية 

الرياضية 

كلية الآداب 

التربية 

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية 

تكنولوجيا قانونحجاوي  الإعلام 

المعلومات 

 علوم

التربية 

 الرياضية

3.90          

          3.71 الآداب

          3.75 كلية التربية

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية

3.57     -0.40**     

      **0.40    3.97 الإعلام

          3.70 حجاوي 

          3.59 قانون

تكنولوجيا 

 المعلومات

3.75          

           3.62 علوم
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 )5(ملحق 

 على مجال الأسباب لضعف الأحزاب السياسية الأردنية تبعاً لمتغير الكلية) Scheffe(ار شيفيه نتائج تطبيق اختب

 الكلية
المتوسط 

الحسابي

التربية 

 الرياضية
 الآداب

كلية 

التربية

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية

 قانونحجاوي الإعلام
تكنولوجيا 

 المعلومات
علوم

التربية 

 الرياضية

3.62 
    0.21**     

          3.55 الآداب

          3.42كلية التربية

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية

3.35 

      0.44**  

         **0.21- 3.83 الإعلام

          3.54 حجاوي

     **0.044    3.31 قانون

تكنولوجيا 

المعلومات

3.49 
         

           3.48 علوم

 

 )6(ملحق 

على مجال سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب السياسية الأردنية تبعاً ) Scheffe(ختبار شيفيه نتائج تطبيق ا

 لمتغير الكلية

المتوسط  الكلية 

 الحسابي

التربية 

الرياضية 

كلية الآداب 

 التربية 

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية 

تكنولوجيا  قانونحجاوي  الإعلام 

المعلومات 

 علوم

          3.63اضيةالتربية الري

          3.69 الآداب

   **0.04       3.62 كلية التربية

الاقتصاد 

والعلوم الإدارية

3.74     0.28-**     

      **0.28    4.02 الإعلام

          3.57 حجاوي 

       **0.04-   3.51 قانون

تكنولوجيا 

 المعلومات

3.70          

           3.63 علوم
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 )7(ملحق 

 على الأداة ككل تبعاً لمتغير الكلية) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه 

 الكلية
المتوسط 

 الحسابي

التربية 

 الرياضية
 الآداب

كلية 

 التربية

الاقتصاد 

والعلوم 

 الإدارية

 قانون حجاوي الإعلام
تكنولوجيا 

 المعلومات
 علوم

     **0.013-     3.67 التربية الرياضية

          3.62 الآداب

          3.56 كلية التربية

الاقتصاد والعلوم 

 الإدارية
3.51       0.07**   

         **0.13 3.80 الإعلام

          3.53 حجاوي

      **0.07-    3.44 قانون

تكنولوجيا 

 المعلومات
3.58          

           3.56 علوم

 

 )8(ملحق 

على مجال الأسباب لضعف الأحزاب السياسية الأردنية تبعاً لمتغير طريقة ) Scheffe(بار شيفيه نتائج تطبيق اخت

 القبول في الجامعة

قبولات أخرى موازي تنافسمكرمةالمتوسط الحسابيطريقة القبول في الجامعة

     3.47 مكرمة

 **0.22   3.55 تنافس

  **0.22-  3.32 موازي

      3.50 قبولات أخرى

 

 )9(ملحق 

 يتبعاً لمتغير الاتجاه السياس) تعريف الحزب(على مجال ) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه 

 يساري وطني قومي إسلاميالمتوسط الحسابيالاتجاه السياسي

**0.44-    3.44 إسلامي

 **0.12-   3.26 قومي

  **0.12  3.37 وطني

   **0.44 3.88 يساري
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 )10(ملحق 

 يتبعاً لمتغير الاتجاه السياس) ضعف الأحزاب السياسية الأردنية(على مجال ) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه 

 يساريوطنيقومي إسلاميالمتوسط الحسابيالاتجاه السياسي

**0.44    3.50 إسلامي

     3.30 قومي

     3.48 وطني

   **0.44- 3.06 يساري

 

 )11(ملحق 

 يتبعاً لمتغير الاتجاه السياس) الأسباب الذاتية لضعف الأحزاب(على مجال ) Scheffe(تطبيق اختبار شيفيه نتائج 

 يساريوطني قومي إسلاميالمتوسط الحسابيالاتجاه السياسي

  **0.13-  3.67 إسلامي

**0.38-  **0.13 3.60 قومي

     3.81 وطني

  **0.38  3.22 يساري

 

 )12(ملحق 

 على مجال) Scheffe(ائج تطبيق اختبار شيفيه نت

 يتبعاً لمتغير الاتجاه السياس) الأسباب لضعف الأحزاب السياسية الأردنية(

 يساري وطنيقوميإسلاميالمتوسط الحسابيالاتجاه السياسي

     3.65 إسلامي

     3.43 قومي

    3.38 وطني
-

0.37**

  **0.37   3.75 يساري

 

 )13(ملحق 

 يعلى مجال الأداء ككل تبعاً لمتغير الاتجاه السياس) Scheffe(تائج تطبيق اختبار شيفيه ن

 يساريوطنيقومي إسلاميالمتوسط الحسابيالاتجاه السياسي

**0.15    3.62 إسلامي

     3.49 قومي

     3.58 وطني

   **0.15-  3.47 يساري
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 )14(ملحق 

 على مجال الحزب والدستور تبعاً لمتغير مكان الإقامة) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه
 مخيم بادية قريةمدينةالمتوسط الحسابيمكان الإقامة

     3.44 مدينة

**0.34-    3.36 قرية

     3.40 بادية

  **0.34   3.71 مخيم

 

 )15(ملحق 

 ضعف الأحزاب تبعاً لمتغير مكان الإقامةالأسباب الذاتية لعلى مجال ) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه 

 مخيم بادية قريةمدينةالمتوسط الحسابيمكان الإقامة

     3.76 مدينة

     3.67 قرية

**0.53    3.82 بادية

  **0.53-    3.28 مخيم

 

 )16(ملحق 

تبعاً  السياسية الأردنية مجال سبل تجاوز حالة الضعف العام للأحزاب على) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه 

 لمتغير مكان الإقامة

مخيم بادية قرية مدينةالمتوسط الحسابيمكان الإقامة

  **0.42   3.73 مدينة

     3.58 قرية

   **0.42- 3.31 بادية

      3.57 مخيم

 

 )17(ملحق 

 مةعلى الأداة ككل تبعاً لمتغير مكان الإقا) Scheffe(نتائج تطبيق اختبار شيفيه 

 مخيم بادية قرية مدينةالمتوسط الحسابيمكان الإقامة

**0.19    3.63 مدينة

     3.52 قرية

     3.46 بادية

   **0.19-  3.44 مخيم

 
 





 ي والمرافق والخدمات السياحية فيدور السياحة ومناطق الجذب السياح

 "من وجهة نظر العاملين في القطاع" الاقتصاد الأردني
*

 

 

  .، الأردناربد ، جامعة اليرموك،قسم الاقتصاد ،احمد الريموني

 . ، الأردناربد،  جامعة اليرموك،، قسم الاقتصادحسن النادر

 . ، الأردنالصفوري قصي عمر

 

 20/4/2009 وقبل للنشر في            18/6/2007 ستلم البحث فيا

 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلـى تحديـد و إبـراز الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي الأردنـي، مـن خـلال تحليـل أراء العـاملين فـي                      

ى تحليـل الـدور الاجتمـاعي والثقـافي     كمـا يهـدف البحـث إل ـ   . وزارة السياحة والآثار و الفنادق ووكالات السياحة والسفر في الأردن        

والبيئي للقطاع السياحي، بالإضافة إلى تحليل عوامل الجذب السياحي في الأردن ومستوى الخدمات المقدمة للسائحين في مواقـع                  

ول كما تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية للآراء الشخصية لأفراد العينـة ح ـ      . الجذب السياحي 

 .محاور الدراسة

ويتكون مجتمع الدراسة من موظفي وزارة السياحة والآثار والموظفين الإداريين في قطاع الفنادق وموظفي وكـالات السـياحة              

وقد تم اختيار مركز الوزارة وجميع المديريات التابعة لها في مختلف المحافظات لأخذ العينة وقـد تـم اعتمـاد                 . والسفر في الأردن  

فنـدقا، ونسـبة   ) 198( لكل فئة من الفئات الفندقية المصنفة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة والبالغ عـددها     %)30(نسبة  

 .وكالة بشكل عشوائي) 431(من مجموع وكالات السياحة والسفر في المملكة البالغ عددها %) 30(

الحكوميـة وتخفـيض العجـز فـي ميـزان المـدفوعات          وقد أشارت نتائج البحث إلى أن القطاع السياحي يسـاهم برفـد الميزانيـة               

و أشارت النتائج أيضا إلى أن قطاع السـياحة يسـاهم فـي تـامين فـرص عمـل للعمالـة المـاهرة وغيـر المـاهرة ويعمـل علـى                     . الأردني

 الصـعبة  كما أشارت النتائج إلى أن قطاع السياحة من وجهـة نظـر المسـتجوبين يعمـل علـى تـوفير العمـلات               . تخفيض معدل البطالة  

ودلت نتائج البحث أيضا على وجود معدلات رضا عالية عن مستوى الكثير مـن الخـدمات       . اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية    

كمــا دلــت النتــائج علــى . الســياحية المقدمــة للســائحين، و ان الأمــاكن الأثريــة فــي الأردن تعتبــر مــن أكثــر العوامــل جــذبا للســائحين

لة إحصائية في اتجاهات أفراد العينة نحو محاور الدراسة والأداة ككل تعزى لأثر الجنس والعمـر والمسـتوى           وجود فروق ذات دلا   

 .التعليمي والحالة الاجتماعية والخبرة في مجال القطاع السياحي

تمـاعي  الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي و الـدور الاج           (وأظهرت النتائج أيضا وجـود علاقـات قويـة بـين محـاور الدراسـة                

عند مسـتوى دلالـة   ) والثقافي والبيئي للقطاع السياحي، وعوامل الجذب السياحي إلى الأردن، مستوى الخدمات المقدمة للسائحين     

 .(α≤0.05)إحصائية 

ويمكــن القــول بشــكل عــام بــان نتــائج هــذا البحــث جــاءت متوافقــة مــع الكثيــر مــن الأبحــاث التطبيقيــة والوصــفية حــول هــذا       

  .الموضوع
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Abstract 
 

This study aims at underlining the role of the tourism sector, and tourist facilities and services in 
the Jordanian economy through an analysis of the opinions of employees in the Jordanian Ministry of 
Tourism and Antiquities, and the employees in the hotel sector and tourism agencies.  In addition, the 
study aims to analyze the opinions to identify the economic as well as the social, cultural, and 
environmental role of the tourism sector. Moreover, the study aims to analyze the tourist attractions and 
the standards of services at the tourism sites in Jordan.  The study attempts to find out whether there are 
statistically significant differences among the sample’s views on the topics of the questionnaire. 

The study population consisted of the employees at Ministry of Tourism and Antiquities, 
administrative employees in hotels and Jordanian Tourism agencies’ employees.  The Ministry 
employees were chosen from the ministry’s head offices and offices of the different directorates all over 
the country. Each class of all hotels rated one star to five stars (totalling 198) was alloted 30% and of 
the 431 travel agencies 30% were chosen – all randomly.   

The results of the study showed that the tourism sector contributes in supporting the government 
budget, reducing the shortage in the Jordanian balance of payments, providing job opportunities for 
skilled and unskilled labor, reducing unemployment rate and financing the economical development 
projects with hard currency. The results of the study also showed that there are high rates of satisfaction 
concerning services offered to tourists. However, the historical attractions in Jordan are considered the 
most attracting factor in Jordan.  The results demonstrated also that there are significant differences in 
the attitudes of the subjects due to differences in gender, age, scientific qualifications, marital status and 
experience in tourism. 

The study showed that there were significant strong relationships among the study parameters (α ≤ 
0.05) (the economical, social, cultural, environmental and political roles of the tourism sector, tourist 
attractions and the level of services offered to tourists). 

In general, the results are consistent with previous studies on this subject. 

 مقدمة

 صناعة السياحة في عصـرنا الحاضـر مـن الصـناعات المهمـة، وتحتـل المركـز الثالـث مـن بـين الصـناعات العالميـة بعـد                           عدت

ومـن المتوقـع ان   . مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي الكلـي     % 10قطاع البترول وقطـاع خـدمات المواصـلات، اذ تسـاهم بمـا يعـادل           

 كما ان مقبوضات السياحة العالميـة شـهدت زيـادة متواصـلة حيـث      (WTO, 2005) 2009في عام % 11ر5يزداد المعدل الى 

، وتسـاوي هـذه الزيـادة    2004 بليـون دولار فـي عـام    622ر6م الـى    1990 بليـون دولار امريكـي فـي عـام           273ر15ازدادت من   

ادرات مـن خـدمات الص ـ    % 6وعلى اية حـال فـان مقبوضـات السـياحة العالميـة شـكلت مـا يقـارب                    %. 6ر1معدلا سنويا مقداره    

كمـا  .  وهذا يعني ان حصة الصادرات السياحية تشكل حصة الاسد في التجارة الدوليـة (WTO 2003) 2003العالمية في عام 

تشكل جزءا رئيسا في حساب ميزان المدفوعات الجارية في الكثير من الدول، وتستعمل كمصدر رئيسي فـي حصـص المـوازين               

إلى أن السياحة في دول العالم الثالث تجتذب حصة متزايـدة مـن سـوق السـياحة     ، وتشير البيانات (Diamond 1977)التجارية 

 .(WTO 2002) 2000في عام % 42 الى 1973في عام % 20العالمي حيث زادت حصتها من الزائرين من 

وفــي ضــوء مــا تقــدم فــان صــناعة الســياحة أصــبحت مصــدرا مهمــا مــن مصــادر الــدخل ومصــدرا مهمــا مــن مصــادر تــامين   

كمــا اصــبحت مكونــا مهمــا مــن مكونــات الــدخل الحكــومي والنــاتج والتوظيــف مــن خــلال النمــو المتزايــد الــذي   . الصــعبةالعمــلات 
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كما اصبحت السياحة تؤثر ايجابيا على الأمن الاقتصادي والابتعـاد عـن الاعتمـاد         . تحققه بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الاخرى    

 ).(Wilson 1994القوي على القطاعات الاقتصادية التقليدية 

 القطاع الاكثر تطورا من بين القطاعـات  يعدفان قطاع السياحة  (Sinclair and Tesguge 1990) ينوطبقا لرأي الباحث

 .1960الاقتصادية في دول العالم الثالث منذ عام 

لكــن علــى و. علــى أن قطــاع الســياحة قطــاع اقتصــادي متعــدد التــاثير والتــأثر ) Stynes 1998(ســتينز كمــا أكــد الباحــث 

الرغم من أهمية قطاع السياحة في النشاط الاقتصادي الا انه تعرض للانتقاد بالنظر الى انه يتـأثر بـالهزات الداخليـة والخارجيـة        

مثــل الكســاد والعنــف والكــوارث الطبيعيــة وانتشــار الاوبئــة وصــراع الــدول وتغيــر أذواق المســتهلكين والتغيــر التكنولــوجي وتغيــر  

عني ان التخصص السياحي يمكن ان يزيد من عدم استقرار صـادرات الدولـة ويـؤثر سـلبا علـى اقتصـادها         مما ي . عوامل العرض 

 .في حال الاعتماد المتزايد عليها

 الدراسات السابقة

فــي  ظهــر و .بموضــوع الســياحةأهميــة الســياحة فــي الاقتصــادات الوطنيــة فقــد تزايــد اهتمــام البــاحثين تزايــد بــالنظر إلــى 

ــة   ــر  العقــود القليل ــي    الماضــية عــدد كبي ــة الت ــاول مــن الدراســات الوصــفية والتطبيقي ــه الاقتصــادية    تتن  قطــاع الســياحة مــن جوانب

 الاقتصــادي ، الــوطنيداثــر الســياحة علــى الاقتصــا الــذين أشــاروا إلــى  ومــن أوائــل . والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والسياســية 

 النقـد الخـارجي فـي الاقتصـاد المحلـي تـتم علـى شـكل اسـتثمار أو          ، حيث أشار إلـى أن تـدفقات  (Keynes, 1936)الشهير كينز 

منح أو مساعدات خارجية أو حوالات العاملين في الخارج او إنفاق السائحين في الدول المضـيفة، و تـؤدي هـذه التـدفقات إلـى                       

 .التنشيط المتتالي للاقتصاد الوطني من خلال تأثير مضاعف الناتج المحلي

 ، وركـز فيهـا   عـن جغرافيـة السـياحة فـي الأردن ودور الموقـع الجغرافـي فـي السـياحة        )1981(ل وفي دراسـة وصـفية لرحي ـ     

علــى تحليــل العوامــل الاقتصــادية والتاريخيــة المــؤثرة علــى القطــاع الســياحي وتحليــل الخــدمات الســياحية المقدمــة والمشــكلات   

لسـيئة  اوقد خلص الباحث إلـى أن حالـة الطـرق           . توالصعوبات التي تواجه قطاع السياحة والحلول المقترحة لحل هذه المشكلا         

 العمالــة الســياحية مــن المشــكلات الرئيســة التــي تواجــه تطــور القطــاع     بونقــص الميــاه الصــالحة للشــرب وتــدني مســتوى تــدري   

 .السياحي في الأردن

هـتم  وت) 1996(وفي دراسة أخرى أكدت أهمية الاستثمار في القطاع السـياحي علـى الاقتصـاد الأردنـي للباحـث سوسـان                     

ببيــان اثــر الاســتثمار فــي القطــاع الســياحي علــى النــاتج المحلــي الإجمــالي مــن خــلال احتســاب قيمــة مضــاعف الإنتــاج الســياحي     

 أشـارت نتـائج الدراسـة     وقد ،1987 المخرجات للأردن عام     -والقيمة المضافة المحلية لهذا القطاع باستخدام جدول المدخلات       

 دينار من الإنتاج الكلي، في حين كانت القيمة المضافة لكـل          (2.2)قطاع السياحي ينتج ما قيمته      إلى أن كل دينار مستثمر في ال      

 . دينار كدخل لعناصر الإنتاج المحلية(0.526)دينار مستثمر في هذا القطاع 

فيـة والبيئيـة   وفي دراسة أخرى هدفت إلى معرفة انطباعات المواطنين المحليين نحو الآثار الاقتصادية والاجتماعيـة والثقا         

 (403) باسـتطلاع أراء المقيمـين هنـاك عـن طريـق اسـتبانة اسـتهدفت        (Frater, 1996)للسياحة في جامايكا، قـام الباحـث فراتـر   

ــا فــي ثــلاث منــاطق فــي جامايكــا    ــائج الانطبــاع الايجــابي نحــو الســياحة مــن خــلال الأثــر الاقتصــادي و        . مواطن وقــد أبــرزت النت

كما أكدت الدراسة ضرورة إتباع أساليب تخطيطية لتطوير صناعة السـياحة مسـتقبلا وضـرورة               . لهاالاجتماعي والثقافي والبيئي    

 .الأخذ بعين الاعتبار انطباعات المواطنين المحليين حول أثار السياحة المتعددة من قبل مخططي السياحة

ها بتحليـل الأثـر الاقتصـادي     قام الباحثان في(Gamage and King, 1999)وفي ورقة عمل قدمت من قبل جامج وكينج 

الناتج عن المهاجرين وغير المهـاجرين علـى الاقتصـاد السـيرلانكي عـن طريـق اسـتخدام نمـوذج تحليـل المـدخلات والمخرجـات                        

وقــد اعتمــد . للمقارنــة بــين الحالــة التــي كانــت قبــل وبعــد عمليــة الهجــرة لمعرفــة اثــر الإنفــاق الســياحي علــى النمــو الاقتصــادي     

وقـد أظهـرت نتـائج التحليـل        . ينتـين مختلفتـين للدراسـة تـم تقسـيمهما اعتمـادا علـى أولويـات الإنفـاق لكـل عينـة                     الباحثان علـى ع   

لإحدى العينتين بـان أولويـة الإنفـاق كانـت متجهـة نحـو الطعـام، فـي حـين أشـارت العينـة الأخـرى بـان أولويـة الإنفـاق كانـت علـى                                 

 .قطاع المبيعات بالتجزئة ووسائط النقل المحلية

 Sanford and)ي دراسة هدفت إلى اختبار تأثير السياحة على الاستثمار الأجنبي المباشر، اسـتخدم سـانفورد ودوج   وف
Doug, 2000)   نمــوذج–TOBIT- وقــد أظهــرت نتــائج .  لقيــاس الأثــر المحتمــل بــين الســياحة والاســتثمار الأجنبــي المباشــر
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كما بينـت الدراسـة بـان       . ن السياحة والاستثمار الأجنبي اللاحق في أمريكا      التحليل التجريبي الأثر الايجابي والمعنوي للعلاقة بي      

قــرار المؤسســات الأجنبيــة للاســتثمار يتطلــب معلومــات دقيقــة حــول تنافســية الــدول المضــيفة والبيئــة التنظيميــة وأخــلاق العمــل   

 .والثقافة

 بـإجراء  (2001)عقبـة قـام الباحـث سـماوي      اتجاهات الحركة السياحية وأنماطها في منطقـة ال  تعرفوفي دراسة استهدفت    

استطلاع لواقع الحركة السياحية في منطقة العقبة عن طريق دراسـة ميدانيـة بالاعتمـاد علـى اسـتبانة وزعـت علـى عينـة الدراسـة                    

جمام وقد أشارت النتائج إلى وجود عدة دوافع لدى السائحين لزيـارة العقبـة أهمهـا الراحـة والاسـت                .  مفردة (930)التي اشتملت   

كمــا أشــارت الدراســة إلــى وجــود درجــة عاليــة مــن الرضــا لــدى عينــة   . والاســتمتاع بــأجواء البحــر والســباحة والغطــس والغــوص 

كمــا أشــارت الدراســة إلــى تنــاقص أعــداد   . الدراســة نحــو متغيــر الأمــن والاســتقرار وجمــال الطقــس ومعاملــة الســكان المحليــين    

 . المنافسة بين العقبة ومدن ايلات وشرم الشيخ وذهب وطابا ونويبع والبتراءالسائحين الوافدين إلى المنطقة نظرا لزيادة

 بدراسـة  (2002)وفي دراسة هدفت إلى اختبار المحددات الرئيسة للطلب على السياحة في الأردن قام الريمـوني والنـادر                 

وقـد دلـت نتـائج البحـث علـى       . (1970-1997)قياسية استخدمت البيانات السنوية لسبع دول مختارة بغرض المقارنة عن الفتـرة             

ســـمعة الأردن الديناميكـــة وعـــادات الســـائحين ومرونـــة وتطـــور (أن متغيـــر معـــدل النمـــو فـــي الـــدخل الفـــردي والمتغيـــر اللاحـــق 

لها أثـار ايجابيـة علـى الطلـب السـياحي، بينمـا دلـت النتـائج علـى ان معـدل سـعر الصـرف لـه دور                    ) المؤسسات السياحية الأردنية  

 .لطلب السياحيسلبي على ا

فقد أوضح في دراسته حـول الإجـراءات التنظيميـة التـي قامـت بهـا حكومـة شـرقي الأردن فـي الفتـرة                    ) 2004(أما الصلاح   

 وساهمت في تطوير قطاع السياحة والآثار وذلك في إطار العلاقـة التبادليـة للسـياحة والآثـار مـع مـا تـم             (1921-1946)من عام   

تمام بالبيئة الجغرافية والطبيعية وحماية وإجـراءات الـدخول والإقامـة والجمـارك وتـامين الإدلاء         تحقيقه من استقرار سياسي واه    

وقد أشارت الدراسة إلى أن هذه الإجراءات قد أدت إلى اجتذاب السائحين وزيـادة دخـل الحكومـة                . والمترجمين ووسائط النقل  

المواقـع الأثريـة وتحسـين الخـدمات فـي المواقـع الســياحية       عـن طريـق مـا يدفعـه السـائحون مـن رسـوم الـدخول والإقامــة وزيـارة          

 .واثبات الهوية الحضارية والتاريخية لشرقي الأردن في نظر العالم المتمدن

 باســتخدام (2006)وفــي دراســة حديثــة هــدفت إلــى فحــص اثــر الســياحة علــى الاقتصــاد الأردنــي قــام الريمــوني والنــادر       

 وتوظيف النمـوذج الـديناميكي اللوغـاريتمي الخطـي الـذي يركـز علـى الـزمن وعمليـة             (1970-2002)البيانات السنوية بين عامي     

 حيـث بينـت نتـائج التحليـل بـان قطـاع السـياحة             (2SLS)التغيير مع تقدير نتائج الدراسة باستخدام طريقـة المربعـات المزدوجـة             

كمـا  . وظـائف وزيـادة تحصـيل العملـة الصـعبة         يلعب دورا مهما في الاقتصاد الأردني من خلال توسيع النمو الاقتصادي وخلق ال            

بينت النتائج التطبيقية بان الاستهلاك والاستثمار وصافي الضريبة الحكومية وصادرات السـياحة السـابقة تلعـب دورا ايجابيـا فـي                     

 .الاقتصاد الأردني بينما تلعب الواردات السابقة دورا سلبيا في النشاط الاقتصادي

 :أهداف الدراسة

، بالإضــافة إلــى اعتــدال وتنــوع المنــاخ فيــه   وتنوعهــادن بكثــرة المواقــع الســياحية والأثريــة والتاريخيــة والدينيــة يتميــز الأر

وتوسط موقعه الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط مما يجعله مـؤهلا لاجتـذاب السـائحين علـى اخـتلاف اهتمامـاتهم ممـا يؤهـل                       

 .القطاع لان يؤثر ايجابيا على اقتصاده الوطني

ضــوء هــذا فــان هــذه الدراســة تهــدف إلــى تحليــل أراء العــاملين فــي وزارة الســياحة والآثــار وفــي الفنــادق ووكــالات      وفــي 

الســياحة والســفر وذلــك لإبــراز وتحديــد الــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي ودور الســياحة فــي الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة       

 .نى الخدمات المقدمة للسائحيوالبيئية مع الوقوف على عوامل الجذب السياحي ومستو

 :فرضيات البحث

 :في ضوء الأهداف السابقة فان فرضيات البحث تنطلق من أن

هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي اتجاهــات مــوظفي قطــاع الفنــادق ووكــالات الســياحة والســفر نحــو محــاور الدراســة        .1

يئـي للقطـاع السـياحي، عوامـل الجـذب السـياحي إلـى              الدور الاقتصادي للقطاع السياحي، الدور الاجتماعي والثقافي والب       (

ـــة   ) الأردن، مســتوى الخــدمات المقدمــة للســائحين   الجــنس، العمــر، المســتوى  (تعــزى للخصــائص الشخصــية لأفــراد العينـ

 .التعليمي، الحالة الاجتماعية، الخبرة في مجال القطاع السياسي
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بــين الــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي والــدور      ) α≤0.05(هنــاك علاقــة ايجابيــة ذات دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى        .2

 .الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السياحي

ــد مســتوى       .3 ــة إحصــائية عن ــة ذات دلال ــاك علاقــة ايجابي ــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي وعوامــل     ) α≤0.05(هن ــين ال ب

 .الجذب السياحي إلى الأردن

بــين الــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي ومســتوى   ) α≤0.05(ية عنــد مســتوى هنــاك علاقــة ايجابيــة ذات دلالــة إحصــائ   .4

 . المقدمة للسائحينتالخدما

بـــين الـــدور الاجتمـــاعي والثقـــافي والبيئـــي للقطـــاع ) α≤0.05(هنـــاك علاقـــة ايجابيـــة ذات دلالـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  .5

 .السياحي وعوامل الجذب السياحي

بــين الــدور الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــي والسياســي   ) α≤0.05( عنــد مســتوى هنــاك علاقــة ايجابيــة ذات دلالــة إحصــائية  .6

 .للقطاع السياحي ومستوى الخدمات المقدمة للسائحين

ــد مســتوى       .7 ــة إحصــائية عن ــة ذات دلال ــة ايجابي ــاك علاق ــين عوامــل الجــذب الســياحي ومســتوى الخــدمات     ) α≤0.05(هن ب

 .المقدمة للسائحين

ســتخدام اســتبانه ميدانيــة وزعــت علــى عينــة مــن مجتمــع الدراســة المكــون مــن مــوظفي  ولتفســير هــذه الفرضــيات فقــد تــم ا

وزارة السياحة والآثار والموظفين الإداريين في قطاع الفنادق وموظفي وكالات السـياحة والسـفر باسـتثناء العاصـمة عمـان التـي                      

زارة السـياحة والآثـار وقطـاع الفنـادق ووكـالات      يتواجد فيها مقـر وزارة السـياحة والآثـار، مـع اسـتثناء المـوظفين العـاملين فـي و                

وقد بين المسـح بـان عـدد    . السياحة والسفر ممن لا تربطهم صلة وظيفية مباشرة بقطاع السياحة مثل عمال الحراسة والنظافة          

بــع  فنــدقا مــن فئــة أر(22) فنــدقا مــن فئــة الخمــس نجــوم، (21)فنــدقا مقســما وفــق تصــنيف النجــوم إلــى ) (198فنــادق المملكــة 

 فندقا من فئة النجمـة الواحـدة، موزعـة فـي مختلـف      (63) فندقا من فئة النجمتين، (49)فندقا من فئة ثلاث نجوم،  (43)نجوم، 

، العقبـة  (365) وكالـة سـياحة وسـفر موزعـة مـا بـين عمـان        (431) ان عـدد وكـالات السـياحة والسـفر تبلـغ          اكم ـ. مناطق المملكة 

، (1)، الرصــيفة (1)، مادبــا (2)، الكــرك (2)، جــرش (2)، المفــرق (2)، البلقــاء (6)زرقــاء ، ال(10)، البتــراء (12)، اربــد (26)

 .2005  وذلك حتى نهاية عام(1)، وادي رم (1)معان 

وقد تم اختيار العينة من مركز الوزارة وجميع المـديريات التابعـة لـوزارة السـياحة والآثـار فـي مختلـف المحافظـات بنسـبة                 

 (30%)لكل فئـة مـن الفئـات الفندقيـة المصـنفة مـن الدرجـة الأولـى وحتـى الدرجـة الخامسـة و                ) (30%، واعتماد نسبة    %)30(

ومـن المشـاكل التـي واجهـت الباحـث هـي عـدم التعـاون              . من مجموع وكالات السياحة والسـفر العاملـة فـي المملكـة بشـكل طبقـي               

 .بعض المستجوبين

 الإحصائي لقياس مدى ثبات الاستبانه وسلامة بناء الفقـرات الخاصـة     وللتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد تم إتباع القياس        

 فـي حـين    (91%)وقـد بلـغ معامـل الاتسـاق الـذاتي للمحـور الأول              ). طريقة كرونباخ الفـا   (بها، وذلك باستخدام الاتساق الذاتي      

ــاني    ــغ للمحــور الث ــار الســياحية والثقا      (64%)بل ــى عــدم التأكــد مــن الآث ــة    ويرجــع هــذا الانخفــاض إل ــا تقديري ــة لأنه ــة والبيئي . في

 ).1(كما يظهر في الجدول %) 83(، في حين بلغ معامل الاتساق الذاتي للأداة ككل (94%) والرابع (86%)وللمحور الثالث 

 لمحـاور الدراسـة والأداة ككـل لانـه المؤشـر الأقـرب للصـدق وذلـك         (Index Validity)كمـا تـم احتسـاب مؤشـر الصـدق      

 (0.954)وعلـى هـذا الأسـاس فقـد بلـغ مؤشـر الصـدق           . التربيعـي لمعامـل الثبـات للمحـاور والأداة ككـل          بطريقة احتساب الجـذر     

 للمحور الثالـث يرجـع هـذا الارتفـاع إلـى وضـوح رؤيـا المسـتجوبين         (0.927) للمحور الثاني و (0.80)بالنسبة للمحور الأول و    

محـور الرابـع، أمـا الأداة ككـل فقـد بلـغ مؤشـر الصـدق فيهـا           لل(0.969)فيما يتعلق بعوامـل الجـذب السـياحي للمحـور الثالـث و         

 .على درجة عالية من الصدق) الاستبانه( مما يدل على ان أداة الدراسة (0.969)
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 للمجالات وللأداة ككل) كرونباخ الفا(معامل الاتساق الذاتي : )1(الجدول 

 الاتساق الذاتي المحور

 0.91 الدور الاقتصادي للقطاع السياحي: الأول
 0.64 الدور الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السياحي: الثاني
 0.86 عوامل الجذب السياحي إلى الأردن: الثالث
 0.94 مستوى الخدمات المقدمة للسائحين: الرابع

 0.83 الأداة ككل

يل البيانات التي تم جمعهـا مـن مجتمـع     لتحل(SPSS)وقد استخدمت الدراسة برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية     

الدراســة باســتخراج التكــرارات والنســب المئويــة لوصــف خصــائص أفــراد العينــة، بالإضــافة إلــى اســتخراج المتوســطات الحســابية    

" ت"ولاختبـار فرضـيات الدراسـة فقـد تـم اسـتخدام اختبـار        . والانحرافات المعيارية لقياس درجة الموافقة على فقرات الاسـتبانه       

(T-test)                    لمعرفة الفروقات فـي اسـتجابات الفئـات ذات المتغيـرات الثنائيـة عنـد مسـتويات دلالـة متباينـة ومعامـل ارتبـاط بيرسـون 

 وفـق درجـة الاتفـاق مـع     (5) إلـى    (1)وقد تم تحويل الإجابات على مقياس القبـول إلـى الأعـداد مـن               . للتأكد من معنوية التحليل   

عاليـة، متوسـطة، منخفضـة     : كمـا تـم تصـنيف الإجابـات فـي ثلاثـة مسـتويات             ". كبيـرة جـدا    " إلـى " قليلة جدا " فقرات الأداة من  

 دالا علـى مسـتوى   (3.51-5) و بـذلك يكـون المـدى مـن     (3)هي درجة متوسطة ويقابلها العـدد      " قليلة" على أساس أن درجة     

 دالا علــى مســتوى قبــول  (1-2.5) دالا علــى مســتوى قبــول متوســط، والمــدى مــن   (2.51-3.5)عــال مــن القبــول، والمــدى مــن  

 ).2000سلوم، (منخفض 

وبـذلك  .  اسـتبانه (616) استبانه فـي مختلـف محافظـات المملكـة تـم اسـترجاع               (700)وبالنسبة للاستبانات فقد تم توزيع      

لإجابـة   استبانه لعدم صلاحيتها للتحليل نتيجـة عـدم اكتمـال ا           (60)وبعد مراجعتها تم استبعاد     . (88%)تكون نسبة الاسترجاع    

 . من الاستبيانات المستردة(90%) استبانه أي ما نسبته (556)وبذلك تكون مجموع الاستبيانات الصالحة للتحليل . عليها

 :درجات الاتفاق في نتائج الدراسة

 :إجابة ومناقشة أسئلة الدراسة: أولا

 والبيئــي والسياســي للقطــاع الســياحي لمعرفــة اتجاهــات وأراء أفــراد العينــة نحــو الــدور الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي 

وأكثــر العوامــل جــذبا للســائحين ومســتوى الخــدمات الســياحية المقدمــة فــي مواقــع الجــذب الســياحي، فقــد تــم اعتمــاد درجــات     

 :الاتفاق على فقرات الاستبانه وفق مقاييس المدى التالية

  دالا على درجة منخفضة من الموافقة(1-2.5)المدى 

 الا على درجة متوسطة من الموافقة د(2.51-3.5)المدى 

  دالا على درجة عالية من الموافقة(3.51-5)المدى 

 )1998سلوم، (

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية من وجهة نظر وإجابـات مـوظفي وزارة السـياحة والآثـار                ) 2(ويبين الجدول   

صــادي للقطــاع الســياحي مرتبــة تنازليــا وفــق المتوســطات  ومــوظفي قطــاع الفنــادق ووكــالات الســياحة والســفر حــول الــدور الاقت 

 .الحسابية
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 المتوسطات الحاسبية والانحرافات المعيارية لفقرات محور الدور الاقتصادي للقطاع السياحي: )2(جدول 

 مرتبة تنازليا وفق المتوسطات الحسابية

 الفقرات رقمالرتبة
المتوسط 

الحسابي

الانحراف

المعياري

درجة 

 التقدير

 عالية 0.70 4.59  برفد الميزانية الحكومية ييساهم القطاع السياح 1 1

2 6 
يساهم القطاع السياحي في تامين فرص عمل للعمالة الاردنية وتخفيض

 من معدل البطالة
 عالية 0.72 4.53

3 16 
تؤدي الزيادة في الحركة السياحية إلى الزيادة في حجم الاستثمارات 

 اليةع 0.68 4.53 السياحية 

 عالية 0.75 4.49تعد المشاريع السياحية من المشاريع الإنتاجية الجاذبة لرؤوس الأموال  15 4

 عالية 0.67 4.48  على انتشار مكاتب السياحة والسفر ييساهم القطاع السياح 18 5

 عالية 0.63 4.45  في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ييساهم القطاع السياح 3 6

 عالية 0.68 4.43 القطاع السياحي في تطوير وتنمية مناطق الاستقبال يساهم  5 7

8 8 
يؤدي إقامة المشاريع السياحية إلى تطوير وتحسين البنية التحتية 

 والفوقية في مناطق الجذب السياحي
 عالية 0.68 4.43

9 17 
ينعكس توافر المشاريع الاستثمارية السياحية ذات الربحية على ازدهار 

 السياحي القطاع 
 عالية 0.71 4.42

10 2 
يساهم القطاع السياحي بتوفير العملات الصعبة اللازمة لتنفيذ برامج 

 التنمية الاقتصادية
 عالية 0.61 4.25

11 24 
 والمستشفيات والمرافق تتساهم السياحة العلاجية في بناء المنتجعا

 الصحية المختلفة في الأردن
 عالية 0.69 4.25

12 25 
ياد التدفق السياحي إلى زيادة المستوردات اللازمة للسائحين يؤدي ازد

 مما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات
 عالية 0.74 4.25

13 9 
يحقق القطاع السياحي ارتفاعا في دخول الأفراد ذوي العلاقة بالقطاع 

 السياحي
 عالية 0.77 4.22

14 12 
ق الاستقبال إلىيؤدي أسلوب الشراء المتبع من قبل السائحين في مناط

 وزيادة الطلب عليها
 عالية 0.76 4.21

15 13 
يؤدي ارتفاع الدخول في مناطق الاستقبال إلى تأسيس مشاريع 

 اقتصادية خدمية جديدة و توسيع القائم منها 
 عالية 0.80 4.21

 يةعال 0.84 4.18 يؤدي ازدهار القطاع السياحي إلى ازدهار الصناعات الحرفية التقليدية 22 16

17 23 
يؤدي ازدهار القطاع السياحي الى تأسيس المعاهد السياحية والمراكز 

 العلمية المتخصصة ذات العلاقة بالقطاع السياحي
 عالية 0.73 4.18

18 11 
يساهم القطاع السياحي في إحداث تطورات ايجابية في الأنشطة 

 التقليدية التي تساهم في دعم البناء الاقتصادي للمجتمع
 عالية 0.81 4.09

19 4 
تؤدي مقبوضات السياحة الخارجية إلى توسيع الطاقة الإنتاجية وتحقيق 

 معدل تضخم معتدل
 عالية 0.67 4.02

20 21 
يساهم القطاع السياحي في تطوير مؤسسات التسويق السياحي محليا 

 وخارجيا لجذب الاستثمارات السياحية إلى الأردن
 عالية 0.63 4.98

 عالية 0.87 3.93 اع السياحي في تأسيس شركات النقل السياحي يساهم القط 20 21

22 10 
من خلال (يساهم القطاع السياحي في ارتفاع حجم الصادرات الخارجية 

 )الصادرات السياحية
 عالية 0.73 3.90
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 الفقرات رقمالرتبة
المتوسط 

الحسابي

الانحراف

المعياري

درجة 

 التقدير

23 19 
تساهم مكاتب السياحة والسفر في تطوير المؤسسات الدعاية السياحية 

 داخل الأردن
 ةعالي 1.07 3.90

24 14 
يساهم القطاع السياحي في إعادة توزيع الدخل بين المناطق الجغرافية 

 في الأردن
 عالية 0.77 3.85

25 28 
يؤثر القطاع السياحي على نظرة المجتمع للمرأة والعمل على زيادة 

 دورها الاقتصادي
 عالية 0.82 3.83

 عالية 0.74 3.80 ردنيساهم القطاع السياحي في تطوير قطاع الاتصالات في الأ 26 26

27 27 
يساهم القطاع السياحي في تطوير القطاع الانتاجي والخدمي لتلبية 

 احتياجات السائحين من السلع والخدمات
متوسطة 0.94 3.37

   عالية 0.40 4.17 الكلي

ي عــال أن جميــع فقــرات محــور الــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي حصــلت علــى متوســط حســاب ) 2(يظهــر مــن الجــدول 

التي حصلت على متوسط حسـابي بلـغ   ) 27(نسبيا وان كل فقرة تمثل دورا ايجابيا مهما للقطاع السياحي باستثناء الفقرة رقم           

يسـاهم القطـاع السـياحي فـي تطـوير القطـاع الإنتـاجي والخـدمي لتلبيـة          "  والتـي تـنص علـى    (0.94) وبانحراف معياري    (3.37)

 ".دماتاحتياجات السائحين من السلع و الخ

يسـاهم القطـاع   " التـي تـنص علـى    (1) فـي الفقـرة رقـم    (0.70) بـانحراف معيـاري     (4.59)وقد بلغ أعلى متوسـط حسـابي        

ردنية والتخفيض مـن معـدل     يساهم القطاع السياحي في تامين فرص عمل للعمالة الأ         "تلتها "السياحي برفد الميزانية الحكومية   

 .(0.72)راف معياري  وبانح(4.53) بمتوسط حسابي بلغ "البطالة

تأكيد أفراد العينة على تـأثير القطـاع السـياحي علـى نظـرة المجتمـع للمـرأة وزيـادة الاعتقـاد          ) 2(كما يلاحظ من الجدول     

 والتـي تـنص   (0.82)وبـانحراف معيـاري بلـغ     ) (3.83)) 25(بأهمية دورها الاقتصادي حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقـم           

 ".الاقتصادياحي على نظرة المجتمع للمرأة والعمل وعلى زيادة دورها يؤثر القطاع السي"على 

أما عن المستوى الكلي لمحور الدور الاقتصادي للقطاع السياحي من وجهة نظر الموظفين فقد كان عاليا نسـبيا إذ بلـغ      

قتصـادية للقطـاع السـياحي     من وجهة نظر الموظفين مما يدل علـى الأهميـة الا  (0.40) وبانحراف معياري بلغ     (4.17)المتوسط  

 .في الاقتصاد الأردني

وأما فيما يتعلق بالدور الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السـياحي مـن وجهـة نظـر مـوظفي وزارة السـياحة                     

 والآثار وموظفي قطاع الفنادق ووكالات السياحة والسفر؟

 المعياريــة لاتجاهــات مــوظفي وزارة الســياحة والآثــار     يشــير إلــى المتوســطات الحســابية والانحرافــات    ) 3(فــان الجــدول  

ومــوظفي قطــاع الفنــادق ووكــالات الســياحة والســفر نحــو الــدور الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــي ايجابيــا وســلبيا للقطــاع الســياحي  

 .ومرتبة تنازليا وفق المتوسطات الحسابية

 لمحاور الاخرى تنازليا وفق المتوسطات الحسابيةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات ا: )3(جدول 

 الفقرات رقم الرتبة
المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعياري

درجة 

التقدير

 عالية 0.59 4.74 يشكل الأمن والأمان عاملا مهما في تسويق الأردن سياحيا 16 1

2 14 
يحافظ القطاع السياحي على تنمية واستقرار العلاقات الودية بين 

 دن والدول التي يأتي منها السائحونالأر
 عالية 0.59 4.61

3 15 
يساهم القطاع السياحي في إبرام الاتفاقيات الدولية بين الأردن وباقي 

 دول العالم في محاولة للتأثير على حركة التدفق السياحي إلى الأردن
 عالية 0.63 4.57

 عالية 0.79 4.19ي لدى ينجم عن النشاط السياحي زيادة في درجة الوعي السياح 1 4
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 المواطنين

5 7 
تبرز نتيجة الاهتمام بالقطاع السياحي الاهتمام باللغات الأجنبية والرغبة 

 في تعلمها
 عالية 0.90 4.18

6 12 
تمثل إقامة المتنزهات القومية نموذجا لحماية القطاع السياحي للبيئة 

 البرية والحفاظ على الموارد السياحية الطبيعية
 عالية 0.76 4.04

7 13 
يساهم القطاع السياحي بصورة أو بأخرى في إضافة أساليب عمرانية 

 جديدة ومتطورة
 عالية 0.68 3.96

8 8 
يتحقق عن القطاع السياحي ازدياد عمليات الاتصال والتبادل الثقافي 

 والتواصل الحضاري بين الشعوب
 عالية 0.86 3.91

9 17 
تمع للمرأة وزيادة الاعتقاد يؤثر القطاع السياحي على نظرة المج

 بأهمية دورها الاجتماعي
 عالية 0.72 3.90

0ر985 3.86 يساهم القطاع السياحي في زيادة الاهتمام بالتراث والتقاليد المحلية 9 10  عالية 

11 4 
ينجم عن تنظيم الرحلات السياحية ظهور علاقات ودية بين المواطنين 

 والسائحين
0ر84 3.83  عالية 

 عالية 0.88 3.57 اهم القطاع السياحي في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنينيس 2 12

13 11 
يقود الاختلاف الفكري والثقافي بين المواطنين والسائحين إلى تأثير 

 ثقافي غير مرغوب به
متوسطة 0.98 3.37

14 6 
تؤدي الحركة السياحية إلى التأثير على التركيب السكاني وتشجيع 

 نين من الريف إلى المدنهجرة المواط
0ر92 3.30 متوسطة 

متوسطة 0.98 3.15 يفرض التدفق السياحي قيودا على العادات والتقاليد المحلية 3 15

0ر95 1.93ينجم عن اختلاط السائحين بالمواطنين العديد من المشاكل الاجتماعية 5 16 منخفضة 

منخفضة 0.85 1.50 ة والفساد الأخلاقييؤدي القطاع السياحي إلى انتشار حوادث الجريم 10 17

 عالية 0.35 3.92 الكلي

 فقرة تتميز بمستوى عال من الرضا للدور الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسـي  (12)أن هناك ) 3(يظهر من الجدول    

ــرة رقــم      ــي تــنص علــى   (16)للقطــاع الســياحي، حيــث جــاءت الفق ويق الأردن يشــكل الأمــن والأمــان عــاملا مهمــا فــي تس ــ    "  الت

يحـافظ القطـاع السـياحي      " كمـا حصـلت فقـرة       . (0.59) وبانحراف معيـاري بلـغ       (4.74)بأعلى متوسط حسابي اذ بلغ      " سياحيا

علــى مســتوى عــال مــن الرضــا إذ بلــغ   " علــى تنميــة واســتقرار العلاقــات الوديــة بــين الأردن والــدول التــي يــأتي منهــا الســائحون    

يـنجم عـن النشـاط السـياحي زيـادة فـي درجـة الـوعي             "  في حين حصـلت فقـرة        (0.59)لغ   وبانحراف معياري ب   (4.61)المتوسط  

 فـي حـين بلـغ المتوسـط الحسـابي      (0.79) وبـانحراف معيـاري بلـغ      (4.19)، على متوسط حسابي بلغ      "السياحي لدى المواطنين  

"  والحفاظ على الموارد السـياحية الطبيعيـة  تمثل إقامة المتنزهات القومية نموذجا لحماية القطاع السياحي للبيئة البرية     " لفقرة  

فقرات علـى مسـتوى قبـول متوسـط وفـق رأي أفـراد العينـة، حيـث          (3)في حين حصلت . (0.76) وبانحراف معياري بلغ (4.04)

يقود الاختلاف الفكـري والثقـافي بـين المـواطنين      "  والتي تنص على(3.37) على متوسط حسابي بلغ  (11)حصلت الفقرة رقم    

تؤدي الحركة السياحية إلـى التـأثير علـى التركيـب السـكاني وتشـجيع         " ، تلتها فقرة    "ائحين إلى تأثير ثقافي غير مرغوب به      والس

يفـرض التـدفق السـياحي قيـودا     "  فـي حـين جـاءت فقـرة        (3.30)بمتوسط حسـابي بلـغ      " هجرة المواطنين من الريف الى المدن     

أما عن بقيـة الفقـرات فقـد اعتبـرت منخفضـة حيـث حصـلت فقـرة         . (3.15)ي بلغ بمتوسط حساب" على العادات والتقاليد المحلية 

 فــي حــين بلــغ أدنــى  (1.93)علــى متوســط بلــغ  " يــنجم عــن اخــتلاط الســائحين بــالمواطنين العديــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة   " 

ادث الجريمـة والفسـاد   يـؤدي القطـاع السـياحي إلـى انتشـار حـو      "  لفقـرة  (1.50)متوسط حسابي بين جميع فقرات هذا المحـور         

أمـا عـن المسـتوى الكلـي للـدور      . وذلـك لتـوافر الأمـن والأمـان الـذي يعـد مـن المقومـات الأساسـية للقطـاع السـياحي           " الأخلاقـي 

 ممــا يــدل علــى انعكــاس (3.92)الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــي والسياســي للقطــاع الســياحي فقــد كــان عاليــا نســبيا بمتوســط بلــغ 

 .الجوانب البيئية والظروف المحيطة على القطاع السياحيالحياة الاجتماعية و
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 أن الــدور السياســي للقطــاع الســياحي قــد جــاء فــي المرتبــة الأولــى بــين الأدوار الأخــرى حيــث      (3)يلاحــظ مــن الجــدول  

حصلت فقرات الدور السياسي على أعلـى المتوسـطات الحسـابية بـين فقـرات هـذا المحـور فـي حـين جـاءت بعـض فقـرات الـدور                         

جتماعي والثقافي أعلى مـن فقـرات الـدور البيئـي للقطـاع السـياحي علـى الـرغم مـن حصـول العديـد مـن فقـرات الـدور الثقـافي                                الا

والاجتماعي على المتوسطات الحسابية متوسطة ومنخفضة، وهذا يعني أن استقرار الأمن وتوافر الأمان يعد الركيـزة الأساسـية                   

 . ازدياد أعداد السائحين وحركة التدفق السياحي إلى الأردنللنهوض بالقطاع السياحي وحافزا مهما في

وأما فيما يتعلق بأكثر العوامل جذبا للسائحين إلى الأردن من وجهة نظر موظفي وزارة السياحة والآثـار ومـوظفي قطـاع                    

لاتجاهــات مــوظفي يوضــح المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة ) 4(فــان الجــدول . الفنــادق ووكــالات الســياحة والســفر

وزارة السياحة والآثار وموظفي قطاع الفنادق ووكالات السياحة والسفر نحو عوامل الجـذب السـياحي إلـى الأردن مرتبـة تنازليـا        

 .وفق المتوسطات الحسابية

 اختيار ومناقشة فرضيات الدراسة

 :الفرضية الأولى

حة والآثـار ومـوظفي قطـاع الفنـادق ووكـالات السـياحة           هناك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مـوظفي وزارة السـيا           "

الــدور الاقتصــادي، والأدوار الثانويــة الأخــرى المتمثلــة بالــدور الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــي         (والســفر نحــو محــاور الدراســة    

مسـتوى  الجـنس، العمـر، ال    (تعـزى للخصـائص الشخصـية لأفـراد العينـة           ) والسياسي، عوامل الجذب، مسـتوى الخـدمات المقدمـة        

 )".التعليمي، الحالة الاجتماعية، الخبرة في مجال القطاع السياحي

للتحقق من صحة الفرضية تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لاتجاهـات مـوظفي وزارة السـياحة                       

والعمـر، والمسـتوى التعليمـي،    والآثار وموظفي قطاع الفنادق ووكالات السياحة والسفر لمحاور الدراسة وفق متغيرات الجنس،      

وفقـا لأثـر الخصـائص    " ت"ولبيان دلالة الفـروق بـين المتوسـطات الحسـابية تـم اسـتخدام اختبـار               . والحالة الاجتماعية، والخبرة  

 .الشخصية

 :محاور الدراسة والجنس) 1(

 حيـث يظهـر مـن الجـدول عـدم       لاختبار العلاقة بين محاور الدراسة الأربعة والجـنس،       ) ت(نتائج اختبار   ) 4(يبين الجدول   

) 1.130) (ت(وجود فروق ذاد دلالة إحصائية في محور الدور الاقتصادي للقطاع السياحي تعزى لأثر الجـنس اذ بلغـت قيمـة             

مما يعنـى ان الـذكور والإنـاث مـن أفـراد العينـة متفقـون علـى الـدور الـذي يلعبـه القطـاع السـياحي                            ) 0.259(عند مستوى دلالة    

كمـا أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي محـور          . طاع باعتباره احد مقومـات الاقتصـاد المحلـي      وأهمية هذا الق  

دالـة إحصـائيا عنـد      ) ت(الدور الاجتماعي والثقافي والبيئـي والسياسـي للقطـاع السـياحي تعـزى لأثـر الجـنس، حيـث كانـت قيمـة                        

فـي حـين بلـغ متوسـط اتجاهـات      ) 3.98( بمتوسـط حسـابي بلـغ    حيث كانت هذه الفروق لصـالح الـذكور       ) 0.001(مستوى دلالة   

وقـد يعـزى ذلـك إلـى ان المـرأة مـا       ). 3.86(الإناث نحو محو الدور الاجتمـاعي والثقـافي والبيئـي والسياسـي للقطـاع السـياحي                

لعمل السـياحي، كمـا     تزال بحاجة إلى زيادة الاعتقاد بأهمية دورها الاجتماعي خصوصاً وان المرأة قد دخلت حديثاً إلى مجال ا                

أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفـراد العينـة نحـو عوامـل الجـذب السـياحي إلـى الأردن تعـزي لأثـر                     

حيـث جـاءت هـذه الفـروق لصـالح      ) 0.001(دالة إحصائيا عنـد مسـتوى دلالـة    ) ت(، إذ كانت قيمة )ت(الجنس كما تبينها قيمة   

) 4.14(في حين بلغ متوسـط اتجاهـات الإنـاث نحـو عوامـل الجـذب السـياحي إلـى الأردن          ) 4.32(بلغ  الذكور بمتوسط حسابي    

مما يعني أن الذكور مـن أفـراد العينـة يـرون بـأن الأردن يتمتـع بعوامـل جـذب سـياحي تفـوق نظـرة الإنـاث مـن أفـراد العينـة نحـو                     

أمـا عـن اتجاهـات أفـراد العينـة نحـو محـور           . بـرة الإنـاث   عوامل الجذب بسـبب الخبـرة العمليـة التـي يتمتعـون بهـا بشـكل يفـوق خ                  

مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، فقـد أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية تعـزى لأثـر الجـنس إذ بلغـت قيمـة                        

يـرون  حيـث جـاءت الفـروق لصـالح الـذكور ممـا يعنـي أن الـذكور مـن أفـراد العينـة                      ) 0.001(عند مستوى دلالة    ) 4.199) (ت(

وقـد يعـزى ذلـك إلـى إطـلاع      . بأن مستوى الخدمات المقدمة للسائحين كانت على درجة عالية مقارنة مع الإناث مـن أفـراد العينـة    

الذكور على الخدمات المقدمة فـي مواقـع الجـذب السـياحي نظـرا لتـوفر الكـوادر البشـرية مـن الـذكور فـي مواقـع الجـذب بأعـداد                    

فقـد أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي الأداة ككـل تعـزى لأثـر الجـنس إذ             وبشـكل عـام،     . تفوق أعداد الإناث  

 .حيث جاءت الفروق لصالح الذكور) 0.001(عند مستوى دلالة ) 4.439) (ت(بلغت قيمة 
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لدراسـة  في ضوء النتائج السابقة نجد فروقا ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد العينة نحو أربعـة محـاور مـن محـاور ا             

ــى الأردن، مســتوى الخــدمات           ( ــي والسياســي للقطــاع الســياحي، عوامــل الجــذب الســياحي إل ــافي والبيئ ــدور الاجتمــاعي والثق ال

 .والأداة ككل تعزى لأثر الجنس) المقدمة للسائحين

 لأثر الجنس على المحاور والأداة ككل) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار : )4(جدول 

 العدد الجنس المحور
المتوسط 

 الحسابي
 الانحراف

المعياري

 قيمة

 "ت"
مستوى 

 الدلالة
 0.43 4.19 290 ذكر

 الدور الاقتصادي للقطاع السياحي
 0.37 4.15 266 أنثي

1.1300.259 

الدور الاجتماعي والثقافي والبيئي  0.31 3.98 290 ذكر

 0.38 3.86 266 ىأنث والسياسي للقطاع السياحي
4.0750.001* 

 0.38 4.32 290 ذكر
 عوامل الجذب السياحي إلى الأردن

 0.44 4.14 266 أنثى
5.2530.001* 

 0.52 4.21 290 ذكر
 للسائحين مستوى الخدمات المقدمة

 0.57 4.21 266 أنثى
4.1990.001* 

 0.32 4.18 290 ذكر
 الأداة ككل

 0.33 4.05 266 أنثى
4.4390.001* 

 )α ≤ 0.05(مستوى الدلالة  *

 :محاور الدراسة والعمر) 2(

لاختبـار العلاقـة بـين محـاور الدراسـة الأربعـة والعمـر، حيـث يظهـر مـن النتـائج عـدم               ) ت(نتـائج اختبـار     ) 5(يبين الجدول   

) 0.692) (ت(ة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدور الاقتصادي للقطاع السياحي تعزى لأثر العمـر، إذ بلغـت قيم ـ    

علـى  )  سـنة فـأكثر    25(و  )  سـنة  25أقـل مـن     (مما يعني تأكيد أفراد العينة من الفئتـين العمـريتين           ) 0.487(عند مستوى دلالة    

ولكـن أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي محـور الـدور             . الدور الاقتصادي الذي يسـاهم بـه القطـاع السـياحي          

عنــد ) 2.345(التــي بلغــت ) ت(ي والسياســي للقطــاع الســياحي تعــزى لأثــر العمــر كمــا تبينهــا قيمــة  الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــ

فـي  ) 3.97(بمتوسـط حسـابي بلـغ    )  سـنة 25أقـل مـن   (حيث جاءت هذه الفـروق لصـالح الفئـة العمريـة     ) 0.019(مستوى دلالة   

 25(عـزى ذلـك إلـى أن أفـراد العينـة ممـن هـم        ويمكـن ان ي ). 3.90) ( سـنة فـأكثر  25(حين بلغ متوسط اتجاهـات الفئـة العمريـة         

على اختلاط دائم بالسائحين نظرا لطبيعة وظائفهم البعيدة عن المسـتويات الإداريـة العليـا والتـي غالبـا مـا تكـون فـي         ) سنة فأقل 

لباً ما تشـغل وظـائف   المستويات الدنيا التي تمكنهم من الاختلاط بالسائحين بعكس أفراد العينة ذات الفئة العمرية الأكبر التي غا   

 .إدارية تكون أقل اختلاطاً بالسائحين

ــأمــا عــن بق  ــة إحصــائية فــي محــور عوامــل الجــذب          ي ــائج عــدم وجــود فــروق ذات دلال ة محــاور الدراســة فقــد أظهــرت النت

عنــد مســتوى دلالــة  ) 1.759(ذات دلالــة إحصــائية اذ بلغــت  ) ت(الســياحي الــى الأردن تعــزى لأثــر العمــر حيــث لــم تكــن قيمــة     

متفقتين على امـتلاك الأردن لمقومـات الجـذب    )  سنة فأكثر25(و )  سنة25أقل من (مما يعني ان الفئتين العمريتين     ) 0.079(

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات أفراد العينة في محور مستوى الخدمات المقدمـة                  . السياحي

مما يعني ان أفراد العينة مـن الفئتـين   ) 0.299(عند مستوى دلالة   ) 1.203) (ت(قيمة  للسائحين تعزى لأثر العمر حيث بلغت       

كمـا أظهــرت  . متفقــون علـى مسـتوى عــال مـن الخـدمات المقدمــة للسـائحين     )  سـنة فـأكثر  25(و )  ســنة25أقـل مـن   (العمـريتين  

عنـد مسـتوى دلالـة    ) 0.931) (ت(ت قيمة   النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الأداة ككل تعزى لأثر العمر إذ بلغ              

)0.352.( 

وبشـكل عـام فقـد    . وقد يعزى ذلك الى استعمال الفئات العمرية الأقل والفئات العمرية الأكبر للخدمات السـياحية المقدمـة         

الثقـافي  تبين من خلال هذه النتائج وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي اتجاهـات أفـراد العينـة نحـو محـور الـدور الاجتمـاعي و                          

 .والبيئي والسياسي للقطاع السياحي تعزى لأثر العمر
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 لاثر العمر على المحاور والأداة ككل) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار : )5(جدول 

 العددالفئة العمرية المحور
المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعياري

 قيمة

 "ت"
مستوى 

 الدلالة
 0.31 4019 25192اقل من 

  للقطاع السياحيالدور الاقتصادي
 0.45 4.17 364  فأكثر25

0.6950.487 

الدور الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع  0.32 3.97 25192اقل من 

 0.36 3.90 364  فأكثر25 السياحي
2.3450.019*

 0.41 4.19 25192اقل من 
 عوامل الجذب السياحي الى الأردن

 0.42 4.26 364  فأكثر25
1.7590.079 

 مستوى الخدمات المقدمة 0.52 4.16 25192اقل من 

 0.57 4.10 364  فأكثر25 للسائحين
1.2030.229 

 0.27 4.14 25192اقل من 
 الأداة ككل

 0.36 4.11 364  فأكثر25
0.9310.352 

 )α ≥ 0.05(مستوى الدلالة * 

 :والمستوى التعليميمحاور الدراسة ) 3(

لاتجاهــات أفــراد العينــة لاختبــار العلاقــة بــين محــاور الدراســة الأربعــة والمســتوى      ) ت(نتــائج اختبــار  ) 6(الجــدول يبــين 

ويظهــر تحليــل النتــائج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي محــور الــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي تعــزى لأثــر   . التعليمــي

وقـد جـاءت الفـروق لصـالح     ). 0.006(عنـد مسـتوى دلالـة    ) 2.737(التي بلغـت  ) ت(ر إليها قيمة المستوى التعليمي كما تشي 

) دبلــوم فأقــل (فــي حــين بلــغ متوســط اتجاهــات أفــراد العينــة     ) 4.22(وبمتوســط بلــغ  ) بكــالوريوس فــأكثر (المســتوى التعليمــي  

وصانعي السياسات السياحية فـي القطـاع العـام    ويعزى ذلك إلى أن حملة الشهادات الجامعية هم من متخذي القرارات            ). 4.12(

ومن أصـحاب المسـتويات الإداريـة العليـا فـي القطـاع الخـاص الأمـر الـذي يمكـنهم مـن فهـم الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي                          

كمـا أشـارت النتـائج الـى عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي محـور                  ). دبلـوم فأقـل   (بصورة اكفأ مـن المسـتوى التعليمـي         

) 0.132) (ت(الدور الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السياحي تعزى لأثـر المسـتوى التعليمـي كمـا تبينهـا قيمـة          

ــة    ــد مســتوى دلال ــي          ). 0.895(عن ــافي والبيئ ــدور الاجتمــاعي والثق ــى ال ــة عل ــة متفق ــع المســتويات التعليمي ــي ان جمي وهــذا يعن

ت موظفي وزارة السياحة والآثار وموظفي قطاع الفنادق ووكـالات السـياحة والسـفر      أما عن اتجاها  . والسياسي للقطاع السياحي  

نحــو محــور عوامــل الجــذب الســياحي إلــى الأردن فقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية تعــزى لأثــر المســتوى     

ــا قيمــة    ــة   ) 3.067(التــي بلغــت  ) ت(التعليمــي كمــا تبينه ــد مســتوى دلال  الفــروق لصــالح المســتوى   حيــث جــاءت ) 0.002(عن

في حين بلغ متوسط اتجاهات أفراد العينة ذوي المستوى التعليمـي           ) 4.28(بمتوسط حسابي بلغ    ) بكالوريوس فأكثر (التعليمي  

حــول عوامــل الجــذب الســياحي إلــى  ) دبلــوم فأقــل(ويمكــن ان يعــزى ذلــك إلــى معرفــة أقــل لــدى حملــة  ). 4.18) (دبلــوم فأقــل(

كمـا أن غالبيـة الـدورات التدريبيـة المعـدة لأجـل           . ر مستوى التعلـيم الملائـم وأهميتـه فـي العمـل السـياحي             الأردن نظراً لعدم توف   

الأمر الذي يـنعكس علـى إثـراء المعلومـات     ) بكالوريوس فأكثر(التثقيف السياحي تكون موجهة في الغالب لصالح مستوى التعليم      

كمـا بينـت   ). دبلـوم فأقـل  (قـى الأمـر مبهمـا لـدى المسـتوى التعليمـي       لديهم حول عوامل الجذب السياحي الى الأردن في حين يب      

النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في محور مستوى الخدمات المقدمة للسـائحين تعـزى لأثـر المسـتوى التعليمـي اذ            

دبلـوم  (سـتوى التعليمـي     الأمر الذي يعنـي اتفـاق أفـراد العينـة ذوي الم           ) 0.634(عند مستوى دلالة    ) 0.476) (ت(بلغت قيمة   

 .على مستوى عال من الخدمات المقدمة للسائحين) بكالوريوس فأكثر(و ) فأقل
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 لاثر المستوى التعليمي على المحاور والاداة ككل) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار : )6(جدول 

 العددالمستوى التعليمي المحور
ــط المتوســـ

 الحسابي
الانحراف

لمعياريا

 قيمة

 "ت"
مســــــتوى

 الدلالة
 0.40 4.12 257 دبلوم فأقل

ــاع ــادي للقطـــ ــدور الاقتصـــ الـــ

*2.7370.006 0.40 4.22 299بكالوريوس فأكثر السياحي

الـــــدور الاجتمـــــاعي والثقـــــافي 0.36 3.92 257 دبلوم فأقل

والبيئـــــي والسياســـــي للقطـــــاع

 السياحي
 0.1320.895 0.35 3.93 299بكالوريوس فأكثر

عوامـــل الجـــذب الســـياحي إلـــى 0.43 4.18 257 دبلوم فأقل

*3.0670.002 0.40 4.28 299بكالوريوس فأكثر الأردن

 مستوى الخدمات المقدمة 0.55 4.13 257 دبلوم فأقل

 0.4760.634 0.56 4.11 299بكالوريوس فأكثر للسائحين

 الأداة ككل 0.34 4.09 257 دبلوم فأقل

 1.6390.102 0.33 4.14 299بكالوريوس فأكثر 

 )α ≥ 0.05(مستوى الدلالة * 

وبشكل عام فقد تبين مـن النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي الأداة ككـل تعـزى لأثـر المسـتوى التعليمـي                       

 ).0.102(عند مستوى دلالة ) 1.639(التي بلغت ) t(كما تشير إليها قيمة اختبار 

هذه النتائج تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد العينـة نحـو محـورين مـن محـاور الدراسـة                    من خلال   

 .تعزى لأثر المستوى التعليمي) الدور الاقتصادي للقطاع السياحي، عوامل الجذب السياحي إلى الأردن(

 :محور الدراسة والحالة الاجتماعية) 4(

ــين  ــار  ) 7(الجـــدول يبـ ــائج اختبـ ــة     ) t(نتـ ــة والحالـ ــة الأربعـ ــاور الدراسـ ــين محـ ــة بـ ــار العلاقـ ــة لاختبـ ــراد العينـ لاتجاهـــات أفـ

وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدور الاقتصادي للقطاع السياحي تعـزى لأثـر     . الاجتماعية

ممـا يؤكـد مجـددا علـى الـدور الاقتصـادي            ) 0.379(عند مستوى دلالة    ) t) (0.881(الحالة الاجتماعية اذ بلغت قيمة اختبار       

للقطــاع الســياحي وأهميــة هــذا القطــاع ســواء أكــان علــى المســتوى الحكــومي أو الخــاص، لان القطــاع الســياحي يســاهم برفــد        

ل الميزانية الحكومية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيـذ بـرامج التنميـة الاقتصـادية، فضـلا عـن مسـاهمته فـي تـأمين فـرص العم ـ                           

. ولكلا الجنسين، إضافة إلى تحقيق القطاع السياحي ارتفاعا في دخول الأفراد ذوي العلاقة بالقطـاع السـياحي مـن المسـتثمرين              

كمـا أوضـحت النتـائج عــدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصــائية فـي محـور الـدور الاجتمــاعي والثقـافي والبيئـي والسياسـي للقطــاع             

أمـا  ). 0.120(عند مستوى دلالة ) 1.559(التي بلغت ) t(ة كما تشير إليها قيمة اختبار السياحي تعزى لأثر الحالة الاجتماعي  

عن اتجاهات أفراد العينـة نحـو محـور عوامـل الجـذب السـياحي إلـى الأردن فقـد بينـت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية                   

حيث جاءت هذه الفروق لصـالح  ) 0.012(وى دلالة عند مست) t) (2.512(تعزى لأثر الحالة الاجتماعية إذ بلغت قيمة اختبار    

وهــذا يعنــي بــأن عوامــل الجــذب الســياحي إلــى الأردن قــد قبلــت بمســتوى عــال مــن ). 4.19(المتــزوجين بمتوســط حســابي بلــغ 

يـة  وجهة نظر افراد العينة المتـزوجين ويعـزى ذلـك إلـى أن المتـزوجين فـي أغلـب الأحيـان يقومـون بزيـارة المواقـع الأثريـة والدين               

والمنتجعات الشاطئية باستمرار في أوقات العطل والفراغ خاصـة ان المتـزوج غالبـا مـا يكـون مـع زوجتـه وأولاده فـي حـين تبقـى              

فئة غير المتزوجين رهينة الظروف المعيشية والاولويات الحياتية التي قد تحل محل زيارة أمـاكن الراحـة والاسـتجمام والإطـلاع         

كما بينت النتائج عدم وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي محـور      .  الحضارات التي تعاقبت عليه    على أثار الأردن والتعرف على    

عنـد مسـتوى    ) t) (0.954(مستوى الخدمات السياحية المقدمة للسـائحين تعـزى للحالـة الاجتماعيـة حيـث بلغـت قيمـة اختبـار                     

ن متفقـون علـى مسـتوى عـال مـن الخـدمات المقدمـة        مما يعنـي أن أفـراد العينـة مـن المتـزوجين وغيـر المتـزوجي               ) 0.341(دلالة  
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وبشكل عام، أظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي الأداة ككـل تعـزى لأثـر الحالـة الاجتماعيـة اذ           . للسائحين

 ).0.578(عند مستوى دلالة ) t) (0.556(بلغت قيمة اختبار 

 لأثر الحالة الاجتماعية على المحاور والأداة ككل) ت(ية واختبار المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيار: )7(جدول 

 المحور
الحالة 

الاجتماعية
 العدد

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعياري

 قيمة

 "ت"
مستوى 

 الدلالة
 0.46 4.16 297 متزوج

 الدور الاقتصادي للقطاع السياحي
 0.31 4.19 259 أعزب

0.8810.379

لثقافي والبيئي والسياسي الدور الاجتماعي وا 0.35 3.90 297 متزوج

 0.34 3.95 259 أعزب للقطاع السياحي
1.5590.120

 0.42 4.28 297 متزوج
 عوامل الجذب السياحي إلى الأردن

 0.41 4.19 259 أعزب
2.5120.012*

 مستوى الخدمات المقدمة 0.56 4.10 297 متزوج

 0.55 4.14 259 أعزب للسائحين
0.9540.341

 0.37 4.11 297 متزوج
 الأداة ككل

 0.28 4.13 259 أعزب
0.5560.578

 )α ≥ 0.05(مستوى الدلالة * 

كمــا تــدل النتــائج الســابقة علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي اتجاهــات مــوظفي وزارة الســياحة والآثــار ومــوظفي   

احـد مـن محـاور الدراسـة هـو عوامـل الجـذب السـياحي إلـى الأردن تعـزى             قطاع الفنادق ووكالات السياحة والسفر نحو محـور و        

 .لأثر الحالة الاجتماعية

وأما فيما يتعلق باتجاهات أفراد العينة لاختبار العلاقة بين محاور الدراسـة الأربعـة والخبـرة فـي مجـال القطـاع السـياحي،                 

عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي محـور الـدور               ) t(يشـير إلـى نتـائج اختبـار         ) 8(حيث يظهـر مـن النتـائج فـي الجـدول            

عنــد مســتوى دلالــة  ) 0.355(التــي بلغــت ) t(الاقتصــادي للقطــاع الســياحي تعــزى لأثــر الخبــرة كمــا تشــير إليهــا قيمــة اختبــار     

اسـية يقـوم   الأمر الذي يعنـي إيمـان أفـراد العينـة بالـدور الاقتصـادي الـذي يلعبـه القطـاع السـياحي باعتبـاره ركيـزة أس             ) 0.723(

 .عليها الاقتصاد الأردني

أمــا فيمــا يتعلــق بــالفروق فــي اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو محــور الــدور الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــي والسياســي للقطــاع     

) t) (2.152(وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثـر الخبـرة إذ بلغـت قيمـة اختبـار      ) t(السياحي فقد أظهرت قيمة اختبار     

ويمكـن ان  ). 3.89) ( سـنوات فـأكثر  5(في حين بلغ متوسـط اتجاهـات أفـراد العينـة ذوي الخبـرة            ) 0.032(توى دلالة   عند مس 

هم في الغالب من فئة الشباب المتحمس للعمل فـي مجـال القطـاع السـياحي          )  سنوات 5اقل من   (يعزى ذلك إلى أن ذوي الخبرة       

 والبيئية والسياسية للقطاع السياحي تنشأ من رغبـتهم فـي تأكيـد دورهـم فـي            وبالتالي فإن نظرتهم للنواحي الاجتماعية والثقافية     

كمــا بينــت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات . القطــاع الســياحي والمجتمــع ككــل باعتبــارهم الشــريحة الكبــرى مــن المجتمــع الأردنــي

ــا           ــا بينته ــرة كم ــر الخب ــى الأردن تعــزى لأث ــي محــور عوامــل الجــذب الســياحي إل ــة إحصــائية ف ــار  دلال ــي بلغــت  ) t( قيمــة اختب الت

كمــا دلــت النتــائج علــى عــدم . ممــا يؤكــد اتفــاق أفــراد العينــة علــى احتــواء الأردن علــى عوامــل جــذب ســياحي متميــزة ) 0.491(

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في محور مستوى الخدمات المقدمة للسائحين تعـزى لأثـر الخبـرة فـي مجـال القطـاع السـياحي               

 5أقـل مـن   ( أن أفـراد العينـة ذوي الخبـرات    إلـى وهـذا يشـير    ) 0.997(عنـد مسـتوى دلالـة     ) t) (0.003(بـار   اذ بلغت قيمـة اخت    
يرون بأن الخدمات المقدمة للسائحين تقدم بشكل جيد وحصولها على مسـتوى عـال مـن القبـول     )  سنوات فأكثر  5(و  ) سنوات

 .لدى أفراد العينة
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 لاثر الخبرة على المحاور والاداة ككل) ت(المعيارية واختبار المتوسطات الحسابية والانحرافات : )8(جدول 

 المحور
الحالة 

 الاجتماعية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي
 الانحراف

 المعياري
 قيمة

 "ت"
مستوى 

 الدلالة
 0.35 4.18 260 5أقل من 

 الدور الاقتصادي للقطاع السياحي
 0.44 4.17 296  فأكثر5

0.355 0.723

والثقافي والبيئي الدور الاجتماعي  0.34 3.96 260 5أقل من 

 0.36 3.89 296  فأكثر5 والسياسي للقطاع السياحي
2.152 0.032*

 0.42 4.22 260 5أقل من 
 عوامل الجذب السياحي إلى الأردن

 0.41 4.25 269  فأكثر5
0.689 0.491

 مستوى الخدمات المقدمة 0.54 4.12 260 5أقل من 

 0.57 4.12 296  فأكثر5 للسائحين
0.003 0.997

 0.30 4.13 260 5أقل من 
 الأداة ككل

 0.36 4.11 296  فأكثر5
0.457 0.648

 )α ≥ 0.05(مستوى الدلالة * 

عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي الأداة ككــل تعــزى لأثــر الخبــرة فــي مجــال القطــاع       ) 8(يلاحــظ مــن الجــدول  

 ).0.648(عند مستوى دلالة ) 0.457(التي بلغت ) t(اختبار السياحي كما تبينها قيمة 

تبين من خلال هذه النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهـات مـوظفي وزارة السـياحة والآثـار ومـوظفي قطـاع               

والسياســي الفنــادق ووكــالات الســياحة والســفر نحــو محــور واحــد مــن محــاور الدراســة هــو الــدور الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــي   

 .للقطاع السياحي تعزى لاثر الخبرة في مجال القطاع السياحي

 :الفرضية الثانية

بـين الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي والـدور          ) α ≥ 0.05(هناك علاقـة ايجابيـة ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى               "

 ".الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السياحي

لبيـــان العلاقـــة بـــين الـــدور الاقتصـــادي والـــدور  ) بيرســـون(ة تـــم اســـتخدام معامـــل الارتبـــاط للتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــي

 :يوضح ذلك) 11(الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السياحي والجدول 

البيئي للعلاقة بين الدور الاقتصادي للقطاع السياحي والدور الاجتماعي والثقافي و) بيرسون(معامل الارتباط  ):9(جدول 

 والسياسي للقطاع السياحي

 الدور الاقتصادي للقطاع السياحي  
 **0.411 معامل بيرسون
 0.001 مستوى الدلالة

الـــــــدور الاجتمـــــــاعي والثقـــــــافي والبيئـــــــي  

 والسياسي للقطاع السياحي
 556 العدد

 )α ≥ 0.001(معامل ارتباط بيرسون هام احصائيا على مستوى ** 

ود علاقة ارتباطية ايجابية ذات دلالة إحصائية بين الدور الاقتصادي للقطاع السياحي والـدور           وج) 9(يظهر من الجدول    

وهــذا ). 0.411(الــذي بلــغ ) بيرســون(الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــي والسياســي للقطــاع الســياحي كمــا يبينهــا معامــل الارتبــاط   

صاد الأردني سـواء كانـت اقتصـادية ام اجتماعيـة أم ثقافيـة أم      يشير إلى أهمية الأدوار التي يساهم بها القطاع السياحي في الاقت  

بيئية أم سياسية مما يعني تكامل الأدوار التي تتحقق من القطاع السـياحي، وانعكاسـها علـى إقامـة المشـاريع السـياحية وتطـوير                         

افي والاجتمـــاعي لـــدى البنـــى التحتيـــة وارتفـــاع حجـــم الاســـتثمارات الســـياحية وتـــدفقات أعـــداد الســـائحين علـــى المســـتوى الثق ـــ
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وبهــذا فــان القطــاع . المــواطنين الأمــر الــذي يســاهم فــي الحفــاظ علــى المــوارد الســياحية الطبيعيــة فــي ظــل تــوفر الأمــن والأمــان 

 .السياحي لم يعد مقتصرا على الجوانب الاقتصادية وإنما امتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية

الفرضية الثانية حيث أظهرت وجود علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بـين الـدور الاقتصـادي للقطـاع           في ضوء ذلك تقبل     

السياحي والدور الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السياحي حيث كانت قيمـة معامـل الارتبـاط هامـة إحصـائيا عنـد                 

 ).α ≥ 0.001(مستوى دلالة 

 :الفرضية الثالثة

بـين الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي وعوامـل            ) α ≥ 0.05(ايجابية ذات دلالة إحصـائية عنـد مسـتوى          هناك علاقة   "

 "الجذب السياحي إلى الأردن

لبيـان العلاقـة بـين الـدور الاقتصـادي وعوامـل الجـذب           ) بيرسـون (للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل الارتباط         

 ):12 (السياحي إلى الأردن كما يظهر في الجدول

 للعلاقة بين الدور الاقتصادي للقطاع السياحي وعوامل الجذب السياحي الى الأردن) بيرسون(معامل الارتباط : )10(جدول 

 الدور الاقتصادي للقطاع السياحي  
 **0.511 معامل بيرسون
 0.001 مستوى الدلالة

 عوامل الجذب السياحي إلى الأردن

 
 556 العدد

 )α ≥ 0.001(يرسون هام احصائيا على مستوى معامل ارتباط ب** 

وجــود علاقــة ارتباطيــة ايجابيــة ذات دلالــة إحصــائية بــين الــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي     ) 10(يظهــر مــن الجــدول  

ممــا يعنــي ان تمتــع الأردن بعوامــل الجــذب  ) 0.511(وعوامــل الجــذب الســياحي إلــى الأردن حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط   

ــي            الســياحي ي ــأمين القطــع الأجنب ــزان الســياحي وت ــاع حجــم المي ــى ارتف ــذاب المزيــد مــن الســائحين ممــا يقــود إل ســاهم فــي اجت

وبالتالي كلما زادت عوامل جـذب السـائحين انعكـس    . وتخفيض العجز في الموازنة الحكومية وميزان المدفوعات على حد سواء       

 .ادي للقطاع السياحيذلك ايجابيا على الاقتصاد الأردني وازدياد الدور الاقتص

في ضوء ذلك تقبل الفرضية الثالثة حيث أظهر التحليل وجـود علاقـة ايجابيـة ذات دلالـة إحصـائية بـين الـدور الاقتصـادي               

 ≤ α(للقطاع السياحي وعوامل الجذب السياحي إلى الأردن حيث كانت قيمة معامل الارتباط هامة إحصائيا عند مسـتوى دلالـة                  
0.001.( 

 :بعةالفرضية الرا

بـين الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي ومسـتوى       ) α ≥ 0.05(هناك علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى         "

 ".الخدمات المقدمة للسائحين

لبيان العلاقة بـين الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي            ) بيرسون(للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل الارتباط         

 :يوضح ذلك) 11(مقدمة للسائحين والجدول ومستوى الخدمات ال

 للعلاقة بين الدور الاقتصادي للقطاع السياحي ومستوى الخدمات) بيرسون(معامل الارتباط : )11(جدول 

 المقدمة للسائحين

 الدور الاقتصادي للقطاع السياحي  
 **0.462 معامل بيرسون
 0.001 مستوى الدلالة

 مستوى الخدمات المقدمة للسائحين

 
 556 العدد

 )α ≥ 0.001(معامل ارتباط بيرسون هام إحصائيا على مستوى ** 
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وجــود علاقــة ارتباطيــة ايجابيــة ذات دلالــة إحصــائية بــين الــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي     ) 11(يظهــر مــن الجــدول  

مـا ارتفـع مسـتوى الخـدمات     ممـا يعنـي أنـه كل   ) 0.462(ومستوى الخدمات المقدمة للسائحين حيث بلغت قيمة معامـل الارتبـاط    

المقدمــة للســائحين ازداد الــدور الاقتصــادي للقطــاع الســياحي اذ يعتبــر تــوفر المرافــق الســياحية فــي مواقــع الجــذب الســياحي        

والكوادر البشرية المؤهلة والتسهيلات المقدمة للسائحين من الأمور المـؤثرة علـى ازديـاد أعـداد السـائحين وانعكـاس ذلـك علـى                  

 .حية وما يتبع ذلك من انتعاش اقتصادي نتيجة زيادة العائدات ومساهمتها في التنمية الاقتصاديةالحركة السيا

في ضوء ذلك تقبل الفرضية الرابعة حيث أظهرت وجود علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بين الـدور الاقتصـادي للقطـاع         

 ≤ α(لارتبــاط هامــة إحصــائيا عنــد مســتوى دلالــة   الســياحي ومســتوى الخــدمات المقدمــة للســائحين حيــث كانــت قيمــة معامــل ا   
0.001( 

 :الفرضية الخامسة

بين الـدور الاجتمـاعي والثقـافي والبيئـي والسياسـي      ) α ≥ 0.05(هناك علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى        "

 ".للقطاع السياحي وعوامل الجذب السياحي إلى الأردن

لبيـان العلاقـة بـين الـدور الاجتمـاعي والثقـافي والبيئـي        ) بيرسـون (مل الارتباط للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معا    

 :يوضح ذلك) 12(والسياسي وعوامل الجذب السياحي والجدول 

للعلاقة بين الدور الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السياحي وعوامل ) بيرسون(معامل الارتباط : )12(جدول 

 ردنالجذب السياحي الى الأ

الــــدور الاجتمـــــاعي والقـــــافي والبيئـــــي للقطـــــاع    

 السياحي
 **0.455 معامل بيرسون
 0.001 مستوى الدلالة

 عوامل الجذب السياحي الى الأردن

 
 556 العدد

 )α ≥ 0.001(معامل ارتباط بيرسون هام احصائيا على مستوى ** 

ة إحصــائية بــين الــدور الاجتمــاعي والثقــافي والبيئــي    وجــود علاقــة ارتباطيــة ايجابيــة ذات دلال ــ ) 12(يظهــر مــن الجــدول  

) 0.455(الـذي بلـغ   ) بيرسـون (والسياسي للقطاع السـياحي وعوامـل الجـذب السـياحي الـى الأردن كمـا يبينهـا معامـل الارتبـاط                    

 السـياحي  حيث ان زيادة عوامل الجذب السياحي إلى الأردن تعني زيـادة أعـداد السـائحين وهـذا بالتـالي يزيـد مـن درجـة الـوعي                   

لدى المواطنين وتحسنا فـي الأحـوال المعيشـية لـدى العديـد مـنهم والرغبـة فـي تعلـم اللغـات الأجنبيـة الأمـر الـذي يـنعكس علـى                         

 .المستوى الاجتماعي والثقافي لدى المواطنين خاصة مع توفر الأوضاع السياسية المستقرة

ابيــة ذات دلالــة إحصــائية بــين الــدور الاجتمــاعي   فــي ضــوء ذلــك تقبــل الفرضــية الخامســة حيــث أظهــرت وجــود علاقــة ايج   

والثقــافي والبيئــي والسياســي للقطــاع الســياحي وعوامــل الجــذب الســياحي إلــى الأردن حيــث كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط هامــة        

 ).α ≥ 0.001(إحصائيا عند مستوى دلالة 

 :الفرضية السادسة

بين الـدور الاجتمـاعي والثقـافي والبيئـي والسياسـي      ) α ≥ 0.05(هناك علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى        "

 ".للقطاع السياحي ومستوى الخدمات المقدمة للسائحين

لبيـان العلاقـة بـين الـدور الاجتمـاعي والثقـافي والبيئـي        ) بيرسـون (للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل الارتباط     

 :يوضح ذلك) 13( للسائحين والجدول والسياسي للقطاع السياحي ومستوى الخدمات المقدمة
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للعلاقة بين الدور الاجتماعي والثقافي والبيئي والسياسي للقطاع السياحي ومستوى ) بيرسون(معامل الارتباط : )13(جدول 

 الخدمات المقدمة للسائحين

 الدور الاجتماعي والقافي والبيئي للقطاع السياحي  
 **0.300  بيرسونمعامل

 مستوى الخدمات المقدمة للسائحين 0.001 مستوى الدلالة
 556 العدد

 )α ≥ 0.001(معامل ارتباط بيرسون هام إحصائيا على مستوى ** 

وجود علاقة ارتباطية ايجابية ذات دلالة إحصائية بين الدور الاجتماعي والثقافي والبيئي للقطـاع   (13)يظهر من الجدول 

وهـذا يعنـي أنـه     (0.300)الـذي بلـغ   ) بيرسـون (ن كما يشير إليها معامل الارتبـاط  السياحي ومستوى الخدمات المقدمة للسائحي

ــات الاتصــال            ــاد عملي ــى ازدي ــالي يــؤدي إل كلمــا زاد مســتوى الخــدمات المقدمــة للســائحين ازدادت إعــداد الســائحين وهــذا بالت

 الســكاني للمجتمــع والحفــاظ علــى    والتبــادل الثقــافي والتواصــل الحضــاري بــين المــواطنين والســائحين والتــأثير علــى التركيــب         

 .المقومات السياحية الطبيعية

فــي ضــوء ذلــك تقبــل الفرضــية السادســة حيــث أظهــرت وجــود علاقــة ايجابيــة ذات دلالــة إحصــائية بــين الــدور الاجتمــاعي     

ط هامــة والثقــافي والبيئــي والسياســي للقطــاع الســياحي ومســتوى الخــدمات المقدمــة للســائحين حيــث كانــت قيمــة معامــل الارتبــا  

 (α≤0.001)إحصائيا عند مستوى دلالة 

 :الفرضية السابعة

بـين عوامـل الجـذب السـياحي الـى الأردن ومسـتوى        (α≤0.05)هناك علاقـة ايجابيـة ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى       " 

 "الخدمات المقدمة للسائحين 

بـين عوامـل الجـذب السـياحي ومسـتوى        لبيـان العلاقـة     ) بيرسـون (للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل الارتباط         

 :يوضح ذلك (14)الخدمات السياحية المقدمة والجدول 

 للعلاقة بين عوامل الجذب السياحي إلى الأردن ومستوى الخدمات المقدمة للسائحين) بيرسون(معامل الارتباط : (14)جدول 

 مستوى الخدمات المقدمة للسائحين    
  0.419**معامل بيرسون
عوامل الجذب السياحي إلى الأردن 0.001مستوى الدلالة

 556 العدد

 (α≤0.001)معامل ارتباط بيرسون هام إحصائيا على مستوى  **

 وجــود علاقــة ارتباطيــة ايجابيــة ذات دلالــة إحصــائية بــين عوامــل الجــذب الســياحي إلــى الأردن     (16)يظهــر مــن الجــدول  

وهذا يعنـي انـه كلمـا ارتفـع مسـتوى الخـدمات              (0.419)مة معامل الارتباط    ومستوى الخدمات المقدمة للسائحين حيث بلغت قي      

 .المقدمة ازدادت عوامل جذب السائحين إلى الأردن

في ضوء ذلك تقبل الفرضية السابعة حيث أظهرت وجود علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بـين عوامـل الجـذب السـياحي            

ــائيا عنـــد مســـتوى دلالـــة    إلـــى الأردن ومســـتوى الخـــدمات المقدمـــة للســـائحين   حيـــث كانـــت قيمـــة معامـــل الارتبـــاط هامـــة إحصـ

(0.001≥α) 

 نتائج الدراسة

 :فان أهم النتائج هي، في ضوء نتائج تحليل إجابات أسئلة الدراسة ومناقشة فرضياتها 

فوعات يساهم القطـاع السـياحي مـن وجهـة نظـر المسـتجوبين برفـد الميزانيـة الحكوميـة وتخفـيض العجـز فـي ميـزان المـد                             .1

كمـا دلـت النتـائج مـن وجهـة نظـر المسـتجوبين        . 0.70 وبـانحراف معيـاري مقـداره        4.59الأردني اذ بلغ متوسط الإجابات      

على أن القطاع السياحي يساهم في تطوير وتنمية وتدريب الكوادر البشرية وزيادة إنتاجيتهم إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي                 
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ارت النتـائج إلـى ان زيـادة الحركـة السـياحية تـؤدي إلـى الزيـادة فـي حجـم                   كما أش  .0.63 معياري مقداره    ف وبانحرا 4.45

 علـــى اعتبـــار أن المشـــاريع 0ر68 وبـــانحراف معيـــاري مقـــدارة 4ر53الاســـتثمارات الســـياحية اذ بلـــغ متوســـط الإجابـــات  

 .السياحية تعد من المشاريع الإنتاجية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية

أن القطاع السياحي يساهم بتوفير العملات الأجنبية اللازمـة لتنفيـذ بـرامج التنميـة الاقتصـادية       وأشارت نتائج التحليل إلى      .2

وبــانحراف معيــاري  4.25، اذ بلــغ المتوســط الحســابي  )مــن خــلال الصــادرات الســياحية (بســبب ارتفــاع حجــم الصــادرات  

احة والســفر وتطــوير وتنميــة منــاطق كمــا دلــت النتــائج علــى ان القطــاع الســياحي يســاهم فــي انتشــار مكاتــب الســي . 0.61

 فوبــانحرا 4.48الاســتقبال وتحســين البنيــة التحتيــة والفوقيــة فــي منــاطق الجــذب الســياحي اذ بلــغ المتوســط الحســابي       

 .0.67معياري مقداره 

ــى أن القطــاع الســياحي يســاهم فــي تطــوير قطاعــات اقتصــادية أخــرى ذات العلاقــة            .3 ــائج التحليــل أيضــا إل كمــا أشــارت نت

فيمـا يزيـد مـن       اع الزراعي والصناعي والخدمي وقطاع الاتصالات لتلبية احتياجات السائحين من السلع والخدمات،           كالقط

 وأمـا عـن المسـتوى الكلـي        0.94وبـانحراف معيـاري مقـداره        3.37حجم الناتج الوطني الكلـي اذ بلـغ المتوسـط الحسـابي             

 وانحـراف معيـاري   4.17ظفين فقد بلغ المتوسط الحسابي   لمحور الدور الاقتصادي للقطاع السياحي من وجهة نظر المو        

 . وهذا يدل على الدور الحيوي للقطاع السياحي في الاقتصاد الأردني في الأردن0.40

 3.92وبالنسبة لمحور الدور الاجتماعي الثقافي والسياسي للقطـاع السـياحي فقـد بلـغ المسـتوى الكلـي متوسـطا مقـداره              .4

ممــا يعكــس دور الامــن واعتقــاد المســتجوبين باهميــة الســياحة فــي زيــادة درجــة الــوعي  .0.35وبــانحراف معيــاري مقــداره 

 .والادراك باهمية السياحة في التاثير الثقافي

وبــانحراف معيــاري مقــداره  4.23وامــا المســتوى الكلــي لمحــور عوامــل الجــذب الســياحي إلــى الأردن فقــد بلــغ المتوســط   .5

وبــانحراف معيــاري مقــداره  4.12قــرات محــور الخــدمات المقدمــة للســائحين  وقــد بلــغ المتوســط الحســابي الكلــي لف0.42

 .وهذا يعني بان هناك رضا من المستجوبين لعوامل الجذب السياحي في الاردن. 0.56

وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهـات أفـراد العينـة نحـو ثلاثـة محـاور مـن محـاور الدراسـة                              .6

مســـتوى ، عوامـــل الجـــذب الســـياحي إلـــى الأردن ، اعي والثقـــافي والبيئـــي والسياســـي للقطـــاع الســـياحي الـــدور الاجتمـــ(

عنـد  . 0.259عنـد مسـتوى دلالـة     1.13) ت(والأداة ككل نعزي لأثر الجنس اذ بلغت قيمة        ) الخدمات المقدمة للسائحين  

سـياحي وهــو أقــوى مـن اتجاهــات الانــاث و   الـذكور نحــو محــور الـدور الاجتمــاعي والثقــافي والبيئـي والسياســي للقطــاع ال   

يعزي ذلك إلى أن المرأة ما تزال بحاجة إلـى تقـديم الـدعم لهـا خصوصـا وأن المـرأة قـد دخلـت حـديثا إلـى مجـال العمـل                               

 السياحي

وتبين من خلال النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد العينة نحو محور الـدور الاجتمـاعي والثقـافي                     .7

 لصالح الفئة   0.019عند مستوى دلالة     2.345) ت(لبيئي والسياسي للقطاع السياحي تعزى لأثر العمر، اذ بلغت قيمة           وا

علـى اخـتلاط دائـم بالسـائحين        )  سـنة فأقـل    25(و يعـزى ذلـك الـى أن أفـراد العينـة ممـن هـم                 )  سـنة  25أقل مـن    (العمرية  

العليا والتي غالبا ما تكون في المسـتويات الـدنيا التـي تمكـنهم مـن           نظرا لطبيعة وظائفهم البعيدة عن المستويات الإدارية        

 .الاختلاط بالسائحين

تبين من خلال النتائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي اتجاهـات أفـراد العينـة نحـو محـورين مـن محـاور الدراسـة                              و .8

ثـر المسـتوى التعليمـي اذ بلغـت قيمـة       تعـزى لأ  ) عامل الجذب السياحي الـى الأردن     ، الدور الاقتصادي للقطاع السياحي     (

ــة    2.737) ت( ــد مســتوى دلال ــأكثر (لصــالح المســتوى التعليمــي   0.006عن ــك إلــى أن حملــة    ). بكــالوريوس ف و يعــزى ذل

الشــهادات الجامعيــة هــم مــن متخــذي وصــانعي القــرارات وصــانعي السياســات الســياحية فــي القطــاع العــام ومــن أصــحاب         

القطاع الخاص الأمر الذي يمكنهم من تحديد الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي بصـورة        المستويات الإدارية العليا في     

حـول عوامـل الجـذب    ) دبلـوم فأقـل  (إضافة إلى عـدم تـوفر المعرفـة لـدى حملـة      ) دبلوم فاقل(أكفأ من المستوى التعليمي     

 .ياحيالسياحي إلى الأردن نظرا لعدم توفر مستوى التعليم الملائم وأهميته في العمل الس

ودلـت النتـائج ايضـا علـى وجـود فـروق ذات دلالـة إحصــائية فـي اتجاهـات مـوظفي وزارة السـياحة والآثـار ومـوظفي قطــاع               .9

الفنادق ووكـالات السـياحة والسـفر نحـو محـور واحـد مـن محـاور الدراسـة هـو عوامـل الجـذب السـياحي إلـى الأردن كمـا                          
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ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى أن الــذكور فــي أغلــب الأحيــان    .  و جــاءت لصــالح الــذكور 0ر001اذ بلغــت ) ث(تبينهــا قيمــة 

 .يقومون بزيارة المواقع الثرية والدينية والمنتجعات الشاطئية باستمرار في أوقات العطل والفراغ بشكل اكبر من الاناث

جتمـاعي  الـدور الا ، الـدور الاقتصـادي للقطـاع السـياحي      (كما أظهرت الدراسـة وجـود علاقـات قويـة بـين محـاور الدراسـة                  .10

مســـتوى الخـــدمات المقدمـــة ، عوامـــل الجـــذب الســـياحي إلـــى الأردن  ، والثقـــافي والبيئـــي والسياســـي للقطـــاع الســـياحي  

 .(α≤0.05)جاءت جميعها دالة إحصائية عن مستوى ) للسائحين

 التوصيات

ليــة التــي يمكــن أن فــي ضــوء تحليــل إجابــات العينــة وفــي ضــوء نتــائج الدراســة الســابقة فانــه يمكــن التقــدم بالتوصــيات التا 

تساعد أصحاب القرار في تبني وتعـديل السياسـات المتعلقـة بالقطـاع السـياحي لتعميـق دور السـياحة فـي المجـالات الاقتصـادية              

 :وغير الاقتصادية

 السياســي والاجتمــاعي لزيــادة تــدفق رعلــى الدولــة ان تعمــل بالتعــاون مــع الــدول المجــاورة الأخــرى علــى تعزيــز الاســتقرا  .1

كما ان على الأردن دعم وتوفير الكوادر المدربة وتدريب الفئـات التـي تحتـاج إلـى تـدريب مـن قبـل               .  إلى الأردن  السائحين

الفنـادق والمطـاعم والمتـاحف والمنتجعـات السـياحية والعلاجيـة لزيـادة الجـذب السـياحي وزيـادة                     المنشآت السياحية مثـل   

لزيـادة إنتاجيـة العـاملين فيـه، وبالتـالي زبـادة الـدور الاقتصـادي         مراكز التدريب والتعليم وخاصـة فـي الصـناعات التقليديـة        

 .للسياحة في الاقتصاد الاردني

ثارهـا علـى ألامـاكن التاريخيـة فـان علـى الأردن العمـل علـى                 آفي ضوء اهتمـام منظمـة السـياحة العالميـة بالاثـار السـياحة و               .2

 .وث والهدم وغيرهتخفيض دور السياحة السلبي على الأماكن الأثرية والمتمثل بالتل

ــة أن تخطــط لقطــاع الســياحة            .3 ــر علــى قطــاع الخــدمات كمــا هــو معــروف فــان علــى الدول ــى اعتمــاد الأردن الكبي ــالنظر إل ب

تخطيطا متوائما بدرجـة أعمـق وعلـى أسـس علميـة متقدمـة مـع القطاعـات الاقتصـادية الأخـرى، وذلـك لتـامين بعـد الأمـن                               

 .ن القطاعات الخدميةالاقتصادي وعدم الاعتماد الكبير على أي م

ــادة الجــذب ســياحي كمــا           .4 ــران والقطــاع الخــاص لزي ــين شــركات الطي ــاون ب ــرامج تع ــدول     إنشــاء ب ــي ال ــه الحــال ف هــو علي

مع إتباع سياسة تسويقية علمية، و زيادة عدد النشرات السياحية حول المواقع السـياحية وذلـك لزيـادة الـدور            ، المجاورة

 .ردنيالايجابي للسياحة على الاقتصاد الأ

ــادة القيمــة             .5 ــة الســياحية لــدى المجتمــع لزي ــر الثقاف ــة للانخــراط فــي العمــل الســياحي وتغيي ــة المحلي تشــجيع القــوى العامل

 .المضافة لقطاع السياحة وقطاع العاملين فيه
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 امشواله

أسـفل الإجابـة التـي تتفـق مـع      ) x(تم الاعتمـاد علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي وذلـك لقيـاس أراء أفـراد العينـة بوضـع إشـارة                    -

 ).1(أم قليلة جدا ) 2(أم قليلة ) 3(أو متوسطة ) 4(أم كبيرة ) أعلى شيء) (5(اختياراتهم سواء كانت كبيرة جدا 

 .حراف المعياري يقيس مدى التشتت عن المتوسطالان -

 





 "المرباع"في مصطلح 
*

 

 

  .قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك، إربد، الأردن ،الرامينيعرسان 

 

 21/6/2009 وقبل للنشر في            6/11/2008 ستلم البحث فيا

 ملخص

يعني " المرباع"يخالف المقال الحالي ما هو متعارف عليه في أوساط العلماء القدماء والدارسين المعاصرين من أن مصطلح                 

ربع الغنيمة، وأن هذا الربع قد تحول في الإسلام إلى خمـس، ويـرى، فـي المقابـل، أن نظـام قسـمة الغنـائم فـي الإسـلام هـو نفسـه              

فأصــحاب المربــاع، كمــا ينــاقش المقــال، كــانوا ســادة قبائــل متنفــذين، وكانــت تبعيــتهم  .  نظــام قســمة الغنــائم فــي العصــر الجــاهلي

فعوا للســلطة السياسـية التــابعين لهـا حصــة ممـا كــانوا يغنمونـه فــي غـزواتهم؛ وذلــك لأن زعـيم هــذه       السياسـية تحـتم علــيهم أن يـد   

السلطة كان يعتبرهم أتباعا له ونوابا عنه في قبائلهم، ولهذا، كان ينظر إلى أعمالهم الحربية، سواء قـاموا بهـا بأنفسـهم أو بتكليـف      

أمـا الأخمـاس الأربعـة الباقيـة فكـان سـيد            . قـا فـي غنائمهـا، وهـو الخمـس         منه، على أنها أنشطة تتم باسمه ومـن ثـم يـرى لنفسـه ح              

" المربـاع "وفـي الوصـول إلـى هـذه النتيجـة، يفحـص المقـال مصـطلح         .  القبيلة يتولى قسمتها بين أتباعه المـرافقين لـه فـي الحـرب     

  .لغويا، واجتماعيا، وسياسيا، ويستقصي الحجج والأدلة من مصادر شديدة التنوع

 

On the Term of "al-Mirba‘" 

 

Irsan Ramini: Department of Arabic Language and Literature, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

 

Abstract 
 

Arab scholars from different fields of knowledge believe 1) that the term of "al-mirbā‘" denotes one 
forth of the booty said to be claimed by a tribal chieftain or alike as his own share in the spoils of war, 
and 2) that this share was reduced in Islam from one fourth to one fifth.  The current article rejects this 
common belief. It argues, in contrast, that the booty division system according to fifths goes back to pre-
Islamic times, wherefore the mirbā‘ holders (aṣḥāb al-mirbā‘) were influential tribal leaders, whose 
submission to a political authority obliged them to pay to it one fifth of what they captured in their raids.  
For this political authority regarded them subjects and deputies and so it viewed their military 
operations as activities carried out in its name, in which case it considered itself entitled to a share in 
the booty-- a fifth. The tribal leader, for his part, held the responsibility of dividing the other four fifths 
among his followers, so he was called ṣāḥib al-Mirbā‘. In arriving at this conclusion, the article 
examines the lexicographical, social and political aspects of the term in question, and draws its 
evidence from a wide variety of sources. 
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 المقدمة

وقد فهمه العلماء قديما، وتابعهم الدارسون في ذلك، على أنه . إلى أدبيات العصر الجاهلي" المرباع"ينتمي مصطلح 

صاحب "، وقالوا إن المتنفذين من سادة القبائل كانوا يدعونه لأنفسهم، فكان أحدهم يلقب بـ "ربع الغنيمة في الحرب"يعني 

ح على نطاق واسع في الشعر ولأن حيازة المرباع كانت مظهرا بارزا من مظاهر الشرف الرفيع فقد استخدم المصطل". المرباع

فإلى أي حد . الجاهلي، في الحماسة والفخر والمديح والرثاء؛ وقد شرحت الأشعار ذات العلاقة في ضوء ذلك الفهم الشائع

ليس مجرد كلمة عادية؛ " المرباع"كان القدماء محقين في فهمهم لهذا المصطلح، أي هل كان المرباع ربع الغنيمة حقا؟ إن 

 الشعر؛ ولذلك، -- تقليد حربي في مجتمع كانت الحرب فيه تعد حجر الزاوية في ازدهار فنه الأدبي الوحيد فعلياإنه يرمز إلى

فإذا أسيء فهم مصطلح المرباع خفيت ." وإنما يكثر الشعر في الحروب التي تكون بين القبائل: "قال ابن سلام الجمحي

 العربي قبل الإسلام، وتشوشت بالنتيجة بعض مضامين القصائد الارتباطات الحقيقية لبعض تقاليد الحرب في المجتمع

 .الجاهلية

 الروايات

لم يقتصـر الاهتمـام بالمربـاع علـى مصـادر التـاريخ والأدب واللغـة والتـراجم، بـل اهتمـت بـه أيضـا مصـادر الفقـه والتفسـير                             

بتفسـير نصـين لهمـا    " المربـاع "ط مصـطلح  وبالنسبة إلى هـذا النـوع الأخيـر مـن المصـادر، ذي الصـبغة الدينيـة، يـرتب         . والحديث

ن إواعلموا أنما غنمتم من شيءٍ ف ـ: "والنص الأول قرآني، وهو قوله تعالى. في الإسلام" غنائم الحرب"صلة بقسمة الفيء، أو    

 فهـذا الـنص يـتم تفسـيره فـي العـادة إزاء      ). 41أنفـال   (" وللرسـول ولـذي القربـى واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل            لله خمسـه  

 إلـى نظـام   "الأربـاع "الجاهلي، ويتم التأكيد في سياق ذلك على التحول في قسمة الغنائم في الإسلام مـن نظـام                " المرباع"نظام  

 يعطـي لهـذا الـرئيس، ممـثلا      لرئيس القوم في الجاهلية ربـع الغنيمـة إلـى نظـام أصـبح          فيه يخصصأي من نظام كان     ،  "الأخماس"

 . الغنيمة، ينفقه في وجوهه المقررة في الآية الكريمةالحق في خمسابتداء، ) ص(في النبي 

أما النص الثاني فهو شعر قيل في رثـاء بسـطام بـن قـيس بـن مسـعود الشـيباني، أحـد سـادة بكـر بـن وائـل وأحـد فرسـان                                   

قـيس   بـن  عبد الله بن عنمة الضبي في رثاء بسطاممنسوبة إلى  )6: 8رقم ( أصمعية  قصيدة فهناك بيت في  . العرب المعدودين 

الشيباني
1

 :، يجري على النحو التالي

لك المرباعفايا منها والص  وحكمضولُ والفُشيطةُ والنَك 

فعبد الله بن عنمة يكشف، هنا، عن امتيازات السيد القبلي التي كفلها له نظام الحرب في الجاهليـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق                 

مجد الـدين،  ابن الأثير،   : مثلا(داته، مقتبس في كتب الفقه وعلوم القرآن        وهذا البيت، بنصه كاملا أو ببعض مفر      . بقسمة الغنائم 

، وذلك فـي معـرض الحـديث عمـا احـتفظ      )5 -23: 10، 2006؛ قرطبي، 608: 2،  1958،  شيباني؛  40: 3،  79: 2 ،1979

 عــدل فيـه أو أبقــاه علــى  لنفسـه مــن تلـك الامتيــازات بصـفته ولــي الأمـر فــي المدينـة المنــورة، وعمـا ألغــاه منهـا أو       ) ص(بـه النبــي  

يرمـز إلـى ربـع الغنيمـة، الـذي كـان       " المربـاع "ومع أن هذه المصادر تختلف في عدد من التفاصـيل، إلا أنهـا تتفـق فـي أن            . حاله

 .يأخذه الرئيس في الجاهلية، وفي أن هذا الربع تغير في الإسلام إلى الخمس

، فإنـا نجـد بيـت    "نقـا الحسـن  "أو " الشـقيقة "ي مكان يقال له ولما كان بسطام بن قيس قد قتل في يوم من أيام العرب ف    

عبد الله بن عنمة، مع أبيات أخرى من المفضلية نفسها أحيانا، متداولا كثيرا في مصادر أيام العـرب وكتـب البلـدان، فضـلا عـن                

، أو تعليقـا  "المربـاع "وفي كل مـوطن، تقريبـا، مـن عشـرات المـواطن تلـك، نجـد تعريفـا لمصـطلح          .  والفقه مصادر الأدب واللغة  

ابـن طـراز،    ("يعنـي بالمربـاع ربـع الغنيمـة     "؛)31 1964يغمـوري،   ("المربـاع أن يكـون لـه ربـع الغنيمـة      : "عليه، وذلك من نحو   

وذلـك أن أهـل الجاهليـة       "؛)393،  1984أخفـش،    ("المرباع أن يأخذ الـرئيس ربـع الغنيمـة دون أصـحابه            "؛)409: 2،  1998

، ...المربــاع ربــع الغنيمــة  "؛)104: 17، 2004نــويري،  (" أخــذ الــرئيس ربعهــا لنفســه، وهــو المربــاع  كــانوا إذا غنمــوا غنيمــة 

المربــاع ربــع الغنيمــة الــذي كــان خالصــا للــرئيس، وصــار فــي الإســلام       "؛)60: 4، 1978ســهيلي،  ("فنســخ المربــاع بــالخمس 

يس القوم في الجاهليـة إذا غـزا بهـم فغـنم أخـذ       كان رئ "؛)330: 1 ،1969جاحظ، حيوان،    (" على ما سنه الله تعالى     الخمس

 ).1024، 1968مرزوقي،  ("من جماعة الغنيمة ومن الأسرى والسبى على أصحابه المرباع، وهو الربع

ــراجم؛ وذلــك لأن مــادة هــذه             ــرا أيضــا فــي كتــب الأنســاب والأعــلام والت وتعريفــات، أو تعليقــات، مــن هــذا القبيــل تــرد كثي

، فتـأتي هـذه المعلومـة    "أخـذ المربـاع  "رجال الطبقات المتنفذة في القبائل، وكثير منهم اشـتهر بأنـه    المصادر تدور أساسا حول     

 .مصحوبة بتحديد المصطلح على نحو ما سلف
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فباسـتثناء  .  في الإسـلام، غيـر واضـح الأصـول    ،وتحوله، أو إلغائه" المرباع"على أن اللافت للنظر أن هذا التصور لمفهوم         

، فـإن أيـا مـن الروايـات ذات العلاقـة لا تعتمـد              "نخلـة " في سياق تقريره عـن سـرية         )17س17: 1،  1966 (خبر ينقله الواقدي  

ولعل أقـدم مرجـع فـي هـذه الروايـات هـو             . على سلسلة سند تعود في حلقاتها إلى زمن التعديل المزعوم في نظام قسمة الغنائم             

، فـي ســياق  أنـه قـال  ) 31، 1964(اليغمـوري  إذ يـروي عنــه   فــي منتصـف القـرن الثـاني للهجـرة؛     ىأبـو عمـرو بـن العـلاء، المتـوف     

 ؛ مـا اصـطفى لنفسـه مـن الغنيمـة         : والصـفايا  ؛ أن يكـون لـه ربـع الغنيمـة         :المرباع": تفسير بيت عبد الله بن عنمة في رثاء بسطام        

ه، إن شـاء قسـم    ما انتشط دون الحي الذي يطلب فيه فهـو ل ـ         : والنشيطة ؛"لك أن تحكم في الغنيمة بما أحببت      " يقول   :وحكمك

 لايقـع  ، مثـل بعيـر وبعيـرين وثلاثـة    ، إذا قسم الغنائم على أصحابه ففضلت فضلة لا تنقسـم   : والفضول ؛ لنفسه هلهم وإن شاء أخذ   

 ".فجاء الله بالإسلام بالخمس فأبطل المغانم كلها: قال أبو عمرو"  قائلااليغموريثم يتابع " .فيها قسم فهي له

ذلـك  والقـول بتحولـه فـي الإسـلام إلـى الخمـس،         " المربـاع "ء، فـي أقدميـة مراجـع مصـطلح          ويأتي بعـد أبـي عمـرو بـن العـلا          

أبـو عبيـدة والأصـمعي ومـؤرج     الجيل من الرواة الذين كانت وفياتهم في أواخر القرن الثاني للهجرة وأوائـل الثالـث، وبالتحديـد،            

كـان رئـيس    "):1024، 1968مرزوقـي،   (عبيـدة ففي معرض شرح بيت عبد اللـه بـن عنمـة، يقـول أبـو             . السدوسي وابن الكلبي  

القوم في الجاهلية إذا غزا بهم فغنم أخـذ مـن جماعـة الغنيمـة ومـن الأسـرى والسـبى علـى أصـحابه المربـاع، وهـو الربـع، فلـذلك                       

عريفـه لــ   وقد أعاد أبـو عبيـدة ت  ."  خمساً، الذي كان في الجاهلية للرئيس في الاسلام   ، فصار هذا الربع   ،"لك المرباع منها  "قال  

، فهو يـذهب إلـى أن الـردف كـان يأخـذ ربـع الغنيمـة        )9-298، 66،  1905نقائض،   ("الردافة"في روايته الخاصة بـ     " المرباع"

وهــذه الروايــة شــائعة جــدا فــي مصــادر "). وإذا عــادتْ كَتِيبــةُ الملــك أَخــذ الــردف المِربــاع("حــين يعــود جــيش الملــك مــن الغــزو 

 . وما قيل فيه من أشعار— يوم طخفة—اط الردافة بيوم مهم من أيام العربالأدب والتاريخ، لارتب

ويقال ربع فلان في الجاهلية وخمـس  : "، إذ يروي عنه قوله)144: 1، .د ت (أما الأصمعي فينقل روايته أبو علي القالي    

؛ 262، 1970 ابـن السـكيت،   :مـثلا  (وقد جاء هذا اللفظ بعينه في مصـادر أخـرى، لكـن مـن غيـر نسـبة إلـى أحـد            ." في الإسلام 

وربما تعود روايتا أبي عبيدة والأصمعي في أصولهما إلى أبي      . )327: 1،  2005؛ ابن دريد، جمهرة،     695،  1968مرزوقي،  

وبالنســبة إلــى مــؤرج . عمــرو بــن العــلاء؛ فهمــا مثلــه بصــريان، وكلاهمــا نقــل عنــه كثيــرا إمــا نقــلا مباشــرا أو عبــر مصــادر أخــرى 

 فهو يضيف إلى ما سبق عنصرا جديدا، وهو أن الرئيس يأخـذ ربـع الغنيمـة، فـي مقابـل إطعـام الجـيش         )6سدوسي   (السدوسي

 وهذا مـا جـاء أيضـا فـي روايـة ابـن الكلبـي              "). فجاء الإسلام بأخذ الخُمس   ،  ا الربع، وعليه الزاد والمزاد    زيأخذ الرئيس إذا غ   ("

لكن ما يضـيفه   ."  الربع من الغنيمة وعليه طعام الجيش لأخذه المرباع        ]مرئيس القو  [والمرباع أن يأخذ  : "، إذ يقول  )163: 1(

 .كل من مؤرج السدوسي وابن الكلبي، أي إطعام الجيش في مقابل أخذ المرباع، لم يرد في أي مصدر لاحق، كما يبدو

فـي سـنده إلـى أول    وكما سلفت الإشـارة قبـل قليـل، لا توجـد روايـة غيـر روايـة الواقـدي تعـنعن خبـر المربـاع حتـى تصـل                     

فحدثني عمر بن عثمان الجحشي، عن أبيه، عـن محمـد بـن             : "وهذا الخبر يجري في رواية الواقدي على النحو التالي        . الإسلام

كان في الجاهلية المرباع، فلما رجع عبد الله بن جحش من نخلة خمس ما غنم، وقسم بـين أصـحابه                 : عبد الله بن جحش، قال    

ولعل أهميـة  " ".واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه"خمس خمس في الإسلام حتى نزل بعد سائر الغنائم، فكان أول    

رواية الواقدي تكمن ليس فقط في تفردها بين الروايات الأخـرى بسلسـلة سـند كاملـة، بـل أيضـا فـي تقـديم نظـام الخمـس علـى                  

قبـل  " نخلـة "النبـي عليـه السـلام؛ إذ وقعـت سـرية        أنه مبادرة فردية من جانب عبد الله بن جحش، أخـي زينـب بنـت جحـش زوج                   

وعبـد اللـه بـن     " حيـث يقـول      )878: 3 (وهـذا الفهـم يؤكـده ابـن عبـد البـر           . غزوة بدر ونزول سورة الأنفال بشهرين من الزمان       

ى جحش هذا هو أول من سن الخمس من الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبـل أن يفـرض اللـه الخمـس، فـأنزل اللـه تعـال                           

 ."عوإنما كان قبل ذلك المربا. بعد ذلك آية الخمس

لكن الفقهاء، والعلمـاء، يفضـلون عمومـا أن يجعلـوا قسـمة الغنـائم حسـب الخمـس متـأخرة عـن الـنص القرآنـي، لا متقدمـة                              

، لا علــى روايــة الواقــدي، )6 -1275: 1، 1901طبــري، ("نخلــة" روايــة ابــن إســحق عــن ســرية عليــه، فنــراهم يعتمــدون علــى

يها جاء، أي في رواية ابن إسحق، أن عبد اللـه بـن جحـش حمـل معـه مـا غنمـه مـن قـريش، وهـي أول غنـائم المسـلمين، إلـى                        وف

 )143: 3حلبي   (إلا إنا نجد بعض المتأخرين    ". الأنفال"بعد ذلك مع غنائم بدر تبعا لنص سورة         ) ص(المدينة، فقسمه النبي    

يتـي ابـن إسـحق والواقـدي بـالقول إن الغنـائم التـي حملـت إلـى المدينـة فقسـمها                    يحـاول التوفيـق، كمـا يبـدو، بـين روا           يذكر رأيا 

 .مع غنائم بدر هي الخمس الذي عزله عبد الله بن جحش قبل أن يعود إلى المدينة) ص(النبي 

 ؛ فـإذا أخـذنا فـي   ، أي أنهـا روايـة مدنيـة      مـدنيون ها   رجـال سـند    فـالمهم فـي روايـة الواقـدي، هنـا، أن          ومهما يكـن مـن أمـر،        

عمـرو بـن    أبـو   ( البصـرة  و )ابـن الكلبـي   (وبصـفة خاصـة، الكوفـة       ،  أن الـرواة الآخـرين كـانوا يمثلـون بيئـات علميـة أخـرى              الحسبان  
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شـائعا  " المربـاع "، أمكننا أن نتصور إلى أي مدى كان هذا الاعتقاد الخـاص ب ــ  ) عبيدة والأصمعي  والعلاء ومؤرج السدوسي وأب   

 .فة الإسلاميةفي مراكز التدوين الرئيسية في الخلا

 ضعف الروايات

 أن هــذا الربــع هــو ربــع غنــائم الحــرب، الــذي كــان حقــا خالصــا وفــي، "ربعــا"المربــاع يعنــي " أن فــيتتفــق المصــادر، إذن، 

لكـن اتفـاق المصـادر علـى أمـر لا يكفـي لتحصـينه ضـد         ". الخمـس " مكانـه  وجعـل للرئيس في الجاهلية، وعلى أن الإسلام أبطلـه،        

يجـد  " المربـاع "الاعتقـاد الخـاص بــ    و.  بالضرورة، حتى مـع تعـدد طرقهـا   ا ما ليس دليلا على صحته    رواية فشيوع. النقد، طبعا 

والمقصــود هنــا بيــت صــحيح مــن الشــعر  . تهمــا مــن شــأنه أن يثيــر شــكا حقيقيــا حــول صــح فــي بعــض المرويــات الأكثــر اعتمــادا  

 ملكا لخميا أو غسانيا، رافضا التسـليم لـه        هاخاطب في  ي )10 -5: 79رقم   (يزيد بن الخذاق العبدي   الجاهلي ورد في مفضلية ل    

 :سيهزمون جيشه إذا غزاهم قد أعدوا للحرب عدتها وبأنهم قومه، ومهددا إياه بأن بوعيدهبدفع الإتاوة، ومستخفا 

ـــاضةً   ــاً مـفَــ ــروعِ زعفــ ــومِ الــ نُعِــــد لِيــ

تَحلَّـــلْ أَبيـــتَ اللَّعـــن مـــن قــــولِ آثِــــمٍ

عنـــــا رملَـــــةً وعـدابـهــــــا  إِذَا مـــــا قطَ

أَقِيمـوا بنِــي النُّعمـانِ عنَّــا صــدوركُم   

ـــجٍ   ـــم ومـعـلْهــــــ ــيمٍ مِنْـكُــــــ ــلُّ لَئِــــــ أَكُــــــ

أَلاَ ابـــن المعلَّــــى خِلْتَنَــــا وحسِبتَنَـــــا 

. 

دِلاَصــــاً وذَا غَــــربٍ أَحــــذَّ ضروســـــا 

علـــــى مالِنَـــــا لَيقْســـــمن خُـمـوســــــا   

ــا   ــإِن لَنَـــ ـــا  فـــ ـــذَّ غَـمـوســـ ــراً أَحـــ أَمـــ

وإِلاَّ تُقِيمــــــوا كــــــارِهِين الـروؤســـــــا

ـــبوسا   ـــارةً فَـخُــــــ ــا غـــــ ــد علينـــــ يعـــــ

صــرارِي نُعطِــي الماكِسِــين مكُوســـا   

. 

 إلــى كثيــر مــن إذ لا يحتــاج القــارئ. مــن أساســه" المربــاع" الاعتقــاد الخــاص بـــ الثــاني فــي هــذه المقطوعــة ينســففالبيــت 

 على أن قسمة الغنـائم أخماسـا لا تمثـل خصوصـية إسـلامية، بـل كانـت تقليـدا معروفـا              ة هذا البيت  رح والتوضيح ليدرك دلال   الش

 أن يتحلل من يمـين قـد حلفـه بـأن يغـزو عبـد القـيس ويغـنم أمـوالهم فيقسـمها                   الملكفيزيد بن الخذاق يطلب من      . قبل الإسلام 

 الشـعر، لـيس فقـط لأنـه مـدرج ضـمن أكثـر الأشـعار الجاهليـة المحفوظـة قبـولا               وليس هناك مجال للشك في صـحة هـذا        . أخماسا

بـل أيضـا لأنـه    شـعراء عبـد القـيس،    لدى القدماء والمحدثين على السواء، أو لأنه يتفـق مـع أشـعار سياسـية أخـرى كثيـرة قالهـا              

لها، فيما يتعلـق بقسـمة غنـائم الحـرب      تناقض ما كان متداولا في الدوائر الثقافية الإسلامية في مختلف حقو          حقيقة على   ينطوي

، مــع بالتــاليلــم يتعــارض، ، والمتــداول كــان هــذا الشــعر موضــوعا فــي الإســلام، لجــاء متفقــا مــع بعبــارة أخــرى، لــو. فــي الجاهليــة

 .التصور الإسلامي لنظام قسمة الغنائم في الجاهلية

ي المصـادر بمـا يتنـاغم مـع شـعر يزيـد بـن         ثانيـة ف ـ  مـرة بوصـفه نظامـا جاهليـا يتـردد       " الأخمـاس "ومن الطريف أن صدى     

أمثـال،   (، ينقـل أبـو عبيـد   "أنجز حر ما وعد: "ففي تفسير أصل المثل العربي القائل   . خباريةأالخذاق، لكن هذه المرة في مادة       

قال ذلك لصـخر بـن نشـهل بـن     ]  الكنديحجر بن عمروبن  [إن الحارث: " خبرا عن المفضل الضبي، جاء فيه  )2 -71،  1980

 فأغـار علـيهم بقومـه    ة فدلـه علـى قبيل ـ  "هل أدلك على غنيمـة ولـي خمسـها؟   ":  فقال له الحارث؛ارم، وكان له مرباع بني حنظلة     د

: ، كمـا يلـي  )384: 1مستقصـي   (وهذا الخبر يرد في رواية الزمخشري "." أنجز الحر ما وعد   ": فظفر وغنم، فقال له الحارث    

 بن نهشل وكان لـه مربـاع بنـي حنظلـة فجعـل للحـارث الخمـس منـه إن دلـه علـى           قاله الحارث بن عمرو بن حجر الكندي لصخر   "

فهذا الخبر، على الرغم من أنه، كغيره من الأخبار، يعرض في العـادة صـورة غيـر دقيقـة للعلاقـة      ." غنيمة ففعل ووفي هو بوعده  

 فإنــه يضـع الأشــخاص فــي ظــرفهم  بـين الســلطة السياســية، ممثلـة فــي الحــارث بـن عمــرو، والقبيلــة، ممثلـة فــي صــخر بـن نهشــل،     

إذ أن سلسلة نسب صخر بن نهشل تدل على أنه ينتمي إلى جيل الفترة المبكرة مـن القـرن السـادس للمـيلاد،          . الزماني الصحيح 

وإذا جـاز لنـا أن نعـد هـذا الخبـر مكمـلا لشـعر يزيـد         . )Olinder, 1927 (حين كان الحارث بن عمرو الكندي يحكم قبائل معـد 

فمن الواضح أنه يخصص خمس غنائم الحرب للسلطة السياسية، بينما تبقى الأخمـاس الأربعـة الباقيـة للقبيلـة التـي                     بن الخذاق،   

 .نفذت العملية العسكرية باسم تلك السلطة

لكن لماذا لم يثر بيت يزيد بن الخذاق فضول المهتمين بأشعار العرب من الأخباريين واللغويين والمعجميـين والمفسـرين               

أثـار فضـولهم، فلمـاذا لـم يتوقفـوا عنـده ويوظفـوه فــي        كـان قـد   يين والمشـتغلين بالأنسـاب وشـرح الشـعر القـديم؟ وإذا      والبلـدان 

 أو، علـى الأقـل، فـي لفـت الأنظـار إلـى أن مـا ينطـوي عليـه            "المربـاع "تصحيح ما هو شائع في أوساطهم من تصـور خـاطئ عـن              
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ك فـي أن اختيـارات المفضـل الضـبي كانـت متداولـة بيـنهم، لا سـيما         شعر يزيد بن الخذاق لا يتعـارض مـع هـذا التصـور؟ ولا ش ـ            

 .الأخباريين واللغويين وشراح الشعر

لكـن حجـم النقـد الـذي كـانوا      . ربما يقال إن العلماء القدماء لـم يكونـوا يمارسـون النقـد لمـوادهم إلا لمامـا؛ هـذا صـحيح           

لما يعرفونه عن نظام قسمة غنائم الحـرب فـي   " خموسا"ة كلمة يمارسونه كفيل، على صغره، بأن ينتج التفاتة سريعة إلى مخالف        

" الربـاب "فأبو عبيدة، مثلا، يتوقف عنـد ذكـر حلـف      . الجاهلية، من غير أن تكون هذه الالتفاتة مصحوبة بأي قدر من المناقشة           

 وإنمـا ترببـوا بعـد    ،"ربابـا "يـدعون  ]  القـيس ئ امـر زمـن [ولـم يكونـوا فـي ذلـك الوقـت      "في شـعر لامـريء القـيس، فيقـول معلقـا         

، لكنــه لا يتــابع فيصــف هــذا الشــعر بأنــه موضــوع، أو يــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك فــيعمم هــذا  )924 ،2000ابــن رشــيق،  ("ذلــك

 ".الرباب" القيس، يرد فيها ذكر ئالحكم على قصائد أخرى منسوبة إلى امر

 تداول هذا الاعتقاد، قد حجـب عـن النـاس    وربما يقال أيضا إن رسوخ الاعتقاد بالأصل الإسلامي لنظام الأخماس، وشدة      

لكـن هنـاك إجابـة تبـدو أكثـر      . ربمـا كـان هـذا صـحيحا أيضـا      . مغزى إشـارة يزيـد بـن الخـذاق، أو جعلـتهم لا يولونهـا أيـة أهميـة                  

 بـن  فقـول أبـي عمـرو   . إقناعا، تتمثل فيما نعرفه من ميل لدى القدماء إلى فصل النظم الإسلامية فصلا تاما عن النظم الجاهليـة        

إنما يمثل بعـض الـدليل علـى هـذا الميـل إلـى الفصـل فـي حالـة          " فجاء الله بالخمس فأبطل المغانم كلها"العلاء، المقتبس آنفا،    

: وربما كان ابن العربي أشد المعبـرين عـن هـذه الحالـة، وذلـك حيـث يقـول                .  وسائر تقاليد قسمة الغنائم في الجاهلية      "المرباع"

أحسـن مـن اللـه حكمـاً       ومـن  ،وأسـقط حكـم الجاهليـة     . يهم الصفى لرسول الله صلى الله عليه وسـلم        فأحكم الله الدين، وأبقى ف    "

حتى الصفي عده جمهور الفقهاء باطلا بعـد وفـاة النبـي عليـه السـلام، كمـا نفهـم                . )7-56: 2ابن الأزرق    (!"؟وأوسع منه علماً  

". فإنـه كـان لرسـول اللـه ولـم يبـق بعـد موتـه بالاتفـاق         فانتسخ ذلك كله سـوى الصـفي        : ")608: 2،  1958(الشيباني  من قول   

كـي  "من موقف مماثل؛ إذ يرى أن معنى قولـه تعـالى   " الحشر"، يفسر آيات الفيء في سورة     )353: 20 (والقرطبي، من جانبه  

لأن أهــل ، اءكــي لا تقسـمه الرؤســاء والأغنيــاء والأقويــاء بيـنهم دون الفقــراء والضــعف  : "هــو" لا يكـون دولــة بــين الأغنيـاء مــنكم  

وهــذا ." ثــم يصــطفي منهــا أيضــا بعــد المربــاع مــا شــاء   . وهــو المربــاع، الجاهليــة كــانوا إذا غنمــوا أخــذ الــرئيس ربعهــا لنفســه   

التفسير، في محاولته لعزل الإسلام عن التقاليد الجاهلية، يغفل وحدة الهدف السياسـي مـن أخـذ ربـع الغنيمـة أو خمسـها، وهـو                    

 .طلبات الحكم، وينظر إلى المسألة من زاوية اجتماعية طبقية خالصةالوفاء بحاجات الرئاسة ومت

وأثناء محاولـة العـزل هـذه، تظهـر أحيانـا عبـارات تكشـف عـن أن المصـادر ينقصـها الحـذر، حتـى فـي أدنـى مسـتوياته، فـي                         

مقتـبس  " لإسـلام ويقـال ربـع فـلان فـي الجاهليـة وخمـس فـي ا              : ")2أعـلاه   (فقـول الأصـمعي سـالف الـذكر         . تعاملها مع الموضوع  

، وبخاصة أثناء الحديث عن بعض المخضرمين       )262 ،1970؛ ابن السكيت،    695،  1968مرزوقي،  : مثلا (كثيرا في المصادر  

ربعـت فـي   : "من سادة القبائل الذين رأسوا في الجاهلية والإسلام معا؛ ومثله أيضا القول المنسوب إلـى عـدي بـن حـاتم الطـائي        

فــإذا كانــت كلمــة  . )417: 1، 1986؛ أبــو عبيــد، غريــب، 227، 1984ابــن قتيبــة، معــاني،  ("الجاهليــة وخمســت فــي الإســلام 

لكــن ". أخــذ خمــس الغنيمــة: "تعنــي تلقائيــا" خمــس"، فــإن كلمــة "أخــذ ربــع الغنيمــة: "تعنــي لــدى الأصــمعي ومقتبســيه" ربــع"

 . لغيره من سادة القبائل أية صلة به، والحكومة الإسلامية بعده، وليس لعدي بن حاتم ولا)ص(خمس الغنيمة هو سهم النبي 

فـالمتطرفون  . ومع ذلك، كانت حدة عزل الإسلام عن التقاليد الجاهلية في قسمة غنائم الحرب تتفاوت من مصدر إلى آخر                  

يمثلهم أبو عمرو بـن العـلاء، وذلـك فيمـا ذهـب إليـه مـن أن اللـه أبطـل بـالخمس كـل التقاليـد التـي وردت فـي بيـت عبـد اللـه بـن                               

 الـذي يقـول إن تلـك التقاليـد     )608: 2، 1958(الشـيباني  ، أي المرباع، والصفايا، والحكم، والنشيطة، والفضـول؛ ومثلـه       عنمة

 )1024، 1968مرزوقـي،    (وفـي الجهـة المقابلـة، يقـف أبـو عبيـدة           ). ص(انتسخت وبقي الصفي ثم انتسـخ الصـفي بوفـاة النبـي             

ثبتــت كلهــا فــي  " التقاليــد المــذكورة فــي بيــت عبــد اللــه بــن عنمــة قــد     فــي قولهمــا إن)699: 2، 2005جمهــرة،  (وابــن دريــد

، الــذي نفهــم منــه أن  )330: 1، 1969حيــوان،  (وفــي الوســط، يقــف الجــاحظ  ." الإســلام، إلا المربــاع فــإن اللــه جعلــه خمســا   

 زال تقليـــدا أيضــا، قـــد اســتمرت فــي الإســـلام، فــي حــين     " الحكــم "، وربمـــا "الفضــول "و" الصــفايا "التقليــدين المعــروفين بــــ   

 ".النشيطة"و" المرباع"

 المرباع أربعة أخماس الغنيمة

 عبيدة وابـن دريـد، بـل يقلبـه رأسـا علـى       أبو شعر يزيد بن الخذاق يرسي الأساس لاعتقاد يذهب أبعد مما يذهب إليه        إن

ب آنذاك في قسـمة غنـائم    تقليدا جاهليا اتبعه ملوك العر   ، في المقابل،   ويجعله خصوصية إسلامية  الخمس   أن يكون عقب، فينفي   

فإذا كان لا بد من قبول الإشارة إلى الأخماس في هذا الشعر، وبالتـالي، التسـليم بالأصـول      . الحرب، ثم أقره الإسلام ولم يبطله     

. ، إذن، ينبغـي أن يكـون جـزءا لا يتجـزأ مـن ذلـك النظـام فـي صـيغته الجاهليـة                "المربـاع "الجاهلية لنظام الأخماس، فإن مصطلح      
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 أخرى، إذا كان المحاربون يدعون الحق في الأخماس الأربعة المتبقية من غنائم الحرب بعد عزل خمس الملك، وإذا كـان     بعبارة

 فـي هـذه   "المربـاع "هؤلاء المحاربون ينتمون عموما إلى القبائل الموالية للملك ويقاتلون تحت رايات ممثليه من ساداتها، فـإن          

ــة هــو هــذه الأخمــاس الأربعــة، الت ــ    ــاعهم، ثمــة مصــطلحات مثــل      الحال ــين أتب ســيد : "ي يتــولى ســادة القبائــل أنفســهم تقســيمها ب

، من حيـث    أولا، حسب هذه الرؤية، يختلف،      "المرباع"فـ  ". أصحاب المرباع "،  "صاحب المرباع "؛  "سادة المرباع "،  "المرباع

، مـن حيـث   وثانياى أربعة أجزاء من خمسـة،  دلالته العددية، إذ يتحول من دلالته على جزء واحد من أربعة أجزاء إلى دلالته عل   

، من حيث ماهية ارتباطه العام، إذ يتحول مـن تقليـد ذي طبيعـة قبليـة     وثالثاملكيته، إذ يتحول من حق فردي إلى حق جماعي،        

 ، بحيث تتعـزز صـحة  "المرباع"فهل هناك أدلة على هذه الأبعاد الجديدة لمصطلح       . خالصة إلى قانون ذي صلة سياسية رسمية      

 التفسير الجديد؟

 المرباع من أربعة، لا من ربع. أولا

، أي جزءا واحدا من أربعة أجزاء، وإلى أن هذه الصـيغة لا تسـتخدم فـي     "الربع"يعني  " المرباع"يذهب اللغويون إلى أن     

 صـلة الـرقمين     لكـن . ، مثلا "ومسداس" مخماس"و" مثلاث"، ولا يقال    "معشار"و" مرباع"الأرقام إلا مع الربع والعشر، فيقال       

أربعــة وعشــرة، دون غيرهمــا مــن الأرقــام المفــردة، بالتنظيمــات الماليــة الخاصــة بــالفيء والخــراج تجعلنــا نمعــن فــي الحــذر إزاء       

 في صيغة من ثلاثة أحرف مرة واحـدة فـي الشـعر    "المرباع"فقد ورد . عليهما في نطاق العدد" مفعال"السبب في قصر صيغة    

فالزبرقـان بـن بـدر، أو       ). بفـتح الـراء والبـاء     " (ربعـا "، بل   )بضم الراء وسكون الباء   " (ربعا"م تكن   الجاهلي، لكن هذه الصيغة ل    

، 1990 (فــي روايــة الواحــدي، الأقــرع بــن حــابس، وكلاهمــا مــن تمــيم، حــين فــاخر بقومــه فــي حضــرة النبــي عليــه الســلام، قــال    

 ):بضم الأولى وتسكين الثانية(، "وفينا يقسم الربع: "ل، ولم يق)الباءوفتح  الراء بضم(" عربوفينا يقسم ال "،)405

ــلا حــــي يفاخِرنـــــا      ــن الكِــــرام فَــ نَحــ

 ـــمالقَحـــطِ كُلَّه عِنـــد النـــاس نُطعِـــمو

    ـــد ـــا أَحـــ ــأبى لَنـــ ــلا يـــ ــا فَـــ إِذا أَبينـــ

  

  قسِــمفينــا يو ؤوســعفينــا الــربالر

     ؤنَسِ القَـزعديفِ إِذا لَم يالس مِن

ــذَلِك عِنـــد الفَخـــرِ إِنّـــ ـــع ا كَـ نَرتَـفِـ

  

، بضم الراء والباء ليجعلها، كما يبدو، تتفق مع الفهم الشـائع للمربـاع، لكـن قراءتـه جـديرة             "الربع: "أما ابن منظور فيقرأ   

ــرة    ــة الأخي ــات ق       " فعــل"بالإهمــال، لأن التفعيل ــروي، فــي أي بيــت مــن أبي ــأتي مضــمومة الحــرفين الســابقين لحــرف ال صــيدة لا ت

ن التي قالها في الموقف نفسه مناقضا الزبرقا)22رقم ، 1974 (الزبرقان، ولا في أي بيت من أبيات قصيدة حسان بن ثابت
2

. 

، يـذكر دلالتهـا علــى أربعـة عناصــر، وهـي أربعــة كواكـب شــآمية      "ربــع" أن ابــن منظـور، فــي حديثـه عــن كلمـة    مـن الطريـف  و

تُقسـم  "، وهـي تقـرأ   )177: 4، 1988(ة أخـرى للبيـت السـابق ينقلهـا ابـن هشـام        وهنـاك رواي ـ  . ، كمـا يقـول    ""العوائـذ "تسمى  

 بسبب شذوذ موسيقى الروي، فإن الكلمة تدل، هنا أيضـا،          بعيدة الاحتمال ومع أن هذه الرواية     . ، بكسر الراء وفتح الباء    "الرِبع

  كالجونـة  مربـع إنـاء   : الجونـة، وبـالفتح   : عناها، بالكسر بكسر الراء أو فتحها، وم    ،  "رَِبعة"جمع  " الرِبع"على أربعة عناصر؛ إذ أن      

 .")ربع" ،1987، ابن منظور(

؛ ولـدى فحصـه فـي    "ر ب ع" إلـى الجـذر    تعـود  "مربـاع "كلمـة   ومهما يكن من أمـر قـراءة الكلمـة فـي البيـت السـابق، فـإن                  

يـه، ثانيـا، إنمـا ترمـز دائمـا إلـى أربعـة          سجلات اللغويين، نجـد الفعـل المشـتق منـه، أولا، والصـيغ العدديـة العائـدة فـي أصـولها إل                     

صــار رابعهــم : ربــع القــوم يــربعهم: "فمــن حيــث الفعــل، يقــول ابــن منظــور . عناصــر، ولــيس إلــى عنصــر واحــد مــن أربعــة عناصــر  

ا أوردهـا رِبع ـ  : وأربـع الإبـل   .... الطاقـة : جعلـه مفتـولا مـن أربـع قـوى؛ والقـوة           : وربع الوتر ونحـوه يربعـه ربعـا       .... وجعلهم أربعة 

 ."صيره أربعة أجزاء، وصيره على شكل ذي أربع: وربع الشيء].... بعد حبس أربعة أيام[

مثْنَـى وثُـلاثَ     " وقولـه تعـالى    ؛معـدول مـن أَربعـة     : وربـاع : لـدى ابـن منظـور     مـا يلـي     أيضـا   ومن حيث الصـيغ العدديـة، نجـد         

باعله"أَربعاً" أَراد   "ورع....  فعدبلإبـل، وهـو أن تحـبس الإبـل عـن المـاء أربعـة أيـام ثـم تـرد فـي اليـوم             الظِّمء من أظمـاء ا : والر

سـنتين جـذَع، فـإِذا      ويقـال للفـرس إذا اسـتتم        .... تحلب أربعـة أقـداح    : وناقة ربوع .... إناء مربع كالجونة  : والربعة.... الخامس

 . فهو رباع]أربع سنينبلغ  [استتم الثالثة فهو ثَني، وذلك عند إِلقائه رواضِعه، فإِذا استتم الرابعة

فهـو يرصـد تسـميات العـرب        .  صيغة عددية أخرى، لـم يـذكرها ابـن منظـور           )527: 2،  1986 (للسيوطي" المزهر"وفي  

 ".عتمة أم ربع"أو " عتمة ربع"للهلال في كل ليلة من لياليه الأولى، فيذكر أنهم يسمونه وهو ابن أربع ليال 
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يعنـي، مـن حيـث الدلالـة العدديـة، أربعـة عناصـر، ولـيس عنصـرا واحـدا مـن                   " مربـاع "وهكذا مـا دام الجـذر الثلاثـي لكلمـة           

أربعة عناصر، وما دامـت كـل صـيغة عدديـة مشـتقة مـن هـذا الجـذر تعنـي هـي الأخـرى أربعـة عناصـر، ولـيس عنصـرا واحـدا مـن                        

فـي  . ربـع الغنيمـة  "ا تعنـي  تشـذ عـن هـذه القاعـدة سـوى مـا يقـال مـن أنه ـ        " مربـاع "أربعة عناصر، فليس هناك سبب يجعل كلمة   

يعني فتله مـن أربـع قـوى    " ربع الحبل"ما ذكره ابن منظور من أن       ،  ")ربع"،  1986 ("تاج العروس "في  ،  الواقع، ينقل الزبيدي  

وبذلك يؤكد الزبيدي مباشرة صـلة كلمـة   . ، أي مفتول من أربع طاقات"حبل مربوع ومرباع: ويقال: "أو طاقات، ثم يتابع قائلا   

 ".ربع"، وليس بالكسر "أربعة" بالعدد "مرباع"

فهو لـيس ربعـا،   .  يعني، في السياق الحربي، أربعة أخماس الغنيمة   "المرباع"هناك، إذن، أساس لغوي قوي، للاعتقاد بأن        

لالـة  ، د"أربـاع الكوفـة  "، كمـا قـالوا، مـثلا،    "أرباعـا "وإلا سمته العرب كذلك؛ وهو لـيس أربعـة أربـاع الغنيمـة، وإلا سـمته العـرب               

 ".مرباعا"سمته العرب لذلك ليس هذا ولا ذاك، ولكنه أربعة أجزاء من الغنيمة، ف. على فرقها العسكرية الأربع

  حق جماعي، لا فردي"المرباع". ثانيا

لازمــا؛ والصــيغة " ربــع" مــن ســادة القبائــل، تســتخدم المصــادر الفعــل  "المربــاع"فــي الإشــارة إلــى مــن كــان يتمتــع بامتيــاز  

فتظهـر  " ربـع "لكن فـي كثيـر مـن الأحيـان، تتـابع المصـادر فتوضـح المقصـود بــ           ". فلان رأس وربع  "ي هذه الحالة هي     المألوفة ف 

 يســتخدم فــي هــذا "أخــذ"؛ والفعــل ")ربــع"، 1986زبيــدي، : مــثلا" (أي أخــذ المربــاع، وهــو ربــع الغنيمــة: "فــي العــادة عبــارة

 وفــي مــواطن عديــدة. اع حــق شخصــي لســيد القبيلــة، دون أتباعــه  علــى أن المربــالســياق للدلالــة، مــن وجهــة نظــر مســتخدميه، 

المرباع ما كـان يأخـذه الـرئيس    : "، فيقال، مثلا"ربع"من غير أن يأتي في معرض توضيح الفعل         " أخذ"، يستخدم الفعل    أخرى

ــة مــن المغــنم   ــن دريــد، جمهــرة،    ("فــي الجاهلي ــرئيس مــنهم     " ؛)699: 2، 2005اب ــة كــان ال ــع  وذلــك أن أهــل الجاهلي يأخــذ رب

"الغنيمـــة
 

 " بيـــنهم مـــا بقـــيوقســـم  الغنيمـــةربـــع رئيســـهم والمِربـــاع كانـــت العـــرب إذا غـــزت أخـــذ  "؛ )144: 1 ،. ت.د، ليقـــا(

كان رئيس القوم في الجاهلية إذا غزا بهم فغنم أخذ من جماعة الغنيمة ومن الأسـرى     "؛  ")ربع" مادة   282 ،2004فراهيدي،  (

 كانوا في الجاهلية يغزو بعضهم بعضا، شيء: المِرباع"؛  )1024،  1968مرزوقي،   ("والسبى على أصحابه المرباع، وهو الربع     

وفـي بعـض الأحيـان،    . ")ربـع  "368: 2، 1964أزهـري،   ("فإذا غنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة فكـان خالصـا لـه دون أصـحابه        

 ربـع مـا يحوزونـه مـن غنـائم فـي             "أخـذ "، بمعنـى أنـه      )479: 2 ،1949، مقـاييس،    ابن فـارس  (" ربع قومه ] فلان"[تظهر عبارة   

 .الحرب

قـد يتضـح الأمـر    هذه فقط نماذج تبين الاتجـاه السـائد فـي المصـادر مـن حيـث النظـر إلـى المربـاع بوصـفه ملكيـة فرديـة؛ و                    

كي لا تقسـمه الرؤسـاء والأغنيـاء والأقويـاء بيـنهم دون      " من أن الله تعالى أنزل آية الفيء         المقتبس أعلاه  قول القرطبي أكثر في   

 ".الفقراء والضعفاء

 المصادر نفسها على إشارات تنفي تصور الملكية الفردية، وتدل علـى أن      في حين تحتوي   ينقصه الدليل، لكن هذا الاتجاه    

 ففي الحديث عن غارة شـنها ملـك غسـاني فـي نجـد     . المرباع، من حيث هو عوائد مادية، حق عام للجماعة، لا حق خاص للفرد     

، أي يقسـم المربـاع   "مغذاً إلى الشام وجعل يقسم المرباع نهـاره أجمـع         " جاء أن هذا الملك رجع    ،  )212: 3،  1987ميداني،  (

، جاء أن بني العنبـر، حـين علمـوا بغـارة     )179: 5، 1982ابن عبد ربه،  ("يوم المروت"وكذلك، في الحديث عن . بين جنوده 

 لحقــوه، وقــد نــزل المــروت، وهــو يقســم المِربــاع   اتبعــوه حتــى"بحيــر بــن ســلمة القشــيري علــى جماعــة مــنهم وحيــازة أمــوالهم،   

."ويعطى من معـه   
3

: 1،  1983بـري،    (وقـد ورد أيضـا فـي ترجمـة ضـرار بـن الخطـاب بـن مـرداس الفهـري، مـن ظـواهر قـريش                           

."كان يأخذ المرباع لقومه   "، أن أباه    )137
4

 يفتخـر بانتصـار     )54: 38ق  ،  1971 ( يضاف إلى ذلك أن الشاعر الأمـوي جريـر         

 :، فيذكر حيازتهم لمرباع ذلك اليوم ونوافله"يوم قراقر"ومه في ق

 ونـوافـلُـه مربـاعـه فكان لنا  وعمي رئيس الدهـمِ يوم قـراقـرٍ

، معاصـر جريـر؛ وفيـه يفتخـر         )31: 132ميمـون ق    ابـن    (والصيغة نفسها تقريبـا وردت فـي شـعر عـروة بـن أذينـة الكنـاني                

 :بحيازة قومه للمرباع قديما

 وكل معدٍّ فـي جـلـودِ الأراقـمِ  تـنـحـلٍ غـير المربـاع وكان لنا

 وفيه وحده عموما تكمن الأدلة الحقيقية في المسـائل المتعلقـة بـأحوال القبائـل العربيـة قبـل                    ،وبالعودة إلى الشعر الجاهلي   

، لا يتماشـى مـع فهـم العـرب       "بـع الغنيمـة   ر" أنـه يعنـي      وعلـى فهم العلمـاء القـدماء للمربـاع علـى أنـه ملكيـة فرديـة،                 الإسلام، نجد 
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بل، على النقيض من ذلك، يدل الشعر الجاهلي دلالة واضحة على أن المرباع حق عام للقبيلـة، أو للجماعـة التـي حـازت       . حينئذ

 من طـرف،    ،)ص(بين التميميين الوافدين على النبي      ) وقد أشير إليها أعلاه   (ففي المنافرة الشعرية التي جرت بالمدينة       . الغنائم

 أي المربـاع، حسـب الشـروح    --"الربـع "وحسان بن ثابت، من الطرف الآخر، يفتخر أحد أعضاء الوفد بأن من فضائل قومه أن           

 : يقسم فيهم--على الشعر

 فينا الرؤوس وفينا يقسم الربع نَحن الكِرام فَلا حي يفاخِرنـا

أو إلـى   ،)177: 4، 1988 (ابـن هشـام   في روايـة  الزبرقان بن بدرميين، وهو  إلى أحد التميوفي المناسبة نفسها، تنسب   

قصيدة، يفاخر فيها ببني تميم ويذكر المرباع أيضـا قـائلا فيـه إنـه     ، )406، 1990واحدي،  (الأقرع بن حابس في رواية أخرى       

"الأعاجمبنجد وأرض "يؤول إلى قومه في كل غارة يغيرونها 
5

: 

 الأعاجم نغير بِنَجدٍ أَو بِأَرضِ كُلِّ غـارةٍ في المِرباع وإِن لَنا

أو الأقــرع بــن (فالزبرقــان . فغنــائم المربــاع فــي هــذه الغــارات التــي يشــنها تميميــون فــي نجــد والعــراق إنمــا هــو حــق لهــم     

 .، إذن، يتحدث عن ملكية جماعية، وليس عن ملكية فردية)حابس

وعلى هـذا الأسـاس   . ي الإشارة إلى قسمة غنائم المرباع في جماعة ما  هي الغالبة ف  " لنا المرباع "ومن الملاحظ أن صيغة     

لــك أمــر قســمة المربــاع فــي  "الــواردة فــي بيــت عبــد اللــه بــن عنمــة، المقتــبس أعــلاه، أي   " لــك المربــاع"ينبغــي أن تفســر عبــارة 

 ".تأخذ المرباع لنفسك"، وليس "قومك

ي الشعر الجاهلي، لا يفيد سياق أي منها بـأن غنـائم المربـاع    وهناك ثلاث إشارات أخرى إلى المرباع، أو قسمته، وردت ف     

 عـوف بـن الحـارث الأزدي   حـاجز بـن   وقـد وردت الأولـى فـي شـعر منسـوب إلـى       . وحـده دون أتباعـه    " الـرئيس "كانت مـن نصـيب      

 :، جاء فيه)210: 13، 1974صفهاني، إ(

 وامـاهم نفلاً تَـيضحى مالُ   حتى الأضيافِألسنا عصمةَ

  السهامـاوعمي مالك وضع  داجٍٍ ومـــــ يوارســــالف عبر أبي

ــه فــي رواحــة بــن   )438، 1976زبيــري،  (ووردت الإشــارة الثانيــة فــي شــعر منســوب إلــى صــخر بــن عمــرو الســلمي       ، قال

 :المنقذ، أحد سادة قريش الظواهر المعدودين؛ وجاء فيه

 رالمعاشِ جبى إليه الذي تُوعبد   الناس بالقناع رابِ منهمرواحةُ

وفي هاتين الإشارتين، يبدو واضحا أن المعنى الذي يريد الشاعر إيصاله هـو أن المفتخـر بـه كـان إليـه أمـر مربـاع قومـه،                

فعوف يفتخر بأن أباه ساد بحيث تـولى قسـم غنـائم المربـاع فـي تلـك المناسـبة، وأن عمـه هـو الـذي تـولى             . أي أمر قسمته فيهم   

 .ت صخرو بن عمرووهذا يصدق أيضا على بي. تحديد الأنصبة

، الذي يرى الفرزدق أنـه ورث   )142،  1942ابن حبيب،    (أما الإشارة الثالثة فوردت في شعر قاله العلاء بن قرظة الضبي          

 :منه موهبة الشعر، لأنه من خؤولته

بستين مرباعاً وألفِ تنةٍ حِ جاء من غيرِومنا جوينـم مصم 

ـفقســرجم عـاً كأسهبٍ كالفسيلوآب بن هــمينِه في ي كَالمـمـم 

وهنا، يخبرنا العلاء، كما يبدو، عن ستين غزوة غزاها جـوين بـن ظهيـر، قسـم فيهـا بـين أتباعـه سـتين مرباعـا، وكـان فـي                       

 .كل مرة يعود بنوق مكممة الأفواه

بـل  . ا التصـور لم يكن المرباع، إذن، ملكا للرئيس كما يتصوره الأخباريون وشراح الشعر، وليس هناك دليل ألبتة على هـذ     

 إلى أن المرباع ملك للجماعة يتولى أمره رئيسـها، مـن غيـر أن يكـون لـه حـق التصـرف فيـه كمـا يتصـرف            تشير الأدلة المتاحة  إن

فلان صاحب مرباع بني حنظلة؛ وفلان صاحب مرباع بني عامر، وفـلان صـاحب   : في الواقع، حين يقال، مثلا   . في أملاكه الخاصة  

. حب مرباع بنـي هنـد، فـإن المربـاع فـي هـذه العبـارات يـأتي منسـوبا إلـى الجماعـة ولـيس إلـى الفـرد                         مرباع حضرموت، وفلان صا   

يضاف إلى ذلك أن الادعاء بأن سيدا واحدا فـي القبيلـة كـان يسـتأثر بربـع غنائمهـا فـي الحـرب يبـدو مجافيـا للعقـل وفـي قبيلتـه                           
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 أن الـرئيس يأخـذ ربـع الغنيمـة     جاء في بعض الرواياتالسبب وربما لهذا . سادة آخرون يسامونه في الشرف والنفوذ أو يكادون 

 . ذكية، لكن ليس لها ضرورةلمحةفي مقابل إطعام الجيش؛ وهذه 

 المرباع تقليد سياسي، لا قبلي. ثالثا

مــن العوامــل التــي حالــت دون ملاحظــة أن نظــام قســمة غنــائم الحــرب فــي الإســلام مــا هــو إلا اســتمرار لتقاليــد الحــرب فــي  

يظهر في المصادر دائما بوصفه جزءا من منظومة الأعراف القبلية في العصر الجاهلي مـن غيـر   " المرباع"ة أن مصطلح   الجاهلي

يعبـر عـن تشـريع يـنظم العلاقـة بـين السـلطة        " الأخمـاس "أو " الخمـس "أن يكون لـه أي ارتبـاط سياسـي، فـي حـين أن مصـطلح              

 .ي ذلك؛ وخطؤها، هنا، ليس منعزلالكن المصادر مخطئة ف. السياسية ورعاياها في الإسلام

 تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام يكمـن فـي أنهـا تعـرض الأنشـطة القبليـة مجـردة مـن             روايـات أحد مواطن الضعف الرئيسية فـي    ف

ارتباطاتها السياسية، وتقدم القبائل عموما على أنها وحدات مستقلة تـدير شـؤونها الداخليـة وعلاقاتهـا الخارجيـة بانفصـال تـام         

ــة    عــن مرا ــرة العربي ــا         . كــز القــوى السياســية فــي الجزي ــرة منه ــام العــرب ســواء الكبي ــي أي ــل ف ــذا الســلوك يتمث ــر له وأوضــح مظه

فنحن لا نرى في حرب البسوس، بأيامها العديدة، سوى قتال بين قبيلتي بكر وتغلـب ومعهمـا حلفاؤهمـا، ونـادرا مـا         . والصغيرة

 ,Olinder (ان كنــدة جهــة الشــرق إلـى منــاطق تابعــة تقليـديا للخميــين  نلتفـت إلــى مــا كـان يجــري أثناءهــا مـن امتــداد فــي سـلط    
Kings, 1927, 90-1( وكذلك، لا نـرى فـي   .  م527/528، حتى تم تنصيب الحارث بن عمرو الكندي ملكا في الحيرة في سنة

حرب داحس سوى نزاع بين قبيلي غطفـان، عـبس وذبيـان          
6

دوا قبيلـة فـي نجـد    ، وقـد ننتبـه أو لا ننتبـه إلـى أن العبسـيين لـم يج ـ      

والبحرين والعراق تمنحهم الحماية بعد أن قتلوا حليف الحيرة حذيفة بن بدر الفزاري، فلجأوا أخيرا في بني عامر بن صعصـعة       

حلفاء الغساسنة
7

. 

 وتترك للباحثين مهمة لملمة شذرات الدليل من هنا وهناك، في مـواد ذات مصـداقية، كالشـعر            تقدم ما تقدمه  إن الروايات   

لنقوش والكتابات القديمة، وأيضا في الروايات نفسـها، ثـم تركيـب هـذه الشـذرات بحـذر بـالغ، عسـى أن تتكـون صـورة معقولـة                             وا

حينئـذ فقـط نعـرف أن السـبب فـي انـدلاع حـرب البسـوس            . للارتباطات الحقيقية للأحداث القبلية في الجزيرة العربية قبل الإسلام        

 نـزاع عـادي علـى المـاء والمرعـى، وأن السـبب فـي حـرب داحـس قـد انطلـق مـن             أعمق جدا من مجرد شق ضرع ناقـة، أو حتـى     

 فزارةإلىمن جانبه انحيازا بلاط النعمان بن المنذر بسبب ما رآه العبسيون    
8

؛ ونعرف أيضا أن ثارات بني عامر بـن صعصـعة مـع    

مشاهد من الصـراع بـين المعسـكر    أسد وغطفان وجماعات أخرى في نجد، ومع قبائل مذحج في نجران وما حولها، لم تكن إلا     

الفارسي في كل من العراق واليمن، من جانب، والمعسكر البيزنطي فـي سـوريا والحجـاز، مـن الجانـب الآخـر                   
9

فـي الواقـع، لـيس    . 

والأهـم مـن   . هناك حدث مدون من أحداث الجزيرة العربية قبل الإسـلام إلا ولـه صـلة سياسـية إن لـم يكـن مـن قريـب فمـن بعيـد               

 الشذرات تتكشف عن حقيقة ذات مغزى عميق فيما يتصل بموضوعنا الحـالي، وهـو أن جيـوش الممالـك                  تلك  لملمة ذلك كله أن  

العربية كانت تتألف كليا، أو تكاد، من القبائل الموالية لها
10

. 

 الإسـلام   الممالـك العربيـة قبـل     ف.  تبعيـة قبليـة علـى نطـاق واسـع          يعني تلقائيا وجـود    في الجزيرة العربية كان      ووجود ممالك 

وكلمـا  . ، مـن عائلـة ذات إرث فـي الحكـم، يلتـف حولهـا ائـتلاف مـن القبائـل المواليـة لهـا             فـي جوهرهـا   ،   الواحـدة منهـا    كانت تتألف 

. امتد هذا الائتلاف واتسع، قويت المملكة وضمنت البقاء؛ وكلما انحسر هذا الائتلاف وضاق، ضعفت المملكة وآذنت بالسـقوط    

في أي وقت قبل الإسلام من قوى سياسية، ومن ثم من ائتلافات قبلية تابعـة لهـا؛ ولـم تكـن أيـة قبيلـة                     ولم تخل الجزيرة العربية     

في موقع يمكنها من البقاء خارج نظام التبعية، ليس فقط لأن هذا النظام يحميها ضد الغزاة والمعتدين، بل أيضـا لأنـه يحصـنها             

لماء والمرعى عبر اتفاقات تنظم حقوق الرعي بين أعضـاء الائـتلاف      ضد قسوة الطبيعة في أوقات المحل والقحط، فيضمن لها ا         

وهكذا، إذا آثرت أيـة جماعـة، بطنـا كانـت أم فخـذا أم عشـيرة أم قبيلـة، عـدم الـدخول فـي مثـل هـذه الائتلافـات،                         . القبلي الواحد 

وجدت أن ما تخسره بسبب ذلك يفوق كثيرا ما تكسبه         
11

سـت شـيئا منفلتـا، بـل كانـت تسـير       والائتلافات القبلية بهـذا المعنـى لي       .

والغاية النهائية من هذا النظام تتمثل في ضبط العلاقـة  . حسب نظام متماسك، تحكمه أعراف وتقاليد مستمرة منذ آلاف السنين      

ــا      ــة له ــة الموالي ــين الســلطة السياســية والجماعــات القبلي ــا أصــغر        . ب ــئم بموجبه ــة تلت ــتم اتخــاذ إجــراءات تنظيمي ــك، ي وضــمن ذل

 القبلية، وهي الحمائل، في بطون أو أفخاذ، حسب خطوط النسب المتعـارف عليهـا، ثـم تلتـئم مجموعـة مـن البطـون أو         الوحدات

الأفخاذ في عشائر، ومن مجموعة من العشائر تتكون القبيلة       
12

وهذا الشكل الهرمي من التنظيم يعني ظهور هيئـات قياديـة ذات   . 

والقيادات التي تتبوأ مكانها في أعلى درجات الهرم هـي التـي تتـولى          .  السياسية تركيب هرمي أيضا، يقرها ويباركها رأس السلطة      

تمثيل كل من تحتها من وحدات لدى رأس تلـك السـلطة؛ وبـذلك تتحقـق لهـا السـيادة المتأتيـة أساسـا مـن الـولاء السياسـي؛ إذ                    
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ادة وتعـود أدراجهـا إلـى مجموعـات صـغيرة       وحـدتها، فينفـرط عقـدها فـي الع ـ    عامـل بدون هذا الولاء وتلك التبعيـة، تفقـد القبيلـة        

 .ذات استقلال فعلي، وهو ما يحدث تلقائيا حين تنهار سلطة المركز أو يضعف نفوذها

ولسادة القبائل مجموعـة امتيـازات تحفظهـا    . ، إنما ينشأ بهذه الطريقة"سيد القبيلة"، وبالتالي مفهوم "القبيلة"إن مفهوم  

فإذا كانت وحدة القبيلة مرتبطة بتبعيتها لسلطة سياسـية، فـلا   ". المرباع"ن هذه الامتيازات   لهم أعراف الحكم وتقاليده، ومن بي     

فتبعيـة ســادة  . وجـود فعليـا لســيد القبيلـة إلا مــن خـلال ســلطة سياسـية، وبالنتيجــة، لا وجـود للمربــاع مـن غيــر ارتبـاط سياســي        

وبالتالي، فـإن لرئيسـها الحـق فـي نصـيب مـن غنائمهـا التـي                 القبائل للسلطة السياسية تعني أن أعمالهم العسكرية تجري باسمها،          

وهـذا النصـيب يمثـل الجانـب غيـر المنـتظم مـن التزامـات القبائـل ماليـا تجـاه السـلطة السياسـية؛ أمـا                     . تحوزها في سـاحة الحـرب     

 .الجانب المنتظم فيتمثل في الإتاوة السنوية

ــاع"و ــة والجغرافيــة لمــن يوصــفون بـــ       ومــن الجــدير بالملاحظــة أن م  .  أيضــا تقليــد حربــي  "المرب راقبــة الانتمــاءات القبلي

تشــير إلــى أنــه كــان نظامــا معمــولا بــه فــي جميــع أنحــاء الجزيــرة العربيــة، فــي الشــرق والغــرب والشــمال      " "المربــاع"أصــحاب "

لنظــام وهــذا الانتشــار، مــن جانبــه، يعنــي أن لــيس هنــاك عامــل غيــر العامــل السياســي قــادر علــى بســط هــذا ا . والجنــوب والوســط

 .الجزيرة العربيةأهل وتأصيله في أوساط مجتمعات بشرية ذات امتداد جغرافي واسع ك

ابـن   (فمن بين قبائل ربيعة، المنتشرة فـي البحـرين والعـراق ظهـرت أسـماء عـامر بـن سـعد الضـحيان مـن النمـر بـن قاسـط                   

، وبسـطام بـن قـيس مـن      )200: 17،  1974صـفهاني،   إ (، والحـارث الأضـجم مـن ضـبيعة بـن ربيعـة            )95،  1969قتيبة، معارف،   

ابـن   (، وعـامر ذو المجاسـد مـن بنـي يشـكر     )352، 1958ابـن دريـد، اشـتقاق،    (بني شيبان، وقتادة بـن جريـر مـن بنـي سـدوس          

 أسماء أحد عشر سيدا من آل مرثد من بني قيس بن ثعلبة     )463،  1942 (؛ ويذكر ابن حبيب   )342،  1958دريد، اشتقاق،   

": "المربـاع "أصـحاب  "وفي الطرف الآخر من الجزيرة العربيـة، فـي الحجـاز والشـام، يظهـر مـن               . قول، كما ي  "رأس وربع "كلهم  

، وهما من قضاعة؛ وعبد اللـه بـن زيـد    )542، 1958ابن دريد، اشتقاق،  (الحارث بن عمرو الكلبي، ومصاد بن مذعور القيني      

ابـن دريـد،    ( وضرار بن الخطاب،)438، 1976زبيري،  (عبد مناف بن الحارثرواحة بن المنقذ وابن أخيه   من بني الخزرج؛ و   

)281: 18، 1974صــفهاني، إ ( وعقيــل بــن أبــي طالــب  )103، 1958اشــتقاق، 
13

وفــي جنــوبي  .  مــن قــريش وهــؤلاء جميعــا ، 

، زركلــي (كمــا يوصــف" صــاحب مربــاع حضــرموت"الجزيــرة العربيــة، بــين القبائــل اليمنيــة، نصــادف أســماء قــيس بــن معــديكرب، 

وسادة من قبيلـة  ، )ابن حجر، ترجمته ("صاحب مرباع بني هند"، وحجر بن يزيد بن معديكرب،       )"شعث بن قيس  الأ "،1984

 .)83: 10، 1900همداني، إكليل، (ية همدانال أرحب

المناطق الداخليـة مـن الجزيـرة العربيـة عمومـا، فلـدينا القسـم الأكبـر مـن أسـماء سـادة القبائـل الـذين                         سائر  أما في نجد و   

أبــو عبيــد،  (الأقــرع بــن حــابس وصــخر بــن نهشــل  : فمــن قبيلــة تمــيم . ، وهــم ذوو انتمــاءات قبليــة متنوعــة "ربعــوا"يقــال إنهــم 

  وابنـه معبـد وحفيـده القعقـاع        )1393رقـم   ، ترجمـة    1984،  ابن الأثير، عـز الـدين      ( وزرارة بن عدس   )2 -71،  1980الأمثال،  

 وجـزء  )918، )مخطـوط (بـلاذري    (، وجميعهم من بني دارم بن حنظلـة؛ وعتـاب بـن هرمـي             )237،  1958ابن دريد، اشتقاق،    (

بـلاذري   (، وهمـا مـن بنـي يربـوع بـن حنظلـة؛ وعبـد قـيس بـن خفـاف وابنـه جبيلـة                     )224،  1958ابن دريد، اشتقاق،     (بن سعد 

 جـوين بـن ظهيـر   : ومـن بنـي ضـبة، حلفـاء تمـيم     . ، من البراجم من حنظلـة؛ والزبرقـان بـن بـدر مـن بنـي سـعد          )964،  )وطمخط(

رأس "، وثلاثة عشر من أبناء ضرار بن عمرو الضبي، ذكروا واحدا واحدا، وقيل إن كلا مـنهم قـد        )844،  )مخطوط(بلاذري  (

الحارث بـن ظـالم مـن بنـي مـرة؛ وعيينـة            : ومن قبيلة ذبيان  . )3 -342: 3،  1982،  ابن عبد ربه   (""المرباع"، يعني أخذ    وربع

، إصــفهاني (عــامر بــن مالــك أبــي بــراء : ومــن بنــي عــامر بــن صعصــعة  . )1130، )مخطــوط(بــلاذري  (بــن حصــن مــن بنــي فــزارة 

 ، وهمــا مــن بنــي جعفــر؛ وبحيــر بــن ســلمة)616 ترجمــة 578: 16، 1982صــفدي،  ( وعــامر بــن الطفيــل)286: 16، 1974

عمـرو  : ومـن غنـي  . ، وهما مـن بنـي قشـير    )6: 10،  1974صفهاني،  إ ( وعبد الله بن الصمة    )179: 5،  1982بن عبد ربه،    ا(

ابـن   (منهـب بـن جازيـة   : ومـن طـيء   . )352: 3،  1982ابـن عبـد ربـه،        ( وطفيـل الخيـل    )1172،  )مخطوط(بلاذري   (بن يربوع 

، وزيـد   )"ربع"،  1987ابن منظور،    ( وابنه عدي  )247: 8 ،1974صفهاني،  إ (، وحاتم الطائي  )381،  1958دريد، اشتقاق،   

 .)146: 2، 1988، جمهرة، عسكري (الخيل الطائي

] رئيس[إن لكل رجل   "، بقومه طيء قائلا     )ص(فزيد الخيل يفخر، في حضرة النبي       . وهذه الأسماء مجرد نماذج، بالطبع    

الأسماء لم يكونوا الأرفع شـرفا فـي قبـائلهم، أو أنهـم         وكثير من أصحاب هذه     . )251: 17،  1974،  إصفهاني ("في حيه مرباع  

فعلــى الــرغم مــن أن عيينــة بــن حصــن، مــثلا، كــان عظــيم القــدر فــي ذبيــان، أو   .  لســادة ذوي نفــوذ أوســعاكــانوا أبنــاء أو أحفــاد

ن بـن حذيفـة،   ، فإنه لم يبلغ من الشرف والسيادة مـا بلغـه أبـوه حص ـ   "الأحمق المطاع"بـ ) ص(غطفان بعامة، حتى وصفه النبي     
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ابــن  ("رب معــد"، ولا بلــغ هــو وأبــوه مــا بلغــه جــده حذيفــة بــن بــدر، الملقــب بـــ   )3، ق 1980 (ممــدوح زهيــر بــن أبــي ســلمى

وكذلك الأمر بالنسبة إلى بسطام بن قيس الشيباني إذا ما قورن بأبيه قـيس بـن مسـعود وسـادة آخـرين             . )920،  2000رشيق،  

ن الطفيـل إذا مـا قـورن بسـادة الأجيـال السـابقة مـن آل جعفـر بـن كـلاب، مثـل خالـد بـن              في شـيبان، وأيضـا بالنسـبة إلـى عـامر ب ـ           

 .)، انظر الفهرس1905، نقائض (جعفر، والأحوص بن جعفر، وعوف بن الأحوص

 أسـماء صـحابة النبـي عليـه السـلام، مـثلا، لعرفنـا        استقصـت  كمـا  أصـحاب المربـاع   تستقصي أن تسنى للمصادروهكذا، لو  

فهناك العشرات من القبائل، وفي كل قبيلة العشرات مـن  .  سواء كانوا أسيادا من الدرجة الأولى أو الثانية  منهما  عددا كبيرا جد  

ولكـل حـي رئيسـه المؤكـدة رئاسـته مـن        . العشائر، التي يضم كل منها عددا مـن الوحـدات الأصـغر تشـترك فـي خـط نسـب واحـد                     

وكل واحد من هؤلاء الرؤساء كان في موقـع يمكنـه مـن         . مكانة الأرفع جانب السلطة السياسية، فضلا عن سيد القبيلة صاحب ال        

فــي الواقــع، كــان فرســان القبائــل هــم الــذين يشــكلون الجيــوش     . شــن الغــارات باســم الســلطة السياســية التــي يــدين لهــا بــالولاء    

 ,Ramini (فـي الإسـلام  ) ص(، تمامـا مثلمـا شـكلوا جـيش النبـي      )Ramini, Military (الرسمية للممالك العربية قبـل الإسـلام  
Origins, 1989, 71-8( . وكانــت الأعمــال العســكرية تجــري باســم الملــك، ســواء نفــذها هــو مباشــرة، أو نفــذها ســادة القبائــل

 .والأحياء، الذين يمثلونه في قبائلهم وأحيائهم

 منظمـا وفقـا لقواعـد    وكما هو حال تنظيم المقاتلة فـي الأمصـار الإسـلامية وحـال تقاليـد الحـرب هنـاك، كـان جـيش الملـك                   

وهــذه الوحــدة تــأتلف مــن وحــدات اصــغر  . النســب أساســا، بحيــث كــان فرســان كــل قبيلــة يمثلــون وحــدة عســكرية قائمــة بــذاتها  

ــة الواحــدة       ــة داخــل القبيل ــذها     . تتشــكل حســب خطــوط النســب الفرعي ــات العســكرية ذات الأهــداف المحــدودة كانــت تنف والعملي

عسكرية الكبيرة فيشترك في تنفيذها فرسان القبيلة جميعا، وقـد تشـاركهم وحـدات مـن قبائـل         الوحدات الصغيرة؛ أما العمليات ال    

أخرى؛ وحين تكون الأهداف إسـتراتيجية تمـس مباشـرة أمـن المملكـة وهيبتهـا، يتحـرك الجـيش القبلـي بأسـره، وفـي هـذه الحالـة                    

ا حدث في أيام حلبان وحليمـة وجبلـة والنسـار والجفـار،           إن لم يستلمها الملك نفسه، كم     ‘ يستلم القيادة أمير من العائلة المالكة     

-Ramini, Origins, 1989, "Tamim's links with preانظــر  (ووقــائع أخــرى كثيــرة معظمهــا غيــر معــروف باســم معــين
Islamic dynasties"( .   مـن  لكن في كل الحالات السابقة، هناك نصيب في الغنائم يتعين عزله للملك، سواء شـهد القتـال أفـراد 

 .العائلة المالكة أم لم يشهدوا

ومهمــا يكــن مــن نقــص فــي استقصــاء المصــادر، فإنهــا تحــتفظ بقــدر مــن المعلومــات عــن بعــض أصــحاب الأســماء الســابقة،  

نا، من تأكيد صلتهم الوثيقة بمراكز القوى السياسية في الجزيرة العربيـة، وبالتـالي، مـن تأكيـد الارتبـاط                    اتمكننا، على شحها أحي   

الشـيبانية،  " ذي الجـدين  "على الإطلاق، ينتمـي إلـى عائلـة         " أصحاب المرباع "فبسطام بن قيس، وهو أشهر      .  للمرباع السياسي

 يصــنفونها ضــمن )904 ،2000؛ ابــن رشــيق، 7 -56: 1 ،.، د تمبــرد (التــي بلغــت مــن الرفعــة والســؤدد غايــة جعلــت العلمــاء

 عـن كـابر مـع    كـابرا ها الرفيـع للعلاقـة الوطيـدة التـي أسسـها رجالهـا       وقد دانـت هـذه العائلـة فـي شـرف       . أشرف ثلاث عائلات عربية   

 فـي معلقتـه   مراكز القوى السياسية في العراق، على الأقل منذ زمن قيس بن خالد بن ذي الجـدين، الـذي ذكـره طرفـة بـن العبـد        

بنـه مسـعود، الـذي تصـفه      زمـن ا  منـذ  بوصفه مثالا يحتـذى فيمـا يتطلـع إليـه البـدوي مـن علـو المكانـة، أو                  ) 80: 1 ق،  2000(

 )Rothstein) 1899والصلة السياسـية لأسـرة ذي الجـدين وضـحها           . المصادر بالسيادة، وهو جد بسطام بن قيس بن مسعود        

؛ )26ق ، 1983 (وعلاقة قيس بن مسعود الشيباني مع الفرس، بصفة خاصة، ظهر صـداها فـي شـعر الأعشـى              . منذ زمن طويل  

ذعـا بسـبب تماديـه فـي التعـاون مـع الفـرس، وبخاصـة بعـد معركـة ذي قـار، التـي قاتـل فيهـا إلـى                          إذ يوجه إليه هذا الأخير نقدا لا      

ويذكر الأعشى، في هذا السياق، ما جمعه قيس بن مسعود من مال وفيـر؛            . جانبهم هو وغيره من سادة ربعيين متعاونين معهم       

، ليمنـع غـارات   )922، 1984ابن قتيبة، معاني،  (لةقيسا الأب" أطعم"قد ) أبرويز(وتعلق المصادر على ذلك بالقول إن كسرى  

البكريين على السواد  
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وكان بسطام جزءا لا يتجزأ من ذلك كله، وحـين تـوفي أبـوه            . ، أي وضع عوائدها الضريبية تحت تصرفه      

العربيـة،  بعد ذي قار بزمن، خلفه على السيادة في شيبان، وسـار علـى خطـاه فـي حمايـة المصـالح الفارسـية فـي شـرقي الجزيـرة                     

 ,Braunlich (الغارات التـي كـان يشـنها فـي العـراق والبحـرين ونجـد ضـد القبائـل المعاديـة للفـرس           أخبار فحفل سجله الحربي ب
1923, pp. 12- 25, 43- 62(     كمـا يقـول أبـو عبيـدة    "يقوونـه ويجهزونـه  "؛ وكان عمـال الفـرس فـي العـراق ،)   ،1905نقـائض ،

وليســت هنــاك معلومــات عــن قنــوات اتصــال عائلــة ذي الجــدين مــع الإمبراطــور  . ات فــي حديثــه عــن بعــض تلــك الغــار)2س 581

، ثــم فــي الإدارة الفارســية  الحيــرة فــي  يحكمــونالفارســي، لكــن مــن الطبيعــي أن تتمثــل هــذه القنــوات فــي اللخميــين حــين كــانوا     

 . عن الحكمالجديدة في الحيرة، بعد إقصاء اللخميين
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. ئـل أيضـا، كمـا تشـير القائمـة أعـلاه، رجـال مـن آل مرثـد مـن بنـي قـيس بـن ثعلبـة              في بكـر بـن وا  " أصحاب المرباع "ومن  

ومكانة هذه العائلة في قيس بن ثعلبة توازي مكانة عائلة ذي الجدين في شيبان، ليس فقط من حيث الشرف والنفـوذ، بـل أيضـا                   

 ئكــر لهــذه العائلــة ورد فــي شــعر امــروأول ذ. مــن حيــث الصــلة الوثيقــة بــالفرس، ســواء فــي عهــد اللخميــين أو بعــد زوال ملكهــم

علـى وفـائهم لوالـده     " بني مرثـد  "، في قصيدة يمدح فيها من يسميهم        )7ق  ،  1984 (القيس
15

، إن صـح هـذا    ؛ وفـي ذلـك دليـل      

ثـم نفهـم مـن خبـر فـي      .  على ارتباط المرثديين بكندة قبل أن ينحسر سلطانها في وقت مبكر من القرن السـادس للمـيلاد      الشعر،

ت ( أنهم منحـوا ولاءهـم للحيـرة بعـد ذلـك، إذ جـاء فـي هـذا الخبـر أن المنـذر بـن مـاء السـماء                    )1س422،  1922( المفضليات

ومن الجدير بالملاحظة أن طرفة بن العبد يقرن عمـرا هـذا مـع              . فوض إلى عمرو بن مرثد جمع الإتاوة من قبائل ربيعة         ) م554

وبعـد المنـذر بـن مـاء السـماء      .  نموذجه الأعلى في الشرف والسؤدد قيس بن خالد ذي الجدين في إشارته، المذكورة أنفا، إلى         

ففـي شـعر فـي رثـاء بشـر بـن عمـرو بـن مرثـد، منسـوب                 . وعمرو بن مرثد، استمرت العلاقة الوثيقة بين آل مرثد وملوك الحيرة          

ه، وكـان بعضـهم قـد    ، ترد إشارة مهمة إلى مـا كـان يتمتـع بـه هـو وأبنـاؤ      )"قلاب"،  1957حموي،   (إلى زوجته خرنق بنت هفان    

 :، وإلى منادمتهم إياهم ونيل عطاياهم)ملوك الحيرة، على الأرجح" (الملوك"، من صلة وثيقة بـ "قلاب"قتل معه في يوم 

يم   بـشـرٍلقد أقسمتُ آسى بعد ديقـــوت ولا صـــعلى حي 

من الخ  ـرٍـ بش بنِ علقمةَ الخيرِوبعد ريقــكما مال الجذُوع 

 قـيـ فـلـمةٍمج وجةٍــــــــــي ثقـأخ  رق أوصالِ خِفكم بقلاب من

  الرحيقمِهِوا بكأسِقُوا وسبح  ـمــــقـوه إذا لَوكِـدامى للملـنَ

 )463، 1942 (الأحـد عشـر، الـذين يـذكرهم ابـن حبيـب      " أصـحاب المربـاع   "معظـم ومن بشر هذا، ومن إخوتـه، ينحـدر        

ومـن الجـدير بالملاحظـة أن غـزوات بسـطام بـن قـيس، المجهـزة مـن قبـل                     . لبـة مـن رجـال بنـي قـيس بـن ثع          " رأس وربع "بين من   

، وأن هؤلاء هم الذين قـادوا  .)7 -580، 7 -313، 1905نقائض،  (الفرس، كانت تتم أحيانا بالاشتراك مع سادة من آل مرثد     

 .)9 -268، 2000راميني، القبيلة والسياسة،  (، ذات الارتباط الفارسي الواضح"ردة البحرين"

المنحدرين من عائلة واحدة، كما تشير القائمة أعـلاه، زرارة بـن عـدس وابنـه معبـد وحفيـده                    " أصحاب المرباع "ومن بين   

، ومحلهـا   ) بنـي سـعد    دون بنو حنظلة وبنو عمرو أساسا، من     (وتعد هذه العائلة مركز بني تميم في الجاهلية         . القعقاع بن معبد  

مـن تمـيم؛ وفـي    " دارم"وهـي تنتمـي إلـى فـرع     .  قيس بـن ثعلبـة   فيان وعائلة مرثدفيهم يسامي محل عائلة ذي الجدين في شيب   

الدارميين رجال آخرون ادعوا المرباع، كما تشير القائمة، وبالتحديد صخر بن نهشل، وهو أقدم مـن زرارة، والصـحابي الأقـرع              

كثيــر مــن الأحاديــث المتداولــة فــي  وصــلة عائلــة زرارة بــن عــدس بملــوك الحيــرة غنيــة عــن التعريــف؛ فهــي موضــوع ل  . بــن حــابس

المصادر
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يرقـى إليهـا الشـك، كمـا         لا  نفسـها  وإذا كنا نرتاب في صحة التفاصيل التي ينقلها الأخباريون، هنـا، فـإن تلـك الصـلة                . 

، أي سادة القبائل الذين قاد كل منهم جيشـا مـن ألـف    "الجرارين" يدرج زرارة بن عدس مع  )247،  1942 (فابن حبيب . يبدو

. ضـد بنـي عـذرة بـن سـعد     " شـويحط "فـي يـوم   " قـاد تميمـا وغيرهـا    "أو أكثر، ويـذكر أن زرارة اسـتحق هـذا اللقـب لأنـه               رجل  

وحتى يجمع زرارة، أو أي سيد بدوي، جيشا كبيرا كهذا، ينبغي أن يكـون مؤيـدا بسـلطة سياسـية تمكنـه مـن مـد نفـوذه القبلـي                              

ذلك، لا يكـون قـادرا علـى جمـع أكثـر مـن بضـع عشـرات مـن الرجـال                    خارج حـدود عشـيرته الصـغيرة، فضـلا عـن قبيلتـه؛ خلافـا ل ـ               

فــي ضــوء حــروب " شــويحط"وبــالنظر إلــى عصــر زرارة بــن عــدس وإلــى هــدف ذلــك الجــيش، يمكــن فهــم يــوم  . المهيئــين للحــرب

 Smith, 1954, map (اللخميــين مــع الغساســنة، أو حــروبهم مــع الأحبــاش، الــذين امتــد نفــوذهم آنــذاك إلــى نــواحي المدينــة  
opposite p. 426( شويحط"، حيث يقع موضع." 

وعلى أية حال، فإن لدينا صورة أوضح عن علاقات عائلة زرارة بن عدس مع اللخميين في عهد آخر ملوكهم، النعمـان بـن       

المشـهور، جمعـت عـددا مـن سـادة         " جبلـة "فحملتهم العسكرية الكبيرة ضـد بنـي عـامر بـن صعصـعة فـي نجـد، فـي يـوم                      . المنذر

مـن  ( أبرزهم لقيط بن زرارة بن عدس؛ وحـين اضـطربت علاقـاتهم بـالحيرة بعـد ذلـك، وجـدنا ضـمرة بـن ضـمرة النهشـلي                            القبائل

يرسل قصيدة إلى الأسود بن المنذر أخي النعمان، يشن عليه فيهـا هجومـا شـديدا مسـتنكرا فـي الأثنـاء سـماحه بـأن          ) بني دارم 

ثنيا النعمان نفسه من هذا الهجوم لما له في أعناق بنـي دارم مـن أفضـال    تكون مرضعاته من نساء بني دارم هدفا للسباء، ومست        

 ):280، 1982معيني،  (ونعم

 مانّز تيسا في الحجاز موأشبهتَ  مـــــــهعلَاء وفِــبني ماء السم تركت
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المرضعاتِاءَـ النسعلتَوج ك حلِ  وةًبشنٍّانِـــكبر وأَورِــم والع ضــاـمج 

 اـــــــمــعنْلا علينا وأَــــــــفإن له فض  ــالحٍــــ إلا بصانـــــالنعم رـــولن أذك

مــن آل ذي الجــدين وآل مرثــد وآل زرارة بــن عــدس ذوي ارتباطــات سياســية أكيــدة، كــان   " أصــحاب المربــاع"وكمــا كــان 

صعة علـى مسـرح الأحـداث كـان     وأول ظهور فعلي لبني عامر بن صع. من آل جعفر بن كلاب العامريين   " أصحاب المرباع "كذلك  

في منتصف القرن السادس للميلاد، وذلك في الحملة العسـكرية التـي قادهـا أبرهـة الحبشـي فـي وسـط الجزيـرة العربيـة وأسـفرت                           

 .)Ry 506") Ryckmans, 1953" عن دخول بني عامر في طاعته، كما هو مدون في نقش

ون ولاءهــم للحيــرة، ثــم تحولــوا إلــى المعســكر الغســاني حــين   وبعــد خــروج الأحبــاش مــن الــيمن، كمــا يبــدو، مــنح العــامري  

 التبعية تؤكده قصيدتان منسـوبتان إلـى يزيـد بـن            التحول في  وهذا. استعاد الغساسنة نفوذهم في أواخر القرن السادس للميلاد       

فهــو، فــي . ةعبـد المــدان ســيد بنـي الحــارث بــن كعـب بنجــران؛ وكانــت العــداوة قـد اســتفحلت بــين قومـه وبنــي عــامر بـن صعصــع      

غــدر مــن يقــربهم إليــه مــن ســادة بنــي عــامر،   " الحــارث الجفنــي" يحــذر )15 -14: 12، 1974صــفهاني، إ (إحــدى القصــيدتين

 وفــي القصــيدة الثانيــة . ويــذكره بــانقلابهم علــى النعمــان بــن المنــذر، علــى الــرغم مــن أفضــاله علــيهم وتجاوزاتــه عــن إســاءاتهم       

كرر الإشـارة إلـى هـذا التذبـذب فـي ولاء العـامريين السياسـي، فمـرة يـؤدون إتـاوتهم             ، نراه ي  )12 -11: 12،  1974،  إصفهاني(

ولــيس هنــا، بــالطبع، المكــان المناســب لاســتجلاء خلفيــة شــعر يزيــد بــن عبــد     . للخميــين، ومــرة يؤدونهــا للغساســنة، كمــا يقــول  

 ".أصحاب المرباع" هو الارتباط السياسي لعائلة لها حضور بين ، الآن،فالمهم؛ المدان

ارتبـاط حـاتم الطـائي بـالحيرة، وذلـك بالاعتمـاد       وفيما يتعلق بسائر الأسماء الواردة في القائمـة أعـلاه، يمكـن الإشـارة إلـى              

على أخبـاره مـع النعمـان بـن المنـذر وإيـاس بـن قبيصـة الطـائي، مـن جانـب، والعلاقـات المترديـة بـين قومـه بنـي ثعـل والغساسـنة                           

ويمكـن الإشـارة أيضـا إلـى العلاقـات الوثيقـة التـي كانـت تـربط سـادة كنـدة اليمنيـين بالحـاكم                       . ، مـن جانـب آخـر      )راميني، ارتبـاط  (

 ارتباط وثيق بحكومة المدينة، وبالتالي، يمكن فهـم  فلغالبية أصحابهاأما ما بقي من أسماء  .  في جنوبي الجزيرة العربية    الفارسي

 .الأساس على هذاصلتها بالمرباع 

" المربـاع "فــ  . غيـر صـحيح  " المربـاع " الآن تدل بوضوح على أن الفهم التقليدي لمصطلح إن الحقائق التي تكشفت حتى  

؛ وهـو لـيس حقـا شخصـيا لسـادة القبائـل، بـل ملكـا لأتبـاعهم ممـن يخوضـون الحـرب؛ وهـو              "أربعـة أجـزاء  "، بل  "ربعا"لا يعني   

علاقة بين الجماعـة القبليـة، أو الائـتلاف القبلـي،           ليس شأنا قبليا يتصل بالعلاقة بين القبيلة وسيدها، بل شأنا سياسيا يتصل بال            

فالسيادة فـي القبيلـة تتحقـق بمباركـة السـلطة السياسـية التـي        . ممثلة برئيسها، من جانب، والسلطة السياسية، من الجانب الآخر        

ئم الحـرب، ينبغـي أن      تدين لها القبيلة بالولاء، وبالتـالي، فـإن الحقـوق المكتسـبة بمقتضـى هـذه السـيادة، ومنهـا تـولي قسـمة غنـا                         

 كذلك، فهناك أدلة غـامرة علـى صـحة مـا          "المرباع"وهكذا، إن كان    . تفهم في إطار العلاقة بين السلطة السياسية وسادة القبائل        

يكشف عنه بيت الممزق العبدي من أن غنائم الحـرب فـي الجاهليـة كانـت تقسـم أخماسـا، وعلـى أن المربـاع الـذي يدعيـه سـادة                              

 . أربعة أخماس تلك الغنيمة، وذلك في سياق تبعية القبائل لمراكز القوى السياسيةالقبائل ما هو إلا

 المرباع أربعة أخماس الغنيمة في مواد إسلامية

لا تقف المواد الجاهلية وحيدة في دلالتها على جاهلية نظام الأخماس، بل تشترك معها في ذلك مواد ذات صـلة إسـلامية                   

وضـوح علـى أن آيـة الخمـس لـم تنـزل لتسـن تشـريعا جديـدا فـي قسـمة غنـائم الحـرب، وإنمـا                             يـدل ب  " سرية نخلـة  "فخبر  . أيضا

: 1، 1901" (بعــض آل عبــد اللــه بــن جحــش "فــالطبري يــروي عــن ابــن إســحق بســند إلــى  . نزلــت لتؤكــد تشــريعا قائمــا أصــلا 

آيـة الخمـس قـد نزلـت بعـد،      ما مفاده أن عبد الله بن جحش، قائد سرية نخلة، قسم غنائمها خمسة أخمـاس ولـم تكـن                ) 1275

جانبــا ثــم حملــه معــه إلــى المدينــة، فــي حــين وزع الأخمــاس الأربعــة الباقيــة بــين مــن شــهد الســرية مــن  ) ص(فعــزل خمــس النبــي 

فحــدثني عمــر بــن : "، كمــا يبــدو، فيقــول)8 -17: 1، 1966(وهــذا مــا يرويــه الواقــدي عبــر سلســلة الســند نفســها  . أصــحابه

كـان فـي الجاهليـة المربـاع، فلمـا رجـع عبـد اللـه بـن جحـش           :  محمد بن عبد الله بن جحش، قـال عثمان الجحشي، عن أبيه، عن 

، وقسـم بـين أصـحابه سـائر الغنـائم، فكـان أول خمـس خمـس فـي الإسـلام           )]ص(أي عزل خمـس النبـي       [من نخلة خمس ما غنم    

 "".واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه"حتى نزل بعد 

أخــرت حتــى "، جــاء أن غنــائم نخلــة  )18: 1، 1966 (قلهــا الواقــدي ويؤخرهــا عــن الروايــة الســابقة  وفــي روايــة ثانيــة ين 

أي أنها سيقت إلى المدينة وحبست هناك شهرين حتى نزلت آية الخمس فقسـمت مـع غنـائم بـدر حسـب                     " قسمت مع غنائم بدر،   

 بالآيـة الكريمـة، لأنهـا تخـالف مـا      الغنـائم أخماس ـ  لـربط قسـمة ا  غير موفقةلكن من الواضح أن في هذه الرواية محاولة  . الأخماس
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ففي جميع الغزوات والسرايا التـي  . كان متعارفا عليه سواء في الجاهلية والإسلام، من إجراء قسمة الغنائم بعد المعركة مباشرة       

، )دة إلـى خضـرة    سرايا علي بن أبي طالب إلى فدك، وطيء، ومذحج، وسرية أبي قتا           : مثلا(نملك معلومات حول قسمة غنائمها      

وهـذا يصـدق أيضـا    . لم يحدث أن سيقت هذه الغنائم إلى المدينة وقسمت هناك، بـل كانـت تقسـم فـي أعقـاب الفـراغ مـن القتـال                

 حملته العسكرية بفك الحصار عن الطائف، لكنه لـم  حتى انتهى منأخر قسمتها ) ص(على غنائم حنين، على الرغم من أن النبي       

 كمـا تشـكل فـي الإسـلام،     "المربـاع "ولـذلك، يمكـن القـول إن هـذه الروايـة متـأثرة بمفهـوم        . ها هنـاك  ويقسـم يحملها إلى المدينـة   

 . للنص القرآنيالواقعةوإنها تنطوي على مسعى غير مقنع لتطويع 

 أن رواية الواقدي الأولى تكتسب مصداقيتها ليس فقط من حيث اتفاقها مـع العـرف السـائد فـي قسـمة الغنـائم بعـد                        والحق

 السـند فـي عائلـة    فـأولا، يتسلسـل رجـال   . علـى فضـائل ثـلاث   تشـتمل    سلسـلة سـندها      أنغ مـن القتـال، بـل أيضـا مـن حيـث              الفرا

؛ لـم يطـل التجـريح أيـا مـن رجـال تلـك السلسـلة        عمر عن أبيه، عثمان، عن أبيه، محمد بن عبد الله بن جحش؛ وثانيـا،             : واحدة

 من موقع المطلع، لأن أباه هـو صـاحب السـرية والمتصـرف فـي      ، جحشسند، وهو محمد بن عبد الله بنال رأس   يتحدثوثالثا،  

 .الغنائم

 سـن  هـو الـذي  " عبـد اللـه بـن جحـش     أن عبـد البـر   حين ذكـر ابـن   للنص القرآني تظهر مرة أخرى  الواقعةومحاولة تطويع   

 يتـابع ابـن عبـد البـر      ولا).878: 3، 1960 ("من الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يفـرض اللـه الخمـس    الخمس  

 أن والصـحيح  ،طبعا، لم يكن عبد الله في موقـع كهـذا  . فيوضح كيف كان عبد الله بن جحش في موقع يؤهله للتشريع في الدين         

 مـا بقـي  ووزع ) ص(يقال إنه كان يمارس تقليدا حربيا معروفا، حين قسم الغنائم إلى خمسة أخمـاس، فعـزل منهـا خمـس النبـي                  

فـالأجزاء الأربعـة الباقيـة      " الخمـس "ومرة أخـرى، إذا كـان الجـزء الواحـد مـن خمسـة أجـزاء يسـمى                   . يةعلى من شهد معه السر    

في هـذه الحالـة، هـي صـاحبة الخمـس، فـإن مـن يتـولى قسـمة                  ) ص(؛ وإذا كانت السلطة السياسية، وهي النبي        "المرباع"تسمى  

 ."لمرباعصاحب ا"الأخماس الأربعة الباقية، وهو، هنا، عبد الله بن جحش، هو 

، لكـن بمعنـى   "المربـاع "فـي تـاريخ مصـطلح    ومع ذلك، يمكن النظر إلى حادثة عبد الله بن جحش على أنهـا تمثـل منعطفـا                 

.  واضـح والسـبب ". الخمـس " مصـطلح   ليحل محلهفي الأدبيات العربيةالزمن راح هذا المصطلح يخلي مكانه      إذ منذ ذلك    . آخر

 وهي صاحبة الحـق  —وأولي الأمر من بعده، خلفاء أو ولاة) ص( النبي —ة المركزيةتاريخ الحروب في الإسلام مرتبط بالسلط   ف

أمـا فـي   .  معبرة عن ذلك الإسلامية ، وجاءت الأدبيات  "الأخماس"و" الخمس" مصطلح    استخدام في خمس الغنيمة، فشاع لذلك    

ــ ــي أربعــة أخمــاس الغنيم ــ      فتــاريخ العــرب الحربــي   ةالجاهلي مصــطلح اســتخدام ة، فشــاع لــذلك   مــرتبط بالقبائــل، صــاحبة الحــق ف

فبينمـا  . يضاف إلى ذلك تأثير القـرآن    ". الأخماس"و" الخمس"، في المقابل، مصطلح     وتوارى  في الأدبيات الجاهلية   "المرباع"

 فـإن الـنص القرآنـي يشـير فقـط إلـى نصـيب ولـي الأمـر          ،يمثلها، أي على المربـاع  يركز الشعر الجاهلي على نصيب القبائل ما دام   

 .في الإسلام" الخمس" فشاع لذلك مصطلح نيمة، أي إلى الخمس،في الغ

فحـين قـدم عـامر بـن الطفيـل      . وفي المرويات الإسلامية دليل آخر على أن نظام قسمة الغنائم الجاهلي استمر في الإسـلام       

اني سـنوات مـن   علـى الـدخول فـي طاعتـه، وكـان ذلـك فـي السـنة العاشـرة للهجـرة، أي بعـد ثم ـ                  ) ص(إلى المدينـة ليفـاوض النبـي        

، فـي روايـة    )519: 2،  1979(، كمـا يـذكر ابـن شـبة          أن يجعـل لـه مربـاع بنـي عـامر          ) ص(نزول آية الخمس، اشترط على النبي       

 كــان جــزءا لا يتجــزأ مــن نظــام قســمة الغنــائم آنــذاك، أي أن "المربــاع"وهــذه المعلومــة تعنــي، أولا، أن . عــن يــونس بــن عكرمــة

هــو الــذي يقــرر مــن هــو صــاحب مربــاع القبيلــة ) ص(ئم اســتمر فــي الإســلام، وثانيــا، أن النبــي التقليــد الجــاهلي فــي قســمة الغنــا

ومــرة أخــرى، مــن غيــر المحتمــل أن تكــون  ". المربــاع"المواليــة لــه، وفــي هــذا دليــل إضــافي علــى الارتبــاط السياســي لمصــطلح   

ارض مـع مـا كـان شـائعا فـي الإسـلام مـن تصـور             المعلومة السابقة مقحمة على خبر وفادة عامر بـن الطفيـل، لأنهـا، ببسـاطة، تتع ـ               

 ."المرباع"لمفهوم 

فـي  يستضيء يضيء لنا مواطن في الأخبار الخاصة بوفادات قبلية أخرى، و) ص(وخبر وفادة عامر بن الطفيل على النبي    

ه بخمـس كـل غنيمـة     للنبـي عليـه السـلام أن يبعثـوا إلي ـ    بني زهيـر بـن أقـيش العكليـين    فقد تعهد وفد . الوقت نفسه بهذه المواطن  

 إنكـم : "إلـيهم ) ص(؛ إذ جاء فـي كتـاب النبـي     يغنمونها في ساحة الحرب، وذلك إثباتا لولائهم السياسي إلى جانب ولائهم الديني           

، 1982، صـفدي  ("فـأنتم آمنـون بأمـان اللـه عـز وجـل      ) ص(أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم خمـس مـا غنمـتم إلـى النبـي           إن  

. لعـدد كبيـر ممـن وفـد عليـه مـن أحيـاء العـرب        ) ص(وهذه الصيغة، أو شـبهها، تـرد فـي كتـب النبـي              . ")لبالنمر بن تو  "ترجمة  

يكفل الأمن والحماية لذوي العلاقة ويعترف لهم بملكيـة مـا يملكـون       ) ص(فقد تضمنت هذه الكتب مواد نمطية مفادها أن النبي          

ومـن أمثلـة هـذه الكتـب، مـا        . نهـا أداء خمـس المغـانم فـي الغـزو          من أراض ومراع، وذلك في مقابل وفـائهم بالتزامـات يحـددها، م            
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أن لـه مـا أسـلم عليـه مـن أرضـها       : ")268: 1، 1960ابـن سـعد،   (لعبد يغوث بن وعلـة الحـارثي     عليه السلام    )ص( النبي   كتبه

 : ")269: 1، 1960ابن سـعد،   (لبني جوين الطائيين ما كتبه    و "؛وأشيائها ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغانم        

لمـن آمــن مــنهم باللــه وأقــام الصــلاة وآتـى الزكــاة وفــارق المشــركين وأطــاع اللــه ورسـوله وأعطــى مــن المغــانم خمــس اللــه وســهم    

ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسـوله وأعطـوا مـن              ")268: 1،  1960ابن سعد،    (ولقوم جنادة الأزدي  " ؛النبي

 ."المغانم خمس الله

، فضلا عن ذلك، كما هو ثابت من خبر وفادة بني عامر وأخبار وفادات أخرى كثيرة، يبارك ويقر رئاسـة               )ص(وكان النبي   

 أو رؤسـاء حـي مـا، كـان النبـي      ،وإذا تسـاوى فـي الأهميـة والنفـوذ عـدد مـن رؤسـاء قبيلـة مـا         . من يفد عليه من رؤسـاء القبائـل     

؛ وبهـذه الطريقـة   ه أو حيه، وبالتـالي مسـؤولا عـن الوفـاء بتعهـدات أتباعـه للنبـي        يعين أحدهم رئيسا وممثلا لديه عن قبيلت      ) ص(

وهكـذا، إذا كـان هـذا الـرئيس مسـؤولا عـن إرسـال        . )Ramini, Origins, 1989, 81- 5(عـين عمـال الصـدقات علـى القبائـل      

ه؛ فهـي مربـاع القبيلـة أو الحـي، وهـو            ، فإنه يتولى قسـمة الأخمـاس الأربعـة الباقيـة بـين أتباع ـ             )ص(خمس غنائم أتباعه إلى النبي      

) ص(ومن هنا، كان عامر بن الطفيل يسعى إلى تأكيد سـيادته علـى بنـي عـامر حـين سـأل النبـي                    . صاحب مرباع القبيلة أو الحي    

أن يجعل له مرباعهم، أي مسؤولية التصرف في غنائمهم، من حيث قسمة أربعة أخماسها على من حازها مـن قومـه بعـد إرسـال                       

 .إلى المدينةخمسها 

حول دخول بني عامر بن صعصعة في الإسلام بسبب تطلعاتـه     ) ص(وفي حين فشلت مفاوضات عامر بن الطفيل مع النبي          

، )ص( دخلــوا فــي طاعــة النبــي  القبائــلنحــو مشــاركة أكبــر فــي الســلطة كمــا نفهــم مــن الروايــات، فــإن كثيــرين غيــره مــن رؤســاء    

وقسـمة الأخمـاس   ) ص(أوكلت إليهم مسؤولية إرسـال خمـس غنـائم قبـائلهم إلـى النبـي           وبالتالي، تمت المصادقة على رئاستهم، ف     

 .الأربعة الباقية بين من له الحق فيها من أتباعهم

) ص(أسـماء عـدد مـن صـحابة النبـي           " أصـحاب المربـاع   "إنه في ضوء هذا الوضع يمكن أن يفسر كيف ظهرت فـي قائمـة               

" المربـاع "فـإذا كـان امتيـاز       . ء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري        ومن أبرز هؤلاء الرؤسا   . من رؤساء القبائل  

فقـد وضـعا   ). ص(، تمثـل فـي النبـي      سـجلاتهما ذا ارتباط سياسي، فإن مركز القوة الذي ارتبط به هـذان السـيدان، كمـا تكشـف                  

باعهمـا فـي المدينـة مـؤلفين جـزءا مهمـا       نفسيهما تحت تصرفه قبل أشهر من فتح مكة، وكانا يرابطـان همـا وأعـداد كبيـرة مـن أت      

 مـن سـادة القبائـل البدويـة        أحـد  ولـم يكـن فـي ذلـك الجـيش         . من الجيش الإسلامي، الذي كان يتأهب للمسير إلى إخضـاع قـريش           

، عنــد تعبئــة ذلــك الجــيش، أســند إليهمــا قيــادة   )ص(وهنــاك أســاس قــوي للاعتقــاد بــأن النبــي   . يوازيهمــا فــي الشــرف والســؤدد 

القادمـة مـن نجـد وشـرقي الحجـاز     ) قـيس عـيلان وخنـدف   (مضـرية  الكتائـب ال 
17

،  الأقـرع بـن حــابس  ومـن الجـدير بالملاحظـة أن   . 

، قـاد حنظلـة كلهـا فـي يـوم الكـلاب        .)247،  1942( ابـن حبيـب      ، لأنه، كما يقول   "الجرارين "قائمة في   بصفة خاصة، يرد اسمه   

فــي روايتــه تصــحيفا عــن  " الكــلاب الأول"مكــة؛ فــإن كــان ) ص (لكــن يــوم الكــلاب الأول وقــع قبــل قــرن مــن دخــول النبــي  . الأول

، إذا كانـت هنـاك   وهكـذا . فقد وقع هـذا اليـوم بعـد ظهـور الإسـلام فعـلا، لكـن بنـي حنظلـة لـم يكونـوا طرفـا فيـه                 " الكلاب الثاني "

 . فتح مكة بلا شكفهي، في ضوء سجله الحربي،" جرار"واقعة حربية كبيرة في حياة الأقرع بن حابس يستحق من أجلها لقب 

عليـه السـلام   ) ص(في الواقع، ربما كان من الأفضل تفسير افتخار الأقرع بن حابس أو الزبرقان بن بدر في حضرة النبـي               

، وهــو الافتخــار الــذي يتضــمنه بيــت مــن "بنجــد أو بــأرض الأعــاجم] يغيرونهــا[المربــاع فــي كــل غــارة "بــأن التميميــين يأخــذون 

فحـين دوى هـذا الافتخـار فـي وقـت متـأخر       ). ص(فضل تفسيره في ضـوء العلاقـة بـين تمـيم والنبـي        من الأ  --الشعر مقتبس آنفا  

من السنة الثامنة للهجرة كان التميميون مرتبطين مع المدينة بعلاقة حلف عسكري قبل أن يدخلوا فـي الإسـلام بعـد ذلـك بوقـت        

الرسـول أو تنفـذ باسـمه عمليـات حربيـة محـدودة             قصير؛ وكانت وحـدات مـن فرسـانهم تـرابط فـي المدينـة وتشـارك فـي غـزوات                     

)Ramini, Origins, 1989, ch. 4(            ؛ وبعـض هـذه الأنشـطة الحربيـة تمـت فـي أراضـي تابعـة للإمبراطوريـة البيزنطيـة، كغزوتـي

ت وهكـذا، إذا كـان منشـد البيـت يفتخـر بامتيـازا         . ، كمـا يبـدو    "بـأرض الأعـاجم   "مؤتة، وربما غزوة تبوك أيضا، وهو معنى قوله         

عسكرية كان قومه يتمتعون بها عنـد إنشـاده كمـا يفهـم مـن الصـياغة والمحتـوى، فمـن الواضـح أن لتلـك الامتيـازات صـلة وثيقـة                     

وهذا، من جانبه، يؤكـد، فـي ضـوء سـريان نظـام      ). ص(بعلاقتهم بالسلطة السياسية التي يدينون لها بالولاء، وهي سلطة النبي      

 .لي والإسلامي في قسمة غنائم الحربالأخماس آنذاك، وحدة النظامين الجاه

،  المــذكورين آنفــا)ص(مــن بــين صــحابة النبــي " المربــاع"امتيـاز  ويبـدو أن هــذه النتيجــة تصــدق عــل ســائر الــذين حــازوا  

وبالتحديد القعقاع بن معبد التميمي، والزبرقان بن بدر السـعدي، وزيـد الخيـل الطـائي، وعبـد اللـه بـن زيـد الخزرجـي، وضـرار              

أي أن كـل واحـد مـن هـؤلاء الرجـال دخـل إلـى         .  الفهري، فضلا عن عقيل بن أبي طالب، ابن عم النبـي عليـه السـلام               بن الخطاب 
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ســلامية فــي المدينــة، بحيــث قســم أربعــة أخمــاس    لإبفضــل عمليــات عســكرية نفــذها باســم الحكومــة ا  " أصــحاب المربــاع"قائمــة 

أخـذ  "أو " ربـع "، فكـان ممـن   كمـا فعـل عبـد اللـه بـن جحـش      مامـا  ، تغنائمها بين أتباعه بعـد أن عـزل خمـس النبـي عليـه السـلام       

 ".المرباع

، وإلـى أن نظـام قسـمة غنـائم      فهـم غيـر دقيـق   "المربـاع " لمصـطلح  الفهم الشـائع وهكذا، تشير الأدلة في مجموعها إلى أن  

 هـو  "المربـاع "عـاء بـأن   فالاد. الحرب حسب الأخماس لم يكن خصوصية إسلامية، وإنما كان تقليدا جاهليا استمر فـي الإسـلام      

ربع غنائم الحرب المخصصة للرئيس في الجاهلية، وبـأن الإسـلام قلـص هـذا الربـع إلـى خمـس، ادعـاء باطـل، مـن جانـب، ويقـدم                    

 في أبعاد لغوية وشخصية وقبلية لا تتفق مع صورته في النصوص التاريخية والأدبية، ولا مع أصـوله الاشـتقاقية، مـن                   "المرباع"

ك، لا يصلح هذا الادعـاء، رغـم تداولـه الواسـع، للتشـكيك فـي صـحة مـواد جاهليـة ذات صـدقية، نفهـم منهـا أن                          ولذل. جانب آخر 

فإذا كان رئـيس السـلطة السياسـية آنـذاك يـدعي الحـق فـي خمـس         . نظام الأخماس في قسمة الغنائم كان معمولا به قبل الإسلام    

 يتـولى تنفيـذ العمليـات العسـكرية مـن بـين القبائـل المواليـة لـه، فلـيس           غنائم الحرب بينما تذهب الأخماس الأربعة الباقية إلى مـن   

 .سوى هذه الأخماس الأربعة" المرباع"هناك شيء يتحدد به مصطلح 

فـلان  "، أو "فـلان سـيد المربـاع   "، أو "مربـاع بنـي فـلان   "، أو "مربـاع القبيلـة الفلانيـة   "هكذا ينبغي أن تفهم عبارات مثل      

، فـإن كـان هـذا الاسـتخدام     "فـلان أخـذ المربـاع   "وحـين يقـال   ". فـلان ربـع قومـه     "، أو   "رأس وربـع  فلان  "، أو   "صاحب المرباع 

منحدرا من العصر الجاهلي، وليس من إنشاء الأخباريين، فهو لا يعني أن السيد القبلي حاز ربع الغنائم لنفسـه، وإنمـا يعنـي أنـه       

 عـزل الخمـس المخصـص للسـلطة      ، وبعـد  د الفـراغ مـن القتـال      كان في موقع المسؤولية عن قسـمة نصـيب أتباعـه مـن الغنـائم، بع ـ               

أمــا حـين تكــون الســلطة السياســية  .  العمليـات العســكرية ذات العلاقــة بوصــفه تابعـا لهــا  فنفــذالسياسـية، التــي نصــبته ممـثلا لهــا،   

 يتســلمها القــادة ممثلــة فعليــا فــي الحملــة العســكرية، بحضــور رئيســها نفســه أو بعــض أفــراد عائلتــه، فــإن أربعــة أخمــاس الغنيمــة   

قبيلتــه، أي نصــيبها فــي الأخمــاس الأربعــة،  " مربــاع"كــل واحــد مــنهم " يأخــذ"القبليــون، كــل بمــا يتناســب مــع عــدد أتباعــه، فـــ  

 .ويقسمه بين من شهد القتال من رجالها

هـرا مـن مظـاهر    تتلاشى، أو تكاد، القيمة المادية للمرباع، في حين تتعزز قيمتـه الأدبيـة مـن حيـث كونـه مظ            وبهذا المعنى،   

 بذلك، تتضـح بعـض المعـالم الغامضـة فـي خلفيـة القصـائد الجاهليـة، ومـن ثـم يصـبح                   .ارتباط سادة القبائل بمراكز قوى سياسية     

 .دارسو الشعر الجاهلي في موقع أفضل لفهم ارتباطاته السياسية

 الهوامش

د بأبياتهـا فـي أكثـر مـن مـوطن، مـثلا، صـص               القصيدة ليست في المفضليات، لكن الأنباري، فـي شـرحه للمفضـليات، يستشـه             . 1

37 ،492 ،527. 
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دراســة فــي دلالــة الرمــز واللغــة فــي الفلســفة الكانطيــة  : فــي فلســفة الثقافــة

* ارنست كسيرر مثالا :الجديدة
 

 

 .، قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة الكويتالزواوي بغوره

 

 26/5/2009 وقبل للنشر في            25/1/2009 ستلم البحث فيا

 ملخص

ع للنظام، وان الوقائع الثقافية يتم التعبير عنها بأشكال رمزيـة، وان هـذه الأشـكال          تفترض فلسفة الثقافة ان عالم الثقافة يخض      

تخضع لوحدة داخلية، وإن هذه  الوحدة الداخلية يجب البحث عنها في الجانب الوظيفي للرمز وفـي العمليـات المعرفيـة التـي يقـوم                  

ي  هـذه الأشـكال الرمزيـة مكانـة متميـزة، وذلـك نظـرا لكونهـا         وتحتل اللغة ف ـ. بها الفكر من اجل إدراك وفهم الواقع في الوقت نفسه 

ولا يتحدد الإنسان في هذه الفلسفة الثقافيـة التـي أسسـها الفيلسـوف الكـانطي               . الشكل الذي يقيم العلاقة الوثيقة مع الفكر والعقل       

صــفه حيوانــا اجتماعيــا او بطابعــه الجـوهري وإنمــا بطابعــه الــوظيفي، كـم لا يتحــدد بو  )  1945-1874(ارنســت كســيرر: الجديـد 

عاقلا، وإنما بوصفه حيوانا رمزيا حيث تشكل اللغة، والأسطورة، والفن، والدين، والمعرفة العلمية، الأشكال الرمزية لهـذه الفلسـفة                   

 .الثقافية

  .فلسفة الثقافة، الرمز، اللغة، الوظيفة، الشكل، الكانطية الجديدة، كسيرر: الكلمات الدالة
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Abstract 
 

Une philosophie de la culture commence par supposer que le monde de la culture comme système, 
et les faits sont ramenés a des formes symboliques, et ces formes elles-mêmes sont supposées avoir une 
unité interne. Cette unité il faut la rechercher dans le symbole compris dans sa dimension fonctionnelle 
et comme processus par lequel l’esprit saisit le réel et en même temps le reproduit. Le langage occupe 
 une position spécifique qui le distingue de toutes les autres formes symboliques, parce que le langage 
est la forme qui entretient le rapport le plus étroit avec la pensée. Ainsi l’homme est définie dans cette 
philosophie de la culture fondée par le philosophe néo- kantien: Ernst Cassirer ( -1874 -1945),  non 
comme une substance, mais comme unité fonctionnelle, non comme animal social mais comme un 
animal symbolique ou le langage, le mythe, l’art, la religion , la science constitue les formes symbolique 
de cette  philosophie de la culture.  

Mots clé: philosophie de la culture, symbole, langage, fonction, forme, néo -kantism, Cassirer. 
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 مقدمة

موضوع هذا البحث دراسة مقاربة فلسفية لم يهتم بهـا البحـث الإنسـاني والاجتمـاعي عمومـا والبحـث الفلسـفي علـى وجـه                     

التحديــد فــي العــالم العربــي علــى الــرغم مــن أهميتهــا المعرفيــة والمنهجيــة، وأثرهــا علــى مختلــف التيــارات الاجتماعيــة والفلســفية   

التــي ظهــرت فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن  ) neo-kantism(طيــة الجديــدة المعاصــرة، ونعنــي بــذلك الفلســفة الكان

تتـألف هـذه الفلسـفة مـن تيـارين أساسـيين،       . 1العشرين، والمعروفة بمحاولتها تطبيق المنهج الكانطي على قضايا القـيم والثقافـة     

 Wilhelm:(ووليام وينـدلبود  ) Heinrich Rickert: 1863-1936(الذي يتزعمه هاينرش ريكرت ) Bade(تيار مدرسة باد 
Windelband1848-1915 (  واميــل لاســك)Emil Lask :1875-1915(    ــار مدرســة ــورغ، ويهــتم بمســائل القــيم، وتي  مرب

)Marburg (ويتزعمه هيرمان كوهين )Hermann Cohen :1842-1918(   وبـول نتـورب ،)Paul Natorp :1854-1924 (

 .2، ويهتم بالثقافة وبالمشكلات الثقافية)Ernst Cassirer :1874-1945(وارنست كسيرر 

ويعد الفيلسوف ارنست كسيرر بحق فيلسوف الكانطية الجديدة، لأنه لم يتوقف عند تفسـير الميـراث الكـانطي بـل تعـداه               

ط بــدا حياتــه الفلســفية شــارحا لفلســفة كــان     . إلــى تأســيس فلســفة أصــبحت تعــرف بفلســفة الثقافــة او فلســفة الأشــكال الرمزيــة         

)Kant:1724-1804(   المنجزات العلمية الحديثة، ومنهـا علـى وجـه التحديـد النظريـة      ء، وبخاصة نظريته في المعرفة على ضو 

، لا يكفـي للتعبيـر عـن كـل          )Paradigme(النسبية التي خصها بدراسة مستقلة، توصل فيهـا إلـى ان النمـوذج الإرشـادي العلمـي                  

شكال الرمزية التي تكشف عنها الثقافـة، لان هـذه الأشـكال تمثـل فهمـا مختلفـا ومغـايرا                متغيرات الواقع، وبخاصة فيما يتعلق بالأ     

 . 3للواقع

لقد كان كانط يرى ان الرياضيات والفيزياء قد بلغت في زمنه مرحلة الانجاز والاكتمال في صـورتها النيويتنيـة، وانهـا لـن                 

فريـدرك  سع عشـر مـن اكتشـاف للهندسـات اللااقليديـة بزعامـة              إلا ان ما حصل في القرن التا      . تعرف تغيرات أساسية او جوهرية    

، ومــا )Nikolai Lobatchevski :1792-1856(ونيقــولا لوباتشوفســكي ) Friedrich Riemann :1826-1866(ريمــان 

 للنظريـة ) Albert Einstein:1879-1947(تلاها على مستوى الفيزياء في بداية القرن العشرين مع اكتشاف البـرت اينشـتاين   

، ومـن جهـة أخـرى فـان اللغـة      4هـذا مـن جهـة     . النسبية العامة والخاصة، قد أدى إلى إعادة النظر في النموذج الإرشادي النيـوتني            

والدين والأسطورة او بعبارة موجزة، أشكال الثقافة عموما، لم تكن موضوع دراسة علمية في زمن كـانط، ولـم تصـبح كـذلك الا                 

التاســـع عشـــر، حيـــث أصـــبحت موضـــوعا للبحـــث والدراســـة مـــن قبـــل العلـــوم الإنســـانية    فـــي اواخـــر النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  

مــن هنــا يمكــن وصــف مشــروع كســيرر بأنــه امتــداد للمشــروع الكــانطي فــي مجــال الثقافــة ولكنــه لا يقتصــر علــى      . 5والاجتماعيــة

لقـد قادتـه دراسـة     و. كر الإنساني عامـة   المعرفة العلمية، وانما يتعداه إلى حقل الثقافة بغرض وضع المبادئ العامة التي تنظم الف             

الأشــكال الرمزيــة فــي الحيــاة الثقافيــة إلــى نــوع مــن الفلســفة الثقافيــة حيــث الإنســان لا يتحــدد بوصــفه حيوانــا عــاقلا وفــق عبــارة    

. 6، من هنا يحتل الرمز واللغة مكانـة أساسـية فـي هـذه الفلسـفة     )Symbolicum(ارسطو المشهورة، وإنما بوصفه حيوانا رمزيا      

 الثقافة؟ فلسفة فما هو الرمز؟ وما هي اللغة؟ وما علاقتهما ب

 : في مفهوم الرمز. اولا

فمن حيـث الاشـتقاق،   . يمكن النظر إلى الرمز في فلسفة الأشكال الرمزية لكسيرر من جهتين، جهة الاشتقاق وجهة الدلالة       

اليونـاني إذا  ، وذلـك لان  )وصل، جمع، قـرن : (يعنيالذي ) Symballein(مشتقة من الفعل ) Symbolon(فان الكلمة اليونانية   

سافر وابتعد عن أهله، فانه يقوم بتقسيم قطعة او شيء من الأشياء إلى جزأين، بحيـث يحـتفظ بجـزء وأهلـه بجـزء آخـر، وعنـد                  

ا فـي مختلـف   وبهذا المعنى فـان الرمـز يفيـد الـربط والوحـدة، وهـي فكـرة نجـده         . الالتقاء يتم جمع تلك القطع كعلامة على اللقاء       

وامـا مـن حيـث الدلالـة والمعنـى، فـان الرمـز قـد         . الثقافات ولا تخص ثقافة معينة، لان دور الرموز هـو الـربط والتوحيـد والجمـع            

علــى ســبيل المثــال، الــذي يــزين قصــر   ؛ فــالميزان، ) Analogique(اغتنــى عبــر التــاريخ بمعــان عديــدة، منهــا المعنــى التمــاثلي   

الــذي يظهــر فــي اســتعمالنا للرمــوز فــي مجــال    ) Sémiologique(دالــة، وهنالــك المعنــى الســيميائي   العدالــة عبــارة عــن رمــز للع 

. الـذي يسـتدعي التأويـل   ) Métaphorique(المنطق والرياضيات، وهنالك مستوى آخر للرمز هـو المسـتوى البلاغـي المجـازي       

 .7احاول كسيرر ان يبين بعض هذه الجوانب الدلالية، كما سنبين ذلك لاحقولقد 

مهمــا اختلفــت معــاني الرمــز ودلالاتــه، فانــه يســمح بتجســيد او تجريــد وقــائع، فــالميزان تجســيد لفكــرة العدالــة، والرمــز     و

الا ان الاختلاف يظهـر بـين الرمـز السـيميائي والرمـز المجـازي، لان الأول عبـارة عـن          . الرياضي او المنطقي تجريد لواقعة معينة     

كيـف حلـل كسـيرر    : عبـارة عـن مماثلـة بـين الواقـع والصـورة، مـن هنـا يطـرح السـؤال الآتـي                   علامة اصطلاحية في حين ان الثاني       
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تعدد معاني الرمز؟ قدم كسـيرر مقاربـة تكوينيـة لمختلـف الأشـكال الرمزيـة، او دراسـة تاريخيـة لأشـكال اللغـة والأسـطورة والفـن                

ــاريخي    ــك بحســب تطورهــا الت ــى ان الرمــوز قــد مــرت بــثلاث مراحــل أ      . وذل ــاة البســيطة   : ساســية هــي وتوصــل إل مرحلــة المحاك

)Mimétique(         وهي مجرد إعادة إنتاج شيء من الأشياء، ومرحلة المماثلة ، "Analogique"   وهي تصور شيء مـن الأشـياء ،

 . 8من خلال خواصه، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الرمزية الخالصة

افق مـع مرحلـة المحاكـاة وإدراك الأشـياء، ووظيفـة التصـور              تتماثل هذه المراحل مع الوظائف اللغوية، فوظيفة التعبير تتو        

 العلامة، وهنا يظهر الخط الذاهب مـن الحـس   –مع العلاقة بين الأشياء وهي مرحلة المماثلة، والوظيفة الدلالية مع مرحلة الرمز       

؟ ان ) Signe(بالعلامـة  مـا علاقـة الرمـز    : علـى ان السـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا هـو            . الى النظر ومن التجسيد نحو التجريـد      

يبين ان كسيرر يميز بـين الرمـز وبـين العلامـة فـي بعـض الأحيـان، ويجعـل مـن الرمـز                  ) فلسفة الأشكال الرمزية  (العودة إلى كتاب    

العلامـات التـي   : فمثلا يفـرق كسـيرر بـين نـوعين مـن العلامـات همـا       . مرادفا للعلامة في أحيان أخرى، ويدمجهما في أحيان ثالثة 

، امــا الرمــز فــلا يقســمه إلــى أنــواع، وإنمــا لــه  )العلامــات الرمزيــة الحقيقيــة(وهــي التــي ســماها ) تــدل(والعلامــات التــي ، )تؤشــر(

ز بما هو عملية فكرية، والرمز بما نتاج الفكر المثبت في علامة، لذا من الضروري التمييز بـين الرمزــ العمليـة وبـين              مالر:معنيان

ولان العلامـة تغطـي ظـواهر       .  الثاني قريبا من العلامة، اما المعنـى الأول فيختلـف عـن العلامـة              الرمزـ المنتج، وبذلك يكون المعنى    

العلامــة بمــا هــي إشــارة   : ووقــائع عديــدة ثقافيــة واجتماعيــة وحيوانيــة وصــناعية، فــان كســيرر يميــز بــين نــوعين مــن العلامــات        

)Indication( والعلامة بما هي دالة ،)Signe Signifiant (9ره العلامة الرمزية الحقيقيةوهي في نظ . 

لقد استعمل كسيرر هذه التفرقة على مستوى الفهم والمعرفة، عنـدما قابـل بـين الفهـم الحيـواني الـذي يتحـد بالعلامـات                 و

ان النحــل، علــى ســبيل المثــال، تتواصــل فيمــا بينهــا بواســطة  . فقــط، وبــين التواصــل الإنســاني الــذي يســتعمل العلامــات الرمزيــة 

ة، لكن هذه اللغة تختلف كلية عن لغة الإنسان، وذلك لان لغة الحيوان ذات طابع حسي حركي، في حـين ان العلامـة              رقصات معين 

كمــا تتميــز اللغــة الإنســانية   . اللغويــة الإنســانية لــيس لهــا دائمــا طــابع حســي لان الإنســان يســتطيع تســمية الأشــياء فــي غيابهــا       

وبالتالي فـان الحيـوان يتواصـل    . غة وعلامات الحيوان هي دائما جزء من الشيء   بانقطاعها وانفصالها عن الأشياء، في حين ان ل       

بواســطة علامــات بمثابــة إشــارات، امــا الإنســان فيتواصــل بواســطة علامــات بوصــفها رمــوزا، وغنــي عــن البيــان انــه يســتطيع ان        

ياء، امـا العلامـة الدالـة فإنهـا تتصـل      ان العلامـة الإشـارة تبقـى متصـلة ومرتبطـة بعـالم الأش ـ       . يتواصل بالعلامـات بوصـفها إشـارات      

 . 10بالأشياء اتصالا اصطلاحيا، وبالتالي فان الرمز هو العلامة الدالة

الرمز بوصفه منتجا والرمز بوصفه عملية، فالرمز ـ المنتج، مجـرد اثـر فيزيـائي يبعـث       :كما استعمل كسيرر الرمز بمعنيين

عن الأشياء، اما الرمـز ـ العمليـة فهـو شـكل مـن أشـكال        ) Substitution (نحو فكرة او نحو موضوع، وتكمن وظيفته في الإنابة

، والوظيفـة الأساسـية للرمزــ العمليـة هـي البنـاء، أي            )Symbolisation(التعبير بواسطة الفكـر، وهـو مـا يسـمى بعمليـة الترميـز               

ى في الرمز المنتج نرى كيف ان الفكر يبنـي     العملية، وذلك لاننا نر    – المنتج مع الرمز     –ويترابط الرمز   . بناء المعطيات الحسية  

 . 11 المنتجات لا تكون لذاتها، وإنما هي وسائل ووسائط وأدوات–وينظم العالم الذي يدركه، من هنا فان دراسة الرموز 

رغم هذا التمييز بين العلامة والرمز، إلا اننـا نجـد ان كسـيرر يسـتعمل الرمـز بمعنـى مـرادف للعلامـة، مثلمـا يؤكـد ذلـك             و

كسـيرر عـن النشـاط الثقـافي للإنسـان، فإنمـا       عنـدما يتحـدث   و. 188012تاريخ الكلمتين فـي المعـاجم والقـواميس إلـى غايـة العـام              

ومـن الممكـن الحـديث    . 13يتحدث عنه من خلال لجوء الإنسان إلى العلامات والرموز، بوصفها وسائل لتثبيت وتصـوير الادراكـات           

وبـذلك تكـون العلامـة والرمـز     . ذا كـان القصـد مـن ذلـك العلامـة بمـا هـي العلامـة الدلاليـة          عن العلامة والرمز بوصفهما مترادفين ا     

وعمليا، إذا كانت العلامة والرمز ينتميان الى دائرة واحـدة، فانـه لا يمكـن اختـزال الواحـد فـي الآخـر،           . مترادفين جزئيا ولا كليا   

، إلا ان العلاقـة قائمـة بينهمـا، مـن هنـا وجـب اسـتبعاد الطـرح               لان العلامة غالبا ما تكون حسية في حين ان الرمـز فكـري ومثـالي              

علـى ان الفـرق يظهـر اكثـر فـي دورهمـا فـي الدلالـة وتكـوين                  . الميتافيزيقي الذي يجعل من هذين المستويين، مستويات منفصلة       

ى، وان العلامـة تجعـل تلـك    المعنى، خاصة وان كسيرر يرى ان العلامة تدل فقط، ولكن الرمز عملية إبداعية لتلـك الدلالـة والمعن ـ   

وان . 14العملية قابلة للتبليـغ وهـو مـا يجعـل الرمـز يتميـز بطـابع حركـي وإبـداعي متجـدد، ويجعـل مـن العلامـة أداة تثبيـت وتبليـغ                       

الوظيفـة التعبيريـة والتصـويرية    :  وان لـه ثـلاث وظـائف هـي    ،للعلامة طابعا ماديا وثابتا، في حين ان للرمز طابعـا روحيـا وحركيـا      

ولقـد انتقـد الفيلسـوف الفرنسـي بـول ريكـور         . 15لتمثيلية والدلالية، متخذا من اللغة مثـالا علـى ذلـك، كمـا سـنبين ذلـك لاحقـا                  او ا 

)Paul Ricoeur:1913-2005 (مفهوم الرمز عند كسيرر في كتابه) :حيث اعترض على ما )دراسة حول فرويد: في التاويل ،

فهوم الوظيفة الرمزيـة، مفهـوم واسـع جـدا، حيـث انهـا تتناسـب ومفهـوم التوسـط التـي                     اعتبره الاستعمال الواسع للرمز، مبينا ان م      

  .16 يقوم الفكر بواسطتها بعملية بناء مدركاته وخطاباته
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 : في مفهوم اللغة. ثانيا

منظــور تــاريخي : تعتبـر اللغــة احــد الأشــكال الرمزيــة الأساســية فــي كــل ثقافـة إنســانية، ولقــد حللهــا كســيرر مــن منظــورين  

 :صل بتاريخ الفلسفة، ومنظور علمي متصل بالعلوم وعلم اللغة على وجه التحديد، وذلك على النحو الآتيمت

 :اللغة في تاريخ الفلسفة. ا

ما يميز مقاربة اللغة عند كسيرر هو دراسته للمشكلة اللغوية في إطـار تـاريخ الفلسـفة، مبتـدئا بأطروحـة مركزيـة مؤداهـا                  

غير قادرة على وصف الأشياء مباشـرة، وتلجـا الـى الطـرق غيـر المباشـرة فـي الوصـف، وإلـى الألفـاظ           اللغة بطبيعتها مجازية  (ان  

ويستدل على ذلك بالتاريخ البعيد للإنسانية، مشيرا إلى ان الإنسان في المرحلة البدائية لا يفصل بـين                 . 17) الغامضة والملتبسة 

نـت الطبيعـة تمثـل مجتمعـا كبيـرا هـو مجتمـع الحيـاة، وهـذا مـا يفسـر            فلقد كا. الطبيعة وبين المجتمع لأنهما يشكلان كلا واحدا    

 .18) للكلمات السحرية(بيسر الاستعمال الخاص 

و عندما بدأ الإنسـان يـدرك ان الطبيعـة لا تفهـم لغتـه، وان اللغـة السـحرية لا تـؤدي دورهـا، فانـه واجهـة أزمـة فـي حياتـه                       

ى إيجاد تفسير آخر للطبيعة، فما دامت الكلمة السحرية قد أصبحت بائسـة،     الفكرية شكلت منعطفا أخلاقيا وعلميا، ودفعت به إل       

ولم يعد بمقدور الأساطير ان تفسر الطبيعة، ونتيجة لهذه الأزمة المعرفيـة والإحبـاط الأخلاقـي، بـدأ الإنسـان يستكشـف العلاقـة                       

 . المعقدة بين اللغة والواقع بطريقة جديدة

ولا . او ســحرية، ولــم يعــد لهــا تــأثير مباشــر علــى الطبيعــة او مــا بعــد الطبيعــة     لــم تعــد الكلمــات تحمــل ســلطة عجائبيــة   

تستطيع اللغة تغيير طبيعة الأشياء، كما لم تعد لها صفة فيزيائية وإنما صفة منطقيـة، وبالتـالي فانـه إذا كانـت الكلمـة مـن وجهـة          

فوعـة إلـى قـوة عليـا أطلـق عليهـا الفكـر اليونـان اسـم          النظر الفيزيائية ضعيفة وغير قادرة، فإنها مـن الوجهـة المنطقيـة قويـة، ومر        

 504-544حـوالي  : Heraclites(وهكذا بدأ التحول اللغوي مع الفلسفة اليونانية، وكـان هيـراقليطس   . logos) 19(القانون او 

ي عـالم الإنسـان   أول فيلسوف ابان عن المبدأ او القانون او اللوغس هو الذي يحكم الكون او العـالم، وان ملكـة الكـلام ف ـ                     ) م.ق

وبذلك انتقلت الفلسـفة اليونانيـة   . وبالتالي لم تعد للكلمة سلطتها السحرية، وإنما لها وظيفة دلالية ورمزية. تحتل مكانة مركزية 

 .20من فلسفة الطبيعة الى فلسفة اللغة، وهو ما جسدته المدرسة السفسطائية

ومـا يـزال   . مـة إلـى أيامنـا هـذه، وتتمثـل فـي إشـكالية الدلالـة            الا ان الفلسفة ستواجه من جديد مشـكلة لغويـة مـا تـزال قائ              

اللسانيون وعلماء النفس والفلاسفة اراء مختلفة في الموضوع، ولم تتمكن الفلسفة القديمة او الحديثة من حل مختلف جوانـب          

فـة وموضـوع المعرفـة، فـان     ولم تتقدم الفلسفة الا بحل مفاده انـه مـن دون علاقـة هويـة بـين الـذات العار         . هذا الموضوع الشائك  

ولقد قال بهذا المبدأ مختلف التيارات الفلسفية سواء أكانت مثالية ام واقعية، مـع اختلافهمـا فـي            . فعل المعرفة لا يمكن تفسيره    

، ان اللغـة والفكـر لا يمكـن فصـل احـدهما        )م. ق 490-520حـوالي    :Parmenides(فمثلا، يرى برمينـدس     . تطبيق هذا المبدأ  

وعليه فان الدلالة تفسر بحدود او ألفـاظ الكينونـة والوجـود والجـوهر، وهـي مقـولات             . وأنهما يشكلان وحدة واحدة   عن الآخر،   

عامة تجمع بين الحقيقـي والـواقعي، فالكلمـة لا يمكـن ان يكـون لهـا معنـى او دلالـة مـا لـم تكـن هنالـك هويـة او علاقـة هويـة بـين                              

ومــن دون هــذه العلاقــة  . ون علاقــة طبيعيــة ولا علاقــة اتفاقيــة او اصــطلاحية  فالعلاقــة بــين الرمــز والشــيء يجــب ان تك ــ . شــيئين

 .الطبيعية بين الكلمات والأشياء، فان الكلمات اللغوية لا يمكن ان تؤدي دورها

، وذلــك عنــدما )م. ق347-428: حــواليPlaton(إلا ان هــذه النظريــة تــم نقــدها او الاعتــراض عليهــا مــن قبــل افلاطــون  

وفـي تقـدير كسـيرر فـان فقـه اللغـة        ). قـراطيلس (لماذا نعبر بشـكل خـاطئ؟ وهـو مـا بينـه فـي محـاورة                 : ا هو طرح سؤالا أساسي  

، يمكنه ان يمدنا بالأصل وبجذر المفردات اللغويـة وكيفيـة اسـتعمالها، او أشـكال اسـتعمال المختلفـة،                    )علم الاشتقاق (وتحديدا  

حلـت بالكلمـات، بمعنـى يجـب العـودة إلـى أصـل الكلمـات ومـا يجمعهـا           وبالتالي الوقوف عند مختلـف الانحرافـات والأخطـاء التـي       

 . 21بالأشياء

رغــم ســيادة النظريــة الطبيعيــة فــي اللغــة لفتــرة زمنيــة طويلــة، إلا ان معارضــتها كانــت قديمــة، يظهــر ذلــك عنــد الحركــة          و

وبــذلك قلبــت الحركــة  . السفســطائية، حيــث رفــض قــادة هــذه الحركــة، فكــرة وجــود قــانون عــام او كلمــة عامــة او لوغــوس كلــي       

السفسطائية موضوع الفلسفة من الميتافيزيقا إلى الانثربولوجيا، ومن العالم إلى الإنسان، وتحول موضوع الإنسان إلى موضـوع         

المشهورة، فان الإنسان هو مقيـاس     ) 420-485:حواليProtagoras(وبحسب عبارة بروتاغوراس    . مركزي في التفكير الفلسفي   

وهكــذا عملـت الحركــة السفســطائية علــى إيجــاد  .  لا جــدوى مـن محاولــة تفســير اللغــة بالاعتمـاد علــى العــالم  كـل شــيء، وبالتــالي 
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ــم المجتمــع               ــا كيــف نتحــدث ونتخاطــب وان نفه ــى اللغــة ان تعلمن ــي ان عل ــة مهمتهــا ســهلة وبســيطة، وتتمثــل ف ــي اللغ ــة ف نظري

وتحولــت بطريقــة لافتــة الــى ســلاح مــن أقــوى  . موســةلقــد أصــبحت اللغــة وســيلة لغايــات محــددة، غايــات عمليــة ومل . والسياســة

وأدرك الإنسـان منـذ تلـك اللحظـة انـه لا يمكـن لاحـد ان يـؤدي دورا سياسـيا مـن غيـر وسـيلة                      . الأسلحة فـي المعـارك السياسـية      

يـدهم  ففـي تحد  . وأسسوا لهذا الغرض معرفة جديدة هي الخطابة التي استحوذت على جل اهتماماتهم الفكرية والفلسـفية              . اللغة

كما ان اي نقاش حول الحقيقة والصواب لم يعد له قيمة مـا لـم يـرتبط بالكلمـات               . للحكمة نجد ان الخطابة تحتل موقعا مركزيا      

وبكيفية تأويلها، وذلك لان وظيفة الكلمات لـم تعـد التعبيـر عـن طبيعـة الأشـياء، ولا ان تبـين العلاقـة بـين الأشـياء، او ان تصـف              

لقد أصبحت مهمة اللغـة مـن الآن فصـاعدا ان تـدفع النـاس الـى       . المشاعر في الإنسان وان تهز العواطف   الوقائع، وإنما ان تبعث     

وهكذا، وكما يقول كسيرر، نستطيع القـول ان اللغـة قـد مـرت مـن الحالـة البدائيـة إلـى الحضـارة اليونانيـة،           . القيام ببعض الأفعال  

 .22الميتافيزيقية وأخيرا المرحلة الاداتية او التداوليةالمرحلة الأسطورية والمرحلة : بثلاث مراحل أساسية هي

رغـم هــذا الجهــد النظــري الـذي قدمتــه الفلســفة اليونانيــة، الا انهــا لـم تجــب عــن إشــكالية طبيعـة اللغــة، التــي ســتهتم بهــا     و

اللغـة، مسـاهمة    ، وفـي الجـزء الأول الخـاص ب        )فلسـفة الأشـكال الرمزيـة     : (ولقـد حلـل كسـير بإسـهاب فـي كتابـه           . الفلسفة الحديثة 

بــدأ بالتيــار المثــالي والعقلــي وبممثليــه ديكــارت    . الفلاســفة المحــدثين فــي تفســير اللغــة وقســمهم إلــى تيــارات فلســفية أساســية     

)Descartes:1596-1650 (  وليبنز)Leibniz:1646-1716(      حيث قدم الأول نموذجا جديدا للمعرفة العلمية، وساهم فـي ،

.  في علاقة الإنسان باللغة وعلاقة الفكر باللغة، وتميز الإنسـان عـن الحيـوان بواسـطة اللغـة                  توضيح جديد لمشكلة اللغة وخاصة    

صحيح ان ديكارت لم يخص موضوع اللغة بمكانة خاصة في أعماله الأساسية، ومع ذلك فقـد تمكـن مـن إعطائهـا توجهـا جديـدا                   

ــان ا      ــاملة، فـ ــة او شـ ــيات كليـ ــود رياضـ ــرورة لوجـ ــه إذا كانـــت هنالـــك ضـ ــؤداه انـ ــاملة  مـ ــة او شـ ــة كليـ ــى لغـ ــة الـ  lingua" لحاجـ
universalisa "  وعليه يجب ان تتأسس اللغة بطريقة عقلية وموحدة وعالمية، حتى يتم تجاوز تعـدد الأشـكال             . 23لا يقل اهمية

ك وعرض الثاني اللغة في إطار المنطق الكلي، واعتقد انه مـن الممكـن إيجـاد حـل لمشـكلة تعـدد اللغـات، ولا يكـون ذل ـ                          . اللغوية

، وهذا بالاعتماد على الجبر والتحليـل، وبدراسـة اللغـة كوسـيلة للمعرفـة واداة للتحليـل              24) أبجدية الفكر (الا بتأسيس ما سماه     

 .المنطقي، وهو ما يمكنها من تجاوز الصعوبات او المشكلات التي تطرحها اللغة

وغيـره مـن    ) Locke:1632-1704(ي عنـد لـوك      في مقابل هذا الاتجاه العقلي والمثالي في اللغة، ذهب الاتجاه التجريب          و

 الانجليــز مـــذهبا جديــدا فــي معالجـــة مشــكلات اللغــة مــؤداه انـــه بــدلا مــن حمـــل اللغــة علــى المنطـــق او           نالفلاســفة التجــريبيي  

: وربـط لـوك علـى سـبيل المثـال، بـين اللغـة والمعرفـة، وبـين فـي كتابـه                     . الرياضيات، فانه ينبغي تحليـل اللغـة كمـا هـي فـي الواقـع              

وان دلالـة كلمـة الـروح فـي     . ، ان العمليات الفكرية التي نعبر عنها بألفاظ لغويـة لهـا علاقتهـا بـالواقع               )محاولة في الفهم الإنساني   (

أصــلها هــي الــريح، ولــم ينظــر إلــى هــذا التحليــل اللغــوي كغايــة فــي ذاتهــا، وانمــا كوســيلة لطــرح المشــكلات الحقيقيــة للمعرفــة،       

 .25 التي أصبحت عنده مشكلة اسميةكمشكلة التعريف او التحديد،

تعمق هذا التوجه التجريبي والاسمي للغة عند فلاسفة التنوير الفرنسيين الـذين ناقشـوا مشـكلة اللغـة مـن زاويـة حسـية            و

الـذي ذهـب إلـى القـول ان اللغـة تخضـع لقـوانين               ) Condillac:1714-1780(ونفسية، كما يظهـر ذلـك بوضـوح عنـد كونـدياك             

المستوى الصوتي، والمسـتوى  : ورأى ان اللغة تتشكل من مستويين . ل بقية الظواهر الفكرية والثقافية الأخرى     التقدم، مثلها مث  

وان اللغــة محكومــة باليــات واحــدة، هــي آليــات التحليــل والتركيــب    . اللغــوي والرمــزي الشــامل كمــا يظهــر فــي اللغــة وفــي الجبــر   

ظمة، وبالتـالي فـان اللغـة تتكـون مـن الألفـاظ والأصـوات وهـي العلـم الأول                وان العلوم ليست الا لغات مرتبة بطريقة من       . والترتيب

 .26للإنسان

فــي مقابــل هــذا التوجــه العلمــي والتجريبــي والتــاريخي للغــة، ظهــر التيــار الرومانســي الــذي أكــد علــى الطــابع الشــعوري       و

هـذا مـا نقـراه علـى سـبيل المثـال فـي كتـاب            . ليـا والعاطفي والانفعالي للغة، او بعبارة أخرى، اعتبـر هـذا التيـار اللغـة تعبيـرا انفعا                

، الذي كان كتابا محددا لفكـر القـرن الثـامن عشـر، فـي نظـر كسـيرر،          )اصل اللغة ): (Herder:1744-1803(الفيلسوف هيردر   

انهـا  ويتمثـل هـذا الحـل فـي ان اللغـة الإنسـانية رغـم تجـذرها فـي العاطفـة والغريـزة، ورغـم                      . لأنه قدم حلا جديدا لمشكلة اللغـة      

تبدأ من الصـراخ قبـل التواصـل، فإنهـا تعتبـر شـكلا لا يولـد ولا يظهـر إلا عنـدما تظهـر قـوة روحيـة جديـدة تميـز الإنسـان منـذ                     

وعليه، فان اللغة تعد شكلا روحيا وطاقة خلاقة، وسيعرف مفهوم الشكل تطورا وتحولا أساسـيا فـي الفكـر         . بدايته عن الحيوان  

. Humboldt:1767-1835 (27(وهمبولــد ) Schlegel:1772-1829(صــة عنــد شــليجل   الفلســفي واللغــوي الالمــاني، وخا  

لمــاذا اهــتم كســيرر باللغــة فــي تــاريخ الفلســفة؟ فــي تقــديرنا فــان هــذا   : ولعــل الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا الســياق هــو  

ال الرمزيـة، والـذي يتصـف بتحـول     فلسـفة الأشـك  : الأول متعلق بالسياق الفلسفي العام الذي كتب فيـه   : الاهتمام يعود إلى سببين   
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ــة وبخاصــة فــي الوضــعية المنطقيــة عنــد كارنــاب           ــى قضــية فلســفية كمــا يظهــر فــي الفلســفة التحليلي -Carnap:1871(اللغــة ال

الـذي طـرح المسـالة التأويليـة فـي اللغـة        ) Heidegger:1889-1976(، وفي الفلسفة الوجوديـة وبخاصـة عنـد هيـدغر            )1970

. اني يتعلق بمفهوم كسيرر للغة الذي يجد خلفيته في نوع من التاريخ الفلسفي والعلمـي علـى السـواء       والسبب الث . بشكل جديد 

مــن هنــا لــم يكتــف كســيرر بــالنظر فــي الميــراث الفلســفي، وانمــا نظــر كــذلك فــي الميــراث العلمــي وهــو مــا ســنحاول ان نبينــه فــي  

 :العنصر الآتي

 :اللغة في البحث العلمي. ب

تفسيرات تؤكد ان اللغة غريزة تظهر في اشكال الصراخ عند الحيوان والإنسان، وتعبر عن الخـوف   مع الرومانسية   ظهرت  

 للفيزيولوجيـــااو الألـــم او الفـــرح، وتـــم اختـــزال موضـــوع الدلالـــة إلـــى موضـــوع الطبيعـــة، وتحولـــت مشـــكلة اللغـــة إلـــى موضـــوع   

 لان اللغة تتطلـب مبـادئ عامـة،و لا وقـائع جزئيـة، ولقـد       ولكن هذا لا يكفي في نظر كسيرر لحل الإشكالية اللغوية،       . والبيولوجيا

، الـذي لـم يكـن    )أصـل الأنـواع  : (بعض هذه المبادئ فـي كتـاب  ) Darwin:1809-1882(قدمت النظرية التطورية عند داروين  

رح موضــوع اهتمــام الفلاســفة والعلمــاء فقــط، ولكــن كــان موضــوع اهتمــام علمــاء اللغــة ايضــا، ومــنهم شــليجل الــذي ســاند الط ــ    

ومضمون هذا الطـرح ان بعـض الأصـوات والحركـات التعبيريـة أملتهـا الحاجـات البيولوجيـة، وان             . الطبيعي للغة كما بينه داروين    

وان هذا يساعد علـى إيجـاد حـل لمسـالة أصـل اللغـة مـن منظـور تجريبـي وعلمـي،                       . استعمالها يخضع لقواعد بيولوجية محددة    

 .28) حالة داخل حالة، وإنما أصبحت معطى طبيعيا عاما: (وبذلك لم تعد اللغة، كما قال كسيرر

إلا ان هذه المقاربة الطبيعة واجهتها عقبات معرفية تمثلـت فـي مـا يمكـن وصـفه، حسـب المثـال المعـروف، بالشـجرة التـي                             

 التعبيريـة واللغـة   ذلك ان بنية اللغة هي التي تتطلب تفسيرا، وان تحليل هذه البنيـة يبـين ان هنالـك فرقـا بـين اللغـة             . تخفي الغابة 

وحتى إذا ما قمنا بربطهما بيولوجيا، وقلنا ان        . و لا يمكن وضع التعبير والتفسير في مستوى واحد ومنزلة واحدة          . التفسيرية

لا نملـك دلـيلا واحـد       : (هنالك انتقالا من مستوى إلى آخر، فانه لا يمكـن إلغـاء طابعهمـا المنطقـي والبنيـوي، وكمـا قـال كسـيرر                       

وان قد انتقل مـن اللغـة التعبيريـة إلـى اللغـة التفسـيرية، وان مـا سـمي باللغـة الحيوانيـة يبقـى كليـة لغـة ذاتيـة تعكـس                    على ان الحي  

 . 29) مشاعر وعواطف وغرائز، وانها لا تصف أبدا مواضيع او وقائع او أشياء

-Koehler:1887( كــوهلر نظـرا لأهميـة هـذا التمييــز بـين لغـة الحيـوان ولغــة الإنسـان يحيـل كسـيرر إلــى اعمـال العـالم           و

مستوى ثالثا هو   ) Popper:1902-1992(الذي بين وظائف اللغة التعبيرية واللغة التفسيرية، وأضاف لها كارل بوبر            ) 1967

ولم يكتف كسيرر بالإحالـة إلـى كـوهلر وإلـى وظـائف اللغـة للـرد علـى النزعـة التطوريـة، ولكنـه            . 30المستوى الحجاجي او البرهاني  

ى التاريخ ليشدد على اننا لا نملك اي شـهادة تاريخيـة تثبـت ان الانسـان، وحتـى فـي فجـر الثقافـة، قـد اسـتعمل           استند كذلك عل 

فــاذا مــا اتبعنــا المــنهج التجريبــي، فإننــا مضــطرون إلــى اســتبعاد هــذا الافتــراض  . اللغــة علــى المســتوى العــاطفي او الحركــي فقــط

ورجع كسيرر في رده على النزعة التطورية إلـى بعـض علمـاء اللغـة الـذين      . 31يةالذي لا يمكن إلا اعتباره فكرة افتراضية غير يقين      

الـذي اقتـرح طريقـة جديــدة    ) Jespersen:1860-1943(حللـوا موضـوع أصـل اللغـة بإســهاب، ومـنهم العـالم اوتـو جاسبرســن        

 التاريخ البعيد الذي تسـمح بـه   حيث ذهب إلى القول انه يجب علينا ان ننطلق من لغاتنا الحالية نحو    . لمعالجة قضية أصل اللغة   

معطياتنا، وذلك حتى نفهم التحولات المختلفة التي تعرضـت لهـا اللغـة، لان العقـل الإنسـاني لا يمكـن ان يقبـل نظريـة الخلـق مـن                   

ولقد سبق للفيلسوف الألماني ليبنز ان تقدم بفكرة مماثلة حول ضرورة إحصاء اللغات القائمة وضرورة وصفها، وهـو مـا          . عدم

 . 32 اللغويةالانثربولوجيةوم به تق

يتمثــل مضــمون نظريــة اوتــو جاسبرســن فــي ان الأصــوات التــي كانــت مجــرد صــرخات هــي التــي اســتعملت كأســماء فــي          

هذا ما تبينه بعض الأصوات والأنغام الموسيقية، ثم تحولـت إلـى عبـارات    . بمعنى انه تم الانتقال من الصوت إلى المعنى  . البداية

ن اللغة ظهرت عندما تغلـب التواصـل علـى التعجـب والاسـتفهام، ومـن الواضـح ان جاسبرسـن قـد افتـرض هـذا                     وعليه فا . مجازية

ولا شــك ان موضــوع أصــل اللغــة مــا يــزال يســيطر علــى الكثيــر مــن النقاشــات العلميــة، فلقــد كــان دائمــا   . 33الانتقــال ولــم يفســره

دينيـة التـي تسـند أصـل اللغـة الـى اللـه وقدرتـه علـى تلقـين            موضوعا للتفكيـر، وقـدمت فـي ذلـك نظريـات مختلفـة منهـا النظريـة ال                 

والفكر الأسـطوري، وفـق كسـيرر،       . كما نقرأ عن هذا الأصل في مختلف الأساطير، وأشهرها أسطورة برج بابل           . الكلام للإنسان 

 . 34يفسر الأشياء دائما بالعودة إلى البداية الأولى

إلا انـه مـن الناحيـة المعرفيـة، فـان الافتـراض القائـل            . مي علـى السـواء    كما طرح مسالة الأصل كذلك، الفكر الفلسفي والعل       

انه إذا ما عرفنا أصل الشـيء، نكـون قـد بلغنـا الحـل المقبـول، هـو افتـراض يعتبـره كسـيرر مجانيـا وغيـر ذي فائـدة، لان نظريـة                 
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وان الخلـط بـين المسـتويين    . لبنيـة المعرفة علمتنا دائما ان نميز بين أسئلة ومشكلات الأصل، وبـين أسـئلة ومشـكلات النسـق وا           

لا شك انه مـن المهـم     . خطير، وعلينا ان لا نتجاهل هذا المبدأ المنهجي والمعرفي عندما نشرع في معالجة موضوع أصل اللغة               

جدا ان تكون لدينا معطيات تاريخية حول تاريخ اللغة، لنعرف ان كانت جميع اللغات على تعددها وتنوعها تشتق او تصدر مـن        

 واحدة على سبيل المثال، او ما يصطلح عليه علماء اللغة باللغات الام، وان نتمكن مـن وصـف المراحـل المتعاقبـة لمختلـف                      لغة

ولا شك ان اللغـة لا توجـد خـارج الـزمن، وان التغيـر عنصـر       . 35) لا يحل ـ كما قال ـ مشكلات فلسفة اللغة  (اللغات، إلا ان هذا 

 غير كـاف لفهـم الوظيفـة العامـة للغـة، مـن هنـا، تظهـر الحاجـة إلـى تفسـير العناصـر البنيويـة                          أساسي في اللغة، إلا ان هذا الجانب      

 .للغة، وهذا ما يحتاج إلى تحليل

لقد ساد الاعتقاد في القرن التاسع عشر، ان حل مسالة اللغة وأصلها، يكمن في الدراسة التاريخية، وهكذا ظهر كما هـو             

وفرانـــز بـــوب  ) Grimm:1785-1863(وبـــرز فيـــه علمـــاء أمثـــال جـــاكوب غـــريم      . معلـــوم فقـــه اللغـــة، وفقـــه اللغـــة المقـــارن     

)Bopp:1791-1867 ( ــر ــر ) Schleicher:1821-1868(وشلايشـ ــرهم كثيـ ــد ان   . وغيـ ــذ تؤكـ ــائدة حينئـ ــرة السـ وكانـــت الفكـ

يكـن قـرن التـاريخ    ولكن القرن التاسع عشر بالنسبة للدراسـات اللغويـة، كمـا يـرى كسـيرر، لـم        . التاريخ كفيل بحل مشكلات اللغة    

وبالاسـتناد إلـى تحليـل العـالم     . 36ولقـد شـكل التـاريخ وعلـم الـنفس قاعـدة للمعرفـة اللغويـة          . فقط بل كان قرن علم النفس كـذلك       

، فان علماء اللغة في القرن التاسع عشر، درسوا في الحقيقـة والواقـع، اللغـات              )Bloomfield:1865-1912(اللغوي بلومفيلد   

 وتجاهلوا تلك اللغات التـي لا يعرفـون تاريخهـا، وخاصـة لغـات الشـعوب البدائيـة، كمـا ابتعـدوا عـن دراسـة                     التي يعرفون تاريخها  

 .البنيات النحوية للغات التي لا يعرفونها، من هنا كانت الحاجة إلى تدعيم البحث اللغوي التاريخي بالبحث اللغوي الوصفي

 والبحـــث الوصـــفي، قـــد تجســـد فـــي أعمـــال العـــالم اللغـــوي  يـــرى كســـير ان هـــذا المبـــدأ المنهجـــي، أي البحـــث التـــاريخي 

وكــان أول مــن قــدم وصــفا تحليليــا للغــات . 37والفيلســوف الألمــاني ويليــام همبولــد الــذي درس اللغــات بطريقــة تاريخيــة ووصــفية 

ة فــي استكشــافاته للقــار  ) Humboldt:1769-1859(البدائيــة، مســتعينا بــالمواد التــي جمعهــا أخــوه الكســندر فــون همبولــد         

الأمريكية، ونظرا لأهمية نظرية وليام همبولد في تحديد مفهوم اللغة عند كسيرر، فإننا نرى ضـرورة الوقـوف قلـيلا عنـد بعـض                   

 . 38مبادئها 

 :اللغة في البحث اللغوي. ج

اهــتم كســيرر كثيــرا بمــا أنجــزه همبولــد فــي الدراســات اللغويــة، وذلــك لأســباب عديــدة، اهمهــا ارتبــاط همبولــد بــالميراث     

ويتميــز همبولــد، فــي نظــر كســيرر، بتفكيــر مــنظم، رغــم ان أعمالــه اللغويــة لا تعكــس ذلــك، وانــه حــاول دائمــا ان يبــين  . لكــانطيا

يظهر ذلك في تمييـزه بـين الفكـر الفـردي والفكـر الموضـوعي، فكـل فـرد يتحـدث لغتـه الخاصـة، امـا الجانـب                             . المنظور الكلي للغة  

 معطــى بشــكل مباشــر وانمــا يجــب اكتشــافه، وهــذا هــو المبــدأ الــذي ســيعرف فــي      الموضــوعي او الفكــر الموضــوعي، فانــه غيــر  

وفــي تقــدير . 39بالتقابــل مــا بــين الكــلام واللغــة ) De Saussure:1857-1913(اللســانيات البنيويــة كمــا أسســها دي سوســيير  

لثـاني فـي دراسـة اللغـة هـو         والمبـدأ ا  . كسيرر، فان هذا التوجه يعكس منحى كانطيا مؤداه ان فهم الموضوع مشروط بـالمقولات             

المبدأ التكويني، لا بمعنـى البحـث فـي الأصـل الزمنـي ومحاولـة تفسـير صـيرورته، وفقـا لأسـباب نفسـية او تجريبيـة، وإنمـا يجـب                         

تحليل البنية النهائيـة للغـة مـن خـلال عناصـرها المشـتقة، التـي لا يمكننـا فهمهـا، إلا إذا أعـدنا بناءهـا مـن خـلال عوامـل محـددة                                 

 .40وجهات اللغة،و هو قريب من التحليل التزامني الذي نادت به البنيويةتبين ت

. ولا يكمــن جــوهر اللغــة فــي عناصــرها او أجزائهــا، وإنمــا فــي العلاقــة القائمــة بــين الصــوت والفكــر والقــدرة علــى التعبيــر     

ولقــد عبــر همبولــد عــن هــذا . يبيــةوبالتــالي، فــان الدلالــة لا تكمــن فــي الألفــاظ، وانمــا فــي الجمــل او بالأصــح فــي العمليــات الترك 

اللغــة ليســت أثــرا ولكنهــا نشــاط او طاقــة، وبالتــالي فــان تحديــدها الحقيقــي لا يمكــن إلا ان يكــون تحديــدا       : (المعنــى بقولــه ان

و في نظر كسير، فان تأكيد همبولد على الفعل التركيبي في اللغة يؤدي إلى مناقشة المنحى المميز لقضـية طبيعـة       .41) تكوينيا

 لغة بين الشكل والمادة، فهل اللغة شكل ام مادة؟ ال

يـرى كسـيرر ان هـذا الموضـوع متجـذر فـي المنظومـة الكانطيــة، وإذا كانـت معالجـة كـانط للمعرفـة تفتـرض شـروطا قبليــة              

 مــن ، وان الشــكل يتحــدد بجانبــه العلائقــي، او بتعبيــر آخــر، الشــكل42أهمهــا الزمــان والمكــان والشــكل والمــادة والكليــة والضــرورة

منظور كـانط هـو تعبيـر عـن علاقـة، وان معرفتنـا يمكـن إرجاعهـا إلـى هـذه العمليـة، اي عمليـة إدراك العلاقـات، فوحـدة الظـواهر                     

فـان همبولـد   . تكمن في وحدة الشكل، وبالتالي فان الشكل هو الذي يـربط بـين الظـواهر، وهـو الـذي يؤسـس موضـوع المعرفـة                 

لغة، يرى ان الشكل يجب ان يتجاوز الفردي إلى العام، ففي كـل لغـة مكتملـة او منجـزة     في تحديده لمشكلة الشكل والمادة في ال     
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هنالك، بالإضافة إلى الترميز للمفاهيم بواسطة علامات مادية كالخط مثلا، ضرورة ان يـتم تحديـد شـكلي خـاص، يسـمح بترتيـب        

فكـر، او ترتيـب او وضـع مفهـوم فـي مقولـة معينـة           المفهوم في رتبة معينة من مراتب الفكر او بالأصح ضـمن مقولـة مـن مقـولات ال                 

 . من مقولات الفكر

بناء عليه بين همبولد ان الفـرق بـين لغـة وأخـرى لا يكمـن فـي الصـوت او فـي العلامـة، ولكنـه يكمـن فـي رؤيـة العـالم او                  و

العــام او المشــترك، ولا ان الكلمــات والقواعــد تخضــع للحــس . النظــرة إلــى العــالم، وذلــك لان اللغــة ليســت تجميعــا آليــا للكلمــات 

ولذا لا يجب النظر إلى الوحدات اللغوية على انها وحدات مفصـولة لا تربطهـا رابطـة،        . توجد اللغة إلا في فعل الكلام المنسجم      

وفي تقدير كسـيرر، فـان كتـاب همبولـد لا يعبـر عـن مرحلـة متقدمـة فـي الفكـر اللغـوي بـل              . وإنما يجب اعتبارها كطاقة وكعملية    

ومـا يتميـز بـه همبولـد مقارنـة بمحـاولات العلمـاء والفلاسـفة هـو تطبيقـه                    . 43ح مرحلة جديدة في تـاريخ فلسـفة اللغـة         دشن وافتت 

للطريقة النقدية الكانطيـة التـي لا تتوقـف عنـد الجـدل او السـجال حـول جـوهر او أصـل اللغـة، وإنمـا تهـتم بالمشـكلات البنيويـة                               

 يمكـن حلـه وفقـا للمنظـور التـاريخي او وفقـا للتحليـل التـاريخي، وإنمـا وفقـا                   للغة، وبالتـالي فـان هـذا المسـتوى مـن التحليـل لا             

ولقــد بينــت . وعليــه، فمــن غيــر الممكــن ان تلغــي الدراســة التاريخيــة للغــة، الدراســة الوصــفية للغــة . للمســتوى الوصــفي التزامنــي

ن المواضـيع هــي الطريقـة البنيويــة،و هـذا مــا    التطـورات اللاحقـة للمعرفــة العلميـة، ان الطريقــة المناسـبة لدراســة اللغـة وغيرهـا م ــ     

 وذلك عنـدما دعـا إلـى ضـرورة     ،)Claude Levi-Strauss:1908 (ذهب إليه مؤسس الانثربولوجية البنيوية كلود ليفي ستروس

 .44الاستغناء عن التحليل التاريخي، واستبدال التحليل التزامني او الوصفي به

رر قـد نشـر فـي أخريـات حياتـه، دراسـة هامـة حـول اللسـانيات البنيويـة فـي                 في هذا السـياق، يجـب الإشـارة إلـى ان كسـي            و

حيـث بـين ان اللغـة موضـع مشـترك بـين اللغـويين والفلاسـفة، هـذا مـا يؤكـده                . 45 حلل فيها أبعاد النظرية البنيويـة      الفكر المعاصر 

قـة مـع الفلسـفة وخاصـة مـع المنطـق الـذي        تاريخ الفلسفة، على ان اللغويات الحديثة تمثل تحولا في تاريخ علم اللغة، وفـي العلا       

ولقـد حاولـت اللسـانيات البنيويـة ان تبـين العلاقـة       . انفصلت عنه، لتقترب اكثر من العلوم الطبيعية وخاصـة علـى مسـتوى المـنهج     

ولقــد كشــفت أعمــال دي سوســير وغيــره مــن البنيــويين هــذا الجانــب بجــلاء كبيــر،    . الثابتــة بــين البنــاء الصــوري والــواقعي للغــة  

وأرسـت تلـك الأعمـال القواعـد العلميــة للسـانيات الحديثـة، وبفضـل جهـودهم العلميــة، أصـبحت اللسـانيات ذاتهـا نموذجـا علميــا             

 . 46لبقية العلوم الإنسانية

كما أجرى كسيرر، مقارنة هامة بين النموذج اللغوي والبيولوجي، وخلـص الـى نتيجـة هامـة فيمـا يتعلـق بمفهومـه لطبيعـة                  

نه غالبا ما يخوض علماء الإحياء واللغة معركة ضد عدو مشترك، هو النزعة الميكانيكية او الآليـة او الماديـة              اللغة، حيث رأى ا   

لا مـن هنـا، حـاول علمـاء اللغـة والإحيـاء إيجـاد الـذرائع الكافيـة لـنقض المعطيـات الآليـة للغـة، إلا انـه رأى انـه                             . في تفسير اللغـة   

ة او العضوية على وجه التدقيق، وذلك لان اللغة، ليست كائنا حيـا او ميتـا، انهـا ليسـت              يمكن وصف اللغة لا بالآلية ولا بالحيوي      

والسبب في ذلك ان اللغة نشاط وفعل إنساني خالص، لا يمكن وصـفه بمصـطلحات فيزيائيـة او كيميائيـة او                   . كائنا على الإطلاق  

لا ينكـر كسـيرر الطـابع العضـوي للغـة،        .47قـة وفاعليـة   بيولوجية، وهذا ما عبر عنه همبولد أفضل تعبيـر عنـدما قـال ان اللغـة طا                

ولكن له مفهوم محـدد للعضـوية يتمثـل فـي علاقـة الكـل بـالجزء، ففـي تقـديره يمكـن القـول ان للغـة أعضـاء، ولكنهـا ليسـت كائنـا                                  

كـل جـزء   عضويا، فهي عضوية بمعنى انها لا تتكون من عناصر معزولة ومنفصـلة ومفككـة، وإنمـا هـي تشـكل كـلا منسـقا يعتمـد                   

 . فيه على الجزء الاخر

هل علـم اللغـة علـم    : و تعميقا لهذا الموضوع، طرح كسيرر سؤالا أساسيا يتعلق بالهوية العلمية لعلم اللغة الحديث، هو      

طبيعي ان انه علم إنساني؟ وللإجابة علـى هـذا السـؤال، تقـدم كسـيرر بتفرقـة مـا بـين الطبيعـة ومـا بـين الثقافـة، واقـر بـان هـذه                        

ة، مشــكلة الطبيعــة والثقافــة قــد حــازت علــى الاهتمــام العلمــاء والفلاســفة دائمــا، إلا انهــا لــم تحــظ إلا بأجوبــة جزئيــة               المشــكل

فـي  ) Dilthey:1833-1911(وظل الانقسام في الـرأي سـيد الموقـف، هـذا مـا جسـدته علـى سـبيل محاولـة دلتـاي                       . ومنفصلة

فلســفة (او ) نظـرة كليـة  (وللخـروج مـن هــذا الانقسـام الحـاد، وجـب إيجــاد مـا سـماه كســيرر        . ةتأسـيس علـوم روحيـة او تاريخي ــ  

 ؟فما هو المقصود بفلسفة الثقافة) للثقافة

 : في فلسفة الثقافة. ثالثا

 نستطيع الإجابة على هذا السؤال إلا في إطار السياق المعرفـي العـام للنقـاش حـول حقيقـة العلـوم الإنسـانية الـذي بـدا                      لا

ي النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما بدأت هـذه العلـوم فـي الظهـور، حيـث طرحـت مشـكلة علميتهـا وعلاقتهـا بـالعلوم              ف

 مالثقافــة موضــوعا لعلــوم إنســانية أساســية اســتقلت حــديثا عــن الفلســفة، كالانثربولوجيــا وعل ــ    وإذا كانــت . 48الطبيعيــة والفلســفة
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بات تحاول ان تصطبغ بالصبغة العلمية، فان موضوع علميتها ودقتها وصرامتها، ما يـزال          الاجتماع الثقافي التي تعد بمثابة مقار     

 . موضوع نقاش معرفي وفلسفي، من هنا الحاجة إلى المساهمة الفلسفية التي تجعل من الثقافة موضوعا لتفكير فلسفي أصيل

سـياق، وذلـك مـن خـلال بحثـه عـن منطـق        تندرج مساهمة كسيرر في تأسيس فلسـفة للثقافـة او علـوم للثقافـة فـي هـذا ال                و

لا تقـوم فلسـفة الثقافـة علـى منطـق محـض او       فمـاذا يعنـي نحـو الثقافـة؟     . 49 (grammaire)الثقافة او بتعبيـر دقيـق عـن نحوهـا    

خــالص، لأنهــا بــذلك ســتنفي كــل طــابع خــاص للثقافــة، ولا يجــب ان تخضــع الثقافــة الــى منطــق كلــي وشــامل مثــل العلــوم الدقيقــة  

ومهمـة اي فلسـفة او نظريـة فـي الثقافـة هـي الكشـف عـن البنيـات الأساسـية            .  ولكنها يجب ان تخضـع إلـى بنيـة رمزيـة           والرياضية،

للأشكال الرمزية في ثقافة معينة، اي تحليل لغتها ودينها وأساطيرها وفنها ومعرفتهـا العلميـة، حيـث يحتـل الرمـز بمـا هـو طاقـة                       

 :ي يتميز بها، ومن هذه الخصائصفكرية مكانة أساسية، وذلك نظرا للخصائص الت

اي ان الأشـكال الرمزيـة تتميـز بطابعهـا التكـويني ولـيس          . ان الشكل الرمزي هو الذي ينـتج الواقـع وهـو لـيس انعكاسـا لـه                 .1

 .بطابعها التكراري، وتؤكد ان الإنسان يملك طاقة رمزية تعبر عن نشاط إنساني أصيل، وليست انعكاسا او مرآة للواقع

 الممارسات المختلفة للإنسان في اي ثقافة معينة، من دون دور التوسط الذي تقـوم بـه الأشـكال الرمزيـة،                  لا نستطيع فهم   .2

 .معرفةلانها بمثابة الأدوات التي بها يعرف الإنسان العالم، فالرموز وسائل أساسية في المعرفة من دنها تستحيل عملية ا

نســانية خاصــة، وهــذه الأشــكال هــي اللغــة والــدين والأســطورة  تكــون الأشــكال الرمزيــة مجمــوع الثقافــة بوصــفها مؤسســة إ  .3

والفـن والمعرفـة العلميـة، انهـا بمثابـة عناصــر لنسـق الثقافـة، ممـا يفيـد وجـود علاقــات وروابـط فيمـا بينهـا، وبالتـالي فــان               

ي هــذه مــا هــ: والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو . 50 التــي يبــدعها الإنســان فــي تاريخــه ةالثقافــة هــي جملــة الأشــكال الرمزي ــ

 الوحدة التي تجمع بين مختلف الأشكال الرمزية؟ 

وان مـن  . تعتبر الأشكال الرمزية بمثابة طرق متعددة تؤدي إلى مركز معين، يكون على فلسفة الثقافة وظيفة الكشف عليه     

افيـة تظهـر    ققـائع الث  وان تلـك الو   . ان عالم الثقافة ليس مجرد وقائع معزولة، وانما هـو نسـق مـنظم             ض  مهام فلسفة الثقافة الافترا   

ــة    ــدتها الداخليـ ــذه الأشـــكال تملـــك وحـ ــة، وان هـ ــكال الرمزيـ ــا الوجـــودي او   لاو. فـــي الأشـ ــة هـــذه، بطابعهـ ــفة الثقافـ ــز فلسـ  تتميـ

الانطولــوجي او الميتــافيزيقي، ولكنهــا تتميــز بطابعهــا الــوظيفي والنقــدي، لمــاذا؟ لأنهــا لا تهــدف إلــى إيجــاد الوحــدة الجوهريــة     

في فلسفة الأشكال الرمزية ليس جـوهرا خالصـا، وإنمـا هـو وحـدة تعـرف مـن خـلال وظائفهـا الرمزيـة المعبـر                           للإنسان، فالإنسان   

 .وتظهر هذه الوظيفة في تعدد وتنوع الأشكال الرمزية التي يبدعها الإنسان. عنها في الأشكال الثقافية

نا عاقلا او كائنا اجتماعيا، وانما بوصـفه كائنـا   دد الإنسان بوصفه كائ   حكما ان هذه الفلسفة النقدية للأشكال الثقافية لا ت        

رمزيــا، أي قــادرا علــى إبــداع أشــكال رمزيــة، والمســوغ فــي ذلــك هــو ان الجانــب الاجتمــاعي للإنســان يتقــاطع فيــه مــع بعــض                

عاليـة فـي   الحيوانات، فالإنسان لا يعي ذاته إلا في إطار جماعة معينـة، إلا انـه يتميـز عـن الحيوانـات الأخـرى فـي كونـه يشـارك بف              

كمـا ان الإنسـان لا يسـتطيع ان يعـيش حياتـه مـن       . تحديد أشكال الحياة الاجتماعية، وله القدرة على تحويلها وتغييرها ونقـدها         

دون ان يعبــر عنهــا، وان أشــكال التعبيــر المختلفــة التــي ابتــدعها الإنســان، مــع الوقــت والــزمن والتــاريخ، أصــبحت تشــكل عالمــا        

 من هنا يصح القول ان الثقافة هي نوع من الانتزاع او الانتقال من الطبيعة إلى الثقافـة، وان الحضـارة                .ووجودا ثانيا بالنسبة له   

هــي مــا يتجــاوز ثقافــة معينــة وخاصــة ليــرتبط وينتقــل إلــى ثقافــات أخــرى، وان الرمــز واللغــة مــن العناصــر المحــددة لثقافــة مــن         

 . 51الثقافات

واقع، لان الواقع المادي يتراجع كلما تقـدم النشـاط الرمـزي للإنسـان، كمـا لا      ن الإنسان لا يعيش في علاقة مباشرة مع ال    ا

يستطيع الإنسان ان يعـرف نفسـه مـن دون الوسـائط الرمزيـة، انـه محـاط دائمـا ومـن جميـع الجهـات بأشـكال رمزيـة امـا لغويـة او                            

حـوالي  :Epictète(قـال الفيلسـوف ابكتـات    ، وان ما يجعل الإنسان يضطرب أمام الأشياء الجديـدة، كمـا             ةدينية او فنية او علمي    

من هنا لا يمكن في نظـر كسـيرر      . 52قديما ليس الأشياء في حد ذاتها، وإنما الأفكار التي يحملها عن تلك الأشياء             ،)م50-125

رف وتعــ. ي قدرتــه علــى اســتعمال وابتــداع الرمــوز  اتحديــد الإنســان بوظيفتــه الاجتماعيــة او العاقلــة، وإنمــا بوظيفتــه الرمزيــة،    

كبيرا في استعمال الرموز شـمل ادق تفاصـيل حياتنـا اليوميـة والفكريـة والروحيـة،        ثقافتنا المعاصرة، بل عالمنا المعاصر، تحولا   

لقـد أصـبح   ... يتنـا وجـواز سـفرنا     بفنحن لا نكاد نستغني عن رموزنا في تعيين هويتنا وفئة دمنـا ورقـم حسـابنا البنكـي وعنـوان                     

 .رموز التي تحدد هويتهالإنسان ذاته مجموعة من ال

تشكل النسبية قاعدة علمية لهذه الفلسفة، وذلك ما بينه في كتابه حول النظريـة النسـبية، حيـث خلـص إلـى معـالم كبـرى                   و

. 1921) فلسـفة الأشـكال الرمزيـة   : (لنظرية في المعرفة، وعزز هذا المبدأ بمبدأ ثان هو التعددية الذي بينه في كتابه الأساسي       
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علـى ان وجـه الخـلاف    . م الشكل او المخطط مكانة رئيسية في هذه الفلسفة، وهو مـا يقربهـا مـن النزعـة البنيويـة     كما احتل مفهو 

بين كسـيرر وبـين دي سوسـير يظهـر فـي الأهميـة المعطـاة للتـاريخ وللعمليـات التكوينيـة، ليظهـر تقاربـا كبيـرا بينـه وبـين بيـاجي                               

)Piaget:1896-1980 (  وشومسكي)Chomsky:1928( م الخلاف القائم فـي فهـم عمليـة التكـوين، ذلـك ان بيـاجي يـرى                  ، رغ

ان اللغة تلعب دور الدمج في عملية الانتقال من المرحلة الحسية إلى المرحلة الرمزية، وان المشكلة التي يجب حلها تتمثـل فـي           

 ديكــارت، وافتــرض ان هنالــك فهــم المرحلــة الانتقاليــة، وامــا شومســكي فقــد اعتمــد علــى أطروحــة الأفكــار الفطريــة التــي قــال بهــا 

وعلى خلافهما اعتمد كسيرر علـى فكـرة الطـابع الإبـداعي لهـذه المرحلـة التـي        . 53مقدرة لغوية فطرية لم يتمكن ابدا من تفسيرها   

. ومن الواضح ان كسيرر يستعيد مفهوم همبولد للغة بوصفها نشاطا وطاقـة      . تمكن او تسمح بظهور الأشكال الرمزية المتعددة      

ان طــرح علاقــة اللغــة بــالفكر طــرح ســقيم، يجــب الاهتمــام بقــدرتها علــى تشــكيل العلــم الحســي، وبالاســتناد إلــى   : (رريقــول كســي

همبولد، فان التحديد التكويني الحقيقي للغة هو كونها عمل الفكر المتواصـل لمطابقـة الاصـوات الملفوظـة مـع التعبيـر الصـحيح                  

ن تعسف اللغة والأسطورة، هذا ما يبينـه تـاريخ الفلسـفة منـذ اليونـان إلـى يومنـا             عن الفكرة، وعلى المعرفة الفلسفية ان تتحرر م       

ــة الخاصــة            . 54) هــذا ــالظروف الاجتماعي ــرتبط ب ــافي م ــدور اجتمــاعي وثق ــوم ب ــدور المنطقــي فقــط، وإنمــا تق ــة بال ــوم اللغ ولا تق

ى سـبيل المثـال زعـيم المدرسـة الوضـعية      ومن البـين ان هـذه القاعـدة تتجـاوز النتـائج التـي توصـل إليهـا عل ـ               . بالمجموعة اللغوية 
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ومن البديهي ان كل فلسفة في الثقافة سيطرح عليهـا مشـكلة اللغـة، وعليهـا ايضـا ان تقبـل بالأشـكال الثقافيـة فـي تنوعهـا            

وإذا كنـا نعـرف اليـوم ان    . ون ثمـة مجموعـة بشـرية   كما انها ستواجه مشكلة التوحيد اذ من دون لغـة واحـدة لـن تك ـ            . وتعارضها

البحث عن لغة ادم او اللغة الأصلية، لم يعد واردا لا في الفلسفة ولا في علم اللغة، وإذا لم تكن هنالك أية إمكانية للحديث عـن                   

وظيفية للغة؟ لا تفتـرض  فما المقصود بالوحدة ال. 56الوحدة الجوهرية للغة، فانه من الممكن الحديث عن الوحدة الوظيفية للغة       

هــذه الوحــدة، هويــة صــورية او ماديــة للغــة، فقيــام لغتــين مختلفتــين مــن الناحيــة الصــوتية والتركيبيــة لا يمنعهمــا مــن أداء ذات       

وممـا لا شـك فيـه ان اللغـات       . المهمة في حياة مجموعة لغوية، وبالتالي فان ما يهم ليس تعدد الوسائل ولكن التطابق في الغاية               

 فــي بعــض مســتوياتها، إلا انــه لا وجــود للغــة خالصــة، وان الــدرس الالســني المعاصــر، يعلمنــا ضــرورة تجــاوز الأحكــام       متفاوتــة

ولذا، فان ما يجب ان نحتكم إليه في دراسة لغة من اللغات، ليس ميراثها ومنجزاتهـا وأعمالهـا، وإنمـا قـدرتها                     . القيمية في اللغة  

 صـيرورتها اللغويـة، لان اللغـة الإنسـانية تتطـابق دائمـا مـع أشـكال الحيـاة الإنسـانية               وطاقتها ونشاطها ووظيفتهـا، وذلـك بتحليـل       

 . 57المختلفة

ان الفلسفة منذ اليونان، ومنذ برميندس ترى ان المفهوم مرتبط بالوجود، وان المفاهيم العلمية لأي علم كان، باعتبارهـا               

. لفا، وإنمـا تظهـر كرمـوز فكريـة تـم إبـداعها بشـكل مسـتقل        وسائل وأدوات، لا تظهـر أبـدا وكأنهـا فعـل سـلبي لوجـود معطـى س ـ                

المبـدأ الأساسـي للفكـر النقـدي هـو          : (يقول كسيرر . ينطبق هذا بشكل صريح على الرياضيات، حيث تحتكم الرموز الى الوظيفة          

يكــون إعطــاء الأولويــة للوظيفــة علــى الموضــوع، ممــا يــؤدي إلــى إظهــار شــكل جديــد فــي اي مجــال خــاص، ويشــترط دائمــا ان     

ولا يجـب معرفـة وظيفـة المعرفـة الخالصـة فقـط، بـل يجـب التعمـق فـي معرفـة وظـائف الفكـر اللغـوي                      . 58) مؤسسا بشكل مستقل  

وان نقـد العقـل مـا هـو إلا نقـد للثقافـة             . والأسطوري والديني، وان هذه الوظائف تظهر فـي شـكل نسـق موضـوعي مـن المعـاني                 

وعليــه، فــلا معنــى ان تنــاقش الفلســفة الأشــكال الخالصــة .  او روحــي أصــيلالــذي يفتــرض ان كــل ثقافــة تســتند علــى فعــل فكــري

وان وحـدة الأشـكال الثقافيـة لا تكمـن فـي طبيعتهـا،       . للمعرفة، مثلما فعل ذلك كانط، بل يجب عليها ان تناقش الأشـكال الثقافيـة            

نيـة الداخليـة والوظيفيـة للغـة، كـذلك يجـب       كما ان الفكر اللغوي الحديث يبحث فـي الب        . وإنما في مهماتها ووظائفها التي تنجزها     

 . 59البحث عن البنية الداخلية والوظيفية للدين والفن والمعرفة العلمية

و لاشك ان لهذه الأشكال الرمزية التي ابتدعها الإنسان، مميزات عديدة ومختلفـة، إلا ان مـا يميزهـا علـى وجـه التحديـد                      

ين المحافظـة والتحـرر، بـين التقـدم والتراجـع، بـين الاسـتقرار والتحـول،            ب ـلتغيـر،   والتخصيص، تلك العلاقة الشائكة بين الثبات وا      

بين التقليد والتجديد، فجميع الأشكال الرمزية في أي ثقافة كانت، تخضع لهذه الحركـة ولهـذه العمليـة المعقـدة، وكـل ثقافـة ايـا                        

قائمـــة والجــاهزة، وحركــة تتجـــه نحــو القطـــع    كانــت، تخضــع لحـــركتين مختلفتــين فــي الاتجـــاه، حركــة نحـــو التشــبث بالأشــكال ال       

والإنسـان بوصـفه كائنـا رمزيـا،     . والانفصال والتحول عن تلك الأشـكال الثابتـة، وبالتـالي تنشـا حركـة التجديـد والتغييـر والإبـداع         

مــوزع ومقســم وممــزق فــي بعــض الحــالات القصــوى بــين هــاتين الحــركتين، بــين الحركــة الذاهبــة نحــو المحافظــة علــى الأشــكال       

القديمــة والتقليديــة، وبــين الحركــة الباحثــة علــى الأشــكال الجديــدة، فهنالــك صــراع دائــم بــين التقليــد والتجديــد، بــين الاخــتلاف   

 .والتكرار، وبين التراث والحداثة، صراع مستتر تارة وظاهر تارة أخرى، هادئ في بعض الأحيان وعاصف في أحيان أخرى
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طابعهما المحافظ، وهو طابع بـين وظـاهر، وذلـك لأنهمـا يمـيلان إلـى الاسـتقرار         لى سبيل المثال، ان للأسطورة والدين       عف

والمحافظة، بحيث يبدو تاريخهما وكأنه تاريخ ثابت لا يعرف التغير، ويبدوان للوهلة الأولى انهما من الأشـكال الرمزيـة الثقافيـة               

تعـد الأسـطورة    و.مبـادئ والرمـوز والطقـوس الأوليـة       الأكثر محافظة في الحياة الإنسانية، اننـا نحـافظ علـى نفـس الممارسـات وال               

بشكل خاص، وطبقـا لمبـدئها وأصـلها مثـالا للفكـر التقليـدي، فالأسـطورة لا تسـتطيع عمليـا ان تفسـر الأشـكال الجديـدة للحيـاة                 

كتين  تلـــك الحـــرمالإنســانية، ولكـــن رغـــم ذلــك فـــان تـــاريخ الأســطورة وكـــذلك تـــاريخ الفكـــر الــديني يبينـــان بجـــلاء، وجــود وقيـــا     

المتضادتين، وهكذا تظهر نوعا من الديناميكية الجديدة كما يقول كسيرر، فـي الأسـطورة والـدين، ديناميكيـة تفـتح الآفـاق نحـو            

حياة أخلاقية ودينية جديدة، هذا ما تبينـه حركـات الإصـلاح والفـرق والمـذاهب المختلفـة فـي تـاريخ الأديـان، وعمليـات التأويـل                         

 . 60ساطير، وبالتالي تتقدم القوى الفردية او الذاتية على القوى المحافظة والتقليديةالمختلفة التي تخضع لها الأ

كذلك الحال في اللغة التي تحتل مكانة متميزة ضـمن الأشـكال الأساسـية للفلسـفة الرمزيـة، لأنهـا نشـاط رمـزي يعبـر عـن                           و

ان هـذه اللغـة تخضـع دائمـا لصـراع قـوى            . معنـى والدلالـة   لحاملـة لل  ابقية الأشكال الرمزية المختلفة للثقافة، انها الوسيلة المثلـى          

ــع الثقافــات، مــن دون اســتثناء، قــوة محافظــة فــي الثقافــة الإنســانية، لان مــن دون طابعهــا            التقليــد والتجديــد، وتمثــل فــي جمي

وثابتــة المحــافظ هــذه، فإنهــا لا تســتطيع ان تــؤدي وظيفتهــا التواصــلية، لان التواصــل يقتضــي ويفتــرض وجــود قواعــد صــارمة       

ومع ذلك، فان التغيرات الصوتية والتركيبية والدلالية يمكن ملاحظتهـا فـي أي         . وقادرة على مقاومة تيار الزمن ومتغيرات التاريخ      

لغــة ســواء اكانــت متقدمــة ام متــأخرة، متحضــرة او بدائيــة، وان هــذه التغيــرات ليســت أبــدا تغيــرات عرضــية، لأنهــا مــن الشــروط     

يكمن احد الأسباب الأساسية في هذا التغير اللغوي، في ان اللغة لكـي تعـيش وتحيـى وتبقـى، يجـب ان                      و. الأساسية لتطور اللغة  

تنقل مـن جيـل إلـى جيـل، ولكـن هـذه النقلـة لا تـتم بشـكل إلـي او ميكـانيكي او مـن خـلال التكـرار فقـط، ذلـك ان عمليـة اكتسـاب                            

 بينته مختلـف الدراسـات اللغويـة حـول تعلـم الطفـل، وبالتـالي        وتعلم اللغة تقتضي دائما جهدا ونشاطا من قبل المتلقي، وهو ما    

فان اللغة مهما كان مستواها المحافظ او التقليدي، فإنها تخضـع لسـنن التطـور التـي لا تتحـدد بـالمعطى اللغـوي وحـده، وإنمـا                       
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خـذ صـورة مختلفـة او معكوسـة مقارنـة باللغـة والـدين،        كما يعبر الفن بشكل جلي عن نزعة المحافظة والتجديد، ولكنـه يت     

ذلك اننا لا نقبل في الفن بعملية التكرار واسترجاع الأشكال الفنية القديمة، وإنما نستشـعر غالبـا الرغبـة فـي التجديـد والتغييـر،          

شـكال الرمزيـة، لان الفـن لكـي     ولكن رغم ذلك فان التقليد يلعب دورا أساسيا في الفن، يتماثل في هذا المنحى مع اللغة وبقية الأ   

يميز ثقافة معينة، يجب كذلك ان ينقل من جيل إلى جيل، رغم ان كل فنان أصيل لا بد وان يطبـع عصـره بطابعـه الخـاص، ومـع              

ذلك فليس هنالك من شاعر على سبيل المثال، يبدع لغته بشكل كلـي، انـه يعتمـد دائمـا علـى الكلمـات اللغويـة القائمـة فـي اللغـة                         

عبر بها، ويحترم قواعدها الصرفية والنحوية، ولكن بهذه اللغة يقدم صورا جديدا بـل وأكثـر مـن هـذا حيـاة فنيـة جديـدة،                 التي ي 

فلكل شـاعر لغتـه الخاصـة، ولكـن     .  او تقليدهم، لأنهم متفردونممن هنا يصعب بل يستحيل إعادة انتاج كبار الفنانين او تكراره   

فالشـاعر الكبيـر هـو الـذي يطبـع دائمـا تـاريخ لغتـه بطابعـه الخـاص، ويحـدث فيهـا                   . امـة من السهل التعرف عليهـا ضـمن اللغـة الع         

ــي، او امــرؤ القــيس              ــه فــي الأدب الغرب ــال شكســبير ودانتــي وغوت ــه علــى ســبيل المث نوعــا مــن القطيعــة الأســلوبية، هــذا مــا فعل

 . والبحتري والجاحظ والمتنبي في الأدب العربي

 للفن بوصفه شكلا من الأشكال الثقافية، كان لها مستقبلها المعرفـي الـذي أكدتـه حركـة     مما لا شك فيه ان لهذه المقاربة  و

ــة علــى            ــة والجمالي ــة المعرفي ــة دورهمــا المحــدد فــي العملي ــا ان للشــكل والبني ــدما بينت ــة، عن ــروس والنزعــة البنيوي الشــكلانيين ال

اجـل الشـكل والبنيـة، فـان فلسـفة الأشـكال الرمزيـة قـد         السواء، على انه اذا كانت الشكلانية والبنيوية قد ضحيا بالمضـمون مـن        

حافظــت علــى العلاقــة بــين الشــكل والمضــمون، وكــان لمفهــوم الرمــز، كمــا بينــا بعــض جوانبــه الدلاليــة، الــدور الرئيســي فــي هــذه   

ــة تتطلــب تــأويلا     لتــي تؤديهــا  كمــا ان فلســفة الأشــكال الرمزيــة بتركيزهــا علــى الوظيفــة ا    . العمليــة، لان كــل رمــز يحيــل الــى دلال

الأشــكال، بمــا فيهــا الأشــكال الفنيــة، قــد ســاهمت فــي عمليــة إدراك مضــامين الأعمــال الفنيــة، وباعتمادهــا علــى المعطــى التكــويني  

والتاريخي، تجاوزت تلك الثنائية الحادة والتقابلية الصورية التي وقعت فيها البنيوية عندما أعطـت الأوليـة للتـزامن علـى التعاقـب                      

 .مدلول والشكل على المضمونوالدال على ال

كما ان في تركيزها على التكوين والعملية والاستمرارية والتغير والتقليـد والتجديـد، تكـون قـد اختلفـت كليـة عـن الطـرح              

البنيوي القائل بالقطيعة والانفصال، ولقد أدركت بعض تيـارات مـا بعـد البنيويـة، قيمـة مسـاهمة ارنسـت كسـيرر، فبينـت أهميتهـا                       

فــي توظيفــه لمفــاهيم  ) Pierre Bourdieu:1930-2002 (ذلــك مــا نلمســه علــى ســبيل المثــال عنــد بييــر بورديــو   وحــدودها، 

على مستوى علم الاجتماع، وبخاصة في تحليله لما اصـطلح عليـه بالرأسـمال الرمـزي والسـلطة الرمزيـة، وهـي            الأشكال الرمزية   
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وجه التحديد، بعد ان أجـرى عليهـا سلسـلة مـن التعـديلات              مصطلحات ذات طبيعة كانطية ومستوحاة من تحليلات كسيرر على          

والتغييرات، ومنها ان المنظومات الرمزية باعتبارهـا أدوات للمعرفـة والتواصـل، لا يمكـن لهـا ان تمـارس سـلطة وتفـرض البنيـات                           

 سياسـية لا تقتصـر علـى    وظيفـة (لكونها بنيات فقط، بل لان لها علاقة بالمجتمع ولان لها دور اجتماعي، من هنا قولـه ان للرمـز            

ومن حيث هـي أدوات معرفـة   : بلا منازع) التضامن الاجتماعي(وظيفة التواصل التي يتحدث عنها البنيويون، فالرموز هي أدوات       

وتواصــل، فهــي تخــول الإجمــاع بصــدد معنــى العــالم الاجتمــاعي، ذلــك الإجمــاع الــذي يســاهم أساســا فــي إعــادة إنتــاج النظــام           

 .ر تحليلاته للرموز الثقافية والفنية والتربوية رائدة في هذا المجالوتعتب. 62) الاجتماعي

لكل ذلك نستطيع القول ان كسيرر قد قـدم مقاربـة جديـدة للثقافـة، يتحـدد فيهـا الإنسـان بقدرتـه الرمزيـة التـي تظهـر فـي                    

قـدم او تطـور او نمـو فـي فكـر      أشكال أساسية ترسم لوحة رمزيـة، وتعبـر عـن الأرضـية غيـر المكتملـة للتجربـة الإنسـانية، وكـل ت             

 .63وتجربة الإنسان، يعقد هذه اللوحة ويقويها في الوقت نفسه، لأنه بواسطة تلك الرموز افتتح الانسان طريقه نحو الحضارة

مما لا شك فيه، انه يجب تحليل هذه الفلسـفة الثقافيـة ضـمن سـياقها التـاريخي المتعلـق بإشـكالية المعرفـة العلميـة التـي                   و

ــزال           نســانحققهــا الإ ــة، ومعرفــة إنســانية مــا ي ــة وتطبيقي ــة دقيقــة وأداتي ــة طبيعي والتــي تميــزت بطــابعين أساســيين، معرفــة علمي

كمــا انــه يجــب فهــم هــذه الفلســفة التــي جعلــت مــن الثقافــة   . يتجاذبهــا الجــدل فــي علميتهــا وفائــدتها وعمليــة تطبيقهــا وتوظيفهــا  

ارها محاولة لإدراك ذلك الجانب الإنساني الآخر الذي يعكـس الواقـع بأشـكال              وأشكالها المختلفة موضوعا للتفكير الفلسفي، باعتب     

رمزيــة مختلفــة، وفــي هــذا الســياق فــان للتأكيــد علــى الجانــب الرمــزي للإنســان أهميتــه القصــوى فــي عالمنــا الــذي يــزداد ماديــة،   

كمـا  .  بربطهـا بحيـاة الإنسـان الواقعيـة      والتركيز على الجانب الوظيفي لهذه الأشكال الرمزية وليس على جانبها الوجودي، يسمح           

ان حركة التقليد والتجديد تعد سمة أساسية في كل ثقافة، وان التجديد لا ينفصل عن التقليد، لأنه يصدر منه ليحوله ويغيـره           

فـة،  علـى الفلسـفة، بوصـفها نشـاطا نقـديا، دور ايجـابي وفعـال فـي تحليـل الأشـكال الثقافيـة المختل             و .ويضفي عليه شكلا جديـدا    

 .لأنها تمكننا من تبيان تلك الآليات والقواعد التي تسمح بالتجديد والإبداع

هكذا، تظهر محاولة كسيرر في تأصـيل فلسـفة للثقافـة تجمـع بـين الطـرح التـاريخي النقـدي، والطـرح البنيـوي الـوظيفي،                      و

اولا تأسـيس فلسـفة جديـدة، لا تنحصـر       مستفيدا في ذلك من مختلف الانجازات العلمية في ميدان اللغـة والمنطـق والعلـم، ومح ـ               

في التحليل اللغوي، وإنمـا تجعـل مـن الرمـز واللغـة موضـوعا فلسـفيا أصـيلا، ومـدخلا ضـروريا لفهـم العـالم الرمـزي، الـذي هـو                              

لا شك ان هذه المقاربة الفلسفية التي قـدمها كسـيرر لا يمكـن فهمهـا الا ضـمن سـياق فلسـفي متصـل بـالميراث                        و. عالم الإنسان 

وعلـى  ) post-kantisme(سفي الكانطي وما طرحه من قضايا وما أدى إليه من إسـهامات متعـددة عرفـت بمـا بعـد الكانطيـة                     الفل

، وبالكانطية الجديدة التي شكل كسـيرر احـد فلاسـفتها المؤسسـين، حيـث ركـزت جهـدها            )Hegel:1770-1831(رأسها هيغل   

بالسؤال الرابع المتعلق بما هو الإنسان؟ والـذي لـم يجـب عليـه كـانط الا      على الإجابة على ما يعرف في تاريخ الفلسفة الكانطية       

، و )التـاريخ مـن الوجهـة العالميـة       (، و   )الانثربولوجيا مـن الوجهـة البرغماتيـة      : (من خلال نصوص متفرقة منها على سبيل المثال       

 مــن إجابــة علــى أســئلته المتصــلة   ، وغيرهــا مــن النصــوص التــي تنــاقش المســائل الثقافيــة علــى عكــس مــا قدمــه     )نــزاع الكليــات(

مـاذا يمكننـي ان اعـرف؟ ومـاذا يمكننـي ان افعـل؟ ومـاذا يمكننـي ان آمـل فيـه؟                       : بالمعرفة والأخـلاق والجمـال او وفقـا لصـياغته         

 ).نقد ملكة الحكم(، و )نقد العقل العملي(، و )نقد العقل الخالص: (ودرسها في ثلاثيته الفلسفية المعرفة، وهي

 هذه الفلسفة الثقافية عن النقاش الفلسفي المعاصـر حـول اللغـة سـواء ضـمن مـا يعـرف بالفلسـفة القاريـة           و لا يمكن فصل   

إذ مــن المعلــوم ان الفلســفة المعاصــرة قــد  . 64الأوربيــة الألمانيــة والفرنســية، او الفلســفة الانجلوسكســونية الانجليزيــة والأمريكيــة  

، كمـا ان الفلسـفة الألمانيـة قـد     65ة المعاصـرين بوصـفها بـالمنعطف اللغـوي       جعلت من اللغة قضية مركزية، لا يتردد بعض الفلاسـف         

شهدت سجالا فلسفيا حادا بين المفهوم الوظيفي للغة كما بينه كسيرر والمفهوم التـأويلي كمـا دافـع عنـه هيـدغر، وتعتبـر وقـائع                   

لمثمــر بــين اتجــاهين أساســيين مــن  بالنســبة لمــؤرخي الفلســفة المعاصــرة بمثابــة علامــة علــى النــزاع ا  ) Davos(مــؤتمر دافــوس 

، فـان هـذا يطـرح علاقتهـا     67وإذا كان بعض الدارسين يرى في فلسفة الثقافـة نوعـا مـن التأويليـة النقديـة                . 66اتجاهات فلسفة اللغة  

-Gadamer:1900(بمختلــف التيــارات التأويليــة وبخاصــة التأويليــة الوجوديــة عنــد هيــدغر، والتأويليــة الشــاملة عنــد غــدمار       

 .التأويلية المنهجية عند ريكورو ،)2002

ــى بعــض الفلســفات              ــا عل ــوم الإنســانية أثره ــى مســتوى الفلســفة او العل ــة كســيرر الفلســفية ســواء عل ــان لمحاول و لقــد ك

المعاصرة، وعلى بعض اتجاهات العلوم الإنسانية ونعنـي بـذلك البنيويـة، لان البنيويـة كمـا هـو معلـوم، جعلـت مـن اللغـة نموذجـا                             

الانثربولوجيـة  : ( العلوم الإنسانية وهو ما بينه بوضوح مؤسس البنيوية كلـود ليفـي سـتروس، وبخاصـة فـي كتابـه           لمعالجة قضايا 

كما أجرى احد الباحثين مقارنة هامة بين وجهة نظر كسيرر اللغوية، ووجهـة نظـر بيـاجي وشومسـكي وقبلهمـا دي        . 68) البنيوية
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لتكويني لبياجي والبنيوية التحويلية لشومسكي وأفكـار كسـيرر فـي الرمـز،     سوسير، وبين ان هنالك روابط تجمع بين علم النفس ا   

، مؤكـدا  69وخاصة فيما يتعلق بنظرية الفرق او المجموعات ودورها في تشكيل الظواهر المتغيرة في العلوم الطبيعية والإنسانية       

والمخطـط عنـد كـانط، ومفهـوم همبولـد      على ما سبق وان اشرنا إليه، وهو ان المنطلق اللغوي لكسـيرر نـابع مـن مفهـوم الشـكل       

وإذا مـا عرفنـا العلاقـات التـي     . الذي طبق على اللغة المنهج المتعالي، وبالتالي فان كسيرر يحلل الرمز واللغة ضمن أفق كـانطي    

رورة تربط بـين البنيويـة والكانطيـة كمـا بـين ذلـك ريكـور علـى سـبيل المثـال، فـان العلاقـة بـين كسـيرر وبـين البنيويـة تكـون بالض ـ                  

 . 70قائمة

لا يخفــى علــى البــال ان القضــايا التــي طرحتهــا فلســفة الثقافــة عنــد كســيرر قضــايا خلافيــة ســواء مــا تعلــق بعلاقــة الرمــز  و

، ومفهـوم الثقافـة ذاتـه      72 او بعلاقة الوظيفة بالحقيقة، او بعلاقة اللغة بالثقافة، ناهيك عما يطرحـه مفهـوم العلـوم الثقافيـة                  71بالعلامة

ان النظــر فــي . 73 اقلهــا معنــى الثقافــة ذاتــه، وبخاصــة مــا تعلــق بالنســبية والتعدديــة فــي مقابــل الكليــة والكونيــة  مــن مشــكلات لــيس

بخاصـة مـا تعلـق بالأسـطورة والـدين والفـن        ودراسة الأشكال الرمزية الأخرى لهذه الفلسـفة،  مختلف هذه الجوانب، يفرض علينا

قـف المعرفـي والمنهجـي العـام لهـذه الفلسـفة التـي مـا تـزال تؤكـد حضـورها            والمعرفة العلمية، وذلك حتـى نـتمكن مـن تجليـة المو          
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 المراجع

 . لبنان-، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروتالخصائص، )ت-د(ابن جني، 

، دار الكتب العلميـة، بيـروت       رب في كلامها  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن الع       ،  )1997 (ابن فارس، احمد،  

 .ـ لبنان

 .لبنان-، ترجمة، احمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروتالسيميائية وفلسفة اللغة، )2005 (ايكو، امبرتو،

 .، وكالة المطبوعات، الكويتامانويل كنت، )1977 (عبد الرحمن، بدوي،

 . مصر-ترجمة احمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، بحثا عن عالم افضل، )2001(بوبر، كارل، 

 .، دار المعرفة الجامعيةجذور الحداثة الأوربية في فلسفة ديكارت وكانط، )2001(جعفر، عبد الوهاب، 

 .لبنان-بيروت المركز الثقافي العربي، ، نهاية الوضعية المنطقية،رودولف كارناب، )2001 (حسن، وداد الحاج،

، ترجمــة منيــر الســعيداني، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت  مفهــوم الثقافــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، )2007 (نــيس كــوش،د

 .لبنان

، ترجمـة محمـد القرمـاوي، محمـد الشـاوش، محمـد عجـين،               دروس فـي الألسـنية العامـة      ،  )1982 ( نـد،  ،فرديناو دي سويسر 

 .الدار العربية للكتاب، تونس

 .لبنان– ترجمة مجموعة من الأساتذة، مركز الإنماء القومي،بيروت ،الكلمات والأشياء، )1990(فوكو، ميشيل، 

 .، ترجمة شوقي جلال،، عالم المعرفة، الكويتبنية الثورات العلمية، )1992 (كون، توماس،

 .لبنان-، ترجمة حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي، بيروتالاناسة البنيانية، )1995 (ليفي ستروس، كلود،

ــر العلامــات   ، )2005 (احمــد، يوســف، منشــورات  ، الــدار العربيــة للعلــوم، الســيميائيات الواصــفة، المنطــق الســيميائي وجب

 . لبنان–الاختلاف، المركز الثقافي العربي، بيروت 

Aubénque, Pierre, (1972), Ernest Cassirer, Martin Heidegger, Débat sur le Kantisme et la philosophie, 
(Davos, Mars 1929) et autre textes, Paris, Vrin. 

Berthelot, Jean-Michel, (2001), Epistémologie des sciences sociales, Paris, PUF. 

 Bourdieu, Pierre, (2001), Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil. 



384 "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

Cassirer, Ernst, (2000), La théorie de la relativité d’Einstein. Eléments pour une théorie de la 
connaissance, tra. Jean Seidegart, Paris, Cerf.. 

Cassirer, Ernst, (1972), La philosophie des formes symboliques 3. La phénoménologie de la 
connaissance, Ed, Minuit.  

Cassirer ,Ernst, (1991), Logique des sciences de la culture, tra. Jean Carro,Paris,Cerf. 

 Cassirer, Ernst, (1972), La philosophie des formes symboliques 3. Le langage, Paris, Minuit. 

Cassirer, Ernst, (1975), Essai sur l’homme, Ed, Minuit. 

Cassirer, Ernst, (1945), Structuralism in modern linguistics, in, Word, journal of the linguistic circle of 
New York, Volume 1. 

Chalard-Fillaaudeau, Anne and Raulet, Gérard, (2003), Pour une critique des <sciences de la culture>, 
In L’homme et la société, N 149, 

Ferrari, Massimo, (1998), L’école de Marburg, Ed, Cerf. 

Gaubert, Joël, (1991), Fondation critique ou fondation herméneutique des sciences de la culture? In, 
Ernst Cassirer, Logique des sciences de la culture,Paris, Cerf.  

Grawitz, Madeline, (1981), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz. 

Godin, Guy, (1985), Une approche philosophique de la culture, In, Laval théologique et philosophique, 
Vol.41,N2. 

Habermas, Jürgen, (2000), philosophie herméneutique et philosophie analytique, in, Un siècle de 
philosophie, 1900-2000, Paris, Gallimard. 

Jacob, André, (1990), (sous la dir), Encyclopédie philosophique universelle: Les notions philosophique, 
Paris,PUF. 

Janz, Nathalie, (2001), Globus symbolicus: Ernst Cassirer une épistémologie de la troisième voie ? 
Paris, Kimé. 

Kristiva ,Julia, (1968), La sémiologie: science critique et / ou critique de la science, Paris,  Seuil. 

Palmarini, Piatteli, (1979), Théorie du language et théorie de l’apprentissage, le débat entre Jean Piaget 
et Noam Chomsky, Paris, Seuil. 

Rorty, Richard, (1967), The linguistic turn, Chicago, the university of Chicago Press. 

Ricœur, Paul, (1965), De l’interprétation, Essai sur Freud, Ed, Paris, Seuil. 

Ricœur, Paul, (1969), Le conflit des interprétations, essai d’herméneutique, Paris,Le seuil. 

Todorov, Tzvetan, (1977), Théories du symbole, Paris, Seuil. 

Wildgen, Wolfgang, (2005), La philosophie des formes symboliques de Cassirer (1874-1945) jugée sous 
l’aspect de l’évolution et de la critique du structuralisme au 20 siècle, in,  Séminaire: Formes 
Symbolique, Ecole Normale Supérieur, 25 Mars. 

 

 الهوامش

                                                           
 :  في حدود علمنا واطلاعنا فإننا لم نقرا إلا فصلا واحدا عن هذه الفلسفة، وذلك في كتاب.1

وهـذا  . 363-332، جذور الحداثة الأوربية في فلسفة ديكارت وكـانط، دار المعرفـة الجامعيـة، ص   2001ر، عبد الوهاب،     جعف -

الفصل عبارة عن عرض عام يتناول ظهور الكانطيـة الجديـدة وبعـض أعلامهـا ومدارسـها،و لقـد خـص كسـيرر بالصـفحات                         

عرب يشيرون غالبا في معرض دراسـتهم للعلامـة إلـى أهميـة     كما تجدر الإشارة إلى ان النقاد والسيميائيين ال     . 353-357

 :انظر على سبيل المثال. الرمز عند كسيرر



385 الزواوي بغوره

                                                                                                                                                                        

، الســيميائيات الواصــفة،المنطق الســيميائي وجبــر العلامــات، الــدار العربيــة للعلوم،منشــورات الاخــتلاف،         2005يوســف،احمد،-

: ور احســان عبــاس قــد تــرجم كتابــا لكســيرر بعنــوان ونعلــم ان الــدكت. 64-60لبنــان،ص–المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت 

 .مدخل الى فلسفة الحضارة، او مقال في الانسان، الا اننا لم نتمكن مع الاسف من الاطلاع عليه

2. Ferrari, Massimo, 1998, L’école de Marburg, Cerf, Paris, p.v. 
3. Cassirer, Ernst , 2000,La  théorie de la relativité d’Einstein. Eléments pour une théorie de la 

connaissance, tra. Jean Seidegart, Paris, Cerf. 
 : حول موضوع النموذج الإرشادي النيوتني يمكن العودة الى الدراسة المتميزة في مجال تاريخ العلوم لتوماس كون.4

 .109-83المعرفة، الكويت، ص، بنية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جلال،، عالم 1992 كون، توماس،-

5. Grawitz, Madeline, 1981, Méthodes des sciences sociales,Paris, Dalloz, p. 93-94.  
6. Ernst Cassirer, Logique des sciences de la culture, tra. Jean Carro,Paris,Cerf,1991,p.86. 
7. Nathalie Janz,2001,Globus symbolicus: Ernst Cassirer une épistémologie de la troisième voie ? 

Paris,Kimé, p.66. 
8. Ibid,p.156. 
9. Cassirer, Ernst,1972, La philosophie des formes symboliques 3. La phénoménologie de la 

connaissance, Ed, Minuit, p.357. 
10. Ibid,p.362. 
11. Ibid,p 365. 
12. Jacob, André,1990, (sous la dir), Encyclopédie philosophique universelle: Les notions philosophique, 

Paris,PUF,p.2514. 

 .Todorov, Tzvetan,1977, Théories du symbole, Paris, Seuil  : كما يمكن العودة إلى-
13. Cassirer, Ernst,1972, La philosophie des formes symboliques 3. Le langage, Ed, Minuit, p.27. 
14. Cassirer, Ernst,1975, Essai sur l’homme, Ed, Minuit, p. 112. 
15. Ibid, p. 171.  
16. Ricœur ,Paul,1965, De l’interprétation, Essai sur Freud, Paris, Seuil, p.19. 
17. Cassirer, Ernst, Essai sur l’homme, p. 159. 
18. Ibid, p.160-161. 
19. Ibid, p.160.  
20. Ibid, p.162. 
21. Ibid, p.164. 
22. Ibid, p.166. 
23. Cassirer, Ernst, la philosophie des formes symbolique, p. 73. 
24. Ibid, p.75. 
25. Ibid, p. 81. 
26. Ibid, p. 93. 
27. Ibid, p. 101. 
28. Ibid, p. 167. 
29. Ibid, p.168. 



386 "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

                                                                                                                                                                        
 .35-34.ل، ترجمة احمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، ص، بحثا عن عالم أفض2001بوبر، كارل،  .30

31. Cassirer, Ernst, Essai sur l’homme,p.50. 
32. Ibid, p. 56. 
33.Ibid, p. 169. 

 : حول أصل اللغة  بين موقف اهل الوقف واهل الاصطلاح، انظر على سبيل المثال.34

 .لبنان- اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، دار الكتب العلمية، بيروت الصاحبي في فقه،1997 احمد،،بن فارس ا-

 ).ت-د( لبنان-، المكتبة العلمية، بيروتعلي النجارمحمد  ابن جني، الخصائص، تحقيق -

35. Ibid, p. 171. 
36. Ibid, p.172. 
37. Cassirer, Ernst, Essai sur l’homme,p. 173. 
38. Ibid, p. 174. 

 دروس في الألسنية العامة، ترجمة محمد القرماوي، محمد الشاوش، محمـد عجـين، الـدار                ،1982،فردينا ند ،  دي سويسر  .39

 .8 ص،العربية للكتاب، تونس
40. Ibid, p.108. 
41. Ibid, p.109. 

 : انظر على سبيل المثال.42

 .198-186، امانويل كنت، وكالة المطبوعات، الكويت،ص1977 بدوي،عبد الرحمن،-

43. Ibid, p. 175. 
 . 46لبنان، ص-، الاناسة البنيانية، ترجمة حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي، بيروت1995ليفي ستروس، كلود،. 44

45. Cassirer, Ernst, 1945, Structuralism in modern linguistics, in, Word, journal of the linguistic circle of 
New York, Volume 1, p, 97-120. 

46. Ibid, p.104.  
47. Ibid, p. 110. 

 : هنالك دراسات عديدة حول هذا الموضوع، ويمكن العودة على سبيل المثال الى.48

-283لبنـان،  ص –، الكلمـات والأشـياء، ترجمـة مجموعـة مـن الأسـاتذة، مركـز الإنمـاء القـومي،بيروت                    1990 فوكو، ميشـيل،     -

300. 

Berthelot, Jean-Michel,2001,Epistémologie des sciences sociales,Paris, PUF,p.521-575. 
49. Ibid, p. 112. 
50. Nathalie Janz,2001,Globus symbolicus ,p.330. 

 لا شك ان موضوع الطبيعة والثقافة من اعقد المواضيع النظريـة، وهنالـك دراسـات عديـدة فـي هـذا المجـال، ولقـد اعتمـدنا                           .51

 :في دراستنا على ما جاء في مقال

Godin, Guy, 1985,Une approche philosophique de la culture, In, Laval théologique et 
philosophique,Vol.41,N2,p.217. 
52. Cassirer, Ernst, sur l’homme, p.44. 

 : حول هذا الموضوع انظر.53



387 الزواوي بغوره

                                                                                                                                                                        

Palmarini, Piatteli,1979, Théorie du langage et théorie de l’apprentissage, le débat entre Jean Piaget et 
Noam Chomsky, Paris, Seuil. 
54. Cassirer, Ernst, Essai sur l’homme, p.180. 
55. Ibid,p. 184. 

 : حول موقف كارناب انظر-

 .لبنان-، رودولف كارناب، نهاية الوضعية المنطقية،المركز الثقافي العربي،بيروت2001 حسن، وداد الحاج،-
56.Ibid, p. 187.  
57.Ibid, p.188. 
58. Ibid,  p. 20.   
59. Ibid,  pp. 34-35. 
60.Ibid, p.110. 
61.Ibid, p.162. 
62. Bourdieu, Pierre, 2001, Langage et pouvoir symbolique, Paris,Seuil, p.204.  
63. Ibid, p. 317. 

 : انظر.64

Habermas, Jürgen,2000, philosophie herméneutique et philosophie analytique, in, Un siècle de 
philosophie,1900-2000, Paris, Gallimard, p. 178-179. 

 : انظر.65

Rorty, Richard, 1967, The linguistic turn, Chicago, the university of Chicago Press. 
 : انظر.66

Aubenque, Pierre, 1972,Ernest Cassirer, Martin Heidegger, Débat sur le Kantisme et la philosophie, 
(Davos, Mars 1929) et autre textes, Paris, Vrin. 
67. Gaubert, Joël,1991, Fondation critique ou fondation herméneutique des sciences de la culture? 

In,Ernst Cassirer, Logique des sciences de la culture,Paris, Cerf, p.11. 

  .67-43 الاناسة البنيانية، المشار اليه سابقا، الفصل الثاني،ص كتاب كلود ليفي ستروس، انظر .68 

69. Wildgen, Wolfgang,2005, La philosophie des formes symboliques de Cassirer (1874-1945) jugée 
sous l’aspect de l’évolution et de la critique du structuralisme au 20 siècle, in,  Séminaire: Formes 
Symbolique, Ecole Normale Supérieur, 25 Mars, p.13. 

70. Ricœur, Paul, 1969, Le conflit des interprétations, essai d’herméneutique, Paris,Le seuil, p.92. 
 : انظر على سبيل المثال.71

 .لبنان- الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة، احمد2005ايكو، امبرتو، -

Kristiva ,Julia,1968, La sémiologie: science critique et / ou critique de la science,Paris,  Seuil. 
72. Chalard-Fillaaudeau Anne& Raulet Gerard,2003, Pour une critique des <sciences de la culture>, In 

L’homme et la société, N 149,P.3-30. 
 : انظر على سبيل المثال.73

 .، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان2007دنيس كوش،

 





فـي ظـل قـانون العمـل      مفهوم الإنهاء غير المشروع لعقد العمل غير محدد المـدة     

* غموض في النص وانحراف في التطبيق: الأردني
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 17/5/2009 وقبل للنشر في            15/12/2008 ستلم البحث فيا

 ملخص

يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم الفصل غير المشروع فـي نطـاق عقـود العمـل غيـر محـددة المـدة فـي ظـل قـانون العمـل                     

. شــروعويبــدو هــذا المفهــوم إشــكالياً مــن جهــة الصــياغة التــي وظفهــا المشــرع فــي ســبيل تحديــد معيــار الفصــل غيــر الم . الأردنــي

تبـدو غامضـة؛ حيـث    ، التي تبـين مفهـوم الفصـل غيـر المشـروع وآثـاره      ،  من قانون العمل الحالي 25فالألفاظ التي وردت في المادة      

ولقد انعكـس هـذا الغمـوض علـى       . إشترطت هذه المادة لاعتبار الفصل غير مشروع أن يكون تعسفياً ومخالفاً لأحكام قانون العمل             

 .ي بدت متناقضة خلال الثلاث عشرة سنة الماضية من تطبيق ذلك القانونقرارات محكمة التمييز الت

وفيمـا إذا  ، ومعرفة دلالة الواو الواقعـة بينهمـا  ، " العملنمخالفاً لأحكام قانو"و" تعسفياً"فإن الحاجة تبرز لمعرفة معنى   ، لذا

فقـد قسـم البحـث إلـى ثلاثـة        ، ق هذا الغـرض   ولتحقي. كانت تفيد وجوب الجمع بين الشرطين أم أن توافر احدهما يغني عن الأخر            

أمـا الأخيـر فقـد كـرس لبيـان      ،  العمـل نويبحث الثاني في معنى مخالفة أحكـام قـانو     ، يتطرق الأول منها إلى مفهوم التعسف     : مباحث

  .موقف محكمة التمييز من مفهوم الفصل غير المشروع على وجه العموم

 

The Concept of Illegal Cancellation of Indefinitive Labour Contract in the Light 
of the Jordanian Law’s Ambiguous Text and Application 

 

Firas Y. Kasassbeh and Bakr A. Al-Serhan, Faculty of Law, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

 

Abstract 
 

The purpose of this study is to shed light on the concept of unfair dismissal with regard to 
indefinitive labour contracts. This concept seems to be problematic under Labour Act 1996 (LA), 
because of the wording used in Section 25 of this Act, which is unique and, more importantly, vague. 
Section 25 defines unfair dismissal as being oppressive and contradicting the law. This wording is 
ambiguous as to the meaning of "oppressive" and "contradicting the law", which is reflected in the 
rulings of the Court of Cassation. This problem is evident throughout the rulings of this court during the 
past 12 years of applying Section 25 of the LA. 

To achieve the aim stated above, the study is divided into three parts: the first part addresses the 
concept of "oppressiveness", the second deals with the concept of "contradiction with law" and the last 
aims at explaining the judicial stand in terms of unfair dismissal. 
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 مقدمة

مع ما عـرف عـن الطبقـة العاملـة مـن كونهـا الطبقـة            ، تتسم العلاقات العمالية بأهمية بالغة تنبع من وجود العمال طرفاً فيها          

فقـد  ، لـذلك . بضعف إقتصادي يكاد يطغى على الغالبية السـاحقة مـن أفرادهـا         ، كفضلاً عن ذل  ، والتي تتميز ، الأوسع في المجتمع  

حرص المشرع على تنظيم عقود العمل تنظيما خاصا حرص فيه على إقامة التوازن بين طرفي العلاقة العمالية مـع تـوفير شـيء                      

 . الطرف الأضعف في العقدكونهمن الحماية للعامل 

في الحالـة التـي   ، مع أخذ حقوق الطرف الضعيف بعين الاعتبار  ، وازن بين طرفي العقد   ويتجلى اتجاه المشرع في إقامة الت     

ومسـايرة منـه للقواعـد العامـة التـي لا          ، فقـد أتـاح المشـرع الأردنـي       . يرغب فيها صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المـدة          

غيـر أن المشـرع لـم يتـرك       . هـاءه بإرادتـه المنفـردة     لكل من طرفي عقد العمـل غيـر محـدد المـدة إن            ،  العقدية تتجيز تأبيد العلاقا  

هــذا الجــواز علــى إطلاقــه بــل جعلــه مشــروطاً بإشــعار مــن يرغــب بالإنهــاء للطــرف الآخــر فــي العقــد وبوجــوب أن يكــون الإنهــاء      

 .مشروعاً

مفهــوم فــإن ، حيــث نظمــه المشــرع تنظيمــا محكمــا مبينــا لأحكامــه وآثــاره   ، واضــحا، أي الإشــعار، وإذا كــان الشــرط الأول

بحيث لم يرس قضاء محكمـة      ، الإنهاء المشروع من المفاهيم الإشكالية التي يشوبها شيء من الغموض في ظل التشريع الأردني             

 .التمييز على قول فصل بشأنه مما أدى إلى اختلاف شراح القانون حوله

سواء تـم الإنهـاء مـن قبـل     ،  العقدوإنه لمن المهم الوقوف على هذا المفهوم بغض النظر عن الطرف الذي بادر إلى إنهاء       

 مـن طـرف صـاحب العمـل؛ وذلـك نظـراً       ءإلا أن هذا الأمر يبدو أكثر أهمية فـي حـال تـم الإنهـا         . العامل أم من قبل صاحب العمل     

الأمـر الــذي أدى إلـى أن تكــون غالبيـة دعـاوى الإنهــاء غيـر المشــروع المنظـورة أمــام       ، لأن معظـم حـالات الإنهــاء تـأتي مــن جهتـه    

، فان العامل هو الطرف الضعيف فـي العقـد  ، ومن جهة أخرى. وهو ما يعرف بدعاوى الفصل من العمل  ، اء من هذا القبيل   القض

ورعايته في هذا المقام لا تتحقق إلا ببسط مفهوم واضـح للإنهـاء غيـر المشـروع بشـكل يبعـث       ، والذي ينبغي أن تراعى مصلحته 

لا أن يتـرك أسـيرا   ، جهـة حقوقـه فـي حـال أقـدم صـاحب العمـل علـى إنهـاء العقـد                  فـي نفـس العامـل مـن         ، ومنذ البداية ، الاستقرار

 .ترجع فيه عن اجتهاد سابق أو تؤيده، للتكهنات بانتظار ما يصدر عن المحكمة من حكم ترجح فيه رأيا على غيره

ضفاضـة إلـى حـد    ويبدو أن مصدر الإشكال في القانون الأردني قد جاء من صياغة بعـض النصـوص القانونيـة التـي أتـت ف           

ويـأتي علـى رأس تلـك النصـوص نـص المـادة       . الأمر الذي جعلها عرضة لتفسيرات مختلفة من قبل المحاكم وشـراح القـانون         ، ما

ه ل العامل خلال ستين يومـا مـن تـاريخ فص ـ   أقامها تبين للمحكمة المختصة في دعوى إذا "التي تقضي بأنه من قانون العمل    25

 الأصـلي  عملـه  إلـى  العامـل  بإعـادة  العمـل  صـاحب  إلـى  أمر إصدار جاز لها     القانون لأحكام هذا ا  تعسفيا ومخالف  الفصل كان    أن

مــن هــذا ) 33(و) 32( المنصــوص عليهــا فــي المــادتين الأخــرى واســتحقاقاته الإشــعار بــدل إلــى بالإضــافة بــدفع تعــويض لــه أو

 "....القانون

 المقصـود   مـن حيـث    إشـكالاً ..."  القـانون  لأحكـام هـذا   الفـا   تعسـفيا ومخ  "...  العبـارة التـي اسـتخدمها المشـرع          أثارتقد  ل

 القـانون علـى   أحكـام  هذه العبارة تكـاد تكـون فريـدة لجهـة عطـف مخالفـة         أن ذلك   ،الأردني القانون    ظل  في غير المشروع بالفصل  

 مـن   66 المادة   فقد عبرت . وضوحابساطة و  أكثردرجت عليه التشريعات المقارنة من استعمال تعبيرات         التعسف على خلاف ما   

 لســنة 23 رقــم يالأهلــي البحرينــ قــانون العمــل فــي القطــاع   مــن108المــادة و 1981 لســنة 137رقــم قــانون العمــل المصــري  

 عنــه بالتجــاوز فــي  تعبــر فأ مــن قــانون العمــل اللبنــاني /50المــادة أمــا  ،1 بالفصــل دون مبــررغيــر المشــروععــن الفصــل  1976

 تــــاريخ 21/ المرســــوم رقــــم م الصــــادر بموجــــب(ظــــام العمــــل والعمــــال الســــعودي  مــــن ن74 المــــادةوأمــــا ، 2اســــتعمال الحــــق

ــا مــن ذلــك ، "لغيــر ســبب مشــروع "فســخ العقــد  ب فعبــرت عنــه  )هـــ6/9/1389  مــن قــانون العمــل  46/3إعتبــرت المــادة  ، وقريب

 122المـادة   تربينمـا اعتب ـ ، "دون وجـود أسـباب موجبـة لـذلك    "إذا حصل   عقد تعسفيا   الإنهاء  .2000 لسنة   7الفلسطيني رقم   

 إذا خدمـة العامـل مـن قبـل صـاحب العمـل تعسـفيا        إنهـاء 1980 لسـنة  8 الاتحادي رقم الإماراتي تنظيم علاقات العملقانون من  

 ." لا يمت للعمل بصلةالإنهاءسبب "كان 

فقــد كــان مــن الطبيعــي أن يكــون مــدلولها محــل خــلاف بــين شــراح   ، 25وبســبب غمــوض العبــارة التــي جــاءت فــي المــادة  

د فــي روعلــى النحـو الــذي  لحـق   المشــروع لسـتعمال الا  حــدود بتجـاوز  غيـر المشــروع الفصــلمـنهم مــن ربـط   ف، القـانون الأردنــي 

ــانون المــدني   66المــادة  ــوم269، 2008، المصــاروة (مــن الق ــا  ، )164، 2002، ؛ العت فــي حــين ذهــب   ، والتــي ســتدرس لاحق

ل فـي قـانون العمـل الأردنـي معنـا خاصـا وثيـق الصـلة بمخالفـة              إلـى أن لعـدم مشـروعية الفص ـ        )293، 2006، أبو شنب  (آخرون
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فيكـون الفصـل   . 3 سـالفة الـذكر  66أحكام القانون ولا يتصل إطلاقا بنظريـة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق التـي جـاءت بهـا المـادة              

 إنهـاء العقـد وتلـك    غير مشروع في كل حالة لا يتقيد فيهـا صـاحب العمـل بأحكـام القـانون التـي توجـب عليـه إشـعار العامـل قبـل              

 الطين بلة فرادة النص الـذي  دوما يزي. والتي سنأتي لاحقاً على تفاصيلها  ، التي تبين له الحالات التي يجوز له فيها إنهاء العقد         

الأمر الذي حرمنا من فرصة الاطـلاع علـى رأي الفقـه العربـي          ، حيث لا نظير له في التشريعات العربية      ، إستعمله المشرع الأردني  

 .ا الصددبهذ

. ونسجل على ما ذهب إليه شراح قانون العمل الأردني على اختلاف وجهات نظرهم تجـاهلهم للعطـف المشـار إليـه أعـلاه               

فحصـره بالتعسـف فـي اسـتعمال        ، فالاتجاه الأول إبتسـر التعبيـر الـذي اسـتعمله المشـرع لبيـان المقصـود بالفصـل غيـر المشـروع                     

 اوواضــح أن فـي مثــل هـذه التفســيرات تجــاوز  . شــروعية الفصـل بمخالفــة أحكـام القــانون  بينمــا ربـط الاتجــاه الثـاني عــدم م  ، الحـق 

مـن قبيـل الزيـادة التـي لا     ..." ومخالفـا لأحكـام هـذا القـانون    "... إذ أن الأخذ بالاتجاه الأول يجعـل مـن عبـارة        ، لإرادة المشرع 

ه يحصــل إذا مــا تــم التمســك بــان الفصــل غيــر   والأمــر ذاتــ، وهــذا مســتبعد لان المشــرع فــي الأصــل منــزه عــن اللغــو   ، لــزوم لهــا

أمـا إن قيـل إن العبـارة الأولـى     . لا لزوم لها هي الأخرى..." كان تعسفيا"... المشروع هو ذلك المخالف للقانون فتكون عبارة        

خالفـا لأحكـام    مأيكـان تعسـفيا   "فتقـرأ العبـارة   ، أي أن الفصل التعسفي هـو ذلـك المخـالف لأحكـام القـانون         ، تفسر العبارة الثانية  

فحــرف الــواو هنــا يفيــد العطــف ولا يمكــن أن   ، فانــه أمــر لا تســمح بــه قواعــد اللغــة التــي يعلمهــا المشــرع جيــدا   " هــذا القــانون

 .لذلك فإن هذا التفسير لا يرد، "أي" يستخدم بديلا عن 

يتوقـف علـى تفسـير    فإننـا نـرى أن للفصـل غيـر المشـروع مفهومـا خاصـا فـي قـانون العمـل الأردنـي                ، وفي ضـوء هـذا كلـه      

فإما أن يقال أن واو العطف هنـا قـد أتـت للجمـع     ". مخالفا لأحكام هذا القانون "و" تعسفيا"الذي توسط   ) الواو(حرف العطف   

وإن ، وهذا يقتضي أن المشرع قد إشترط أن يكون الفصل مخالفاً لأحكام قانون العمل وفوق ذلك أن يكون تعسـفيا                 ، بين أمرين 

وأمـا أن يقـال بـأن    . لا يكفي للقول بأن صاحب العمل كان غيـر محـق فـي إنهائـه للعقـد     ، يبالتال، دون الآخرتوافر احد المطلبين   

وهــو مــا يســمح لعــدم مشــروعية الفصــل بــان تقــوم إذا تــوافر احــد ، )أو(الــواو هنــا قــد اســتعملت بــديلا لحــرف عطــف آخــر هــو 

 .المطلبين وان لم يتوافر الآخر

 التعرف إلى مفهوم الفصل غيـر المشـروع فـي ظـل القـانون الأردنـي يسـتدعي تـرجيح أحـد                       فإن، آخذين ذلك بعين الاعتبار   

بيــان ، كمـا ويسـتدعي إلــى جانـب ذلـك    . ولا يتحقــق هـذا إلا بدراسـة دلالــة الـواو المسـتخدمة فـي الــنص     ، التفسـيرين علـى الآخـر   

، المبحـث الأول يتطـرق إلـى التعسـف     :  مباحـث  وسـتعالج هـذه المسـائل فـي ثلاثـة         . المقصود بالتعسف أولا ومخالفة القانون ثانياً     

وأمــا المبحــث الثالــث فسيخصــص لبيــان موقــف محكمــة   ، بينمــا يعــالج المبحــث الثــاني مخالفــة أحكــام قــانون العمــل ودلالــة الــواو   

 .التمييز من ذلك المفهوم

 ماذا يعني؟، كمعيار في تقدير مشروعية الفصل" التعسف: "المبحث الأول

فـي غيـر   " الفصـل التعسـفي  "عبـارة   غيـر أننـا قـد تجنبنـا اسـتخدام     .  المشروع بالفصل التعسفيدرجت تسمية الفصل غير 

دلالــة معينــة تشــير إلــى الفصــل غيــر المشــروع بســبب التعســف فــي   ، فــي نظرنــا، لأن لهــذه العبــارة، 4المبحــث الــذي نحــن بصــدده 

يعنى بمعالجـة  الدراسـة فـي هـذا المبحـث الـذي س ـ     وهو الموضوع محـل    ، استعمال الحق وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني       

) أي غيـر المشـروع  ( من وجوب أن يكون الفصل المستوجب للتعويض أو الإعادة إلى العمل         25ما اشترطه المشرع في المادة      

 ".تعسفيا"

أمـا  ، المطلب الأول سيبحث في دور نظرية التعسف في تقرير مشروعية الفصل    : وسيتم تناول هذا الموضوع في مطلبين     

 .المطلب الثاني فسيعالج موقف القضاء من الدور المفترض لهذه النظرية في تقرير مشروعية الفصل

 نظرية التعسف في استعمال الحق ودورها في تقرير مشروعية الفصل: المطلب الأول

، حمـدان (ت العمل إن الاتجاه السائد في الفقه يذهب إلى أن نظرية التعسف في استعمال الحق تجد لها تطبيقا في علاقا               

بالرغم ، هذا). 446 و 445، 1986، فرج؛  677 و 676، 1991، ؛ الاهواني 717-714، 2001، ؛ زهران 341-343، 2002

بحيث يقتصـر حـق العامـل علـى     ،  تبتعد عن تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق على عقود العمل  5من أن بعض التشريعات   

قد العامـل حقـه فـي التعـويض؛ باعتبـار أن الأول قـد اسـتعمل حقـا مـن حقوقـه طالمـا            الإنذار الذي إذا ما وجهه صاحب العمل ف    

ذلـك أن مفاجـأة العامـل بإنهـاء العقـد غيـر محـدد        ، انه أوفى بالتزامه في إنذار العامل ضمن المدة وبالطريقة التي يعينها القـانون           
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ولربما كان هذا التوجه عائـداً إلـى        ). 349، 1965، دهمان(المدة هي وحدها التي تلحق الضرر به فتجعله مستحقا للتعويض           

والــذي يــؤمن بــان اســتعمال الحقــوق يكــون دومــا  ، ســيادة المــذهب الفــردي فــي المراحــل المبكــرة مــن بــروز التشــريعات العماليــة 

 .)714، 2001، زهران (مشروعا بغض النظر عن مبرراته وآثاره

 مـن قـانون العمـل قـد     23علـى الـرغم مـن أن المـادة      ، انون الأردنـي  ولا يجوز الاعتقاد بأن الاتجاه الأخير له مجال في الق         

ذلـك أن هـذا الـنص    ، توحي بهذا عندما أعطت الحق لكلا المتعاقدين في إنهاء العقد غير محدد المدة بعد إشعار الطرف الأخر    

صــل المبــرر وتوجيــه  وبهــذا فإنــه مــا مــن رابــط بــين الف  ،  ســالفة الــذكر وأن يفســر فــي ضــوئه  25يجــب أن يقــرا مــع نــص المــادة   

 .الإشعار

 إنمــا يشــير إلــى نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق    25والحقيقــة أن اشــتراط أن يكــون الفصــل تعســفيا بحســب المــادة    

 الأردنــي مــن الشــريعة الإســلامية التــي عرفــت  نوالتــي تســتمد جــذورها فــي القــانو ،  مــن القــانون المــدني66الــواردة فــي المــادة 

ــنظم    . ت شــتى كالوصــية والطــلاق والتقاضــي والوصــاية وعلاقــات الجــوار    النظريــة وطبقتهــا فــي مجــالا   كمــا عرفــت الكثيــر مــن ال

كمــا يــرى منظروهــا ، وقــوام هــذه النظريــة. تطبيقــات لهــذه النظريــة فــي بعــض المجــالات ، كالقــانون الرومــاني، القانونيــة القديمــة

بحيـث لا يجـوز أن ينـاقض اسـتعمال الحـق          ، تصـادي منهـا   ارتباط الحقـوق بـالغرض الاجتمـاعي والاق       ، كالغزالي وابن قيم الجوزية   

 ).236 و235، 2005، ؛ الرفاعي323، 1987، سلطان(الغرض الذي منح لأجله 

مناقضة قصد الشارع فـي تصـرف مـأذون    "فمنهم من عرف التعسف بأنه ، وقد تصدى فقهاء الشريعة لتعريف هذه الفكرة    

فــي حــين رأى الــبعض بــأن التعســف يــرد علــى   ، ).234، 2005، رفــاعي؛ ال84، 1998، الــدريني" (فيــه شــرعا بحســب الأصــل 

حيــث يكــون اســتعماله منافيــا لقصــد  ، حــق مشــروع بذاتــه ولكــن اســتعماله غيــر مشــروع فــي بعــض الأحــوال أو لــبعض الغايــات  "

 ).24، 1987، الزرقاء" (الشارع في تحقيق المصالح ودرء المفاسد

كانـت   لمـا ثبـت أن الأحكـام شـرعت لمصـالح العبـاد       ":تعمال الحق بقولـه نظرية التعسف في اسفحوى  )الشاطبي(ويلخص 

ظاهره وباطنـه علـى أصـل المشـروعية فـلا إشـكال،         كان الأمر فيفإذا لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، ،الأعمال معتبرة بذلك

 ،شـرعية ليسـت مقصـودة لأنفسـها    مخالفة فالفعـل غيـر صـحيح وغيـر مشـروع، لأن الأعمـال ال       ةوإن كان الظاهر موافقا والمصلح
لوضـع فلـيس   اعلـى غيـر هـذا      هي معانيها وهي المصالح التي شـرعت لأجلهـا، فالـذي عمـل مـن ذلـك       أخرىوإنما قصد بها أمور

 .)327، 2006، الشاطبي ("على وضع المشروعات

إذ ، اح القـانون الوضـعي    ويلاحظ أن هذه التعريفات قريبة في جوهرها من مفهوم التعسف في استعمال الحق كما يراه شر               

بل تعدت ذلـك لتشـمل      ، على مجرد مجاوزة الحدود الموضوعية للحق     ، في نظرهم ، لم تعد عدم مشروعية مباشرة الحق قاصرة      

وقد انعكس هذا المفهوم على العلاقات العمالية حيـث         ). 310، 1979، سرور( الانحراف باستعمال الحق عن غايته الاجتماعية     

حـدود حسـن النيـة والغـرض الـذي مـن أجلـه مـنح حـق إنهـاء العقـد            "بأنه مجاوزة صاحب العمـل     ، النطاقفي هذا   ، عرفه البعض 

 .)342 و341، 2002، حمدان ("بإرادته المنفردة

 من القـانون المـدني   61فبعد أن أرست المادة ، أما المشرع فقد كان أكثر تحديدا في وصفه للتعسف في استعمال الحق     

فمـن  ، الجـواز الشـرعي ينـافي الضـمان     "ولية عن الأضـرار الناشـئة عـن اسـتعمال الحـق المتمثلـة فـي أن                  القاعدة العامة في المسؤ   

 مـن ذات القـانون لتكمـل هـذا الحكـم       66جـاءت المـادة     " استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عـن ذلـك مـن ضـرر               

ويكـون اسـتعمال    . 2"... ه معايير التعسـف بقولهـا       ومبينة في الوقت ذات   ، مقررة أن التعسف في استعمال الحق موجب للضمان       

 :الحق غير مشروع

 . توفر قصد التعديإذا. أ

 . كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعةإذا. ب

 . كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضررإذا. ج

 ." تجاوز ما جرى عليه العرف والعادةإذا. د
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أن أي معيـار مـن هـذه المعـايير كـاف إذا تـوافر       ، أولهمـا : ذه المعـايير فإنـه تجـدر ملاحظـة أمـرين          وقبل أن نفصّل بشان ه    

فــلا يشــترط أن تتــوافر جميــع هــذه المعــايير فــي الفعــل ليقضــى بتعســفه ووجــوب  ، للقــول بــأن اســتعمال الحــق قــد شــابه التعســف

 .الضمان عنه

). 165، 2002، العتـوم (وضـعت للاهتـداء بهـا والقيـاس عليهـا      أما الأمر الثاني فان هذه المعايير ليست حصرية بل إنهـا   

، 1987، الزرقـاء  ("منع الآخـرين مـن انتفـاع لا يضـر بصـاحب الحـق      " الأخرى التي لم تذكر في هذه المادة معيار         رفمن المعايي 

، الزرقــاء ("عــهمــع إنتفــاع صــاحب الحــق أو دون إنتفا، إســتخدام الحــق بصــورة رعنــاء تضــر بــالغير دون ضــرورة"ومعيــار ، )53

ــار  ، )53، 1987 ــع الإهمــال أو الخطــأ    "وأيضــاً معي ــاعي" (اســتعمال الحــق م ــار ) 242، 2005، الرف ــاحش "ومعي  "الضــرر الف

 .)473، 1998، الدريني(

 : يجد أنها تنضوي تحت معيارين رئيسين66من المادة ) 2(إن من يمعن النظر في المعايير التي أوردتها الفقرة 

 .شخصي المتمثل في توافر قصد التعديالمعيار ال :أولاً

، وهـذا معيـار شخصـي   ،  مشـروع إذا كـان القصـد منـه التعـدي علـى الغيـر أي إلحـاق الضـرر بـه                      ريكون استعمال الحـق غي ـ    

فـإن تبـين    ، وذلك من خلال القرائن والظروف المحيطة     ، فعلى القاضي أن يجتهد في الوصول إلى نية صاحب الحق عندما مارسه           

 . الإضرار بالغير قضى بأنه متعسف في استعمال حقهانه لم يقصد إلا

. يكون فصل العامل تعسفيا كلما كان الغرض الوحيد أو الـرئيس منـه إيقـاع الضـرر بالعامـل            ، وفي مجال العلاقات العمالية   

مصـلحة  فـإن غيـاب هـذا المبـرر مـا هـو إلا قرينـة ل          ، ويمكن الاستدلال على هذا القصد من خلال عدم وجود مبرر جدي للفصل           

أن يفصــل العامــل بســبب  ، ومثــال ذلــك.  العمــل علــى فصــله لــم يكــن إلا بقصــد الإضــرار بــه   صــاحبالعامــل تشــير إلــى أن إقــدام  

ممارسته لحق مشروع مثل قيامه بالحجز على بعض ممتلكات صاحب العمل لاستيفاء حقه من ثمنها تنفيذا لحكم قضائي صـدر         

 .6وى في مواجهة صاحب العمل يطالبه فيها بحقوقهأو أن يفصل العامل بسبب رفعه لدع، لمصلحته

 .المعيار الموضوعي :ثانيا

أو تكـون المنفعـة   ، ويستند هذا المعيـار إلـى فكـرة الشـخص العـادي الـذي لا يقـدم علـى عمـل تكـون غايتـه غيـر مشـروعة                        

.  عليــه العــرف والعــادةأو يتجــاوز فــي مباشــرته لحقوقــه مــا جــرى، المتحصــلة مــن ورائــه لا تتناســب ومــا يصــيب الغيــر مــن ضــرر 

 :وتندرج تحت هذا المعيار معايير عدة

 .7وهو ما يعبر عنه بقصد غرض غير مشروع، المصلحة المرجوة من الفعلعدم مشروعية ) أ

 يوبالتـال ، لقد تطرقنا عند تعريـف التعسـف فـي اسـتعمال الحـق إلـى أن لكـل حـق غايـة اجتماعيـة هـي السـبب وراء إقـراره                 

فــلا يجــوز أن يســتهدف هــذا الاســتعمال تحقيــق مصــالح غيــر مشــروعة لا تتفــق   ،  الحــق وهــذه الغايــةوجــب أن يتســق اســتعمال

لا يجــوز أن يفصــل العامــل قبــل بيــع المؤسســة ، وتطبيقــاً لــذلك. وأحكــام الشــرع أو القــانون أو تصــطدم بالنظــام العــام أو الآداب

أو أن يفصــل العامــل بســبب رفضــه العمــل لســاعات  ، )458، 2001، نايــل (بهــدف منــع العقــد مــن الاســتمرار بعــد نقــل الملكيــة  

أو أن تفصـل العاملـة   ، أو بسبب رفضه توقيع إيصال يفيد بقبضه لأجـر العمـل الإضـافي الـذي لـم يقبضـه حقيقـة              ، إضافية جوازيه 

 .)277، 2005، الصراف وحزبون (بسبب رفضها تحرش صاحب العمل بها

ورغـم  . يفصـل العامـل بسـبب انخراطـه فـي التنظيمـات والأنشـطة النقابيـة        لا يجوز لصاحب العمل أن     ، وتطبيقاً لذلك أيضاً  

إلا أنهـا تبـدو مناسـبة أكثـر كمثـال علـى الفصـل الـذي يسـتهدف غايـة                ، أن هذه الحالة تصلح كمثال على الفصـل بقصـد الإضـرار           

يحقق مصـلحة  ، بلا شك، وهذا، غير مشروعة تتمثل في التخلص من عامل مثقف من ناحية حقوقه وحقوق الآخرين من العمال        

لكن هذه المصلحة الشخصية تتضاد والمصلحة الجمعية المتمثلة في تـدعيم   ، من وجهة نظره على الأقل    ، ظاهرة لصاحب العمل  

 .وبالتالي فإنها تشكل مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل. 8هذه الفئة النشيطة من العمال

 .الغير من ضررعدم تناسب المصلحة المرجوة من الفعل مع ما يصيب ) ب

كل مـا هنالـك انـه لا    ، حيث لا خطأ قد ارتكب من قبل صاحب الحق     ، وهذا المعيار يبرز الجوهر الحقيقي لمفهوم التعسف      

ويعتمـد هـذا المعيـار علـى حجـم الضـرر الـذي          . )237، 2006، الفـار  (تناسب بـين مصـلحته المرجـوة ومصـلحة الغيـر المهـدرة            

 أن مـا يتحقـق مـن مصـلحة لمـن اسـتعمل حقـه يبـدو تافهـا إذا مـا قـورن بالضـرر الـذي               بحيـث ، يصيب الطرف الآخـر فـي العلاقـة       
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وقد قضي تطبيقا لذلك بان تغيير السائق لخط سير المركبة المقرر لا يشكل مبرراً للفصل نظراً لتفاهـة المصـلحة           . يصيب الغير 

 .9فيكون الفصل والحالة هذه متعسفاً، المتوخاة ورجحان الضرر

ــا نلاح ــ ــم يشــترط فــي المــادة    إلا أنن ــالغير علــى درجــة كبيــرة مــن    ق أن يكــون الضــرر اللاح ــ66ظ أن المشــرع الأردنــي ل  ب

وهـذا اقـرب إلـى      ، بـل اشـترط أن يكـون الضـرر أكبـر مـن المصـلحة المرجـوة فحسـب                  ، الجسامة إذا ما قورن بالمصـلحة المرجـوة       

بـل أنهـا قـد تكتفـي للحكـم بتـوافر       ، المصـلحة المبتغـاة  حكم الشـريعة التـي يتحقـق التعسـف وفقـاً لهـا كلمـا كـان الضـرر أكبـر مـن                        

 "لا ضــرر ولا ضــرار "التعســف بــأن يكــون الضــرر مســاويا للمصــلحة المــراد تحقيقهــا علــى أســاس فكــرة ســد الــذرائع وقاعــدة        

 ).239، 2005، الرفاعي(

 . ما جرى عليه العرف والعادة الفعل تجاوزإذا) ج

، 2005، الرفــاعي (فالضــرر دليــل علــى التعســف، ة الإســلامية بتحقــق الضــررالحقيقــة أن هــذا المعيــار مربــوط فــي الشــريع 

بيد انه يجب أن لا يفهم من عدم ربط القانون الأردني بين تجاوز ما جرى عليـه العـرف والعـادة بتحقـق الضـرر انـه قـد                            . )241

،  فـي جملتـه منـوط بالضـرر    ذلك أن التعسف فـي اسـتعمال الحـق   ، اسقط الضرر وتخلى عنه كشرط من شروط تحقق هذا المعيار      

 .فالضرر هو الذي ينهض بمسؤولية المتعسف فيوجب عليه التعويض أو إزالة الضرر أو الاثنين معاً بحسب الأحوال

لمالـك  ل من القانون المدني والتي قضـت بأنـه لـيس     1027ومن تطبيقات هذا المعيار في القانون الأردني ما أوردته المادة           

 يرجــع علــى جــاره فــي مضــار الجــوار أن للجــار ومــع ذلــك فانــه لا يجــوز،  حــد يضــر بملــك الجــارلــىإ يغلــو فــي اســتعمال حقــه أن

 العـرف وطبيعـة   مـع مراعـاة   المـألوف  تجـاوزت الحـد   إذا هـذه المضـار   إزالـة  يطلـب  أن لـه  بـل يكـون   التي لا يمكن تجنبهـا       المألوفة

 . الآخر والغرض الذي خصصت لهإلىالعقارات وموقع كل منها بالنسبة 

 دور نظرية التعسف في استعمال الحق في تقرير مشروعية الفصل من منظور قضائي: لمطلب الثانيا

إن المتتبع للقـرارات الصـادرة عـن محكمـة التمييـز يجـد أنـه لا يوجـد مـا يشـير صـراحة إلـى أن المحكمـة قـد وظفـت هـذه                  

غيـر أنـه يمكـن    . عسفاً في فصله أحد العمال لديـه النظرية والمعايير التي انطوت عليها عند البحث فيما إذا كان صاحب عمل مت      

 العامــل  إعــادة ) المميــزة ( رفــض المــدعى عليهــا    إن: "أن يستشــف ممــا حكمــت بــه هــذه المحكمــة فــي قــرار صــادر عنهــا مــن           

 ]10القطعيـة [  واكتسـب القـرار الدرجـة   إليـه  الائتمـان المسـندة   إسـاءة  المحكمـة براءتـه مـن جـرم         أعلنت عمله بعدما    إلى ...المدعي
 أن المحكمـة تأخـذ بهـذه النظريـة كمعيـار للفصـل التعسـفي علـى اعتبـار أن الفصـل                       11"يعتبر بمثابة فصل تعسفي للعامل المذكور     

وهو الحكم الذي نص عليـه قـانون   ، وما هذا إلا أمارة دالة على قصد الإضرار بالعامل، في هذه الحالة يغيب عنه المبرر الجدي   

ات الحكم يمكن أن يستخلص مما قضت به محكمة التمييز في قرارات متعـددة مـن أن                وذ. 12صراحة1981العمل المصري لسنة    

 .13فصل العامل بسبب بلوغه سن الستين يعد فصلا تعسفيا

 الحق عند البـت فيمـا إذا   لبيد أن ما ذكر آنفاً لا يكفي للتقرير بان القضاء الأردني يعول على نظرية التعسف في استعما               

 إذ أن مــا استشــهدنا بــه ممــا ورد فــي القــرارات أعــلاه لا يعــدو أن يكــون محــض اســتدلال يحتمــل      .كــان الفصــل مشــروعا أم لا 

خاصة وأنه لو كان الأمر غير ذلك فما من شيء يحول بين محكمـة التمييـز وبـين أن تعلنهـا صـريحة أن        ، الصحة ويحتمل الخطأ  

 العمـل  صـاحب  إليـه عنـد البحـث فيمـا إذا كـان      نظرية التعسف المنصوص عليهـا فـي القواعـد العامـة تشـكل الفحـص الـذي يـركن               

 .أنها تشكل جزءاً من ذلك الفحص، على الأقل، متعسفاً في إنهائه للعلاقة العمالية أو

وبمقارنــة هــذا الموقــف بالوضــع الــذي عليــه القضــاء العربــي نجــد أن القضــاء المصــري مــثلا كثيــراً مــا يســتند إلــى هــذه        

فقـد قضـت إحـدى المحـاكم فـي مصـر بأنـه إذا كانـت                 ، ومصـداقاً لـذلك   . )684، 1991 ،الاهـواني  (النظرية في تفسيره للتعسف   

المصلحة التي يتوخاها المتعاقد الذي أنهى العقد مهمة ومشروعة فإنه لا يكون بذلك متعسفا في إنهائه للعقـد ومـن ثـم فإنـه لا                    

محكمة قد احتكمت في قرارها هذا إلى انتفـاء  إن من الواضح أن ال. 14يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر اللاحق بالمتعاقد الآخر    

وبالذات تلك المتعلقة بمشروعية المصـلحة المبتغـاة وأهميتهـا مقارنـة مـع             ، التعسف بناء على معايير التعسف في إستعمال الحق       

. لأردنـي بل وحتى الفقه ا، وهذا الموقف الذي سار عليه القضاء المصري يعضده موقف الفقه العربي. ما يصيب الغير من ضرر    

فــإن غالبيــة الفقهــاء تــرى بــأن فصــل العامــل يكــون تعســفيا إذا تــوافر احــد معــايير التعســف فــي      ، فكمــا رأينــا فــي المطلــب الأول 

 .إستعمال الحق المشار إليها في ذلك المطلب
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أمــا القضــاء فــي لبنــان فقــد إنقســم علــى نفســه بــين رأي لا يقــر الرجــوع إلــى أحكــام التعســف فــي اســتعمال الحــق حســب       

 العمـل الحريـة الكافيـة فـي الحركـة والتقـدير التـي تسـمح لـه بفصـل           صـاحب على اعتبار أن هذه الأحكام لا تتـيح ل       ، القواعد العامة 

ورأي مخالف يرى أنه لا يوجد في قانون العمل اللبناني مـا يحـول دون إعمـال نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال              ، من لا ينتج عملا   

 .)444، 1986، فرج( الحق عند البحث في مشروعية الفصل

فإن المهم في الأمر أن نخلص إلى أن المعايير التي جاءت بها نظرية التعسف في استعمال الحـق قـد طبقهـا              ، وفي الختام 

بينمـا لا يوجـد لهـا صـدى واضـح فـي       ، القضاء العربي يؤيده في ذلك غالب الفقه في مجال إنهاء عقـد العمـل غيـر محـدد المـدة                  

 البحـث فـي تعسـف صـاحب العمـل عنـد تسـريحه        دحيث لم توظف تلك المعايير بشكل صريح عن ـ  ، دنيةقضاء محكمة التمييز الأر   

 .للعامل

 مخالفة قانون العمل كمعيار يركن إليه عند تقدير مشروعية الفصل: المبحث الثاني

يتسـنى لنـا   وذلك ل، سنحاول في هذا المبحث حصر الحالات التي حظر فيها قانون العمل على صاحب العمل فصل العامل               

التعرف على مدلول الشق الثاني من معيار الفصل غير المشروع الذي يتمثل في مخالفة أحكام قانون العمل كما أوردتـه المـادة                     

نجـد أن  ، وبـالرجوع إلـى قـانون العمـل    ...". ومخالفا لأحكام هذا القانونأن الفصل كان تعسفيا "... سابقة الذكر بقولها    25

.  والتي إذا ما جرت مخالفتهـا قضـي بـأن الفصـل غيـر مشـروع      ،29 و132 و27 و24 و14ى المواد هذا الشق إنما ينصرف إل    

ــع لبيــان أثــر غيــاب أحــد الشــقين            وســنتناول هــذه الحــالات بالدراســة والتحليــل فــي ثلاثــة مطالــب بينمــا نخصــص المطلــب الراب

 .على مشروعية الفصل) التعسف ومخالفة القانون(

  من قانون العمل14 المادة مخالفة أحكام: المطلب الأول

 أداء عمـل نـتج عنهـا عجـز دائـم جزئـي لا يمنعـه مـن         إصابة عامل أصيب إذا"  من قانون العمل على انه    14تنص المادة   

 وجـد مثـل هـذا العمـل     إذاعمل غير عملـه الـذي كـان يقـوم بـه وجـب علـى صـاحب العمـل تشـغيله فـي عمـل آخـر يناسـب حالتـه                        

 ."الإصابة قبل الأخير أجره أساس على لإصابته تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة نأ المخصص لذلك، على وبالأجر

تعالج هـذه المـادة حالـة إصـابة العامـل بإصـابة عمـل نـتج عنهـا عجـز دائـم جزئـي لا يمنعـه مـن أداء عمـل آخـر غيـر عملـه                          

، لتـه إن كـان هـذا العمـل متـوفراً لديـه      فأوجبت على صاحب العمـل فـي هـذه الحالـة أن يشـغله فـي عمـل آخـر يناسـب حا                     ، الأصلي

فلو أن عاملاً أصيب بإصابة عمل في يده اليسرى فان ذلـك لا يمنعـه مـن أداء عمـل آخـر لا          . وبالأجر المخصص للعمل الجديد   

 فـإذا قـام صـاحب العمـل بتسـريحه عوضـاً عـن تشـغيله فـي                 . وهذا يتوافر في الأعمال الكتابية مـثلاً      ، يتطلب استخدام اليدين معاً   

ولكـن حتـى يعتبـر    ). 141، 2006، أبـو شـنب  (العمل المناسب له المتوفر لديه فـإن ذلـك يعـد فصـلا غيـر مشـروع لهـذا العامـل                    

 :إنهاء خدمات العامل فصلاً غير مشروع فإنه لا بد أن تتحقق الشروط الآتية

 العامـل فـي عمـل جديـد     فإن لم تكن كذلك فـإن صـاحب العمـل يكـون غيـر ملـزم بتشـغيل              ، أن ينجم العجز عن إصابة عمل      -أ 

 العامـل نتيجـة حـادث      إصـابة " مـن قـانون العمـل إصـابة العمـل بأنهـا              2وقد عرفـت المـادة      . يناسب وضعه حتى وإن توافر    

 ." عودته منهأو ذهابه لمباشرة عمله أثناء بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أو العمل تأدية أثناء

أي أن يكـون بحاجـة      ، وأن يكون ذلك العمل شـاغراً     ،  آخر يناسب وضع العامل الجديد     أن يتوافر لدى صاحب العمل عمل      -ب 

 صاحب العمل بإيجاد عمل يناسب وضع العامل بعد الإصابة إن لم يكن ذلك العمـل موجـوداً   مفلا يلز. إلى عامل ليقوم به   

 . كي يشغل العامل المصاب مكانهكما انه لا يلزم بأن يخلي منصب العمل المناسب للعامل المصاب ممن يؤديه، من قبل

لأن ،  لاسـتحالة ذلـك  14فلـو أدت إلـى عجـز كلـي فـلا مجـال لتطبيـق حكـم المـادة          . أن تؤدي الإصابة إلى عجز جزئي دائم      -ج 

مما يؤدي إلى انفساخ العقد وانقضـاء الالتزامـات المترتبـة عليـه           ، عودة العامل إلى عمله قد أصبحت في حكم المستحيلة        

 14أما إن ترتب على الإصابة عجز مؤقت ولو كـان كليـاً فـإن حكـم المـادة                . أي من تاريخ الإصابة   ، تقبلبالنسبة إلى المس  

 .إذ يحق للعامل بعد الشفاء أن يعود إلى عمله الأصلي، لا ينطبق أيضا

  من قانون العمل132 و27 و24مخالفة أحكام المواد : لمطلب الثانيا

ل صاحب العمل من إنهـاء عقـد العمـل فـي حـالات معينـة ارتأينـا أن نعالجهـا                  من قانون العم   132 و 27 و 24تمنع المواد   

 24فقـد قضـت المـادة    . في مطلب واحد؛ نظراً لما يجمعها من أحكام ولتشابه الاعتبارات التي تقف وراء المنع في العديد منها               
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 تتصـل بالشـكاوي والمطالبـات التـي      بابلأس ـ...من هذا القانون لا يجـوز فصـل العامـل         ) 31(مع مراعاة ما ورد في المادة       "بأنه  

 ." هذا القانون عليهأحكام الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق إلىتقدم بها العامل 

 أي خدمتـه فـي   لإنهـاء  إليـه  إشـعار  توجيه أو خدمة العامل إنهاءلا يجوز لصاحب العمل "...أ بأنه /27كما قضت المادة    

 :من الحالات التالية

 .الأمومة إجازة خلال أومل ابتداء من الشهر السادس من حملها  العاملة الحاالمرأة .1

 . قيامه بتلك الخدمةأثناء الخدمة الاحتياطية في أوالعامل المكلف بخدمة العلم  .2

 أثنــاء فــي أو الحــج أو الثقافــة العماليــة لأغــراض الممنوحــة لــه الإجــازة أو المرضــية أو الســنوية إجازتــه أثنــاءالعامــل فــي  .3

 ". جامعة معترف بهاأو كلية أو للالتحاق بمعهد أوعليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي  المتفق إجازته

 أو صـاحب عمـل خـلال النظـر فـي النـزاع العمـالي لـدى منـدوب التوفيـق           لأيلا يجـوز  " بأنـه  132في حين قضـت المـادة     

 كتـابي مـن   إذن عامـل دون الحصـول علـى    أيل فص ـ. ب...: التاليـة  الأعمـال  مـن    بـأي  المحكمة العماليـة القيـام       أومجلس التوفيق   

 ." المحكمة العمالية حسب مقتضى الحالأو المجلس أومندوب التوفيق 

فالعلـة وراء منـع الفصـل فـي حالـة تقـدم        ، ويقوم منع صاحب العمل من فصل العامل في الحالات أعلاه على اعتبارات شتى            

إذ يجـب الحيلولـة دون إتخـاذ    ، الشـكوى التـي تقـدم بهـا العامـل        العامل بشـكوى تكمـن مـن جهـة فـي الخـوف مـن ارتبـاط الفصـل ب                   

فإنه يجـدر تشـجيع العمـال علـى الـتظلم           ، ومن جهة أخرى  . )296، 2006، أبو شنب  (صاحب العمل من الشكوى ذريعة للفصل     

 .لأن ذلك يفضي إلى نتائج إيجابية ليس أقلها تطبيق أحكام القانون بفعالية، دون خوف

فقد يبدو لصاحب العمل    ، )339، 2002، حمدان (فقد رغب المشرع في حمايتها لإعتبارات إنسانية      ، أما المرأة الحامل  

ولطول فترات الإجازة التي تسـتحقها  ، انه من المصلحة فصلها خلال فترة الحمل بسبب تأثيره على كفاءتها في العمل من ناحية            

 .)271، 2008، المصاروة (أثناء الحمل وعند الوضع من ناحية أخرى

وفضلا عن أن منع فصل العامل أثناء الأجازات يجد سنده أحياناً في الاعتبارات الإنسانية كمـا هـو الحـال بالنسـبة لفصـل              

ــاء الإجــازة المرضــية      ، المــرأة الحامــل  ــة الفصــل أثن ــاً فــي حال ، 2002، حمــدان؛ 272، 2008، المصــاروة (وهــو مــا يظهــر جلي

ذلـك أن فصـله فـي هـذه الأثنـاء       ،  العامـل مـن أوقـات الإجـازات الاسـتفادة المثلـى            فإنه قائم على اعتبارات وجوب إسـتفادة      ، )339

ويضــطره إلــى البحــث عــن عمــل آخــر فــي وقــت وجــد أصــلاً ، يــؤدي حتمــاً إلــى إرباكــه فــي وقــت خلــد فيــه إلــى الراحــة والطمأنينــة

 .لراحته

ع إلـى إعتبـارات أخلاقيـة أحسـن المشـرع          فإن حظـره يرج ـ   ، وبالنسبة لفصل العامل أثناء خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية        

فكيـف يقبـل فصـل مـن انقطـع عـن عملـه بسـبب تلبيتـه نـداء الواجـب الـذي             ، إذ التفت إليها وأوجب على صـاحب العمـل مراعاتهـا        

فضلا عـن تنـافره     ، إن هكذا إجراء غير مقبول بالنظر إلى هذه الاعتبارات         ،بلا شك  ؟)!271، 2008، المصاروة (فرضه القانون 

 .ضح مع المصالح الأساسية للمجتمعالوا

وأمــا منــع المشــرع صــاحب العمــل مــن فصــل العامــل أثنــاء المنازعــات الجماعيــة فإنــه مبنــي علــى أســاس ســوء نيــة صــاحب  

وهو الذي عمد إلى إنهاء عقد العمل في حين جنح أطراف منازعـة العمـل الجماعيـة ومـن بيـنهم العامـل المفصـول                         ، العمل البين 

 .)273، 2008، المصاروة(  لحل النزاعإلى الطرق الودية

وقد تسـاءل الفقـه فـي الأردن عـن القصـد مـن الـنص علـى الحـالات الـواردة فـي المـواد الـثلاث صـراحة وعـن سـر إفرادهـا                           

بحيـث يصـبح فصـل    ، ومـن ذلـك هـل تعتبـر هـذه الحـالات اسـتثناءً علـى أصـل              ، وفيما إذا كان لذلك دلائل معينـة      ، بنصوص خاصة 

 أكثـر  وقيل أن المشرع قصد حمايـة العامـل لا  ،  من الحالات جائزاً على الإطلاق؟ فكان الجواب الصواب بالنفيالعامل في غيرها 

، بينمـا رأى الـبعض أن هـذه الحـالات مجـرد تطبيقـات تشـريعية للفصـل التعسـفي                   ). 162، 2002، العتـوم ( بالنص عيهـا صـراحة    

أن الفصـل  ، كما يرى أنصار هذا الاتجـاه ، والمهم في الأمر، العمليوأن النص عليها صراحة جاء بسبب كثرة وقوعها في الواقع    

 .)273 -270، 2008، المصاروة(يكون فيها تعسفياً بقرينة لا تقبل إثبات العكس 

 مجـرد  15والحقيقة أن هذا الموقف الأخير يضـارع اتجاهـاً فـي الفقـه المصـري يعتبـر بعـض صـور الإنهـاء المخـالف للقـانون                

، 2001، زهـران (وأن الفصل في هـذه الحـالات يكـون تعسـفيا بقرينـة لا تقبـل إثبـات العكـس                  ، فصل التعسفي تطبيقات تشريعية لل  
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ومخالفـا لأحكـام   "الذي لم ترد فيه عبارة مشـابهة لعبـارة          ، والحق أن هذا التعليل يبدو مقبولاً في ظل القانون المصري         ). 729

غير أن إسقاط هذا الرأي علـى الموقـف فـي ظـل القـانون الأردنـي          . 25 التي استعملها المشرع الأردني في المادة     " هذا القانون 

فتكـون عندئـذٍ فارغـة    ، معنـى تـدل عليـه    ) ومخالفـاً لأحكـام هـذا القـانون       (ذلك انه لـو أخـذ بـه فلـن يبقـى لهـذه العبـارة                 ، لا يستقيم 

محـض تطبيـق لفكـرة التعسـف     ، ى الأقـل في ظل القانون الأردني عل، لا يمكن اعتبار هذه الحالات، لذلك. المضمون ولا لزوم لها  

 .تجسيد لمفهوم الفصل غير المشروع بسبب مخالفة أحكام قانون العمل، في نظرنا،  هيلب. في استعمال الحق

 31وبقي أن نشير أخيـراً إلـى أن الأحكـام الـواردة فـي المـواد أعـلاه تتعطـل إذا جـرى فصـل العامـل سـنداً لأحكـام المـادة                    

أو إذا ، ذلـك  الفنيـة   أو اقتضـت ظـروف صـاحب العمـل الاقتصـادية            في عقود العمل غير محددة المدة إذا      التي تبرر فصل العامل     

 التي تجيز لصاحب العمل فصل العامـل بسـبب ارتكابـه لأحـدى المخالفـات المنصـوص عليهـا                    28جرى فصله سنداً لحكم المادة      

يعــد الفصــل غيــر مشــروع إذا مــا تــوافرت إحــدى الحــالات   فــلا -وســنعرج قلــيلاً علــى هــاتين المــادتين فــي المبحــث الثالــث -فيهــا 

 .الواردة فيهما

مــن هــذا ) 31(مــا ورد فــي المــادة مراعــاة "... علــى هــذا الحكــم صــراحة بإشــارتها إلــى وجــوب   24وقــد أتــت المــادة 

 ولا 24مـادة  والحقيقة انه لا حاجة له لا بخصـوص ال . 132 و27في حين لم يرد مثل هذا التحفظ في المادتين   ، ..."القانون

فلا يجوز مثلاً منـع صـاحب العمـل مـن     ، إذ أن مثل هذا التحفظ يفرضه المنطق القانوني السليم  ، 132 و 27بخصوص المادتين   

 بحجــة أنهـا حامــل فــي  28فصـل العاملــة مـن العمــل إثـر قيامهــا بضـربه أو تحقيــره أو ارتكابهــا لأيـة مخالفــة ممـا ورد فــي المـادة        

 .16)150، 1999، لعتوما(الشهر السابع أو الثامن 
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، 2001، ؛ زهـران  173، 2002، العتـوم (تعالج هـذه المـادة مـا اصـطلح علـى تسـميته بفصـل العامـل بطريـق غيـر مباشـر                        

، 2001، نايـل (وقد أدرجها البعض هي الأخـرى ضـمن التطبيقـات التشـريعية للفصـل التعسـفي                  ،)440، 2004، ؛ رمضان 731

نقـف ضـد هـذا الإتجـاه فـي ظـل       ،  الذي أوردناه في المطلب السابق   بولذات السب ، ونحن بدورنا ). 338، 1980، ؛ يحيى 458

الـذي  " ومخالفـا لأحكـام هـذا القـانون    "ونرى أنه يجب أن ينظر إلى حكـم هـذه المـادة علـى انـه تجسـيد لتعبيـر         ، القانون الأردني 

 .ير تزيداً لا لزوم لهوإلا كان هذا التعب، 25جاءت به المادة 

وتواجه هذه المادة الحالة التي يبدو فيها العامل وكأنه هو الذي تـرك العمـل رغـم أن صـاحب العمـل هـو مـن أنهـى العقـد           

مـن  ) ا(حرص المشرع في الفقـرة  ، لذلك. ولو بطريق غير مباشر بسبب ما مارسه من ضغوط على العامل دفعته إلى ترك العمل       

 يتـرك العمـل دون   سـامحاً لـه بـان   ، ي العامل إن تحققت حالـة مـن الحـالات التـي نصـت عليهـا تلـك الفقـرة                 على أن يحم   29المادة  

.  وما يترتب لـه مـن تعويضـات عطـل وضـرر     )مثل مكافأة نهاية الخدمة(ته  انتهاء خدمجراء مع احتفاظه بحقوقه القانونية      إشعار

 : الآتيةتالمذكورة الحالا) أ(وتشمل الفقرة 

حسـبما   في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الـذي اتفـق علـى اسـتخدامه فيـه         العامل امستخدإ :أولاً

وقــد ). 177، 2006، أبــو شــنب ( ويقصــد بــالاختلاف البــين الاخــتلاف الجــوهري).1بنــد  ( عقــد العمــلهــو متفــق عليــه فــي

 فـي  أصـلاً اسـتخدم العامـل   "فقضـت بأنـه إذا      ، اً بينـاً  طبقت محكمة التمييز هذا الحكم في قضائها معطيـة مثـالاً لمـا يعتبـر اختلاف ـ               

 امتنـع العامـل عـن قبـول       وإذا وعلـى المضـخة خـارج المصـنع          الإنشـاءات  العمل في    إليهعمل فني يمارسه داخل المصنع ثم طلب        

 .17..." وطرد من عمله بسبب امتناعه فيكون طرده تعسفياً لا يسيغه القانونالإنشاءاتالعمل في 

حب العمــل مثـل هـذه المخالفـة كــان للعامـل تـرك العمــل مـع احتفاظـه بكافـة حقوقــه القانونيـة جـراء انتهــاء           فـإذا ارتكـب صـا   

العقـد مــن مكافـأة نهايــة الخدمـة وبــدل الإشــعار وتعـويض الفصــل التعسـفي كمــا لـو أن صــاحب العمــل هـو الــذي قـام بطــرده مــن         

 .العمل

والتـي سـمحت لصـاحب    ،  العمـل  مـن قـانون  17 المـادة  حكـام أ تراعـى  أن أعـلاه ) 1(على أن المشرع أوجب في ذات البنـد        

 الضـرورة منعـاً     يعادل ـ تلبيـة  ،عقـد ال بعمل يختلف اختلافـاً بينـاً عـن طبيعـة العمـل المتفـق عليـه فـي                    العمل أن يلزم العامل بالقيام    

لا  أن علـى  ، القـانون  فـي عليهامنصوص  ال الأخرى الأحوال وفي   ، في حالة القوة القاهرة    أو عنه   تج ما ن  لإصلاح أولوقوع حادث   

 .حدود الظرف الذي اقتضى هذا العملة العامل و حدود طاقيتجاوز ذلك
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بنـد   ( نـص فـي العقـد علـى جـواز ذلـك      إذا إلا الـدائم  إقامته تغيير محل إلى بصورة تدعو     العامل  استخدام :ثانياً

أو ،  العامل في مكان ثم ينقـل إلـى مكـان آخـر       كأن يعين ،  والمقصود بالاستخدام هنا هو الاستخدام اللاحق على بدء العمل         .)2

أي أن العامل استخدم بهـذه الكيفيـة مـن بدايـة العمـل لكنـه لـم يعلـم بأنـه سيسـتخدم كـذلك إلا                  ، الاستخدام المعاصر لبدء العمل   

كن لـه أن يتـرك   فإذا كان العامل يعلم عند التعاقد بأن عمله سيفرض عليه تغيير مكان إقامته فرضي بذلك لم ي             . بعد إبرام العقد  

 ". نص في العقد على جواز ذلكإذا إلا" الاستثناء ءومن هنا جا، العمل لهذا السبب

فإنـه إذا لـم يضـطر العامـل إلـى تغييـر مكـان إقامتـه بسـبب العمـل فانـه لا                    ، أعـلاه ) 2(وبمفهوم المخالفة لما ورد في البند       

والجـدير بالـذكر أن حاجـة العامـل       . عسـف فـي إنهائـه للعقـد       بل قـد يكـون هـو المت       ، يستحق بدل فصل تعسفي إذا ما ترك العمل       

فقـد يغيـر العامـل    . ولا تبنـى علـى مجـرد تغييـر المكـان     ، إلى نقل مكان سكناه بسبب الاستخدام مسـألة يقـدرها قاضـي الموضـوع             

دون أن يضـطره  و، مكان سكناه لمجرد البحث عن مكان أقرب يوفر عليه الوقت والنفقـات عنـد الـذهاب والإيـاب مـن والـى العمـل           

ولكنـه  ، فقـد يكـون العامـل قريبـاً مـن مكـان عملـه       ، وعلـى العكـس مـن ذلـك    . فلا يعد هـذا مبـررا لتـرك العمـل        ، الاستخدام إلى ذلك  

تركهـا للعمـل مبـرراً     /خاصة إذا كان العامل امرأة فيكون تركه      ، يضطر إلى الاقتراب أكثر من مكان عمله نظراً لأنه يعمل ليلاً مثلاً           

فان المعيـار الـذي يمكـن مـن خلالـه معرفـة فيمـا إذا كـان تـرك العامـل للعمـل مبـرراً ومسـتوجباً                 ، وبناء على ذلك  . لةفي هذه الحا  

بــدلاً مــن " تضــطره" لــذا كــان مــن الأســلم أن تســتعمل كلمــة ، التعــويض هــو الاضــطرار إلــى تغييــر مكــان الإقامــة بســبب العمــل

 ".تدعو"

 وقـد رؤي بـأن   .)3بند  ( من العمل الذي اتفق على استخدامه فيهأدنى عمل آخر في درجة   إلى  العامل  نقل :ثالثاً

، كــرم(النقــل إلــى درجــة أدنــى ماســاً بالكرامــة   الســبب وراء اعتبــار هــذه الحالــة بمثابــة فصــل مــن جانــب صــاحب العمــل هــو كــون   

ل فسـخاً للعقـد مـن جانـب     أما محكمة التمييز فترى بان نقل العامل إلى عمل آخر غير العمل المتفق عليه يشك      ). 192، 1998

لـدى المـدعى عليهـا    ) المميـز ضـدها   (المدعيـة  عملـت  إذا"حيـث جـاء فـي قـرار لهـا أنـه            ، صاحب العمل يبرر للعامل ترك العمـل      

وهو في درجه أدنى مـن     ) مدخلة بيانات ( عمل آخر هو     إلى بنقل المميز ضدها     المميزة، وقامت   طبية كمندوبة دراسات    المميزة

 أحكـام ن مـا قامـت بـه المـدعى عليهـا يخـالف       إف ـ. جـر المميـز ضـدها   ألى استخدامها فيه كما قامت بتخفـيض      العمل الذي اتفق ع   

 مـع احتفاظـه   إشـعار  يترك العمـل دون      أن التي تجيز للعامل     1996لسنة  ) 8( رقم   الأردني من قانون العمل     18)د،  ج/29 (المادة

 عمل آخر في درجـة  إلى قيام صاحب العمل بنقل العامل أن  اجتهاد محكمة التمييز مستقر على     إن ...بحقوقه القانونية و  

 فسـخ لعقـد العمـل    الحقيقـة  من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه وتخفيض اجر العامل دون موافقتـه هـو فـي         أدنى

 .19..." وبدل الفصل التعسفيالإشعاروفصل للعامل من عمله بما يعطي العامل الحق بترك العمل كما يعطيه الحق ببدل 

ويتعلـق بنقـل العامـل إلـى وظيفـة أدنـى مـن        ، ولعل هذه القراءة تسعفنا في الإجابة على تساؤل مهـم سـبق وأن أثـاره الفقـه          

فلـو افترضـنا أن العامـل كـان قـد تـدرج       . الوظيفة التي يشغلها ولكنها أعلى من الوظيفة المتفق عليها بموجب العقد أو تساويها       

 العمل بنقله إلى عمل آخر أدنى مرتبـة مـن العمـل الـذي رقـي إليـه            صاحبوأقدميته ثم قام    في المراتب أثناء عمله بسبب كفاءته       

فهـل يعتبـر تـرك العامـل للعمـل لهـذا السـبب مبـرراً؟ لقـد أجـاب الفقـه علـى هـذا              ، لكنه أعلـى فـي المرتبـة مـن العمـل المتفـق عليـه         

،  في العقـد   المتفق عليه   إلى عمل أدنى درجة من العمل      المذكور أعلاه يركز على النقل    ) 3(التساؤل بالقول أنه ورغم أن البند       

حتـى وان كـان   ، إلا أن ذلك لا يعنـي أن نقـل العامـل إلـى عمـل أدنـى درجـة مـن العمـل الـذي يشـغله لا يشـكل مبـرراً لتـرك العمـل                            

التي رقي إليهـا مـا هـو    وحجة الفقه في ذلك أن تبؤ العامل للوظيفة . العمل المنقول إليه أعلى في الدرجة من العمل المتفق عليه      

 ).287 و286، 2006، أبو شنب(وهذا التعديل ملزم لطرفيه ، إلا تعديل على العقد

فإنــه يســتوي ، لــذلك. ويتماشــى مــع قــرار محكمــة التمييــز المشــار إليــه أعــلاه   ، فــي نظرنــا، إن هــذا الاتجــاه لا غبــار عليــه 

ى من العمل المتفق عليه أو أن ينقـل إلـى عمـل ذي مرتبـة أدنـى      أن ينقل العامل إلى عمل ذي مرتبة أدن) 3(لانطباق حكم البند    

العمـل  "بعبـارة  " العمـل الـذي أتفـق علـى إسـتخدامه فيـه      "كان الأولى أن يسـتعاض عـن عبـارة         ، وإذاً. من المرتبة التي رقي إليها    

أكثــر ) 3(انطبــاق البنــد فالإضــافة الــواردة فــي العبــارة الأخيــرة تجعــل حــدود   ". أو رقــي إليــهالــذي أتفــق علــى إســتخدامه فيــه  

 .وضوحا

 لقـد تمـت الإشـارة فيمـا سـلف           ).4بنـد   ( العمل   من قانون ) 14( المادة   أحكام مع مراعاة  أجر العامل  تخفيض   :رابعاً

 في ترك العمل في هذه الحالة مع احتفاظـه بحقوقـه القانونيـة علـى أسـاس أن قيـام                لإلى أن محكمة التمييز قد أسست حق العام       

 . لم يبق أمام العامل سوى ترك العمليوبالتال، فيض أجر العامل هو فسخ للعقد من قبلهصاحب العمل بتخ
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بنـد   ( فـي العمـل مـن شـانه تهديـد صـحته             العامـل   استمرار أن ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي         إذا :خامساً

إذ أن  . 29 ضـمن المـادة      أن يـزج المشـرع بهـذه الحالـة        ، بحـق ، )288، 2006، أبـو شـنب   (وقد اسـتغرب جانـب مـن الفقـه           .)5

باعتبارهـا  ، وهـذه الحالـة ليسـت مـن بينهـا      ، هذه المادة تعالج ترك العامـل لعملـه بسـبب مخالفـات جوهريـة ارتكبهـا صـاحب العمـل                   

ممـا يتطلـب معالجتهـا فـي مـادة مسـتقلة تتـيح للعامـل تـرك العمـل مـع إحتفاظـه                     ، حالة من حالات انفساخ العقد لاستحالة التنفيـذ       

وهـذا علـى عكـس مقتضـى المـادة      . ودون أن يتحمل صاحب العمل مسـؤولية مـا لـيس لـه يـد فيـه       ، فأة نهاية الخدمة  بحقه في مكا  

، لـذلك . الذي من شأنه جعل صاحب العمل مسؤولاً عن بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وكأن الفصـل قـد تـم مـن قبلـه      ، 29

 .فإن حذفها أقرب إلى العدالة ومنطق القانون

 أو  التحقيـر  أو بسـببه وذلـك بالضـرب        أو العمـل    أثناء ى العامل  من يمثله عل   أوعتدى صاحب العمل     ا إذا :سادساً

 ويتناول هذا البند حالة اعتداء صاحب العمل أو مـن  .)6بند  (قانوناً   الاعتداء الجنسي المعاقب عليه      أشكال شكل من    بأي

 :لكنه اشترط لذلك عدة شروط، فاظه بحقوقهيمثله على العامل فجعل من ذلك مبرراً لترك الأخير للعمل مع احت

وبهذا أستثني الاعتداء الذي يقع من احـد العمـلاء أو مـن زميـل     ،  أن يقع الاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله         :أولها

؟ هـل يعتبـر كـل رئـيس فـي العمـل كمـدير الشـركة أو رئـيس الورشـة أو الـدائرة أو            "من يمثلـه " ولكن ما مدلول    .آخر في العمل  

قسم دوما ممثلا لصاحب العمل؟ أم تراه يأخذ حكم الزميل أحيانا؟ إننا لنجد فـي قـرارات محكمـة التمييـز مـا يؤيـد المسـاواة           ال

انـه وان  "فقد جاء في قرار للمحكمة ، رغم أن ذلك قد ورد في سياق مختلف  ، في المعنى بين من يمثل صاحب العمل والرئيس       

 عبارات الشتم والتحقير لا يملك صـلاحية تعيـين وفصـل العامـل، فـان ذلـك لا يعنـي انـه            العامل إليهكان مدير الزراعة الذي وجه      

 17مـن المـادة   ) و(مـن المـادة الثانيـة والفقـرة        ) 11 و 7(وفـق الفقـرتين     ) مدير المؤسسـة   (أو)  العمل صاحب(لا يتصف بصفة    

 .20"من قانون العمل

وإذا كـان   . ء بالضرب أو الاعتداء بالتحقير أو الاعتداء الجنسـي        الاعتدا:  أن يأخذ الاعتداء أحد الأشكال الآتية      :وثانيها

وهل لـه مـدلول خـاص فـي قـانون العمـل؟           ، الاعتداء بالضرب مفهوماً فإن الاعتداء بالتحقير يثير تساؤلاً عن المقصود بالتحقير          

 الاسـتعانة بـالقوانين الأخـرى التـي     ومادام الأمر كذلك فانه لا مناص من     ، إن قانون العمل لم يتصد لتعريف التحقير      ، في الحقيقة 

وتؤيـد محكمـة   . وكون قانون العقوبـات هـو القـانون الوحيـد الـذي عـرف التحقيـر فإنـه يكـون هـو المقصـود هنـا                         . عرفت التحقير 

ط من قـانون  /28يعتبر المقصود بكلمة التحقير الواردة في المادة "حيث جاء في أحدها     ، التمييز هذا الاتجاه في قراراتها    

حيــث أن المصــطلحات والمفــردات  مــن قــانون العقوبــات 190 بالمــادة، هــي التــي تشــكل تحقيــراً بــالمعنى المقصــود  العمــل

 والواجبـة التطبيـق والأخـذ بهـا طالمـا أنهـا جـاءت محـددة             المستقرةالقانونية التي أوردها وعرفها المشرع في مواد قانونية هي          

نـه مـن   أانون آخر غير قانون العقوبات أي تعريف أو تفسير لمفهوم التحقيـر و ولم يرد في قانون العمل أو أي ق    .وثابتة المعاني 

 .21"... من قانون العقوبات190المتوجب قانوناً الأخذ بتعريف وتفسير التحقير حسب ما جاء في نص المادة 

غيـر الـذم   -باب  س ـأو كـل تحقيـر   "...العقوبات نجد بأنها قـد عرفـت التحقيـر بأنـه     من قانون  190وبالرجوع إلى المادة   

 أو بمخـابرة برقيــة  أو رسـم لـم يجعـلا علنيـين     أو بكتابـة  أو الحركـات  أو المعتـدى عليـه وجهـا لوجـه بــالكلام     إلـى  يوجـه  -والقـدح 

 ." بمعاملة غليظةأوهاتفية 

 أعلاه يستثني ما هو أدنى من التحقيـر فهـل يـا تـرى يشـمل مـا هـو أعلـى مـن         ) 6(وإذا كان من المعروف بداهةً أن البند     

؟ قـد يـرى الـبعض أن هـذه البنـد لا ينطبـق علـى حـالتي الـذم والقـدح علـى إعتبـار أن                     23 والقـدح  22التحقير من أنواع الإهانة كالذم    

لكنه في الحقيقة ينطبق عليهما من باب أولـى؛ إذ أن السـبب الـذي             ، المشرع لو أراد أن يشملهما بحكمه لنص على ذلك صراحةً         

وآيـة ذلـك   ، يبـدو فيهمـا أجلـى   ، ألا وهو المس بكرامته، ترك العمل في حالة تعرضه للتحقير  لأجله منح المشرع العامل الحق في       

 .24أن المشرع قد أوجب عليهما في قانون العقوبات جزاءات أشد من تلك المقررة للتحقير

جـاء كـرد   حالة فيما لو كـان التحقيـر الـذي وجهـه صـاحب العمـل أو مـن يمثلـه إلـى العامـل قـد               ، أيضاً، ومن الجدير بحثه  

فهـل يملـك العامـل رغـم ذلـك أن يتـرك العمـل        ، أو كـان العامـل قـد قابـل هـذا التحقيـر بمثلـه       ، على تصرف شائن مـن قبـل العامـل     

إلا أننـا نـرى أن العامـل    ، والمطلق يجري على إطلاقه   ، قد جاء مطلقاً  ) 6(بسبب التحقير الموجه إليه؟ إنه ورغم أن نص البند          

فإننـا  ، فإذا سلمنا بان التحقير المقصود هنا هو ذاته المنصوص عليـه فـي قـانون العقوبـات            . لحالةلا يملك ترك العمل في هذه ا      

 مــن قــانون العقوبــات تجــد لهــا انطباقــا بصــدد العلاقــات  363المــادة  أوردتهــا سنصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن ذات الحــالات التــي 
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 قابل ما وقـع  أو غير محق   قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلاً      كان المعتدى عليه     إذا"وقد نصت هذه المادة على انه       . العمالية

 الــذم لأفعــال مــن عقوبــة احــدهما  أو تحــط مــن عقوبــة الطــرفين  أن استرضــي فرضــي ســاغ للمحكمــة  أوعليــه مــن حقــارة بمثلهــا  

تمييــز فــي ظــل ويــؤازر رأينــا هــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة ال ".  تســقط العقوبــة بتمامهــاأو والقــدح والتحقيــر ثلثهــا حتــى ثلثيهــا

 ترك العمل من تلقاء نفسه ما لـم يكـن هـذا            إذا والمكافأة الإشعارلا يترتب للعامل حق في تقاضي بدل        "القانون الملغى من أنه     

 إذا أمـا  . مـن قـانون العمـل ومنهـا اعتـداء صـاحب العمـل عليـه بـالتحقير                  18 الـواردة فـي المـادة        الأسـباب الترك مبنياً علـى احـد       

 سـبب يبـرره القـانون    إلـى  على تهديد صاحب العمل فلا يكون تركـه العمـل مسـتنداً     بإقدامهة لنفسه   جلب العامل الحقار  

 .25" السنويةوالإجازة الإشعار وبدل المكافأةولا يستحق 

وقـد أحسـن المشـرع إذ       ، 26مـؤخراً ) 6(أما بالنسبة للاعتداء الجنسي كمبرر لتـرك العمـل فإنـه قـد أضـيف إلـى نـص البنـد                      

ذاتـه الـذي   ) 6(ما المقصود بالاعتداء الجنسي؟ يجيب على هذا السـؤال البنـد            ، ولكن. ة بالنظر إلى خطورتها   أضاف هذه الحال  

ولا يهـم  ، " التشـريعات النافـذة المفعـول   أحكـام المعاقب عليـه بموجـب   "بين أن الاعتداء الجنسي المبرر للترك هو ذلك الاعتداء          

بــرة أيضـاً بجـنس العامــل المعتـدى عليــه؛ فيسـتوي لانطبــاق الـنص أن يــرد      ولا ع، بعـد ذلـك فــي أي قـانون ورد تجــريم الاعتـداء    

فمـن جـرائم الاعتـداء الجنسـي التـي         . ذكراً كان العامل المعتدى عليه أو أنثى      ، التجريم في قانون العقوبات أو غيره من القوانين       

عمـل منــاف للحيـاء أو توجيــه كــلام    وعــرض 29 والمداعبــة المنافيــة للحيـاء 28 وهتــك العـرض 27الاغتصـاب : ينطبـق عليهــا هـذا الــنص  

 .30مناف للحياء

 أنشـرط   ب ، نظـام صـادر بمقتضـاه      أي أو  العمـل   قـانون  أحكـام  حكم من    أي تخلف صاحب العمل عن تنفيذ       :سابعاً

 وقـد يخطـر للـبعض أن    .)7البنـد  (الأحكـام   من جهة مختصة في الـوزارة تطلـب فيـه التقيـد بتلـك      إشعاراًيكون قد تلقى    

لى أساس أن هذه الحالة تتوافر شروطها في كل مرة يستنكف فيها صاحب العمل عن الامتثال لأحكـام قـانون   يفسر هذا النص ع  

مضمونه وجـوب  ، كدائرة التفتيش مثلا،  بمقتضاه رغم تلقيه إشعاراً من جهة مختصة في وزارة العمل       ةالعمل أو الأنظمة الصادر   

قد لا تخدم في فهم السبب الذي لأجله مـنح المشـرع   ) 7(ظاهرية لنص البند    والحقيقة أن هذه القراءة ال    . الالتزام بهذه الأحكام  

إذ يصـعب تفهـم تـرك العامـل لعملـه بسـبب مخالفـة صـاحب العمـل          . العامل حق ترك العمل مع الاحتفاظ بحقوقه سنداً لهذا البنـد     

مــن مجمــوع % 2 لا يقــل عــن  مــثلاً التــي توجــب أن يشــغل صــاحب العمــل عمــالاً معــوقين فــي مؤسســته بمــا 13لأحكــام المــادة 

ب الذي يوجب علـى صـاحب العمـل عـدم تشـغيل أي         /12أو حكم المادة    ، العمال لديه إن زاد هذا المجموع عن خمسين عاملاً        

كـان مـن الأنسـب      ، لذا. طالما لم تمس المخالفة في الحالتين حقاً من حقوق العامل الذي ترك العمل            ، عامل أجنبي دون تصريح   

، 2006، أبو شـنب ( من الفقه حيث رأى جانب  ، الأخذ بقراءة أكثر ملاءمة لروح النص وغايته رغم أنها تضيّق من نطاق تطبيقه            

فيـتظلم العامـل لـدى وزارة     ، أن حكم هذه المادة ينطبق على الحالة التي يجترح فيها صاحب العمـل مخالفـة بحـق العامـل                  ) 289

فـإن حـدث ذلـك كـان للعامـل أن      ، العمل التي تتـولى بعـد التثبـت توجيـه صـاحب العمـل إلـى وجـوب إزالـة المخالفـة لكنـه لا يمتثـل              

فـإن الـنص لا يتـيح للعامـل تـرك العمـل فـي كـل حالـة تحصـل فيهـا مخالفـة                        ، وهكـذا .  مـع الاحتفـاظ بحقوقـه القانونيـة        يترك العمل 

وفقط بعد أن يرفض صاحب العمل توجيهات وزارة العمـل بوجـوب الامتثـال     ، للقانون ما لم تكن هذه المخالفة ماسة به شخصياً        

فنقتـرح أن يعـدل   ، أما وانه لم يفعـل . د نص على هذا صراحة دفعاً لأي لبسوإنه لمن المحبذ لو أن مشرعنا ق . لأحكام القانون 

 نظــام صــادر  أي أو هــذا القــانون  أحكــام حكــم مــن  أي تخلــف صــاحب العمــل عــن تنفيــذ    إذا: "ليصــبح كــالآتي ) 7(نــص البنــد  

 مـن  إشـعاراً  تلقـى   قـد صـاحب العمـل    يكـون أن  شـريطة ، إذا كان ذلك الحكم ماساً بحقوق العامل الذي ترك العمـل    بمقتضاه

 ."الأحكامجهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك 

فـإن  ، وكنقطـة أولـى  . 29 عدة نقـاط يمكـن أن تثـار حـول نطـاق المـادة       كفإن هنال ، وبعد أن أتينا على كل حالة على حدة       

وز للعامـل تـرك العمـل فـي غيرهـا      بحيـث لا يج ـ ، الحاجة ماسة إلى معرفة فيما إذا كانت الحالات الواردة فـي هـذه المـادة حصـرية          

 والـذي قـدم لـذكر    29إن مطلـع المـادة   ، فـي الواقـع  . مهما بلغت خطـورة أو جسـامة المخالفـة التـي إرتكبهـا بحقـه صـاحب العمـل            

ومـن  ...".  مـن الحـالات التاليـة   أيوذلـك فـي   ... يترك العمل  أنيحق للعامل   "الحالات الواردة فيها قد جاءت صياغته كالآتي        

.  القول بأن كل ترك للعمل من قبل العامل لا يستند إلى واحدة من الحالات التي عددتها هذه المـادة لا يكـون مبـررا             يمكن، هنا

 ).284، 2006، أبو شنب (وهذا الاتجاه يؤيده جانب من الفقه الشارح للقانون الأردني

الحكـم بـالتعويض عـن الفصـل ولـو        يجوز  " من القانون المدني المصري على انه        696/1فقد نصت المادة    ، أما في مصر  

أو ، وعلـى الأخـص بمعاملتـه الجـائرة       ،  العمـل إذا كـان هـذا الأخيـر قـد دفـع العامـل بتصـرفاته                 صـاحب لم يصدر هـذا الفصـل مـن         
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أن ، الـذي جـاء بعبـارات مطلقـة    ، ويتبـين مـن هـذا الـنص    ". إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقـد ، مخالفته شروط العقد  

بـل أنهـا مجـرد أمثلـة للتصـرفات غيـر       ، اردة فـي التشـريع المصـري والتـي تجيـز للعامـل تـرك العمـل لا تعتبـر حصـرية                  الـو  تالحالا

ولـو كـان    ). 731، 2001، ؛ زهـران  461، 2001، نايـل (المشروعة التي يدفع صاحب العمل العامل من خلالها إلى ترك العمـل             

ظـيم للعدالـة يكـون للقضـاء عنـدها سـلطة تقديريـة تسـمح لـه بتبـين              الأمر على هذا الحال فـي القـانون الأردنـي لتحقـق مكسـب ع              

 حـالات أكثـر خطـورة مـن      29ولشـملت بأحكـام المـادة       ، حقيقة الطرف الـذي أنهـى العقـد فـي كـل حالـة يتـرك فيهـا العامـل العمـل                     

 .بعض ما ورد فيها من مثل ترك العامل للعمل تحت التهديد

 تتعلق بمشروعية ترك العامل لعملـه إذا كـان الإجـراء المتخـذ بحقـه ممـا ورد فـي        ،التي يجب أن تثار هنا  ، والنقطة الثانية 

فـي  . هـو مجـرد عقوبـة تأديبيـة    ) كنقله إلى عمل مختلف عن العمل المتفق عليه أو أدنى منه درجة أو تخفيض راتبه            (29المادة  

جراء الذي قـام بـه صـاحب العمـل قـد جـاء كعقوبـة            يمكن أن يجادل بأن العامل لا يمكنه أن يترك العمل لو كان الإ            ، حقيقة الأمر 

فالقانون قد كفل له إيقـاع العقوبـات التأديبيـة إذا مـا       ،  العمل في هذه الحالة مشروع     صاحبإذ أن ما قام به      ، تأديبية له ليس إلا   

ومـن بـاب   ، ذاًفصـاحب العمـل يسـتطيع إ   ، وهذه العقوبات قد تصل حـد الفصـل   . ارتكب أي من العمال لديه مخالفة يؤاخذ عليها       

وطالمـا الأمـر   . فمـن يملـك الأكثـر يملـك الأقـل     ، لأن هذه العقوبـات أقـل خطـورة مـن الفصـل     ، نقل العامل أو تخفيض راتبه    ، أولى

 .فإن مثل هذا النقل أو التخفيض للراتب لا يشكل مبرراً لترك العمل، كذلك

ات التأديبيـة قـد وردت فـي قـانون العمـل علـى              فـإن العقوب ـ  ، فمـن جهـة   . فإن هذا الجدل لا يسـتند إلـى أسـاس         ، وفي نظرنا 

 مــن 48 و28وهــي العقوبــات المبينــة فــي المــادتين ، وهــي تشــمل الإنــذار والغرامــة والوقــف عــن العمــل والفصــل، ســبيل الحصــر

لأن أي توسع فيها يصب في غير مصـلحة العامـل؛ والتفسـير الهـادف لقـانون        ، ولا يجوز التوسع في هذه العقوبات     . قانون العمل 

فـان  ، ومـن جهـة أخـرى   . إذ أنـه سـن ليحمـي العامـل بالدرجـة الأولـى        ، العمل يقتضي مراعـاة مصـلحة العامـل عنـد تفسـير أحكامـه             

المشـار  (علـى التـوالي مـن قـانون العمـل          14 و 17أ قد إستثنيا الحالات الواردة فـي المـادتين          /29من المادة   ) 4(و) 1(البندين  

ولا نجـد مـن بـين تلـك     ، فـلا يجـوز للعامـل أن يتـرك العمـل بسـببها      ، 29 بحكـم المـادة   جـاعلين إياهـا غيـر مشـمولة     ) إليها سـابقاً  

فـلا  ، والمشـرع لـو أراد لقـال ولا شـيء يمنعـه مـن ذلـك       ، الحالات ذكـراً لحالـة نقـل العامـل أو تخفـيض درجتـه أو راتبـه عقوبـةً لـه              

ولـو علـى   ،  المتخـذ بحقـه قـد جـاء كعقوبـة لـه        يسوغ لأحد بعدها أن يقـول بعـدم مشـروعية تـرك العامـل لعملـه إذا كـان الإجـراء                    

 .المذكورين لأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه) 4(و) 1(سبيل القياس بالاستثناءات الواردة في البندين 

 هل تكفي مخالفة أحكام القانون لوحدها للحكم بعدم مشروعية الفصل؟: في دلالة الواو: مطلب الرابعال

قانون العمل يتطلب لاعتبار فصل العامل غير مشـروع أن يكـون الفصـل قـد جـرى بشـكل تعسـفي                     من   25إن نص المادة    

وأن تجــري مخالفــة أحكــام القــانون عنــد   ، كشــرط أول) كمــا شــرحناه فــي المبحــث الأول (بمجافاتــه للاســتعمال المشــروع للحــق  

ا مـا يتبـادر إلـى الـذهن مـن ظـاهر الـنص             هـذ . الفصل على النحو الذي بيناه فـي المطالـب السـابقة مـن هـذا المبحـث كشـرط ثـان                    

 تبـين للمحكمـة المختصـة فـي     إذا" المشرع في هذه المادة حيث جاء التعسف معطوفـاً علـى مخالفـة القـانون بـالقول                  هالذي وظف 

 ...".جـاز لهـا   هـذا القـانون   لأحكـام  تعسـفياً ومخالفـاً     الفصـل كـان    أن العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله         أقامهادعوى  

 .31قد استخدمت الواو في هذا المقام للجمع بين شيئين وهذا هو أهم استخداماتهاف

، إن توافر أي مـن المطلبـين يكفـي للقـول بـأن فصـل العامـل غيـر مشـروع                   ، بمعنى. فان الأمر على خلاف ذلك    ، وفي نظرنا 

 إذا: " يقـرأ كمـا يلـي   25 المـادة   فـإن نـص   ، فـإذا سـلِّم بهـذا     . 32في مذهب بعـض النحـويين     " أو"قد ترد بمعنى    " الواو"ذلك أن   

 لأحكـام مخالفـاً   وأتعسـفياً   الفصل كـان  أن العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أقامهاتبين للمحكمة المختصة في دعوى  

 ...".جاز لهاهذا القانون 

يقــول بجــواز  ، لا كلهــم، فقــد رأينــا أن بعــض النحــويين  ، وقــد يجــادل بــأن هــذه القــراءة مســتبعدة مــن وجهــة نظــر لغويــة     

 فــإن اســتعمال الــواو لتــدل علــى الجمــع هــو أكثــر اســتعمالاتها ، وحتــى فــي حــال جــواز ذلــك . اســتعمال الــواو لتــدل علــى التخييــر 

أمـر يجـافي    " أو"وقد يجادل أيضاً بأن استعمال الواو لتـدل علـى التخييـر كمـا لـو أنهـا                   . ) وما بعدها  158، 1983، المرادي(

فكمـا أن مـن   ، فالمشرع عادة مـا يختـار مـن الألفـاظ أكثرهـا شـيوعاً وقربـاً إلـى أفهـام المخـاطبين بهـا            . ةالصياغة القانونية السليم  

فـإن مـن بيـنهم البسـطاء الـذين لا تتجـاوز           ، كالقضـاة مـثلا   ، المخاطبين بالتشريع من يفترض به أن يكون على دراية بأصول اللغة          

عاملـة المخاطبـة بنصـوص قـانون العمـل ينتمـي غالبيـة أفرادهـا إلـى هـذه               والطبقـة ال  ، مداركهم اللغوية حدود ما شاع مـن الألفـاظ        
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إن كـان فعــلاً قـد أراد بنــاء مفهـوم عــدم    " أو"مـن اســتخدام الحـرف   ، والحـال كــذلك ، فمــا الـذي يمنــع المشـرع  . الطائفـة الأخيـرة  

 ؟!مشروعية الفصل على أي من المطلبين المذكورين لا على الاثنين معاً

وقد يجد طارحوها في قـرارات محكمـة التمييـز    ، كل هذه التساؤلات مشروعة ولها سند من المنطق   فإن  ، وبلا أدنى ريب  

) التعسـف ومخالفـة أحكـام القـانون       (ففي قرارين قـديمين للمحكمـة مـا يشـير إلـى وجـوب تـوافر المطلبـين                   . ما يؤيد رؤيتهم هذه   

محكمة الحكم بالتعويض عن الفصل التعسـفي فـي كـل حـال     لا يوجب القانون على ال    "ففي القرار الأول قضت المحكمة بأنه       . معاً

 وقد بنا جانـب مـن الفقـه علـى هـذا      .33" يترك لها الخيار في ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف القضية ومقتضيات العدالة    وإنما

، 1990، شـم ها(الحكم ليقول بأنه ليس من الضروري أن ينشا التعسف في كل حالة تحصـل فيهـا مخالفـة لأحكـام قـانون العمـل                       

بـل يجـب   ، فإن مفاد هذا الحكم أن مخالفة أحكام القانون لا تكفـي وحـدها لتقريـر وجـود الفصـل غيـر المشـروع                  ، وهكذا). 322

 .أن يتوافر مطلب آخر إلى جانب ذلك يتمثل في مجافاة الفصل للعدالة في ضوء ظروف كل قضية

 لسـنة  2 المعدلة بالقانون رقم 20من المادة ) ج(نص الفقرة يستفاد من "فقد قررت المحكمة بأنه ، أما في القرار الثاني 

 مــن هــذا القــانون 17 و16 الفصــل التعســفي هــو الــذي يصــدر عــن صــاحب العمــل بــلا مبــرر ومخالفــاً لــنص المــادتين أن 1965

ام صـاحب   هـذه الحـالات وق ـ  إحـدى  لم تتـوفر  فإذا خدمة العامل إنهاءاللتين حددتا الحالات التي يجوز معها لصاحب العمل        

 وإعمـالا  -ويتضـح مـن هـذا القـرار أن المحكمـة        . 34" فان الفصل يكـون عندئـذ تعسـفياً        العمل رغم ذلك بفصل العامل بلا مبرر      

 قد إشترطت لقيام الفصل التعسفي أن يكون الفصل قد جرى خلافا لأحكام             -196035ج من قانون العمل لسنة      /20لنص المادة   

وإضـافة إلـى ذلـك أن يكـون الفصـل      ، ) مـن قـانون العمـل الحـالي    31 و28 و23لان المـواد  وهما اللتان تقـاب   (17 و 16المادتين  

وهما مخالفـة أحكـام القـانون وغيـاب المبـرر      ، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الفصل غير المشروع يقوم على ركيزتين           ، بلا مبرر 

 .)التعسف في ظل القانون الحالي(في ظل القانون الملغى 

فـإن هـذين القـرارين    ، فمـن جهـة  . ى ما ذهبت إليه المحكمة في هذين القرارين فيـه مخـاطرة إلـى حـد مـا          إلا أن التعويل عل   

فإنـه لا يجـوز الارتكـان إلـى مـا شـذ مـن               ، ومـن جهـة أخـرى     . ولا يمثلان رؤية المحكمة وفقاً لاتجاهاتهـا الحديثـة        ، قديمان نسبياً 

فـان محكمـة التمييـز تـأول مـا      ، وكمـا سـنرى لاحقـاً    . اتجاهـات قضـائية   الأحكام بل يجب النظر إلى الأحكام المتواترة التـي تشـكل            

فيكون الفصل غير المشروع قائماً فـي نظرهـا علـى مطلـب وحيـد      .  على أن المقصود به مخالفة القانون فقط    25ورد في المادة    

 .هاوهذا هو الاتجاه الغالب والحديث في قضائ.  العمل لنصوص معينة في قانون العملصاحبهو مخالفة 

ومع التسليم بأن حسن صناعة التشريع كان يتطلب من المشرع استخدام أيسر الألفاظ فهما وأقربها دلالة علـى مـا                    ، لهذا

فإننــا نــرى أن ، طالمــا أنــه قصــد التخييــر لا الجمــع أو الترتيــب  ) و(بــدلا مــن ) أو(بحيــث كــان يجــب اســتخدام  ، أراد مــن معنــى

 :وهذا الرأي تسنده الحجج التالية). أو(التخيير كما لو أنها  على لالمشرع قد قصد استخدام الواو لتد

ولقــد مــر معنــا أن الــواو تســتعمل للعطــف وعنــدها قــد تفيــد  . إن هــذا التفســير المعطــى للــنص لا يتنــاقض وقواعــد اللغــة : أولاً

 .الجمع بين شيئين أو التخيير بينهما

التعسـف ومخالفـة قـانون    (التفسـير الـذي يشـترط اجتمـاع المطلبـين      أكثـر إنصـافاً للعامـل مـن     ، ولا شـك  ، إن هذا التفسـير   : ًثانيا

أن تتحقـق حالـة واحـدة يكـون فيهـا           ، بـل مـن شـبه المسـتحيل       ، فلـو أخـذ بالتفسـير الأخيـر لكـان مـن الصـعب             . معـاً ) العمل

 فـإن تفسـير الـواو علـى أنهـا حـرف عطـف يـدل علـى التخييـر بـين شـيئين يتماشـى مـع              ، وهكـذا . فصل العامل غير مشروع  

 .روح قانون العمل وضرورة تفسير ما غمض من نصوصه تفسيراً يأخذ مصلحة العامل بعين الاعتبار

فإنه يحق عندئذ القـول بـأن مجـرد مخالفـة           ، فإذا خلصنا إلى أن المشرع قد استعمل الواو كأداة عطف تدل على التخيير            

بمعنـى انـه أنطـوى علـى     (كـون الفصـل تعسـفياً أيضـاً     فـلا يشـترط أن ي  ، أحكام القانون تكفي لتقريـر عـدم مشـروعية فصـل العامـل            

فــإذا حصــل تجــاوز لأي مــن معــايير التعســف فــي اســتعمال الحــق التــي أوردتهــا   ، والعكــس صــحيح). تعســف فــي اســتعمال الحــق

 . من القانون المدني كان الفصل غير مشروع وإن كان غير مخالف لنصوص قانون العمل66المادة 

 ل غير المشروع في قضاء محكمة التمييز وتقديرنا لهذا المفهوممفهوم الفص: المبحث الثالث

سنلقَي الضوء على مفهوم الفصل غير المشـروع فـي نطـاق عقـود العمـل غيـر محـددة المـدة مـن وجهـة                    ، في هذا المبحث  

ول مفهـوم  نعـالج فـي الأ    ، يقسـم المبحـث إلـى مطلبـين       ، وفـي هـذا السـياق     . 25ومدى مواءمته لنص المـادة      ، نظر محكمة التمييز  

 .بينما يخصص المطلب الثاني لتقدير هذا المفهوم، الفصل غير المشروع في قضاء محكمة التمييز
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 مفهوم الفصل غير المشروع في قضاء محكمة التمييز: المطلب الأول

 فـي  في أحكامها إلـى فكـرة التعسـف   ، بشكل جدي، إلى أن محكمة التمييز لم تلتفت، في المبحث الأول  ، لقد تمت الإشارة  

أنـه لـم يـرد فـي     ، المبحث الثانيفـي  ، ثم رأينا. استعمال الحق عند بحثها لمشروعية الفصل في عقود العمل غير محددة المدة 

والوظيفة التي تؤديهـا مـن حيـث كونهـا          ، "لأحكام هذا القانون   مخالفا و تعسفياً:"...في) الواو(قرارات المحكمة ما يوضح دلالة      

وهـذا فـي مجملـه يـدعو إلـى التسـاؤل عـن مفهـوم الفصـل غيـر            .طفةً تدل على التخيير أم هي زائدةعاطفةً تدل على الجمع أم عا    

 .المشروع في قضاء محكمة التمييز

 بشـأن فصـل   1996فإن المتتبع لأحكام محكمـة التمييـز الصـادرة فـي ظـل قـانون العمـل لسـنة            ، وجواباً على هذا التساؤل   

المدة يلاحظ إتفاقها على أن فصل العامل يعد مبـرراً كلمـا اسـتند إلـى حكـم المـادة       العمال المرتبطين بعقود عمل غير محدودة   

ويبقـى الفصـل مبـرراً فـي هـذه الحالـة حتـى           .  مـن ذات القـانون     28 من قانون العمل أو أي من الحالات الواردة ضمن المادة            31

صاحب العمل فصل العامل إن تـوافرت حالـة مـن     من قانون العمل اللتين لا تجيزان ل 27 و 24وإن جاء مخالفا لأحكام المادتين      

 .وقد تم شرح ما جاء في المادتين الأخيرتين في المبحث الثاني، الحالات الواردة فيهما

فقـد أعطـت صـاحب    ، 31فأمـا المـادة   .  المشـار إليهمـا سـالفاً   28 و31لإيراد ما جـاء فـي المـادتين    ، هنا، وبجدر التوقف 

حدود المدة وذلك إذا إقتضت ظروفه الاقتصادية أو الفنيـة تقلـيص حجـم العمـل أو اسـتبدال             العمل الحق في إنهاء العقد غير م      

  وذلـك إشـعار فصـل العامـل دون   فتعـالج حـق صـاحب العمـل فـي      ، 28وأما المـادة  . نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل      

تسـع  فـي  فحصـرتها  ، وفقـاً لهـا  ، ز فيهـا فصـل العامـل    وقد عددت هذه المـادة الحـالات التـي يجـو          . إذا ارتكب الأخير خطأً جسيماً    

 :هيحالات 

 . بغيرهالإضرار أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو قدم شهادات أو هوية غيره أو انتحل العامل شخصية إذا -أ 

 . لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العملإذا -ب 

 الجهـات   أو يبلـغ صـاحب العمـل الجهـة          أننـه خسـارة ماديـة جسـيمة لصـاحب العمـل بشـرط                ع أ نش ـ أ ارتكب العامل خط ـ   إذا -ج 

 . من وقت علمه بوقوعهأيامالمختصة بالحادث خلال خمسة 

 . كتابة مرتينإنذاره خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إذا -د 

 متتاليـة  أيـام  مـن عشـرة   أكثـر  أو من عشرين يوماً متقطعـة خـلال السـنة الواحـدة     رأكث تغيب العامل دون سبب مشروع     إذا -ه 

 الصـحف اليوميـة المحليـة مـرة     إحـدى  كتابي يرسل بالبريد المسـجل علـى عنوانـه وينشـر فـي      إنذار يسبق الفصل   أنعلى  

 .واحدة

 . الخاصة بالعملالأسرار العامل أفشى إذا -و 

 . العامةوالأخلاق بجنحة ماسة بالشرف أوجة القطعية بجناية  العامل بحكم قضائي اكتسب الدرأدين إذا -ز  

 ارتكــب عمــلاً مخــلاً أو مــؤثر عقلــي أو بمــا تعاطــاه مــن مــادة مخــدرة متــأثراً أو العمــل فــي حالــة ســكر بــيّن أثنــاء وجــد إذا -ح 

 . العامة في مكان العملبالآداب

 أثنـاء  شـخص آخـر      أي علـى    أو عامـل    أي أو حـد رؤسـائه   أ أو المـدير المسـؤول      أو اعتدى العامل على صاحب العمل       إذا -ط  

 ". التحقيرأو بسببه وذلك بالضرب أوالعمل 

مـاذا لـو فصـل    ، لكـن . 31 و28على أن صاحب العمل يستطيع فصل العامل سـنداً لمـا جـاء فـي المـادتين       ، إذأً، لا خلاف 

ير مشروع لمجرد عـدم اسـتناده إليهمـا؟    فهل يعتبر فصله غ، العامل فصلاً يستند إلى مبرر آخر غير ما جاء في هاتين المادتين   

بحيث قد يحكم بان الفصل مشروع إذا إجتاز معيار التعسـف؟ ومـا هـو معيـار التعسـف فـي قضـاء محكمـة          ، أم أن الأمر فيه نظر    

 التمييز؟

وقـد  ،  كـان محـل اخـذ وعطـاء فـي قضـاء محكمـة التمييـز            31 و 28من الملاحظ أن حصر الفصل المشروع في المـادتين          

 :بحيث يمكن لنا أن نرصد مرحلتين مر بهما قضاء المحكمة، ارات المحكمة بهذا الصددتقلبت قر
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وخــلال هــذه المرحلــة تضــاربت أراء محكمــة   . 1608/2002 وهــي فتــرة مــا قبــل صــدور القــرار رقــم     :المرحلــة الأولــى 

ك الـذي يسـتند إلـى إحـدى        فقد ذهبت المحكمة فـي بعـض قراراتهـا إلـى أن الفصـل المشـروع هـو ذا                  . التمييز حول هذه المسالة   

أن الفصـل  ، فـي قـرارات أخـرى   ، إعتبـرت ، وعلـى النقـيض مـن ذلـك      . 3136 أو إلـى مـا جـاء المـادة           28الحالات الـواردة فـي المـادة        

 .31 و28المشروع ليس محصوراً بما ورد في المادتين 

قرير مشروعية الفصل الـذي لا يجـد   غير أن المحكمة لم تبين لنا في إتجاهها الأخير ما هو المعيار الذي تركن إليه في ت             

 قـانون  أوردهـا فصل العامل في غير الحالات التـي  "فعلى سبيل المثال قضت المحكمة بـأن  . 31 و 28مبرره ضمن المادتين    

 رب العمـل فـي فسـخ    إليـه  يقـدم الـدليل علـى صـحة المبـرر الـذي اسـتند           أن، بل يجب    العمل لا يدل بمجرده انه فصل تعسفي      

 .37"بإثباته ويلتزم من يدعي حصول التعسف  الفصل كان تعسفياًأنن يثبت أالعقد، و

ولا يوجد في هذا القرار وسواه من القرارات المتخذة في هـذا الاتجـاه إشـارة إلـى معيـار مشـروعية الفصـل مـن قريـب أو            

الحـق كمـا جـاءت فـي     لا مندوحة عن القول بأن المحكمة قد تركت ذلك إلى فكرة التعسف فـي اسـتعمال         ، وفي هذه الحالة  . بعيد

 عن كونه مجرد ذكر للحـالات التـي يعتبـر فيهـا        28 و 31لا يعدو ما جاء في المادتين       ، وعندئذ.  من القانون المدني   66المادة  

ذلـك انـه لـو تـم إعمالهـا لوصـلنا إلـى        ، الفصل مشروعا بنص القانون ودون الحاجة إلى إعمال فكرة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق                

فـلا يكـون    ، ن الفصل للأسباب الواردة فيهما لا يشكل خروجـا علـى الوظيفـة الاجتماعيـة والاقتصـادية للحـق                  وهي أ ، ذات النتيجة 

 .صاحب العمل متعسفاً في إنهاء العقد إن هو قام بذلك سندا لهاتين المادتين

منـذ  ، د إسـتقر حيـث تشـير قراراتهـا إلـى أن اجتهادهـا ق ـ       ،  فقد برز إتجـاه حـديث لـدى المحكمـة          ،أما في المرحلة الثانية   

على أن كل إنهاء للعقد يعتبر إنهاءً تعسفياً إلا إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص               ، 1608/2002قرار هيئتها العامة رقم     

 .3138 و28عليها في المادتين 

لا أننـا  إ، على النحو الذي سنبينه في المطلب الثـاني مـن هـذا المبحـث          ، ورغم اعتراضنا على هذا الاتجاه من حيث المبدأ       

 لصـدور القـرار   ةففي بعـض القـرارات اللاحق ـ  . نلاحظ أن اجتهاد محكمة التمييز لم يكتب له الاستقرار حقيقةً بصدد هذه المسألة   

 يعـد  31 و28 ما يثير الشك بأن المحكمة قد حسمت أمرهـا باعتبـار كـل فصـل يخـرج عـن نطـاق المـادتين                        1608/2002رقم  

 أن التعسف مـن عدمـه فـي إنهـاء خدمـة      ذهب قضاء محكمة التمييز إلى"لك القرارات فقد جاء في أحد ت. فصلاً غير مشروع 

وهـي كغيرهـا مـن مسـائل الواقـع           ةالعامل هو مسألة من مسائل الواقع وهي ليست مسألة قانونية تنضبط بنصوص محـدد             

 .39..."تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها

أي في ظل الاتجاه الحديث الـذي يقـول بحصـر الفصـل المشـروع بمـا ورد          (د قرارات حديثة نسبياً     وجو، كذلك، ويلاحظ

إلـى فكـرة عـدم حصـر الفصـل المشـروع بمـا ورد فـي المـادتين          ، وإن بشكل غير مباشـر ، تعود فيها المحكمة) في المادتين أعلاه  

ارات كثيـرة فيمـا يتعلـق بفصـل العامـل لبلوغـه سـن        لقـد إنسـجمت المحكمـة مـع نفسـها فـي قـر          ، فعلـى سـبيل المثـال     . المذكورتين

، لكنهــا، 3140 و28مقـررةً أن هــذا الفصـل فصــل تعسـفي لأن ســبب الفصـل لا يقــع ضـمن الحــالات الـواردة فــي المـادتين        ، السـتين 

 تتـداخل  ويلاحـظ أن هـذه القـرارات   . 41ذهبت إلى غير ذلك معتبرةً أن الفصل في هذه الحالة يعد فصلا مبرراً    ، وفي قرارات أخرى  

 .42وإن كانت بعض قراراتها تشير إلى ذلك، زمنياً بما لا يسمح بالقول أن المحكمة قد جرت على اجتهاد معين ثم عادت عنه

ــانون العمــل الناظمــة          ةإن قضــاء محكم ــ، وخلاصــة القــول  ــم يســتقر علــى اتجــاه واحــد فــي تفســيره لنصــوص ق ــز ل  التميي

، وهـي مسـألة مـا كـان يجـب أن تتـرك هكـذا دون ضـبط               ،  طـرف صـاحب العمـل      لمشروعية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من       

وسنستفيض في هذا أكثـر فـي المطلـب الثـاني مـن       ، وهذه مهمة تقع على عاتق المشرع بالدرجة الأولى والقضاء بالدرجة الثانية          

 .هذا المبحث

 موقف محكمة التمييز في الميزان: المطلب الثاني

ب الأول مـن هـذا المبحـث إلـى أن قـرارات محكمـة التمييـز لـم يكتـب لهـا الاسـتقرار علـى                    سبق وان تمت الإشارة في المطل     

ولـئن كـان يمكـن القـول     . مع أنها جاءت تطبيقـا لـنص واحـد لـم يتغيـر     ، رأي واحد فيما يعتبر فصلا مشروعا وما لا يعتبر كذلك         

قـد سـاهمت    ، 28 و 25بالـذات نصـي المـادتين       ونعنـي   ، أن النصوص القانونية التي عالجت إنهاء عقد العمل غير محـددة المـدة            

إلا انـه لا يمكـن نسـبة هـذا التضـارب إلـى          ، إلى حد بعيـد فـي مثـل هـذا التضـارب بمـا إعتورهـا مـن غمـوض جعلهـا حمالـة أوجـه                         

والـذي يحصـر الفصـل المشـروع        ، فإنه يشم في الإتجـاه الحـديث لمحكمـة التمييـز          ، وبصريح القول . النصوص التشريعية وحدها  
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حتـى  ، رغبـةً جامحـةً فـي إضـفاء حمايـة للعمـال لـم تقرهـا النصـوص التشـريعية          ،  من قانون العمل31 و 28د في المادتين    بما ور 

وإن هــذا الاتجــاه حميــد لــو ســاندته النصــوص التشــريعية . وذلــك علــى حســاب أصــحاب العمــل، فــي ظــل القــراءات الأكثــر تطرفــا

ذلـك أن المراعـاة الزائـدة للعامـل علـى حسـاب صـاحب               . 43يـة فـي الأردن    ولو سـمحت بـه الظـروف الاقتصـادية والاجتماع         ، العمالية

، وهــذا يــؤدي، ه إلــى الخــارجلــ قــد تفــرض علــى الأخيــر أعبــاءً قــد لا يحتملهــا وقــد تــؤدي إلــى إغلاقــه لمشــروعه أو إنتقا   العمــل

 .إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالعمال أنفسهم حيث سيجدون أنفسهم بلا عمل، بالنتيجة

كمـا  - مـن قـانون العمـل    31 و28 أن حصر حـق صـاحب العمـل فـي فصـل العامـل بالحـالات الـواردة فـي المـادتين                        ونعتقد

.  مجانــب للصــواب؛ لكــون نصــوص قــانون العمــل لا تؤيــد هــذا التفســير      -يقضــي الاتجــاه الحــديث فــي قــرارات محكمــة التمييــز    

 إلـى أن المشـرع قـد أراد حصـر حـالات الفصـل              ذات الصـلة لا يجـد فيهـا مـا يشـير            31 و 28 و 25فالمتفحص لنصـوص المـواد      

ولو كـان الأمـر غيـر ذلـك لمـا تضـاربت أحكـام محكمـة التمييـز كـل هـذا التضـارب                   . 31 و 28المشروع بما ورد في في المادتين       

 الجهـات  إلـى تقـدم بهـا   ي والمطالبـات التـي   ولما كان المشرع بحاجة إلى حظر فصل العامـل بسـبب الشـكاوى          ، بشان هذه المسألة  

  أو  الخدمـة الاحتياطيـة    أوالعامل المكلف بخدمـة العلـم        و  العاملة الحامل  المرأة أو حظر فصل   24 كما جاء في المادة      لمختصةا

 يعتبـر فصـلا غيـر    31 و28إذ لـو افترضـنا أن الأصـل أن كـل فصـل يقـع خـارج المـادتين                   . 27إجازته كما جاء في المـادة        أثناء

 .وهذا بعيد الاحتمال لان المشرع لا يقول لغواً، سيكون تزيداً لا لزوم له 27 و24مشروع فإن ما جاء في المادتين 

فمـا هـي   ، 31 و28وطالما توصلنا إلى أن المشرع لم يقصد أبداً حصر حالات الفصـل المشـروع بمـا ورد فـي المـادتين           

يسـعفنا فـي الإجابـة علـى هـذا       ذاتهـا  28؟ حقاً إن صدر المادة 28غاية المشرع من إيراد الحالات المنصوص عليها في المادة    

، فقصـد المشـرع واضـح   ...".  من الحالات التاليةأيوذلك في    إشعاردون  لصاحب العمل فصل العامل     "فقد جاء فيه    ، السؤال

أمـا مـا سـواها مـن الحـالات      ، 28وهو انه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار إلا في الحالات التـي عـددتها المـادة             

. فالحصر ينصب إذاً على الإعفاء من الإشعار لا على مشـروعية الفصـل  . فيها واجب حتى وإن كان الفصل مشروعاً    فان الإشعار   

والـذي يجعـل إسـتمرار العلاقـة بينـه      ، أما سبب الإعفاء من الإشعار في هذه الحالات فيتعلق بالخطأ الجسيم الذي إرتكبه العامـل   

، زهـران  (لأن وجـود العامـل يشـكل تهديـدا لسـير العمـل فـي المؤسسـة        ، شـعار وبين صاحب العمل مسـتحيلاً حتـى أثنـاء فتـرة الإ          

2001 ،727(. 

 مـن القـانون   16فقـد قضـت المـادة    ، وقد كان المشرع في ظل القانون الملغى أكثر توفيقاً في صياغته لما أراد مـن حكـم            

 وقــت خــلال أي غيــر محــدودة فــي   عامــل اســتخدم لمــدة أي عقــد اســتخدام إنهــاءيحــق لصــاحب العمــل  . أ. 1 "المــذكور بأنــه

 بعـد المـدة المـذكورة وهـي         أمـا . ب .مكافـأة  أو إشعاردون  ) التي تعتبر مدة تحت التجربة    ( من استخدامه    الأولىالشهور الثلاثة   

 إعـادة  عقـد الاسـتخدام بسـبب    إنهـاء فيحـق لصـاحب العمـل    ) 17مع مراعاة الحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة        (مدة التجربة   

 يـراه غيـر منصـوص عليـه فـي      آخـر  سـبب  أي أو متهم للعمـل ء عدم ملاأو بسبب زيادة عدد العمال     أوفي المؤسسة   التنظيم  

 أو بالقطعـة  أو الأسـبوع  أو اليـوم   أويشـتغل بالسـاعة      الـذي     للعامـل  الإشـعار  دفـع بـدل      أو أسـبوع  لمدة   إشعار مقابل   17المادة  

 الملغـى تقابـل المـادة    ن مـن القـانو  17فـإذا علمنـا أن المـادة       .."..هرة لعمـال المشـا    إشعار دفع بدل    أو لمدة شهر    إشعارمقابل  

أمــا ،  ولا يشـترط الإخطــار قبلـه  17 الملغـى يجيــز إنهـاء العقـد ســندا للمـادة     نفإننـا نلاحـظ أن القــانو  ،  الســارين مـن القـانو  28

وهذا هو بالضبط ما رمـى     ، ط الإخطار الإنهاء في غير الحالات المنصوص عليها في تلك المادة فليس محظوراً قولاً واحداً بشر             

 العمــل فصــل صــاحب تتنــاول الحــالات التــي يســتطيع فيهــا 28أي أن المــادة ( الســاري ن مــن القــانو28إليــه المشــرع فــي المــادة 

 ).العامل دون أن يحتاج إلى إخطاره قبل الفصل أما في غيرها فلابد من الإشعار

ــا،  مــرتبط بالإشــعار وضــرورته 28ورغــم أن نــص المــادة   ــراه منبــت الصــلة بالفصــل ومشــروعيته   إلا أنن فقــد ســبقت  ،  لا ن

، 28 العمل فصل العامـل دون إشـعار إلا إذا تـوافرت حالـة مـن الحـالات التـي جـاءت فـي المـادة           الإشارة إلى أنه لا يحق لصاحب     

يكون مشروعاً بحكم القـانون  إذا توافرت أي من تلك الحالات فإن فصل العامل    ، ومن باب أولى  ، ونزيد هنا على ذلك بالقول أنه     

فإنه يجب أن يسلم بأن المشرع قـد  ، وبعبارة أخرى. ودون الحاجة لتطبيق أي معيار للبحث فيما إذا كان الفصل مشروعا أم لا    

ودون أن يعنـي ذلـك أن   ، 28أقام قرينة قاطعة على أن الفصل يكون مشروعاً إذا كان مبـرره إحـدى الحـالات الـواردة فـي المـادة                    

 .44لسبب آخر من غير ما جاءت به تلك المادة هو فصل غير مشروع بالضرورةالفصل 

 أو 28 قد عبر بصورة أفضل عن تصورنا لما يجب أن يكون عليه نـص المـادة   1981 لسنة قانون العمل المصري  ولعل  

 ن مـن قـانو   28ادة   من ذلك القـانون بحكـم مشـابه لمـا جـاء فـي الم ـ               61فقد جاءت المادة    . للتفسير الذي يجب أن يعطى لنصها     
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لا يجـوز فصـل العامـل إلا إذا    " بقولهـا  28لكـن تلـك المـادة إسـتهلت بعبـارة تختلـف عمـا جـاء فـي مطلـع المـادة                     ، العمل الأردني 

وهي مشـابهة  ، وهنا عددت المادة حالات الخطأ الجسيم  [... الخطأ الجسيم الحالات الآتية    من قبيل ويعتبر  ، ارتكب خطأ جسيماً  

ــد للحــالا    ــى حــد بعي ــا المــادة   إل ــي أوردته ــين واضــحين    ". ]28ت الت ــنص قــد أعطــى معني ــه حصــر الفصــل   : 45إن هــذا ال الأول أن

فــإن وجــدت المحكمــة أن مــا نســب إلــى العامــل لا يشــكل خطــأ جســيماً كــان الفصــل       ، المشــروع بارتكــاب العامــل لخطــأ جســيم  

، وهـذا أكثـر مـن واضـح مـن خـلال الـنص       . 61دة والثاني أن الخطأ الجسيم غير محصور في الحالات التـي ذكرتهـا المـا     ، تعسفياً

علـى أنـه إنمـا    ، بمـا يـدع مجـالا للشـك    ،  المشار إليه أعـلاه ليـدل  61في نص المادة   " من قبيل "فقد استخدم المشرع المصري     

 فلا باس بعدها أن يحكـم بـان الفصـل كـان مشـروعاً كلمـا ارتكـب العامـل خطـأ جسـيماً          ، أورد أبرز حالات الخطأ الجسيم لا كلها  

 .61وان لم يرد النص عليه في المادة 

 الخاتمة

 النتائج: أولا

 :أما وقد انتهى هذا البحث فقد توصلنا من خلاله إلى النتائج الآتية

 المبين لهذا المفهوم قد أتى   25ذلك أن نص المادة     ، أخفق المشرع الأردني في بناء مفهوم واضح للفصل غير المشروع          -1

كمعيـار للفصـل غيـر    " مخالفة أحكام قانون العمـل "على " للتعسف"ناه من خلال عطفه  فريدا في صياغته وغامضا في مع     

 .المشروع

مخالفــاً "و" تعســفيا"فقــد دل اسـتعمال المشــرع للفظــي  .  معيــار مــزدوج25المــادة  المعيــار الــذي جــاءت بـه  تبـين لنــا أن  -2

وهمـا التعسـف    ، وافر أحـد هـذين المطلبـين      علـى أن الإنهـاء غيـر المشـروع يقـوم بت ـ           ، والواو بينهما ، "لأحكام هذا القانون  

 فالواو في اللغـة يمكـن أن تسـتخدم    ،"أو" وهذا يعني أن المشرع قد استخدم الواو بمعنى .ومخالفة أحكام قانون العمل  

فـي ضـوء مـا    ، وهذا التفسير هو الأكثر رعاية للعامل باعتبـاره الطـرف الضـعيف فـي العقـد               . لتدل على التخيير بين شيئين    

 .اللغةتسمح به 

يشـير إلـى    فـي الفصـل    تبـين أن التعسـف  25عند التطرق إلى مطلبي التعسف ومخالفة القـانون المشـار إليهمـا فـي المـادة          -3

أمـا مخالفـة القـانون فتبـين أنهـا تـدور           ،  مـن القـانون المـدني      66فكرة التعسف في استعمال الحق كما نصت عليها المـادة           

 .على وجه الخصوص132 و29 و27 و24و 14الإنهاء والواردة في المواد حول مخالفة أحكام قانون العمل المتعلقة ب

إن ترجمة ما توصلنا إليه في النقطتين السابقتين عملياً يقتضي الحكم بان كل فصل يعتبر مشروعا مـا لـم يجـيء مخالفـاً             -4

ومثـل هـذا الـرأي      . الحـق لأحكام قانون العمل ذات الصلة أو مخالفاً للقواعـد العامـة التـي لا تجيـز التعسـف فـي اسـتعمال                       

 .يعد سبيلاً صالحاً لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل

، لقـد أظهــر البحـث أن أحكــام محكمـة التمييــز قـد تضــاربت فـي مــا يعنيـه الفصــل المشـروع فــي ظـل قــانون العمـل الأردنــي          -5

، لتـي تمثـل الاتجـاه الحـديث علـى الغالـب      ا، فبعض هذه الأحكام. وهذا التضارب نتيجة طبيعية للخلل الحاصل في التشريع     

والـبعض الآخـر قضـى بـأن الفصـل          ، فهـو محصـور بهمـا     ، 31 و 28ذهب إلى أنـه الفصـل الـذي يسـتند إلـى حكـم المـادتين                 

ودون أن تبـين   ، بـل هـو مسـألة موضـوعية يقـدرها القاضـي           ، المشروع لا ينحصر في الحالات الواردة فـي هـاتين المـادتين           

فـإن أحكـام محكمـة التمييـز قـد إنطـوت علـى عـدم يقـين          ، وبهـذا .  لأي معيار يتولى القاضي تقـديرها     الأحكام الأخيرة وفقاً  

فلا يوجد لا في نصـوص القـانون ولا فـي القـرارات التمييزيـة جوابـاً شـافياً لمـا                   ، بذات القدر الذي شاب نصوص القانون     

 .يعتبر فصلاً غير مشروع

 28 محكمـة التمييـز الـذي يحصـر الفصـل المشـروع بمـا ورد فـي المـادتين          ينبغي عدم تأييد الاتجاه الحـديث فـي قـرارات     -6

ومثـل هـذا الميـل الشـديد لـه مضـاره        ،  العمـل  صـاحب ذلك أنه يميل بشدة إلى جانـب العامـل علـى حسـاب مصـلحة                ، 31و

 .الاجتماعية والاقتصادية البالغة التي سبق وأن أشير إليها في سياق البحث

والـذي لا يحصـر الفصـل المشـروع بمـا ورد فـي المـادتين المـذكورتين فهـو                    ، حكمة التمييـز  أما الاتجاه الآخر في قضاء م      -7

يحتـاج إلـى   ، على أي حـال ، وهو. لكنه مع ذلك عاجز عن بناء معيار واضح للفصل غير المشروع ، أقرب لمقاصد التشريع  

 .سند واضح من نصوص القانون
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وذلـك إعمـالاً لظـاهر      ،  بقـراءة تشـترط اجتمـاع المطلبـين معـاً          هنالك خوف مبرر أن يأتي يـوم تتشـدد فيـه المحـاكم فتأخـذ               -8

كـان فيـه انحيـاز      ، فـإذا حصـل ذلـك     . على اعتبار إن الواو تفيـد الجمـع بـين شـيئين فـي أكثـر اسـتعمالاتها                 ، 25نص المادة   

 .شديد لمصلحة صاحب العمل على حساب العامل في حين أن الأخير أولى بالرعاية

 لا يسمح بمثل الغموض والتذبذب الذي اعترى النصوص الناظمـة للفصـل غيـر المشـروع فـي      إن العلاقات العمالية مجال   -9

فهــو أحــوج مــا يكــون إلــى الاســتقرار لتعلقــه بمصــالح فئتــين ، قــانون العمــل الأردنــي وقــرارات محكمــة التمييــز المطبقــة لهــا

أضـف إلـى أن الاسـتقرار    . يـة عميقـة   تترتب علـى الإخـلال بحقوقهمـا آثـار اقتصـادية واجتماع           ، عريضتين من فئات المجتمع   

فتكـون  ، التي تفتـرض بـأن مـن هـم فـي مركـز واحـد يجـب أن يعـاملوا معاملـة واحـدة                    ، في هذا الشأن مطلب تبتغيه العدالة     

وأن المنازعــات التــي تتماثــل فــي وقائعهــا وحيثياتهــا يجــب أن تنتهــي بأحكــام     ، لهــم ذات الحقــوق وعلــيهم ذات الالتزامــات 

 .بعضها الآخرمتشابهة لا يناقض 

 التوصيات:ثانيا

ــانون لا صــانعه            ــي الأردن هــو لســان الق ــه ف ــانوني المــأخوذ ب ــي ظــل النظــام الق ــان القاضــي ف ــا ك ــإن الحــل المقتــرح   ، لم ف

وإن بعــث الاســتقرار فــي الأحكــام  ، للمشــكلات التــي أشــرنا إليهــا فــي نتــائج هــذا البحــث إنمــا هــو حــل تشــريعي بالدرجــة الأولــى      

 .قض منها لا يكون إلا برفع الغموض من النصوص التشريعية أولاًالقضائية ورفع التنا

فإننا نوصي بتبني معيار واضح لما يعتبر فصلا مشروعاً مبني على وجـوب قـراءة نصـوص القـانون ذات الصـلة مـع             ، لذلك

يـه هـو حـق لـه     وقوام هذا المعيـار أن إنهـاء عقـد العمـل غيـر محـدد المـدة مـن قبـل أي مـن طرف          . بعضها ككتلة واحدة منسجمة  

ويخضع الإنهـاء فـي   . لكن هذا الإنهاء مشروط بأن يكون مشروعاً ، بمقتضى القواعد العامة التي تسمح بذلك منعاً لتأبيد العقود        

ويسـتثنى مـن الخضـوع لفحـص     ،  مـن القـانون المـدني      66مشروعيته لأحكام التعسف في اسـتعمال الحـق كمـا جـاءت فـي المـادة                 

إذ يكفـي نـص التشـريع علـى حظرهـا باعتبـار             ، 132 و 29 و 27 و 24 و 14 عليهـا فـي المـواد        التعسف هـذا الحـالات المنصـوص      

 31 و28ويســتثنى مــن هــذا الفحــص أيضــاً الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين  ، ذلــك قرينــة قاطعــة علــى عــدم مشــروعيتها

 .باعتبار أن نص المشرع على جوازها قرينة قاطعة على مشروعية الفصل وفقاً لها

 :فإننا نقترح أن تعدل نصوص قانون العمل على النحو الآتي، قاً للمفهوم الذي ننادي بهوتحقي

 : كالآتي25يعدل نص المادة  -1

إذا تبـين  : "ليصـبح الـنص كـالآتي   ، مكـان الـواو بـين تعسـفيا ومخالفـا لأحكـام هـذا القـانون               ) أو( بإحلال حـرف العطـف       إما

أن الفصل كان تعسفياً أو مخالفا لأحكام هـذا   ل ستين يوماً من تاريخ فصله       للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلا      

جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بـدفع تعـويض لـه بالإضـافة إلـى بـدل الإشـعار                      القانون  

 وينسجم هذا التعديل مـع التفسـير   ...."من هذا القـانون ) 33(و) 32(واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين  

 . حسب تصورنا25الذي يجب أن يعطى لنص المادة 

إذا تبـين للمحكمـة المختصـة فـي دعـوى أقامهـا       : "ليصـبح الـنص كـالآتي   " ومخالفاً لأحكام هذا القـانون "بحذف عبارة أو  

لـى صـاحب العمـل بإعـادة العامـل إلـى            جـاز لهـا إصـدار أمـر إ         أن الفصـل كـان تعسـفياً      العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله        

) 33(و) 32(عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها فـي المـادتين               

 .وذلك تماشيا مع المعيار الذي أوصينا بتبنيه في أعلاه...". من هذا القانون

 :28المادة  -2

 .دفع شبهة حصر الفصل المشروع بما ورد فيها بما ي28 يعدل مطلع المادة -أ

 . ينفي التعسف عن حالات الفصل الواردة فيها28 يضاف بند جديد إلى نص المادة -ب

لا يجــوز لصــاحب العمــل فصــل العامــل دون حاجــة إلــى إشــعار إلا فــي  -1: " كــالآتي28يصــبح نــص المــادة ، وبــذلك

 ...:الحالات الآتية
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يعتبر فصل العامل مشروعا إذا توافرت أي من الحالات الواردة فـي   ،  من هذا القانون   27 بالرغم مما ورد في المادة       -2

 ."هذه المادة

 :29 المادة -3

 بحيـث يجـوز للعامـل تـرك العمـل فـي كـل حالـة يضـطره فيهـا صـاحب العمـل إلـى ذلـك مـع                29 يعدل مطلع الفقرة أ مـن المـادة        -أ

 .29الحق محصوراً بالحالات الواردة في المادة ودون أن يكون هذا ، الاحتفاظ بحقوقه القانونية

، بحيث يجوز للعامل ترك العمل دون إشعار إذا نقل مـن العمـل الـذي اتفـق علـى أن يعمـل فيـه              ،  من الفقرة أ   3 تعديل البند    -ب

 .ويشمل ذلك النقل من العمل الذي رقي إليه

شـعار مـع احتفاظـه بحقوقـه إذا ثبـت بتقريـر طبـي صـادر عـن              من الفقرة أ الذي يجيز للعامل ترك العمـل دون إ           5 إلغاء البند    -ج

ذلك لان هذه الحالة لا تتعلق بخطأ ارتكبـه صـاحب العمـل بـل     ، مرجع طبي أن استمراره في العمل من شانه تهديد صحته  

 29 تصـبح الفقـرة أ مـن المـادة       ، وهكـذا . وهذا شان لا يد لأي من الطـرفين فيـه         ، باستحالة تنفيذ العقد من جانب العامل     

 .مكونة من ستة بنود فقط

بحيث ينحصر حق العامل في ترك العمـل بسـبب تخلـف صـاحب العمـل      ، من الفقرة أ) 5 بعد حذف البند 6 (7 تعديل البند  -ج

إذا كـان قـد تلقـى إشـعاراً مـن جهـة مختصـة فـي         ، عن تنفيذ أي حكم من أحكام قانون العمل أو أي نظـام صـادر بمقتضـاه      

بالحالــة التــي تــؤثر فيهــا المخالفــة علــى حــق مــن حقــوق العامــل الــذي تــرك ، لتقيــد بتلــك الأحكــاموزارة العمــل تطلــب فيــه ا

 .العمل

 :أ كالأتي/29يصبح نص المادة ، وهكذا

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة ومـا يترتـب لـه مـن تعويضـات عطـل                           . أ

 :ومن ذلك الحالات الآتية، ه فيها صاحب العمل إلى ذلك بارتكابه خطأ جسيماً بحقهوضرر في كل حالة يضطر

إستخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمـل علـى أن                     .1

 .من هذا القانون) 17(تراعى في ذلك أحكام المادة 

 .ر محل إقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلكإستخدامه بصورة تدعو إلى تغيي .2

 . أو أدنى درجة من العمل الذي رقي إليهنقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه .3

 .من هذا القانون) 14(تخفيض أجره، على أن تراعى أحكام المادة  .4

 أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل مـن أشـكال   إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في         .5

 .الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول

الحكـم   إذا كـان ذلـك    نظـام صـادر بمقتضـاه   أي أو هـذا القـانون     أحكـام  حكـم مـن      أي تخلف صـاحب العمـل عـن تنفيـذ           إذا .6

 مـن جهـة مختصـة فـي الـوزارة         إشـعاراً  قـد تلقـى       صـاحب العمـل     يكـون   أن  شـريطة  ،تـرك العمـل   ماساً بحقوق العامـل الـذي       

 .الأحكامتطلب فيه التقيد بتلك 
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 .بيروت، الدار الجامعية، مل في القانون اللبناني والقانون المصري الجديدقانون الع، )1986(توفيق ، فرج

 . منشورات مركز عدالة-قرارات محكمة التمييز الأردنية

 .عمان، دار الثقافة، 1ط، قانون العمل، )1998(عبد الواحد ، كرم

 .المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني

 .عمان، دار الحامد، 1ط، ي شرح قانون العملالمنتقى ف، )2008 (هيثم، المصاروة

 .القاهرة، دار النهضة العربية، قانون العمل، )2001(السيد ، نايل

 . عمان، 2ط، شرح قانون العمل الأردني، )1990(هشام ، هاشم

 .القاهرة، دار الفكر العربي، شرح قانون العمل، )1980(عبد الودود ، يحيى

Bowers, J. and Honeyball, S. (2000). Labour Law, 6th ed, Blackstone Press, London. 
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 الهوامش

                                                           

وما ذاك إلا ، حكام القضاء في مصر على انه لا خلاف في المعنى بين الإنهاء التعسفي والإنهاء بلا مبرروقد استقرت أ 1

دار ، شرح قانون العمل، )1980(عبد الودود ، يحيى، انظر(انعكاس للتشريع الذي استعمل العبارتين جنبا إلى جنب 

 من اعتبر أن الفصل التعسفي والفصل كفان هنال، نيأما على صعيد القانون الأرد). 337ص ، القاهرة، الفكر العربي

ص ، عمان، دار الثقافة، 2ط ، شرح قانون العمل الأردني، )1999(منصور ، انظر العتوم(دون مبرر من المترادفات 

143 ،142( 

ب للتعويض  في الجمهورية اليمنية حيث عبر عن الإنهاء الموج5 من قانون العمل رقم 39 وانظر قريبا من ذلك المادة 2

 ". بصورة تعسفية"بالإنهاء

مـن أن مفهـوم التعسـف    ) المغربي علـى وجـه التحديـد   (ويذكرنا هذا الاتجاه بالرأي الذي قال به بعض شراح القانون المقارن         3

فلـم يعـد مـن     ، في إنهاء عقد العمل قد عرف تطورا كبيرا بحيـث تـم تجـاوز معـايير التعسـف الـواردة فـي القـانون المـدني                         

بـل أصـبح فصـل صـاحب     ، ي أن يتوافر قصد الإضـرار لـدى العاقـد الـذي انهـي العقـد حتـى يكـون الإنهـاء تعسـفياً                     الضرور

تعويض الأجير المطـرود تعسـفيا فـي    ، أبو القاسم، الطيبي(العمل للعامل تعسفيا كلما انعدم المبرر القانوني لهذا الفصل  

 )http://www.rafatosman.com/vb/showthread.php?t=39510( ،إطار مدونة الشغل الجديدة

 .وذلك ما لم ترد في حكم قضائي 4

ويأتي في مقدمة تلك القوانين القانون الألماني الذي يأخذ بنظرية التعسف في استعمال الحق كأصل عام لكنه لا يقر بتوافر  5

قانون : التشريعات الاجتماعية، )1965(فؤاد ، دهمان ،انظر( فصل العامل فصلا مسبوقا بالإنذار شروطها إذا ما

 ). 349ص ، دمشق، مطبعة الاتحاد، 3ط، العمل

6 soc 7 12 1944 JCP 1964-11-3206. note sous cass،Poplowski ،ًقانون العمل، )2001(السيد ،  نايلعن نقلا ،

  .456ص ، رةالقاه، دار النهضة العربية

 ،سلطانانظر (، ورغم أن ظاهر هذا المعيار موضوعي إلا أن النية كثيرا ما تلعب دورا في إضفاء صفة التعسف على الفعل 7

وانظر ، 326ص ، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 1ط، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، )1987(أنور 

، فان البعض اعتبره معيارا شخصيا، ولهذا السبب). 81ص، 1ج، ن المدني الأردنيكذلك المذكرات الإيضاحية للقانو

 ).2هامش ، 35ص ، عمان، دار الثقافة، نظرية التعسف في استعمال الحق، )2002(مجيد ، أبو حجير، انظر(

وذلك ، 1981نة  لس137وقد عدت هذه الحالة من التطبيقات التشريعية للفصل التعسفي في قانون العمل المصري رقم  8

أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله " منه التي أوجبت على المحكمة 66سنداً لحكم المادة 

 ...". بسبب نشاطه النقابي

، )2001(السيد ، نقلا عن نايل،  هجرية15/6/1390 تاريخ 11حكم اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل السعودية رقم  9

 .457ص ، القاهرة، دار النهضة العربية، ملقانون الع

 . وأضيفت من قبل الباحثَين،  هو منشورا سقطت من القرار كم10

وسيشار إلى قرارات محكمة التمييز ،  منشورات مركز عدالة3468/2000  رقميةحقوق بصفتها التمييزالقرار محكمة  11

  .الحقوقية فيما بعد بتمييز حقوق

إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل  "1981 لسنة 137نون العمل المصري رقم  من قا67جاء في المادة  12

 ".للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا

 .منشورات مركز عدالة 2412/2004 ورقم 1608/2002 رقمتمييز حقوق  13

، دار النهضة العربية، قانون العمل، )2001(السيد ، نايل نقلا عن 17/10/1954حكم محكمة القاهرة الابتدائية في  14

 .457ص ، القاهرة
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ورفض إعادة ، )50المادة (إنهاء العقد أثناء مرض العامل : 1981ومن هذه الصور بحسب قانون العمل المصري لسنة  15

المادة (من براءته أو عدم تقديمه للمحاكمة العامل الموقوف احتياطيا بسبب جناية أو جنحة نسب إليه ارتكابها بالرغم 

67.( 

 .430ص ، عمان، دار الثقافة، 1ط، الوسيط في شرح قانون العمل، )2004(سيد ، رمضان، قريباً من ذلك،  أنظر16

 . منشورات مركز عدالة1965 /278  رقمقتمييز حقو 17

) د(و) ج( مكان الفقرتين 29من المادة ) ا(رة  من الفق4 و3حل البندان ، 2008 لسنة 48بموجب القانون المعدل رقم  18

 .مع ملاحظة أنه لم يتغير شيء على مضمونهما، وهما المشار إليهما في هذا القرار، من ذات المادة

 .  منشورات مركز عدالة2001 /1700تمييز حقوق رقم 19

 . منشورات مركز عدالة1977/ 20تمييز حقوق رقم  20

 منشورات مركز 254/2001وأنظر كذلك تمييز حقوق رقم ، نشورات مركز عدالةم 2005 /2178 رقم حقوق  تمييز21

  .عدالة

 ولو في معرض الشك والاستفهام - شخص إلى مادة معينة إسناد "... من قانون العقوبات الذم بأنه 188/1عرفت المادة  22

 تلك المادة جريمة تستلزم أكانت بغض الناس واحتقارهم سواء إلى تعرضه أو تنال من شرفه وكرامته أننها أ من ش-

 . " لاأمالعقاب 

ولو في معرض - اعتباره أو شرفه أو الاعتداء على كرامة الغير "... من قانون العقوبات القدح بأنه 188/2عرفت المادة 23

 ." من دون بيان مادة معينة-الشك والاستفهام

 . من قانون العقوبات360 و358، 191انظر المواد  24

  .منشورات مركز عدالة 315/1967ق رقم تمييز حقو 25

 .2008 لسنة 48 بموجب القانون المعدل رقم )بعد التعديل) 6(قبل التعديل ) و((أضيفت هذه الحالة إلى نص الفقرة  26

 .  وما بعدها من قانون العقوبات292انظر المادة  27

 . وما بعدها من قانون العقوبات296انظر المادة  28

 .ن قانون العقوبات م305انظر المادة  29

 . من قانون العقوبات306انظر المادة  30

بعثت أنا ): "ص(فقد تستعمل بمعنى مع كقوله ،  والى جانب استخدامها كأداة للعطف فان للواو استعمالات أخرى31

د وق، "قمت والناس قعود: "وقد تكون للحال كقولهم، أي مع الساعة" والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى

، "ربنا ولك الحمد"وقد تأتي زائدة كما في ، "فعلوا ويفعلون وافعلوا" تأتي ضميرا دالا على الجماعة كما في 

، مختار الصحاح، )1988(زين الدين ، الرازي، انظر" (والضحى"وأحيانا تأتي لتدل على القسم كما في قوله تعالى 

  ).294ص ، بيروت

بمعنى " الكلمة إسم وفعل وحرف:"وكقول بعضهم، نه كما الناس مجروم عليه وجارموننصر مولانا ونعلم ا: كقول الشاعر 32

دار الآفاق ، الجنى الداني في حروف المعاني، )1983(الحسن بن القاسم  ،ألمرادي(، "الكلمة اسم أو فعل أو حرف"

 ).166ص، بيروت، الجديدة

 .منشورات مركز عدالة 1966 /13 حقوق رقم  تمييز33

 .منشورات مركز عدالة 1985 /184  رقمحقوق تمييز 34
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بل إن النص الوارد في قانون العمل لسنة  ، من قانون العمل الحالي25نص المادة ، إلى حد بعيد، ويطابق هذا النص35 

 هو ذاته الموجود في قانون العمل الحالي سوى انه قد عين نصوص المواد التي بمخالفتها بكون الفصل غير 1965

 تبين إذا"ج من ذلك القانون /16فقد جاء في المادة . ف بسيط في آثار الفصل غير المشروعومع اختلا، مشروع

 صاحب العمل إلى أمر إصدار يجوز لها 17 و16 المادتين لأحكام الفصل كان تعسفياً ومخالفاً أنللمحكمة المختصة 

 16 المنصوص عليهما في المادتين شعارالإ وبدل المكافأة إلى بالإضافة يدفع تعويضاً أن أو استخدام العامل بإعادة

 خدمة وان لا يتجاوز مجموع أشهر عن كل ثلاثة أسبوع أجرة لا يتجاوز مجموع مقدار هذا التعويض أن شريطة 19و

 ." شهرينأجرةالتعويض الكامل عن 

 . منشورات مركز عدالة1489/2001؛ 3216/2001: تمييز حقوق رقمي، انظر 36

 . منشورات مركز عدالة1833/2001وانظر أيضا تمييز حقوق رقم ، 965/2001تمييز حقوق رقم  37

؛ 4332/2003؛ 3038/2002: منها تمييز حقوق أرقام، وقد صدرت قرارات كثيرة بعد ذلك تسير في ذات الاتجاه 38

 . منشورات مركز عدالة1893/2005 و4170/2004؛ 2613/2004؛ 825/2004؛ 720/2004

 منشورات 1792/2007؛ 1158/2004: تمييز حقوق رقمي، في ذات الاتجاه، وأنظر. 3627/2004تمييز حقوق رقم  39

 .مركز عدالة

 . منشورات مركز عدالة2412/2004؛ 286/2004؛ 2002/ 1608: انظر تمييز حقوق أرقام 40

 . منشورات مركز عدالة3311/2006؛ 865/2005؛ 684/2002: انظر تمييز حقوق أرقام 41

 . منشورات مركز عدالة3311/2006تمييز حقوق  42

إن دراسة آثار الحماية التي يوفرها قانون العمل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تقع خارج نطاق هذا  43

إن نطاق الحماية الذي توفره التشريعات العمالية له أثر بليغ على اقتصاد الدولة؛ من ، وباختصار، لكننا نقول، البحث

كما أن له ، )الخ....نسبة البطالة، الاستهلاك/ العرض والطلب(دى أدواتها في التحكم في الاقتصاد حيث أنه يشكل إح

فإن هضمت ، ذلك أن العمال هم الشريحة الأوسع في المجتمع وهي الأكثر إعالة، اثر مهم على الصعيد الاجتماعي

مله ينعكس على الدولة واستقرارها وهذا في مج، حقوقها وشعرت بالظلم تهاوت ركيزة مهمة من ركائز المجتمع

 .فكم من الثورات أضرمتها مظالم الطبقة العاملة، السياسي

 automatically)(مبررات مشروعة تلقائيا : تقسم مبررات إنهاء العقد من قبل صاحب العمل وفق القانون الانجليزي إلى 44
fair reasons  ومبررات غير مشروعة تلقائيا)(automatically unfair reasons ومبررات محتملة المشروعية 

)potentially fair reasons( ،انظر : 

, Labour Law 6th ed, Blackstone, London, p 144 et seq 2000) (Bowers J & S Honeyball( ورغم عدم 

 يمكن أن يطلق 31و 28تطابق المضمون بين القانونين الأردني والانجليزي إلا أن مبررات الإنهاء الواردة في المادتين 

 . عليها مبررات مشروعة تلقائيا

حيث ذهب الفقهاء في مصر إلى أن المبرر ، 61وأمام هذا الوضوح لم يكن من داع لان تختلف الآراء حول دلالة المادة 45 

ومن (بل إن الفصل مسالة موضوعية تخضع لتقدير المحكمة ، 61المشروع للفصل لا ينحصر بما ورد في المادة 

: قانون العمل، )2001(همام ، ؛ زهران679، 678ص ، شرح قانون العمل، )1991(حسام الدين ،  الاهواني:هؤلاء

مختصر الوجيز في شرح ، )2001(علي ، ؛ حسن717ص ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، عقد العمل الفردي

، دار النهضة العربية، قانون العمل، )2001(السيد ، ؛ نايل248ص ، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، قانون العمل

، الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في قانون العمل، )1979(احمد ، ؛ عبد الرحمن458 ص القاهرة

 ).4ص ، القاهرة

  

  



*  السباحةبين بعض مهارات الجمباز ومهاراتدراسة لانتقال أثر التعلم 
 

 

 .الأردنقسم الأوامر والإشراف، كلية التربية الرياضية، الجامعة الأردنية، عمان،  ، بني عطاأحمد

 

 20/1/2009 وقبل للنشر في            6/7/2008 ستلم البحث فيا

 ملخص

 أثـر تعلـيم مهـارة الشـقلبة الاماميـة فـي الجمبـاز علـى مهـارة الـدوران فـي السـباحة كمـا                 انتقـال   تعـرف  هدفت هذه الدراسة الى   

هدفت الى التعرف الى انتقال اثر تعليم مهارة الدحرجـة الاماميـة الطـائرة المسـتقيمة فـي الجمبـاز ومهـارة البـدء فـي سـباحة الزحـف                          

طالب من طلبة كلية التربية الرياضية الذين أنهـوا دراسـة   ) 40(على البطن وقد تم استخدام المنهج التجريبي على عينة تكونت من   

وقــد قســمت عينــة الدراســة الــى اربــع مجموعــات مجمــوعتين تجــريبيتين ومجمــوعتين ضــابطتين حيــث تعلمــت  ) 1(مســاق ســباحة 

لمجموعـة الضـابطة الاولـى    المجموعة التجريبية الاولى مهارة الشقلبة الامامية في الجمباز ومهارة الدوران في السباحة بينما تعلمـت ا            

الدوران في السباحة فقط وتعلمت المجموعة التجريبية الثانية مهارة الدحرجـة الاماميـة الطـائرة المسـتقيمة فـي الجمبـاز والبـدء فـي                         

 .سباحة الزحف على البطن بينما تعلمت المجموعة الضابطة الثانية البدء في سباحة الزحف على البطن فقط

تعليمية حركية على مجموعات الدراسة الاربعة وتم تصـميم أداة للدراسـة لقيـاس أداء مسـتوى الـتعلم                   وقد تم تطبيق برامج     

 طابع ايجابي لانتقـال  يوقد تم استخدام المعالجات الاحصائية المناسبة لحل فرضيات الدراسة وتوصلت الدراسة الى وجود أثر ذ    

 طـابع سـلبي لانتقـال الـتعلم بـين مهـارة          ذيالزحف على البطن ووجود أثر      التعلم بين مهارتي الشقلبة الامامية والدوران في سباحة         

الدحرجة الامامية الطائرة المستقيمة في الجمباز ومهارة البدء في سباحة الزحف على البطن وقـد أوصـى الباحـث بإسـتخدام مهـارة                     

جزء الرئيسي عند استخدام مهـارات تسـاعد علـى          الشقلبة الامامية في الجمباز في تعليم مهارة الدوران في السباحة والتركيز على ال            

 .انتقال أثر التعلم من مهارة الى اخرى

 

The Effects of Learning Gymnastic Skill on Swimming Skills 
 

Ahmed Bani Ata, Department of Instruction and Supervision, University of Jordan, Amman, Jordan. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to identify the effect of transfer of learning between front somersault 
in gymnastics and turning in crawl skill in swimming and to identify transfer of learning between diving 
roll in gymnastics and the start skill in swimming. 

The sample of the study consisted of (40) students from the physical education college who had 
finished swimming I. They were divided into four groups: tow experimental groups and tow control 
groups. The first experimental group learned the front somersault skill in gymnastics and turn in 
swiming while the first control group learned turn in swiming only. 

The second experimental group learned diving roll in gymnastics and start in swimming while the 
second control group learned start in swimming only. 

The results of this study revealed that there was appositive effect of transfer of learning from the 
front somersault skill in gymnastics to turn in swimming. The study also revealed a negative effect of 
transfer of learning from diving roll in gymnastics to start in swimming. 

The study recommends use of front somersault in gymnastics in induce learning turn in swimming. 
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 مقدمة

مفهوم انتـقال اثرالتعلم بدراسـة موسعة وكبيرة، حيـث أثار هـذا المفهـوم فضـول العديـد مــن العلمــاء الـذين أرسـوا         حظـي  

 ر وتوضـح مفهــومها وفلسفتــها   ـ التي أصبـح التعامل معها كعمليه لهـا نظرياتهـا التـي تفس ـ   قواعد وأساسيات عملية التعلم الحركي 

(1981)  Drowatzky  وكذلـــك أوجــدوا قوانـــين للــتعلم واحكمـــوا ضبـــط المتـــغيرات والمـــؤثرات فيـــه وقــد ذكــرت Kathrin 
 :أبعاد هيإن عملية التعلم الحركي تتوقف على ثلاثة ) 2002( الباهي ويوافقها  (2000)

 .من حيث عمره، ونضجه البدني والعقلي ودوافعه وخبراته وقدراته: البعد الأول المتعلم

 .من حيث الغموض والتفكك، أو شفافية الانتظام والتماسك: البعد الثاني المادة التعليمية

 الطريقـة الجزئيـة أو الكليـة، أو    ويعتمد ذلك على أفضل طريقة مناسبة للمتعلم كمـا هـو الحـال فـي    : البعد الثالث طريقة التعلم 

الطريقة المركزية أو الموزعة، ومن حيث النظريـة أو العمليـة، وكـذلك مـن حيـث اشـتمالها علـى الدافعيـة لاسـتمرار عمليـة                

 ).1991(التعلم وتدعيمها الغريب 

مليـة الـتعلم الحركـي    وقد تطرقت نظريات التعلم الحركي المختلفة الى اهم المتغيرات التي تساعد على تسريع وتسـهيل ع          

Schmidt (1982) حيث اشارت نظرية النظم إلى أثر ودورالخبـرات الحركيـة السـابقة فـي تعلـم مهـارات       ) 2006(حسام الدين و

ــد مــن                ــي تســهيل العدي ــم ف ــه المعل ــذي يســتفيد من ــرالتعلم ال ــال أث ــوم انتق ــي تســتند بشــكل مباشــرعلى مفه ــدة والت ــة جدي حركي

كمـا اشـارت النظريـة إلـى المـتعلم بهـدف إيصـال أكبـر قـدر          ) 2000تومسـون وبيتـر   (يـة التعلـيم    الصعوبات التي تواجهه فـي عمل     

 .Don (2004)ممكن من المعلومات والمهارات له والذي بدوره يوظف خبراته وإمكاناته السابقة في أداء المهارات الجديدة 

ات العقليـة المعقـدة والمهـارات الحركيـة فحسـب؛      مفهوم واسع لا يقتصـرعلى دراسـة انتقـال المهم ـ      إن انتقال أثر التعلم هو      

بل يتسع ليطال الاتجاهات النفسية والاستجابات العاطفية، مؤكداً أنه حينما يؤثر تعلم ما في موقف معين على تعلم جديد فـإن           

عة تعلـم مهمـه   هذا يسمى بانتقال أثر التعلم الذي هو ظاهرة يقصد بها قدرة المتعلم على الاسـتفادة مـن مهمـه تعلمهـا فـي سـر                    

 Singerو Tylor (1997) جديـدة نتيجـة لـرابط معـين بـين المهمتـين بحيـث يصـبح تعلـم المهمـه الجيـدة اكثـر سـرعة وسـهوله              
(1981). 

بأنـه اسـتثمار   ) 2002 ( مفهومـاً متطـوراً فـي المجـال الرياضـي وقـد عرفـه خيـون        يعـد لذلك فـإن مفهـوم انتقـال أثـر الـتعلم        

أو (فعرفـه بأنـه اكتسـاب       ) 2002(تعلم مهارة جديدة تكـون مشـابهة للمهـارة السـابقة امـا محجـوب                تعلم سابق لمهارة معينة في      

 .في إحدى المهام نتيجة للتدريب، أو الممارسة على مهمة أخرى) عادة(في القابلية على استجابة ) فقدان

ات الســابقة وعرفــه بأنــه   علــى الخبــرة والمعلومــPerkins and Salamon) 2005(يخضــع انتقــال اثــر الــتعلم كمــا ذكــر  

استخدام تعلم سابق، أو معلومات سابقة في أداء واجبات أو مهارات جديدة، فعندما يكون الأداء الجديد فعـالا؛ فـإن احتماليـة                     

 Bat (2006)وأشـار  الانتقال وأثره يكون إيجابياً، وعندما يكون الأداء الجديد ضعيفا فإن احتمالية الانتقال وأثره يكـون سـلبيا ً  

انتقال أثر التعلم يحدث عندما يكون التعلم في مجال معين مؤثر في التعلم في مجـال آخـر وأن هـذا التـأثير والانتقـال يظهـر                 ن  أ

 :بهذه الصور

 نتيجــة عنــدما يكــون مــا تعلمــه الفــرد قــي مهــارة حركيـة ســابقة يســاعد علــى تعلمــه لمهــارة حركيــة جديــدة : انتقـال ايجــابي  

 ).2006 ( عادل وخيونمهارتينلتشابه الجزء الرئيسي في ا ل

 عندما يكون ما تعلمه الفرد في مهـارة حركيـة سـابقة يعيـق ويحـد مـن تعلمـه لمهـارة حركيـة جديـدة إذ قـد                      : انتقال سلبي  

 حيـث تشـير     في الجـزء التحضـيري أو الجـزء الختـامي لكـن هنـاك اخـتلاف فـي الجـزء الرئيسـي                     " تتشابه المهارتين ظاهريا  

نتقال السلبي يحدث عندما تتشابه خصائص المدخلات الادراكية لموقفي اداء لكنها تختلف فـي    الدراسات المختلفة ان الا   

ــا           ــة التحضــيرية لكنهــا تختلــف فــي جزئه ــا تتشــابه المهــاراتين فــي المواقــف التعليمي ــة الاساســية فأحيان خصائصــها الحركي

ضيرية والختامية لكنها تختلـف فـي التكنيـك        الرئيسي فيحدث عندها الانتقال السلبيوفي مواقف اخرى تتشابه الاجزاء التح         

 ).1989( ، ماتفيف)2004(، الصعوب 1993) Mathew(الاساسي 

 ).2007(عند عدم حدوث انتقال من أي نوع محمد : انتقال صفري 
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بأن إنتقال أثـر الـتعلم يظهـر عنـدما يكـون الـتعلم فـي مجـال معـين يـؤثر فـي الأداء فـي مجـال              Magill (1998 (وقد اشار 

 ومــن الجهــة النظريــة فــإن إنتقــال أثــر الــتعلم يظهــر عنــدما يســتخدم تعلــم ســابق أو معلومــات ســابقة فــي أداء واجبــات أو      اخــر،

مهارات جديدة فعندما يكون الأداء الجديد فعالاً فإن إنتقال الأثر سوف يكون إيجابياً وعندما يكون الأداء الجديـد ضـعيفاً فـإن             

محجـوب واخـرون   (ومات المخزونة سابقاً لذلك فإن إنتقال الأثـر هنـا سـوف يكـون سـلبياً      ذلك يسبب تشويشاً فيما يتعلق بالمعل    

)2000.( 

أنه من خـلال البحـث فـي موضـوع النقـل للـتعلم الحركـي تمخضـت العديـد مـن الدراسـات التـي             ): 2002(ويذكر محجوب   

 :استخدمت أساليب مختلفة عن العديد من الاستنتاجات ظهرت من خلال النقطتين

 .يبدو مقدار النقل سلبيا أو إيجابياً ما لم تكن الأعمال متشابهة: أولاً

 .يعتمد مقدار النقل على التشابه بين العمليتين في اجزائها الرئيسية: ثانياً

النقل الحركي صغيراً عندما يدرس النقل من عمل إلى عمل مختلفويعد . 

 :شروط انتقال الأثر الإيجابي للتعلم

دراسات والابحاث المختلفة، الـى أن هنالـك بعـض الشـروط الهامـة التـي يجـب علـى المـدرب الرياضـي                 أشارت العديد من ال   

 .مراعاتها، حتى يمكن الاستفادة من انتقال أثر التعلم بصورة ايجابية، وبالتالي القدرة على التحكم في عملية التعلم وتوجيهها

 :وتتلخص أهم تلك العوامل فيما يلي

أثر التعلم بصورة إيجابيـة فـي حالـة تشـابه المكونـات الرئيسـية للمهـارة الحركيـة المطلـوب تعلمهـا،                ينتقل   :عامل التشابه  -1

مــع مهــارة حركيــة ســبق تعلمهــا، فــتعلم مهــارات الجمبــاز مــثلا تســهم بدرجــة ايجابيــة فــي تعلــم مهــارات الغطــس مــاتفيف          

)1991.( 

المبـادئ العامـة فـي المـادة المتعلمـة، يسـتطيع بـذلك        عنـدما يسـتطيع الفـرد اكتشـاف العلاقـات الأساسـية و         : عامل التعميم  -2

تعميمها على كثير من المواقف، فحركات الخداع التي يستخدمها الطفل في الألعاب الصغيرة يمكن تعميمهـا عنـد تعليمـه            

 .للألعاب الكبيرة

ي المواقـف الأخـرى، إلا   لا يستطيع اللاعب الاستفادة من المهارات التي سبق له أن تعلمهـا واسـتخدمها ف ـ         : عامل الإتقان  -3

إذا تميزت تلك المهارات بالإتقان، مما يسـمح لـه بحسـن اسـتخدامها فـي المواقـف الجديـدة، فلاعـب كـرة السـلة الـذي لا                           

 rkins and Salamon (1996(لــن يســتطيع تعلــم طريقــة الــدفاع عــن المنطقــة كمــا ينبغــي ) رجــل لرجــل(يـتقن الــدفاع  

 ).1999(محجوب 

 :انتقال أثر التعلمالعوامل المؤثرة في 

ان هنالك عوامل كثيرة تساعدنا على الاستفادة من انتقال أثـر الـتعلم منهـا               ) 2000 (عبد الفتاح و) 2001(يشير عثمان   

ومنها المتعلقة بموضوع التعلم حيث يجب أن يكون هنالك صفات مشـتركة         كالنضج والذكاء والدافعيه   العوامل المتعلقة بالمتعلم  

 .تعلمين حتى يتم نقل أثر التعلم من احدهما الى الاخربين الموضوعين الم

وتتحدد كمية انتقال اثر التعلم بطرق عديدة أهمها احتساب النسبة المئوية حيث يتم حساب معادلة النسبة المئويـة علـى      

 Mathew)1993( :النحو التالي

 100×  المتوسط الحسابي للضابطة –المتوسط الحسابي للتجريبية = قياس نقل التعلم 

 المتوسط الحسابي للضابطة

ويسمى زمن الممارسة الذي يسـتغرقه تعلـم مهـارة مـا نتيجـة تعلـم مهـارة سـابقة مشـابهه ممـا يـوفر كميـة المحـاولات فـي                      

 ).Wilkinson 1996(تعلم المهارة الجديدة بالدرجة المقتصدة 
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 مشكلة الدراسة

تــدرس فــي كليــات التربيــة الرياضــية فــي مختلــف الجامعــات    كــل مــن رياضــتي الجمبــاز والســباحة مــن الرياضــات التــي   تعــد

الاردنية ويتم التقييم فيها بناءا على مستوى الاداء لذلك اهتم الدارسون والباحثون في البحث عن افضل الطرق لتسهيل تعلـيم              

 .مهارات هاتين الرياضتين

 على نفسـه فـي إنجـاز الأداء المهـاري المطلـوب             وتعتبر رياضة الجمباز من الأنشطة الرياضية التي يؤديها الفرد بالاعتماد         

منه على مختلف الأجهزة كما ان رياضة الجمباز من الرياضات التي تحتاج الى قدر عالي من التركز والانتبـاه اثنـاء الاداء وذلـك                  

رى جهـودهم   للتوافق العالي لاستخدام جميع اجهزة الجسم في كل مهارة على حدة حيث يبذل جميع المـدربون واللاعبـون قصـا                   

لتذليل العقبـات والصـعوبات التـي تـواجههم، وذلـك لتسـهيل عمليـة الـتعلم وتحسـين أداء اللاعبـين والارتقـاء بمسـتواهم لتحطـيم                    

الأرقام حيـث أن التنـافس فـي رياضـة الجمبـاز يكـون علـى أقـل مـن عشـر الدرجـة وهـذا الفـرق فـي عشـرالدرجة يحـدد المسـتوى                              

كثيــر مــن اللاعبــين يبــذلون قصــارى جهــودهم فــي التــدريب لتحســين الأداء الفنــي المتعلــق    الأفضــل للاعــب، الامــر الــذي جعــل ال 

 ).2005خيون، (بالأجزاء الدقيقة للمهارات بالإضافة الى تحقيق جمالية أفضل في الأداء 

 مــن الرياضــات التــي تشــتمل علــى اشــكال عديــدة  تعــدولتنــوع مهــارات الجمبــاز واســتخدامها لجميــع محــاور الجســم فهــي  

للحركة والارتقاءات والطيرانات والتي قد تتشابه مع رياضات اخرى في طريقة ادائها مما يجعلها من الرياضات المفضـلة لتغييـر    

ظبيعة التدريب في الرياضات الاخرى والتي تستغل بشكل ايجابي لانتقـال اثـر الـتعلم فـي بعـض المهـارات بصـورة ايجابيـة ولكـن                          

علم الى انتقال اثر سلبي مما يعرقل عملية الـتعلم الاساسـية ويوجههـا فـي الاتجـاه الخـاطىء       في بعض الاحيان قد يؤدي هذا الت      

ومن هنا نشأت مشكلة الدراسة حيث ان انتقال اثر التعلم يعرف دائما بالشكل الايجابي ولكـن يجـب التعمـق فـي هـذا الموضـوع            

 .دقيق في الجزء الرئيسي للمهارات المستخدمةاذ قد يكون هناك انتقال سلبي لاثر التعلم ويتم التحقق من ذلك بالت

 الجمباز والسباحة في بعض الاوضاع الحركية التي يتطلبها الاداء المهـاري لكـلا الرياضـتين عبـد الخـالق            اٍوتشترك رياضت 

ماميـة  ونظرا للتشابه الواضح وبعد معاينة الصور التفصيلية للاداء المهـاري لمهـارة الشـقلبة الا              ) 1996(وبسطويسي  ) 1999(

المتكورة وكذلك مهارة الدحرجة الطائرة المستقيمة تبين وجود تشابه في مكونات الحركة الرئيسية بـين مهـارة الشـقلبة الاماميـة                 

المتكورة في الجمباز ومهارة الدوران في سباحة الزحف على البطن علما بأن المهارة الاخيـرة تـتم بطريقـة الشـقلبة الاماميـة فـي                  

اما فيما يتعلق بالمهارة الثانية وهي الدحرجـة الطـائرة المسـتقيمة فقـد لاحـظ الباحـث        ، ول المحور الطولي  الماء مع نصف لفة ح    

ومن خلال عرض الصـور علـى الخبـراء لاحـظ وجـود تشـابه فـي مكونـات الحركـة الاضـافية أي الجـزء الابتـدائي والختـامي كـذلك                           

ذي يؤدي الى انتقال سلبي للتعلم ومـن هـذا المنطلـق فقـد اتجـه       وجود اختلاف جوهري في المهارة في جزئها الرئيسي الامر ال         

الباحث الى اجراء هذه الدراسة للتأكد من صحة الفرضية التي تنص على وجود انتقال ايجابي للتعلم في حالـة تشـابه المكونـات       

الامـر الـذي   تكنيكيـة الاضـافية   الرئيسية للمهارتين وكذلك وجود انتقال سلبي للتعلم في حـال كـان التشـابه فقـط بـين المكونـات ال             

تأتي مشكلة الدراسة من خـلال عمـل الباحـث فـي مجـال التـدريب الرياضـي فـي                 اثار اهتمام الباحث في اجراء هذه الدراسة حيث         

رياضــة الجمبــاز ومــن خــلال قيامــه بتــدريس مســاقي التــدريب الرياضــي والــتعلم الحركــي فقــد ارتــأى الاســتفادة مــن تعلــيم بعــض    

ز فـي تسـريع تعلـم بعـض مهـارات فـي السـباحة حيـث تـدرج مهـارات هـاتين الرياضـتين ضـمن المسـاقات الاجباريـة                               مهارات الجمبا 

لمتطلبات التخـرج لطلبـة كليـة التربيـة الرياضـية فـي الجامعـه الاردنيـة حيـث وقـع الاختيـار علـى مهـارة الشـقلبة الاماميـة المتكـورة                   

ارة الدوران في السباحة ومهارة الدحرجة الاماميـة الطـائرة المسـتقيمة لمعرفـة     لمعرفة مدى تأثيرها في انتقال أثر التعلم على مه        

 .مدى تأثيرها في انتقال أثر التعلم على مهارة البدء في السباحة

 أهداف الدراسة

 :هدفت هذه الدراسة الى التعرف على

رة الشـقلبة فـي الجمبـاز والـدوران فـي      الفروق لانتقال اثـر الـتعلم بـين افـراد المجموعـه التجريبيـة الاولـى التـي تعلمـت مهـا                    

 .السباحة وافراد المجموعة الضابطة الاولى التي تعلمت مهارة الدوران في السباحة فقط

الفروق لانتقال اثر التعلم بين افراد المجموعه التجريبية الثانية التي تعلمت الدحرجة الامامية الطائرة المسـتقيمة والبـدء                   

 . الضابطة الثانية التي تعلمت مهارة البدء في السباحة فقطفي السباحة وافراد المجموعة
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 فرضيات الدراسة

وجود فروق ذات طابع ايجـابي لانتقـال اثـر الـتعلم بـين افـراد المجموعـه التجريبيـة الاولـى وافـراد المجموعـه الضـابطة              _ 

 .الاولى في القياس البعدي ولصالح افراد المجموعه التجريبية الاولى

ات طــابع ســلبي لانتقــال اثــر الــتعلم بــين افــراد المجموعــه التجريبيــة الثانيــة وافــراد المجموعــه الضــابطة وجــود فــروق ذ_ 

 .الثانية

 مجالات الدراسة

  صالة الجمباز ومسبح كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية:المجال المكاني

 .1/4/2007 ولغاية 15/2 من :المجال الزماني

 اجراءات الدراسة

 .الاردنية من طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعه  تكون مجتمع الدراسة: الدراسةمجتمع -

ــة الدراســة  - ــار  :عين ــة الرياضــية ممــن ســبق وان انهــوا مســاق ســباحة        ) 48( تــم اختي ــة التربي ) 1(طالــب مــن طــلاب كلي

) 8(لدراسة وقد تم اسـتبعاد  والذين لم يسبق ان تعلموا مهارة البدء في السباحة قيد ا) 2(والمسجلين لمساق سباحة    

 .طلاب بسبب الاصابة) 3(طلاب بسبب انسحابهم من مساق السباحة و ) 5(طلاب من افراد العينة 

 تصميم الدراسة

طالبــا وبطريقــة عشــوائية الــى اربــع مجموعــات متســاوية بحيــث ضــمت كــل   ) 40(تــم تقســيم عينــة الدراســة التــي اصــبحت  

 :نحو التاليطلاب تم توزيعهم على ال) 10(مجموعه 

وهي المجموعة التـي تعلمـت مهـارة الشـقلبة الاماميـة المتكـورة فـي الجمبـاز ومهـارة الـدوران                      : المجموعه التجريبية الاولى   -

 .في السباحة

 .وهي المجموعة التي تعلمت مهارة الدوران في السباحة فقط: المجموعة الضابطة الاولى -

ي تعلمت مهارة الدحرجة الامامية الطائرة المستقيمة فـي الجمبـاز ومهـارة             وهي المجموعة الت  : المجموعه التجريبية الثانية   -

 .البدء في السباحة

 .وهي المجمـوعة التي تعلمت مهارة البدء في السباحة فقط: المجموعة الضابطة الثانية -

متغيــرات الطــول، وللتأكــد مــن التوزيــع الطبيعــي الإعتــدالي لعينــة الدراســة قــام الباحــث بإيجــاد معامــل التكــافؤ فــي كــل مــن  

متـر، ومسـتوى الأداء المهـاري لمهـارتي الـدوران فـي       ) 30(الوزن، الوثب الطويل، الشد إلى الأعلى على العقلة، المرونة، جري    

) 2(ورقـم  ) 1(الماء ومهارة البدء في السباحة والتأكد مـن عـدم معرفـة افـراد العينـة كيفيـة اداء هـذه المهـارات والجـداول رقـم             

 .توضح ذلك

 ت جمع البياناتأدوا

 .رستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر -

 .ميزان طبي -

 .مسطرة مدرجة وذلك لقياس مدى المرونة -

 .بار العقلة -

 .متر مدرج -
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 .ساعة إيقاف -

إستمارة تقويم خاصة لقياس مستوى التعلم في مهارة الشقلبة الامامية المتكورة ومهارة الدحرجة الطائرة المسـتقيمة فـي                   -

 .الجمباز

 .قويم خاصة لقياس مستوى التعلم في مهارةالدوران ومهارة البـدء في السباحةإستمارة ت -

 الإختبارات المستخدمة

قام الباحث بإعداد مجموعة من الإختبارات البدنية من خلال مراجعة للدراسات السابقة والتـي إسـتخدمت لقيـاس التكـافؤ                    

والمرتبطـة حركيـاً أيضـاً بالمهـارات قيـد      . متـر ) 30(ري، وجري وهي الوثب الطويل الشد لاعلى على العقلة، مرونة العمود الفق  

 .الدراسة

 أدوات الدراسة

 .تم بناء إستمارة تقويمية لقياس تعلم مهارة البدء في السباحة ومهارة الدوران في الماء -

المســتقيمة وتــم تــم بنــاء إســتمارة تقويميــة لقيــاس تعلــم مهــارتي الشــقلبة الأماميــة المتكــورة والدحرجــة الاماميــة الطــائرة     -

 .عرضها على مجموعة من الخبراء في كل مجال

 .تم إستقدام لجنة محكمين من مدرسين وحكام الجمباز لتقييم مستوى الأداء في مهارتي الجمباز -

تــم إســتقدام محكمــين مــن مدرســين وحكــام الســباحة لتقيــيم مســتوى الأداء فــي مهــارتي الســباحة وكانــت الاســتمارة علــى     -

 :النحو التالي

 . درجات3جزء الابتدائي ال -

 . درجات5الجزء الرئيسي  -

 . درجة2الجزء الختامي  -

وقام مدرسوالسباحة بتعليم المجموعات الأربعة مهـارتي السـباحة قيـد الدراسـة وذلـك حسـب البرنـامج التعليمـي المعتمـد                       

 ).2(في الخطة الدراسية في كلية التربية الرياضية في الجامعة الاردنية لمساق سباحة 

 ة جمع البياناتادا

 .تم الاعتماد في تقويم الاداء على استمارة تقويمية مستخدمة لتقييم الاداء المهاري

 الدراسة الإستطلاعية

تــم تصــميم إســتمارة خاصــة لتقــويم المهــارات المســتخدمة كــل علــى حــدا بهــدف قيــاس مســتوى الــتعلم الــذي نــتج عــن         

طــلاب ومــن خــارج عينــة  ) 10(ســة إســتطلاعية علــى عينــة مكونــة مــن  البرنــامج التعليمــي حيــث خضــعت هــذه الإســتمارة إلــى درا  

 بهــدف الوقــوف علــى قــدرة المقيمــين فــي قيــاس مســتوى الــتعلم  27/2/2007-23/2الدراســة الأصــلية فــي الفتــرة الواقعــة مــن  

 .للمهارات الذي نتج عن البرنامج التعليمي

 البرامج التعليمية

ن برامج تعليمية مستخدمة في الأصل في تعليم هـذه المهـارات فـي مسـاقات     تم تعليم المهارات الحركية قيد الدراسة ضم    

 .الجمباز والسباحة المقررة من قبل مجلس القسم في كلية التربية الرياضية في الجامعة الاردنية

 البرنـامج   محاضـرات وهـو نفـس   8 تعليم مهارة الشقلبة الأمامية المتكورة فـي الجمبازلمـدة اسـبوعين مـن خـلال         :البرنامج الأول 

 .وهو خاص بالمجموعة التجريبية الأولى) 2(المستخدم في تعليم هذه المهارة في مساق جمباز 

 محاضـرات وهـو   8 تعليم مهـارة الدحرجـة الاماميـة الطـائرة المسـتقيمة فـي الجمبـاز لمـدة اسـبوعين مـن خـلال                 :البرنامج الثاني 

 .وهو خاص بالمجموعة التجريبية الثانية) 2(مباز نفس البرنامج المستخدم في تعليم هذه المهارة في مساق ج
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 محاضــرات وهــو نفــس البرنــامج  8 تعلــيم مهــارة الــدوران فــي المــاء فــي الســباحة لمــدة اســبوعين مــن خــلال     :البرنــامج الثالــث

 .لىوهو خاص بالمجموعة التجريبية الاولى والمجموعة الضابطة الاو) 2(المستخدم في تعليم هذه المهارة في مساق سباحة 

 محاضــرات وهــو نفــس البرنــامج المســتخدم فــي 8 تعلــيم مهــارة البــدء فــي الســباحة لمــدة اســبوعين مــن خــلال :البرنــامج الرابــع

 .وهو خاص بالمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة الثانية) 2(تعليم هذه المهارة في مساق سباحة 

 
 )n the crawl stroke tur(الدوران في السباحة من الزحف 

 

 )somersult front(الشقلبة الامامية المتكورة 
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 )diving front roll(الدحرجة الطائرة المستقيمة في الجمباز 

 

 )(the crawl stroke startمهارة البدء للزحف في السباحة 

 :وقد راعى الباحث مايلي فيما يخص البرامج التعليمية

ريبية الأولى والضابطة الأولى وذلك عن طريق تقـديم الشـرح الـلازم قبـل وأثنـاء            تقديم التغذية المرتده للمجموعتين التج     -

 .الأداء، تصوير مهارة الدوران في الماء وتحليل خطواتها وتصحيح الأخطاء

 .قام الباحث بنفس الإجراءات مع المجموعة التجريبية الثانية والضابطة الثانية فيما يخص مهارةالبدء في السباحة -

بمهارتي الجمباز الشقلبة الأماميـة المتكـورة والدحرجـة الاماميـة الطـائرة المسـتقيمة فقـد أشـرف الباحـث علـى           فيما يتعلق  

المجمــوعتين التجريبيــة الأولــى والتجريبيــة الثانيــة وشــمل ذلــك الإحمــاء العــام والخــاص وتوزيــع الوحــدات التعليميــة والخطــوات    

 .التطبيقية بمساعدة مساعدي البحث والتدريس
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 :فيذ الدراسة على مرحلتينتم تن

تم إجراء القياسات القبلية لمتغيرات الدراسة لعينة الدراسة وذلك على المتغيرات البدنية، المهارية في الفتـرة الواقعـة مـن                    - أ

 .3/3 ولغاية 27/2

 :تم البدء في إجراء تجربة الدراسة على النحو التالي :إجراء التجربة - ب

ع المجمــوعتين التجريبيــة الأولــى والتجريبيــة الثانيــة إلــى البــرامج التعليميــة         تــم إخضــا فــي الأســابيع الأربعــة الأولــى    -1

المعتمــدة فــي الدراســة لــتعلم مهــارتي الشــقلبة الأماميــة المتكــورة ومهــارة الدحرجــة الاماميــة الطــائرة المســتقيمة كــل     

ن أســـبوعياً  بواقـــع مـــرتي11-9:30مجمـــوع علـــى حـــده حيـــث تـــم تعلـــيم المجموعـــة التجريبيـــة الأولـــى مـــن الســـاعة   

 بواقـع مـرتين أسـبوعياً فـي حـين لـم يـتم إخضـاع المجمـوعتين                  2 -12:30الثانيـة مـن السـاعة        والمجموعه التجريبية 

 .الضابطتين إلى برامج تعليمية في مهارتي الجمباز

جـريبيتين   الاولى وبعد إجراء القياس البعدي لمستوى التعلم لأفـراد المجمـوعتين الت            سابيع الأربعة الأبعد إنتهاء مدة     -2

والتأكد من تعلمهم لمهـارتي الجمبـاز قيـد الدراسـة، تـم إخضـاع المجمــوعات الأربـع إلـى البرنـامج التعليمـي لمهـارتي                           

 : اسابيع بواقع محاضرتين اسبوعيا على النحو التاليةالسباحة ولمدة اربع

لســباحة فــي محاضــرة المجموعــة التجريبيــة الأولــى والمجموعــة الضــابطة الأولــى تعلمــت مهــارة الــدوران فــي ا -

 .3:30 – 2من الساعة ) 2(سباحة 

مـن  ) 2(المجموعة التجريبية الثانية والضابطة الثانية تعلمت مهارة البدء فـي السـباحة فـي محاضـرة سـباحة                -

 .12:30 – 11:00الساعة 

 موضوعية تقييم الاداء

 طريـق وضـع درجـة مـن قبـل ثـلاث       اعتمد الباحـث الموضـوعية فـي الحكـم علـى درجـة اداء افـراد مجموعـات الدراسـة عـن                  

محكمين لكل طالب من افراد عينة الدراسة الاستطلاعية حيث اشارت نتائج المحكمين الى وجود معاملات ارتبـاط مرتفعـة وهـذا                  

 .يوضح ذلك) 1(مؤشر على موضوعية اداة التقييم المستخدمة في هذه الدراسة والجدول رقم 

 ريتقييم المحكمين للاداء المها :)1(جدول 

 المحكم الثالث المحكم الثاني المحكم الاول المحكمين

 0.94 0.90  المحكم الاول

 0.92   المحكم الثاني

    المحكم الثالث

كما تم الاعتماد في وضع درجـة الاداء لمجموعـات الدراسـة الاربعـه بأخـذ متوسـط الـدرجات الثلاثـة الموضـوعه مـن قبـل                 

 لسباحة والدوران في السباحة وذلك للتأكد من المستوى القبلي للأداء المهاريالثلاث المحكمين لمهارتي البدء في ا

 ضبط المتغيرات

لإيجاد التكافؤ بين مجموعتي الدراسة ) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبارات : )2(جدول 

 والاختبارات البدنيةالتجريبية الأولى والضابطة الأولى في متغيرات الطول والوزن والعمر 

 قيممة ت الانحراف المتوسط المجموعة المتغير
مستوى 

 الدلالة
 الطول 2.88 170.47 1تجريبية 

 2.16 168.67 1ضابطة  ) سم(
1.93 0.063 

 الوزن 3.37 67.33 1تجريبية 

 2.43 67.93 1ضابطة  ) كيلوغرام(
0.55 0.581 
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 قيممة ت الانحراف المتوسط المجموعة المتغير
مستوى 

 الدلالة
 0.52 19.47 1تجريبية 
 0.51 19.60 1ضابطة 

 العمر

 ) سنة(
 0.70 2.73 1ضابطة

0.71 0.481 

اختبار الوثب  0.14 2.03 1تجريبية 

 الطويل

 ) متر(
 1.67 2.50 1ضابطة 

1.07 0.292 

 اختبارالسرعة 0.12 3.11  1تجريبية 

 0.07 3.08 1ضابطة  ) ثانية) ( م30(
0.92 0.365 

 6.10 3.33 1تجريبية 
 6.17 3.87 1ضابطة 

 0.41 1.54 1ضابطة 
 اختبار المرونة

 ) سم(
 1.34 5.36 1ضابطة 

0.23 0.814 

وجود تكافؤ بين مجموعتي الدراسة التجريبية الأولى والضـابطة الأولـى فـي متغيـرات الطـول              ) 2(يتضح من الجدول رقم     

 .والوزن والعمر واختبارات عناصر اللياقة البدنية

لايجاد التكافؤ بين المجموعتين التجريبية الثانية ) ت(حسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار المتوسطات ال: )3(جدول 

 .والضابطة الثانية في متغيرات الطول والوزن والعمر واختبارات عناصر اللياقة البدنية

 قيمة ت الانحراف المتوسط المجموعة المتغير
مستوى 

 الدلالة
 الطول 3.85 171.13 2تجريبية 

 3.57 169.80 2ضابطة  )سم(
0.98 0.334 

 الوزن 3.71 67.80 2تجريبية 

 3.02 65.87 2 ضابطة )كيلوغرام(
1.56 0.129 

 0.63 19.60 2 تجريبية
 0.49 19.67 2 ضابطة

 العمر

 )سنة(
 2.51 2.00 2 ضابطة

0.32 0.749 

 وثباختبار ال 0.20 2.14 2 تجريبية

 0.14 2.05 2 ضابطة )متر( الطويل
1.43 0.163 

 سرعةاختبار  1.56 2.63 2 تجريبية

 0.09 3.08 2 ضابطة ) م30(
1.11 0.273 

 3.90 1.73 2 تجريبية
 4.02 3.00 2 ضابطة
 0.57 2.28 2 ضابطة

 مرونةاختبار ال

 )سم(
 0.56 4.43 2 ضابطة

0.87 0.388 

 بين مجموعتي الدراسة التجريبية الثانيـة والضـابطة الثانيـة فـي متغيـرات الطـول         وجود تكافؤ ) 3(يتضح من الجدول رقم     

والوزن والعمر وفي متغيرات الاختبارات البدنية حيث جاءت قيمة ت المحسوبة أقل من قيمة ت الجدولية مما يشير إلـى تكـافؤ                 

 .المجموعتين
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 عرض النتائج ومناقشتها

ة احصائـيا لانتقال اثر التعلم بين المجموعـة التجريبيــة الاولـى والمجموعـة الضـابطة        توجد فروق دال   :مناقشة الفرضية الاولى  

 .الاولى في القياس البعدي ولصالح أفراد المجموعة التجريبية الاولى

بين القياسين القبلي والبعدي ) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونسبة التحسن ونتائج اختبار : )4(جدول 

  افراد المجموعة التجريبية الاولى في مهارات الشقلبة الامامية المتكورة والدوران في السباحةلدى

 مستوى الدلالة قيمة ت نسبة التحسن الانحراف المتوسط القياس المتغير
مهارة الشقلبة  0.90 2.23 قبلي

الأمامية المتكورة 

 ) درجة(
 0.73 7.57 بعدي

239.46 16.73 0.000 

الدوران في مهارة  0.51 1.65 قبلي

 0.45 8.17 بعدي ) درجة(السباحة 
395.15 42.51 0.000 

الــى وجــود فــروق دالــة احصــائيا بــين القياســين القبلــي والبعــدي لــدى افــراد المجموعــة       ) 4(تشــير نتــائج الجــدول رقــم   

ى ان البرنامج التعليمي المقترح من قبل الباحـث   التجريبية الاولى في مهارة الشقلبة الامامية المتكورة في الجمبازوهذا مؤشر عل          

 كمـا  239,46 وبنسـبة تحسـن   0,01احدث تأثير في تعلم مهارة الشقلبة الامامية المتكورة وبدلالة احصائية عنـد مسـتوى الفـا        

 مهـارة الـدوران   تشير نتائج الجدول الى ان افراد المجموعة التجريبية الاولـى اظهـروا تحسـنا فـي الاداء عنـد انتقـالهم الـى تعلـم                     

فــي الســباحة وقــد ظهــرت فــروق دالــة احصــائيا بــين القياســين القبلــي والبعــدي لــديهم فــي مهــارة الــدوران فــي الســباحة ولصــالح   

مـن  ) Kathrin 2000(،) john 2006 (وهذه النتيجة تتفق مع ما اشارت اليه % 395القياس البعدي وبنسبة تحسن مقدارها 

 .ثير على الممارسين والمتدربينان البرامج التعليمية تحدث تأ

بين القياسين القبلي والبعدي لدى افراد المجموعة ) ت(المتوسط الحسابي والانحراف المعياري و نتائج اختبار : )5(جدول 

 الضابطة الاولى في مهارة الدوران في السباحة

 مستوى الدلالة قيمة ت نسبة التحسن الانحراف المتوسط القياس المتغير
ن في الدورا 0,41 1,54 قبلي

السباحة 

 ) درجة(
 1,34 5,36 بعدي

248,05 98.9 0,000 

الى وجـود فـروق دالـة احصـائيا بـين القياسـين القبلـي والبعـدي لـدى افـراد المجموعـة            ) 5(كما تشير نتائج الجدول رقم     

 ممـا يـدل   248,0بنسبة تحسن مقـدارها  الضابطة الاولى التي تعلمت مهارة الدوران في السباحة فقط ولصالح القياس البعدي و      

 .على وجود تحسن في الاداء المهاري وهذا مؤشر الى ان التعليم المهاري يحدث تأثير على مستوى الممارسين

بين المجموعتين التجريبية الاولى ) ت(المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري و نسبة التحسن و نتائج اختبار : )6(جدول 

  في القياس البعدي لمهارة الدوران في السباحةوالضابطة الاولى

 مستوى الدلالة قيمة ت نسبة التحسن الانحراف المتوسط القياس المتغير
الدوران في  0,45 8,17 تجريبية

السباحة 

 ) درجة(
 1,34 5,36 ضابطة

52,43 7,65 0,000* 

ــة احصــائيا فــي القيــاس البع ــ    ) 6(يشــير الجــدول رقــم   ــى وجــود فــروق دال ــى    ال ــة الاول دي بــين افــراد المجموعــة التجريبي

والمجموعة الضابطة الاولى في مهارة الدوران في السباحة ولصالح المجموعة التجريبية الاولى وهذا مؤشر علـى وجـود انتقـال       

اء المهـاري  ايجابي لاثر التعلم من مهارة الشقلبة في الجمباز الى مهارة الدوران في السباحة ظهر على شكل تحسـنا اكبرفـي الاد   

حيـث فسـر الباحـث هـذا بوجـود تشـابه فـي         % 52,42لمهارة الدوران فـي السـباحة لـدى المجموعـة التجريبيـة الاولـى وبنسـبة         

الجزء الرئيسي للمهارتين ساعد على حدوث الانتقال الايجابي لاثر التعلم وكان هذا التحسن اكبر من التحسن الذي ظهـر علـى        

 ).2006عادل وخيون (ق هذه النتيجة مع ما اشار اليه المجموعه الضابطة الاولى وتتف
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 :على النحو التالي) Mathew 1993( وقد تم احتساب انتقال أثر التعلم عن طريق معادلة الضبط التي وضعها ماثيو

 100×  المتوسط الحسابي للضابطة –المتوسط الحسابي للتجريبية = قياس انتقال التعلم 

 ابي للضابطةالمتوسط الحس             

وعند تطبيق المعادلة لقياس انتقـال اثـرالتعلم للمجموعـة التجريبيـة الاولـى والضـابطة الاولـى مـن مهـارة الشـقلبة الاماميـة                          

 :المتكورة الى مهارة الدوران في السباحة كانت النتيجة على النحـو التالي

 100 × 5,36 – 8,17= قياس انتقال التعلم 

      5,36 

 =0,524253×  100 

 )النسبة المئوية لإنتقال أثر التعلم% (52,4253= 

وهذه النسبة دليل على الانتقال الايجابي لاثر التعلم وقد فسره الباحث بتشابه المكونات الحركية التكنيكية في المهارتين 

 تعلم مهارة الشقلبة في مما ساهم في اكساب المتعلمين الخصائص الحركية اللازمة لتعلم مهارة الدوران في السباحة من خلال

 .الجمباز

 توجد فروق دالة احصائيا لانتقال اثر الـتعلم بـين المجموعـة التجريبيـة الثانيـة والمجموعـة       :مناقشة الفرضية الثانية  _ 

 .الضابطة الثانية ولصالح المجموعة الضابطة الثانية

بين القياسين القبلي والبعدي ) ت(تائج اختبار المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونسبة التحسن ون: )7(جدول 

 البدء في السباحةلدى افراد المجموعة التجريبية الثانية في مهارتي الدحرجة الامامية الطائرة المستقيمة ومهارة 

 مستوى الدلالة قيمة ت نسبة التحسن الانحراف المتوسط القياس المتغير
 0.50 3.48 قبلي

) درجة(الدحرجة 
 0.82 8.21 بعدي

135.19 19.30 0.000 

البدء في السباحة  0.44 3.70 قبلي

 1.05 3.40 بعدي ) درجة(
- 8.10 0.90 0.382 

الــى وجــود فــروق دالــة احصــائيا بــين القياســين القبلــي والبعــدي لــدى افــراد المجموعــة التجريبيــة ) 7(يشــيرالجدول رقــم 

حيث كانـت الدلالـة عنـد مسـتوى الفـا      لمستقيمة في الجمباز ولصالح القياس البعدي   الثانية في مهارة الدحرجة الامامية الطائرة ا      

 ممـا يؤكـد فعاليـة البرنـامج التعليمـي المسـتخدم فـي الدراسـة وهـذا يـدل علـى وجـود تحسـن                  135,19 وبنسبة تحسـن     0.000

ة التجريبيـة الثانيـة فـي مهـارة البـدء      بينما لا توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لدى نفس افـراد المجموع ـ        

في السباحة مما يدل على عدم وجود تحسن في الاداء المهاري لمهارة البدء في السـباحة لـديهم نتيجـة لـتعلم مهـارة الدحرجـة         

 وانخفـض هـذا المتوسـط فـي القيـاس      3,70الامامية الطائرة المستقيمة في الجمباز حيث كان متوسط اداءهم في القياس القبلي  

 .3,40البعدي الى 

بين القياسين القبلي والبعدي لدى ) ت(المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ونسبة التحسن ونتائج اختبار : )7(جدول 

 افراد المجموعة الضابطة الثانية في مهارة البدء في السباحة

 مستوى الدلالة قيمة ت نسبة التحسن الانحراف المتوسط القياس المتغير
 السباحة البدء في 0.57 2.28 قبلي

 0.56 4.43 بعدي ) درجة(
94.29 9.14 0.000 

الى وجود فروق دالـة احصـائيا بـين القياسـين القبلـي والبعـدي لـدى افـراد المجموعـة الضـابطة                     ) 7(ويشير الجدول رقم    

ه الضــابطة الثانيــة قــد تحســن ان افــراد المجموعــ الثانيــة فــي مهــارة البــدء فــي الســباحة ولصــالح القيــاس البعــدي ممــا يــدل علــى 

 وارتفع هذا المتوسط في القياس البعـدي  2,28ادائهم في مهارة البدء في السباحة حيث كان متوسط اداءهم في القياس القبلي              

 . مما يدل على فعالية البرنامج التعليمي المقترح4,43الى 



425 ني عطاب

بين المجموعتين التجريبية الثانية ) ت(ج اختبار المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ونسبة التحسن ونتائ: )8(جدول 

 والضابطة الثانية في القياس البعدي لمهارة البدء في السباحة

 مستوى الدلالة قيمة ت نسبة التحسنالانحراف المتوسط المجموعة المتغير
البدء في السباحة  1.05 3.40 تجريبية

 0.56 4.43 ضابطة )درجة(
23.25 3.35 0.002 

الى وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي بين افراد المجموعة التجريبيـة          ) 8(ما يشيرالجدول رقم    بين

الثانيــة والمجموعــة الضــابطة الثانيــة فــي القيــاس البعــدي ولصــالح المجموعــة الضــابطة فــي مهــارة البــدء فــي الســباحة حيــث كــان   

 وهــو فــرق دال 4,43 بينمــا كــان متوســط الاداء للمجموعــة الضــابطة الثانيــة 3,40متوســط الاداء للمجموعــة التجريبيــة الثانيــة 

احصائيا مما يؤكد عدم فعالية استخدام تعليم مهارة الدحرجة الامامية الطـائرة المسـتقيمة فـي تعلـيم مهـارة البـدء فـي السـباحة                    

فــي الجــزء الرئيســي لتكنيــك مهــارتين الــى ان الاخــتلاف ) 2004الصــعوب ( و )Mathew 1993 (وهــذا يتفــق مــع مــا اشــار اليــه

 .يؤدي الى حدوث انتقال سلبي

لقياس انتقال اثر التعلم للمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة الثانيـة  ) Mathew 1993(وعند تطبيق معادلة 

 :النحو التاليمن مهارة الدحرجة الامامية الطائرة المستقيمة الى مهارة البدء في السباحة كانت النتيجة على 

 100 × 4,43 – 3,40= قياس انتقال التعلم 

      4,43 

 =0,232505 - × 100 

 )النسبة المئوية لإنتقال أثر التعلم % (- 23,2505= 

وهذه النسبة دليل على الانتقال السلبي لاثر التعلم وقد فسره الباحث باختلاف المكونات الحركية التكنيكية للمهارتين 

ائص الحركية اللازمة لتعلم مهارة البدء في السباحة من خلال تعلم مهارة الدحرجة الامامية الطائرة المستقيمة واختلاف الخص

 .في الجمباز

 الاستنتاجات

من خلال نتائج الدراسة التي توصـل اليهـا الباحـث عـن طريـق اسـتخدامه للاسـاليب الاحصـائية المناسـبة تـم التوصـل الـى                              

 :الاستنتاجات التالية

 . انتقال اثر تعلم ايجابي من مهارة الشقلبة المتكورة في الجمباز اللى مهارة الدوران في السباحةهناك .1

 .تفوقت المجموعة التجريبية الاولى في تعلم مهارة الدوران في السباحة على المجموعه الضابطة الاولى .2

 .في الجمباز على مهارة البدء في السباحةهناك انتقال اثر تعلم سلبي من مهارة الدحرجة الامامية الطائرة المستقيمة  .3

 .تفوقت المجموعة الضابطة الثانية في تعلم مهارة البدء في السباحة على المجموعه التجريبية الثانية .4

 التوصيات

الاســتفادة مــن خاصــية انتقــال اثــر الــتعلم بــين المهــارات الحركيــة المتشــابهه للحصــول علــى انتقــال اثــر تعلــم عــالي ومفيــد    .1

 .زمن التعلم وتطوير مستوى الاداء الرياضي في البرامج التعليمية والتدريبيةلاختصار 

استخدام خاصية انتقال اثر التعلم والاستفادة منها في تعليم مهارات اخرى في رياضتي الجمباز والسـباحة وفـي رياضـات                 .2

 .اخرى
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مسؤولية متعهد النقل عـن تفريـغ وتسـليم البضـائع فـي عقـد النقـل المشـترك                   
دراسة تحليليـة فـي القـانون الأردنـي مقارنـة مـع الاتفاقيـة               : "متعدد الوسائل 

 "الدولية للنقل متعدد الوسائل للبضائع
*

 

 

  . الأردن،قيس شرايرة

 

 16/4/2009 وقبل للنشر في            6/7/2008 ستلم البحث فيا

 لخصم

النقل المشترك متعدد الوسائل هو نوع من أنـواع النقـل يـتم فيـه نقـل البضـاعة علـى مراحـل مختلفـة بـأكثر مـن وسـيلة؛ أي                  

النقل عن طريق البر ثم بوسيلة أخـرى عـن طريـق البحـر أو الجـو، ويتـولى عمليـة التعاقـد مـع النـاقلين المختلفـين فـي هـذا النقـل                                    

ويعتبر الطرف الأساسي في هذا العقد، ونظراً لخصوصية هذا النوع من           " متعهد النقل  "وسيط يطلق عليه العرف التجاري مسمى     

النقل والتي تختلف في العديد مـن الجوانـب عـن عقـد النقـل التقليـدي، ولأخـذ الأردن بهـذا النـوع مـن النقـل، دون الانضـمام إلـى                                 

أو إضـافة للقـوانين ذات   / وكـذلك دون تعـديل و  - جوانبـه  والتي نظمـت العديـد مـن   -الاتفاقية الدولية بشأن النقل متعدد الوسائل    

 .العلاقة التي تنظم عقد النقل

لذلك فأن هذه الدراسة قد قامت بوضع أسس يتم بموجبها تحديد الإجراءات التي ترتـب عليهـا مسـؤولية متعهـد النقـل فـي                         

لك في حالة أن يتم تنفيذ إجراءاتهما فـي الأردن،      هذا العقد عن تنفيذ أهم مراحله؛ وهي عملية تفريغ البضائع وعملية تسليمها، وذ            

 بين نصـوص الاتفاقيـة الدوليـة و تحليـل لـبعض نصـوص القـوانين اٍٍٍٍٍلأردنيـة ذات العلاقـة بعقـد النقـل التقليـدي                        ةمن خلال المواءم  

  .واقتراح التعديل أو الإضافة عليها لتتوافق مع مثل هذا النوع من النقل

 

 

The Liability of Transport Operator on Goods Unloading and Delivery in the Joint 
Multimodal Transport Contract 

 

Qais Sharaireh, Jordan. 
 

 

Abstract 
 

The jointed multimodal transport of goods is one of transport forms in which goods are transported 
over more than one phase with multimodality, i.e. goods are transported, say, by land, then by sea or by 
air using multimodal transportation means. Under this type, the agent who makes contracts with the 
many transporters is referred to as "Multimodal Transport Operator". However adopted the approach 
of multimodal transportation, Jordan did not sign the UN Convention on the International Multimodal 
Transport of Goods. This study sought to put in place bases on which to identify liability of the 
multimodal transport operator under such contract regarding procedures of unloading goods and 
delivery in Jordan. A comparison and contrast between relevant provisos of the international 
convention and the Jordanian legislations was made. 
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 مقدمة

أدى التطور في وسائل النقل إلى التأثير على التنظيم القانوني لعقد نقل البضائع بشـكل خـاص نظـراً لارتبـاط عقـد النقـل                      

بالتوسع الذي يشهده حجـم التبـادل التجـاري الـدولي، حيـث لـم يصـبح نقـل البضـائع محصـوراً بوسـيلة واحـدة بـل بعـدة وسـائل                 

، هـو نقـل البضـاعة بـأكثر مـن وسـيلة مختلفـة        "النقـل المشـترك   " الوسـائل او مـا يعـرف بــ          وفقاً لمتطلبات معينة، والنقل متعدد      

على الأقل أي النقل بوسيلة عن طريق البر ثم بوسيلة أخـرى عـن طريـق البحـر أو الجـو لـذلك فالنقـل بوسـيلة واحـدة بحـراً أو              

هـا نـاقلون مختلفـون ولكـنهم جميعـاً يسـتخدمون        براً مثلا لا يعد ضمن هـذا النـوع مـن النقـل، ولـو كـان النقـل علـى مراحـل تولا                       

ــاقلين، ولكــن بــاختلاف نــوع وســيلة النقــل         ــر، 165فهمــي، (وســيلة واحــدة، فــالعبرة ليســت بــاختلاف الن ؛ 395، 1999؛ العطي

 ).71، 1994؛ ياملكي، 121، 1996؛ دويدار، 52، 1992عوض، 

 اتفاقيـة خاصـة   1980 فـي عـام   UNCTADتنميـة  وقد كـان مـن أهـم مـا تمخـض عنـه مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة وال            

 United Nation Convention on International Multimodal Transport ofبالنقـل الـدولي متعـدد الوسـائل للبضـائع     
Goods)1(

، وقد تضمنت نصوص هذه الاتفاقية التنظيم القانوني لأهم جوانب هذا النوع من النقـل، ومـن شـروط تطبيـق أحكـام                       

اقية على أي نقل متعدد الوسائل أن يكون دولياً، فلا يعتبر كذلك ولـو اجتـازت البضـاعة مراحـل بوسـائل نقـل متعـددة                      هذه الاتف 

ما داخل حدود الدولة الواحدة، فالنقل بين مدينة وأخرى داخل الدولة الواحدة من خلال وسائل متعددة لا يعتبر نقـلا متعـدد            

اخل حدود الدولة، وتسري على هـذا النقـل قواعـد النقـل متعـدد الوسـائل فـي القـانون            الوسائل بمفهوم الاتفاقية، لأنه نقل تم د      

ويجب ثانيـاً لاعتبـار النقـل متعـدد الوسـائل خاضـعاً لأحكـام الاتفاقيـة أن يكـون مكـان تسـليم البضـاعة فـي نهايـة الرحلـة                              . الوطني

ــزم اجتمــاع الشــرطين، بــل يكفــي تــو        ــة، ولا يل ــة منضــمة للاتفاقي ــاً فــي دول ــة علــى هــذا     واقع فر أحــدهما لتنطبــق قواعــد الاتفاقي

 ).من الاتفاقية2/1المادة (النقل

ونظراً لأخذ الأردن بنظـام النقـل متعـدد الوسـائل للبضـائع بحكـم طبيعتـه الجغرافيـة التـي تفـرض عليـه الاعتمـاد علـى هـذا                 

حتــى وقــت إعــداد هــذا  - الدوليــة بشــأنه النــوع مــن النقــل لتســهيل التبــادل التجــاري لديــه، دون الانضــمام رســمياً الــى الاتفاقيــة    

 وعدم تنظيم هذا النوع من النقل في التشريعات التجارية ذات العلاقـة بموضـوع النقـل بشـكل عـام ومـن أهمهـا نصـوص               -البحث

 مـن قـانون التجـارة    79-68المـواد  (، والتي تناولت عقـد النقـل بمفهومـه التقليـدي            1966 لسنة   12قانون التجارة الأردني رقم     

، مما أدى الى عدم بيان العديد مـن المراكـز القانونيـة لأطـراف هـذا النـوع مـن النقـل، ومـن أهـم هـذه الأطـراف والـذي                           )ردنيالأ

 .يعتبر أساس عملية النقل متعدد الوسائل هو الوسيط المسؤول عن نقل البضائع من دول مختلفة بوسائل متعددة

 Multimodal Transport Operator) د النقـل متعه ـ(وقد جـرى العـرف علـى تسـمية هـذا الطـرف الوسـيط ب ــ       
)2(

وقـد  -، 

 والذي يختلـف التزاماتـه عـن التزامـات الناقـل التـي نـص عليهـا قـانون التجـارة الأردنـي،              -اعتمدت الاتفاقية الدولية هذا المسمى    

ين متعهـد النقـل متعـدد     من قانون التجارة الأردني، وب ـ69وذلك نتيجة للفرق بين مفهوم ملتزم النقل والذي تضمنه نص المادة    

الوســائل، فــالأول أعمالــه وتصــرفاته تلــزم الأصــيل وهــو الناقــل، ويســأل الأصــيل عــن أعمــال الوكيــل، أمــا متعهــد النقــل متعــدد         

وهـو يصـدر   . الوسائل فهو متعهد يتولى التعاقد مع الناقلين المختلفين في وسائل نقل مختلفـة، ولا يسـأل النـاقلون عـن أعمالـه            

ه أصــيلاً، ويصــدر شــهادة تفيــد باســتلام البضــاعة تمهيــداً لشــحنها، لــذلك فــأن مســؤولية متعهــد النقــل التــي   مســتند شــحن بصــفت

 ).72، 1994ياملكي، (تضمنتها الاتفاقية الدولية تختلف عن مسؤولية الناقل وفقاً لنصوص القانون الأردني 

ولا عن النـاقلين المشـتركين فـي هـذا النـوع مـن       إذاً متعهد النقل متعدد الوسائل ليس وكيلاً عن مرسل البضاعة الشاحن      

 ).148فهمي، (النقل، بل هو متعهد يتصرف بصفته أصيلاً يتولى مسؤولية تنفيذ عملية النقل كاملة 

وحيــث أن أهــم التزامــات متعهــد النقــل فــي عقــد النقــل متعــدد الوســائل هــو المحافظــة علــى ســلامة البضــائع أثنــاء عمليــة     

 وكذلك عملية تسليمها لكل طرف من الأطـراف المشـتركة فـي عقـد النقـل متعـدد الوسـائل، فـأن مـن                         تفريغها من وسيلة لأخرى،   

الأهمية هنا الإشارة إلى أن عملية التسليم في عقد النقل المشترك متعدد الوسائل يتحدد زمانها ومكانها علـى موجـب مـا اتفـق               

لزماً لأطرافه، كما يكـون ملـزم للمرسـل إليـه حكمـاً إذا قبـل            عليه الأطراف مع متعهد النقل بمستند الشحن ويكون هذا الشرط م          

 .التعامل على أساس مستند الشحن دون حاجة للنص عليه صراحة، وبتمام التسليم تنتهي التزامات متعهد النقل

المعـين  أما عملية التفريغ فهي عملية مادية بحتة وتتم بتناول البضائع من وسيلة النقل ورفعهـا منهـا ووضـعها فـي المكـان                     

لها في خارجها وهي على هذا الوجه لا ترتبط بعملية التسليم ويمكـن أن ينعقـد الاتفـاق علـى جعـل التسـليم سـابقاً علـى عمليـة                       
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متعـدد  فـي عقـد النقـل    التفريغ كما يمكن الاتفاق على أن يكـون معاصـراً لـه ويـتم بتمامـه، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار عـدم الـتلازم                       

 القانونيـة، وذلـك إذا مـا كـان تفريــغ      والآثـار قواعـد ليم والتفريـغ اعتبـاراً لمـا بينهمـا مــن اخـتلاف فـي ال      بـين عملتـي التس ـ  الوسـائل  

 ).395، 1999العطير، (وتسليم البضاعة يتم في الأردن 

ولكل ما ذكر تـأتي أهميـة هـذا البحـث والـذي سـوف يـتم التركيـز مـن خلالـه علـى الموائمـة بـين النصـوص التـي تضـمنتها                             

نقل المشترك متعدد الوسائل والنصوص المتفرقة في قانون التجارة الأردني والخاصة بعقد النقل، والتي يلـزم تعـديلها    اتفاقية ال 

لتوضيح مسؤولية متعهد النقل متعـدد الوسـائل عـن عمليـة التفريـغ وعمليـة التسـليم للبضـائع والتـي تـتم فـي الأردن، وذلـك بعـد                             

فيـاً لأي تضـارب بـين تطبيـق نصـوص الاتفاقيـة الدوليـة والقـانون الأردنـي فـي حـال                    التعرف على إجراءاتها وضوابطها، وذلـك تلا      

 .وجود نزاع بين أطراف هذا النوع من النقل

من هنا فأن تحقيق هـدف البحـث يفـرض تحليـل نصـوص الاتفاقيـة الدوليـة التـي تناولـت عمليـة التفريـغ وكـذلك النصـوص                             

ص قـانون التجـارة الأردنـي لبيـان الأسـاس القـانوني الـذي يمكـن الاسـتناد عليـه                     التي تناولت عملية التسليم ومقارنتهما مـع نصـو        

لتحديد مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائل، والتي سوف تتضح من خلال تقسـيم هـذا البحـث الـى مبحثـين نتنـاول فـي الأول                  

وفـي الثـاني أسـاس مسـؤولية      . سـائل منهما أساس مسؤولية متعهد النقل عن تفريغ البضـائع فـي عقـد النقـل المشـترك متعـدد الو                   

 .عن تسليم البضائع في عقد النقل المشترك متعدد الوسائل متعهد النقل

 المبحث الأول

 أساس مسؤولية متعهد النقل عن تفريغ البضائع في عقد النقل المشترك متعدد الوسائل

يلة نقـل أخـرى تمهيـداً لتسـليمها إلـى      يقصد بالتفريغ فى النقل متعـدد الوسـائل، إخـراج البضـائع مـن وسـيلة نقـل الـى وس ـ         

، ونظــراً لخصوصــية إجــراءات  )245، 1999العطيــر،(المرســل إليــه، والأصــل أن يتــولى الناقــل عمليــة التفريــغ فــى عقــد النقــل      

التفريغ في عقد النقل متعدد الوسائل واختلافها عن مفهوم التفريـغ فـي عقـد النقـل بوسـيلة واحـدة، وذلـك لأن مسـؤولية متعهـد               

ل متعــدد الوســائل لا تنحصــر علــى آليــة التفريــغ فقــط وإنمــا تمتــد الــى مســؤوليته عــن تنظــيم بيانــات الاســتلام والتفريــغ فــي     النقــ

مستند النقل وصولاً الى تنفيذ إجراءات التفريغ لكل وسيلة يتم من خلالها نقل البضـائع، لـذلك سـوف يـتم تقسـيم هـذا المبحـث           

 :الى مطلبين على النحو التالي

 .ضوابط وإجراءات تفريغ البضائع في عقد النقل المشترك: لأولالمطلب ا

 .مسؤولية متعهد النقل عن تنفيذ إجراءات تفريغ البضائع: المطلب الثاني

 ضوابط وإجراءات تفريغ البضائع في عقد النقل المشترك: المطلب الأول

 وهـذا هـو الأسـاس، وهـو مخـالف للقواعـد           يصدر متعهد النقل متعدد الوسائل مستند النقل عندما يستلم البضاعة فعلياً          

التقليديــة لعقــد النقــل، حيــث نجــد علــى ســبيل المثــال أن الناقــل البحــري يصــدر مســتند الشــحن عنــدما تشــحن البضــاعة بعنــابر   

ولكــن متعهــد النقــل متعــدد الوســائل يتســلم البضــاعة فــي حراســته تمهيــداً لشــحنها، وعنــد       ). 109، 2004موســى، (الســفينة 

 ).151فهمي، ( خولها في عهدته أو في حراسته يصدر مستند الشحن أو وثيقة النقل المشتركةاستلامها ود

ويقع على متعهد النقل متعدد الوسائل،ضرورة التوقيع على مستند الشـحن بخـط اليـد أو مطبوعـاً أو بطريقـة التثقيـب أو        

ض ذلك مع قـانون الدولـة التـي صـدر فيهـا مسـتند       الختم أو على صورة رمز أو بأية وسيلة تكنولوجية أخرى، ويشترط ألا يتعار  

 ). من الاتفاقية5/2انظر نص المادة (الشحن 

ويحظر على متعهد النقل تسليم البضاعة إلا بموجب مستند الشحن، وفي حالة تسليم متعهد النقل لأي أصل من 

رأ ذمة متعهد النقل بالتسليم إلا إذا أصول مستند الشحن، تبرأ ذمته بتسليم البضاعة لمن يقدم هذا الأصل، كما أنه لا يب

 ). من الاتفاقية7 و6انظر المادتين (سلم البضاعة للشخص المحدد في المستند، في حالة مستند الشحن الرسمي 

ويجوز لمتعهد النقل بأن يدون بعض البيانات الخاصة على مسـتند الشـحن فـي حـالات معينـة؛ ومنهـا إذا وصـل إلـى علـم                          

أو إذا لـم تكـن   . ات البضاعة التي ذكرهـا المرسـل لا تمثـل الحقيقـة أو إذا تبـين لـه عـدم دقـة بعـض البيانـات          متعهد النقل أن بيان 



432 "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

لديه وسائل كافية للتحقق من بيانات البضاعة وفي هذه الحالـة علـى متعهـد النقـل تـدوين تحفظـات علـى مسـتند الشـحن يحـدد                            

انظـر الفقـرة   (د وسـائل كافيـة لديـه للتحقـق مـن بيانـات البضـاعة            فيه البيانات غير الصـحيحة، أو يثبـت علـى المسـتند عـدم وجـو               

 ).الاتفاقية)/ 9(الأولى من المادة 

مما تقدم يتضح بأنه في الواقع العملي ايضاً لا يكفي أن يقوم متعهد النقل بإثبات ملاحظاته على مستند الشـحن حتـى لا     

. يه أن يحدد البيانات غير الصحيحة إذا كان قـد تحقـق علمـه بهـا    تقع عليه المسؤولية في عملية الاستلام والتفريغ، بل يجب عل         

وفي حالة عدم وجود وسائل كافيـة لديـه للتحقـق مـن بيانـات البضـاعة، ومثـال ذلـك ان تكـون البضـاعة مركبـات كيميائيـة يصـعب                           

كفايـة الوسـائل   فحصها ظاهرياً وتتطلب فحصها لـدى جهـات مختصـة فيتعـين عليـه توضـيح ذلـك ببيـان تفصـيلي يؤكـد فيـه عـدم                        

 .المتاحة لديه للتحقق من بيانات البضاعة

وإذا لم يقم متعهد النقل بإثبات أية ملاحظات على مستند الشحن وفق ما تقدم، فأن ذلك يعتبر قرينـة علـى أنـه أقـر بـأن                     

لشــحن بيانــات غيــر وإذا أورد متعهــد النقــل فــي مســتند ا).  مــن الاتفاقيــة9 مــن المــادة 2الفقــرة (حالــة البضــاعة الظــاهرة جيــدة 

صحيحة عن البضاعة، أو إذا أغفل معلومات ظاهره يجب تدوينها، فإنهما تنعقد مسؤولية عـن الهـلاك والتلـف والمصـاريف التـي       

يتحملهــا المرســل إليــه أو الغيــر، أو مــن ظهــر إليــه مســتند نقــل البضــاعة، إذا مــا اعتمــد أي مــن هــؤلاء علــى البيانــات الكاذبــة          

 ). من الاتفاقية11انظر المادة (وتصرف بناء على ذلك 

علـى أن تطبيــق ذلــك مشــروط بــأن تكــون الأفعــال الســابقة قــد حــدثت بقصــد التــدليس أو الغــش، أي أن يقــوم علــى ســبيل  

المثال متعهد النقل بتدوين بيانات غير صحيحة عـن البضـاعة وهـو يعلـم أنهـا غيـر حقيقيـة، أو أن يغفـل ذكـر بيانـات كـان يجـب                              

 ).154فهمي، ( د الشحن، بينما حالة البضاعة الظاهرة أمامه تقطع بأنها سيئةعليه تدوينها بمستن

وعبء إثبات قصد الغش لـدى متعهـد النقـل يقـع علـى رافـع دعـوى التعـويض ضـده مـن أصـحاب المصـلحة، المرسـل إليـه                             

 هـذه الحالـة لـيس بـالأمر     وقد يكون الإثبات فـي . ، أو شركة التأمين، أو من ظهر إليه مستند الشحن متعدد الوسائل        )المشتري(

اليسير؛ ولكن إذا قام الـدليل علـى تـوفر نيـة التـدليس والغـش لـدى متعهـد النقـل وترتـب علـى ذلـك ضـرر لصـاحب الشـأن، التـزم                    

، ص  1998مـرقس،   . (متعهد النقل بالتعويض كاملا عن الضرر ولا يستفيد بتحديـد المسـؤولية المنصـوص عنهـا فـي الاتفاقيـة                   

)119، 2002منصور ؛ ومابعدها444
)3(

. 

علــى 1972لســنة ) 12(مــن جانــب آخــر لــم يــنص المشــرع الأردنــي فــي قــانون التجــارة أو قــانون التجــارة البحريــة رقــم        

مســؤولية الناقــل عــن تنظــيم إجــراءات الاســتلام والتفريــغ فــي مســتند الشــحن، لــذا فــأن تنظــيم هــذه العلاقــة فــى النقــل متعــدد           

م متعهد النقل بتنظيم مستند نقل صحيح، وكذلك إذا أصـدر مسـتند عليـه تحفظـات وفـق      الوسائل، يتطلب التفرقة بين ما إذا قا     

علـى أن هـذه القرينـة    . التفصيل السابق ذكره، يثبـت فيهـا مـثلاً بـأن البضـاعة قـد تسـلمها بالحالـة التـي وصـفت بهـا فـي المسـتند                        

النقـل إثبـات عكسـها فـي حالـة تـداول مسـتند          ، ويجـوز لمتعهـد      )المرسـل (بسيطة في العلاقة بين متعهـد النقـل ومـن تعاقـد معـه               

الشــحن إلــى طــرف ثالــث تصــرف علــى أســاس أن البضــاعة تطــابق أوصــافها فــي مســتند الشــحن وكــان حســن النيــة أي لا يعلــم        

 ).108، 1996دويدار، (بمخالفة حالة البضاعة الحقيقة لأوصافها في المستند 

 التـي قـدمها لإصـدار مسـتند الشـحن للواقـع وذلـك وقـت تسـيلم                   وهنا يقـع علـى مرسـل البضـاعة التعهـد بمطابقـة البيانـات              

البضاعة إلى متعهد النقل، وفي هذه الحالة يقع على المرسل المسؤولية الناجمة عن عدم مطابقـة بيانـات البضـاعة للواقـع، حتـى                   

 ).156همي، ف( ولمتعهد النقل الحق في المطالبة بالتعويض في هذه الحالة. لو ظهر المرسل المستند لشخص ثالث

لذلك إذا قام المرسل بتقديم بيانات غيـر صـحيحة، أو أغفـل ذكـر بيانـات كـان يتعـين عليهـا توضـيحه لمتعهـد النقـل، ولـم                    

يعلم الأخير بها، ثم ترتبت على ذلك حدوث ضرر بسببها ولأي طرف من أطـراف النقـل، فإنـه يقـع علـى المرسـل تحملهـا، ولكـن            

 في مواجهة الغير حسن النية الذي تعاقد معه في سبيل تنفيـذ العقـد، فتقـع مسـؤوليته هنـا        لا يجوز لمتعهد النقل التمسك بذلك     

ويتحمل تبعتها بالتضامن مع المرسل وذلك تأسيساً على نظرية تحمل تبعة مخاطر المهنة التي يقـوم بهـا وهـذه النتيجـة تتطلـب                     

 . الناقل من المسؤولية في حالة خطأ المرسلمن قانون التجارة الأردني والتي اعفي فيها) 72/1(تعديل نص المادة 

 مسؤولية متعهد النقل عن تنفيذ إجراءات تفريغ البضائع:  المطلب الثاني

مسؤولية الناقل بشكل عام في عقـد النقـل وفقـاً للقـانون الأردنـي مسـؤولية قاطعـة لا يجـوز إثبـات عكسـها بـأن يثبـت              تعد 

أو . القـوة القـاهرة  : ولا يجـوز لـه أن يـدفع مسـئوليته إلا بإثبـات السـبب الأجنبـي              . ادثالناقل أنه بذل العناية المعتـادة لتـوقي الح ـ        
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.خطأ الغير أو خطأ الشاحن أو المرسل إليه       
)4(

، ومن المتفق علية بطلان أي شرط يؤدى الى قلـب عـبء الإثبـات عـن مسـؤولية               

، وكـذلك بطـلان أي شـرط يـؤدي الـى التنـازل عـن        الناقل بشكل عام وتكليف المتعاقد معه بإثباته ويكون مثل هذا الشـرط بـاطلاً            

مسؤولية متعهد النقل من قبل المتعاقد مع الناقل إلا أن مسؤولية متعهـد النقـل فـي النقـل متعـدد الوسـائل وأن كانـت تتفـق فـي                        

تفريـغ  أساس المسؤولية للنقل بشكل عام، إلا أن خصوصية هذا النقل قد فرضت توضيح أساس المسؤولية عن تنفيذ إجراءات              

 .البضائع

 من قانون التجارة، أن التفريغ هي عمليـة مكملـة لعقـد النقـل، وذلـك اسـتناداً إلـى           68 المشرع الأردني في المادة      عدوقد  

أن التزام الناقل، هو نقل البضاعة من مكان إلى مكان، وبالتـالي فهـو يتحمـل هـذه العمليـة باعتبارهـا مكملـة لعقـد النقـل ومقدمـة                

سليم البضاعة إلى المرسل إليه، فمتعهد النقل ملزم بهذه العملية ويكون مسؤولاً عنها إلا إذا اتفق الطرفان علـى                 لازمة لقيامه بت  

 .خلاف ذلك أو قضى العرف على أنها تقع على المرسل إليه

 علـى متعهـد   إلا أنه في الواقع العملي في النقل متعدد الوسائل ونظراً لاسـتخدام أكثـر مـن وسـيلة لنقـل البضـائع فأنـه يقـع           

النقل أن يبذل في عملية التفريغ العنايـة المعتـادة مـن ناقـل متخصـص محتـرف، إذ كثيـراً مـا يقـع الهـلاك أو التلـف أثنـاء الشـحن                       

 .والتفريغ إذا لم يتما بطريقة فنية من وسيلة نقل إلى أخرى

 باعتباره تابعاً لـه اسـتناداً إلـى    وإذا استعان متعهد النقل بمقاول أو شخص متخصص في عملية التفريغ يسأل عن أخطائه  

ــر جــوازي للمحكمــة                 ــة وهــو أم ــا مســؤولية احتياطي ــة وأنه ــوع عــن أعمــال تابع ــة مــن مســئولية المتب ــي القواعــد العام ــا جــاء ف م

-1199، 1982عبــد الــرحيم،  (والعبــرة فــي تكييــف العقــد هــي ســلطة تقديريــة للمحكمــة     ). 528، 2002الســرحان؛ نــوري،  (

1200.( 

 النقل متعدد الوسائل أن تتم عملية التفريغ تحت مسـؤولية متعهـد النقـل ويتحمـل بالتـالي تبعـة الأخطـاء           فالأصل في عقد  

التــي قــد يرتكبهــا هــو أو أحــد تــابعوه، وتنــدرج مســؤولية متعهــد النقــل فــي إطــار مســؤوليته مــن ضــمان هــلاك أو تلــف البضــائع     

متعلقــاً بالنظــام العــام إذ يجــوز للطــرفين الاتفــاق علــى أن يتحمــل بوصــفه مهنــي محتــرف؛ ولا يعتبــر التــزام متعهــد النقــل بــالتفريغ 

 ).124 1994دويدار، (الشاحن أو المرسل إليه عبء الالتزام بالتفريغ 

وما تم الوصول اليه من أساس لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائل عن تنفيذ إجراءات تفريغ البضـائع، لا يختلـف مـن                     

 178قانون الأردني، حيث نجد أن قانون التجارة البحريـة الأردنـي قـد تضـمن الـنص فـي المـادة        حيث المضمون مع المتبع في ال  

علـى السـفينة أن تكـون مسـتعدة لنقـل البضـائع فـي الوقـت المعـين وفـي مكـان التحميـل المتفـق عليـه أو العـادي وعلـى                               "على أنه   

ه أن يوصـلها فـي المينـاء المقصـود إلـى المسـتلم تحـت        الربان أن يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافـع وعلي ـ            

 ".الروافع 

أن شــرط التســليم تحــت الروافــع يــؤدي إلــى إلقــاء عــبء عمليــة الشــحن علــى عــاتق المرســل وعمليــة التفريــغ علــى عــاتق      

عة علــى المرســل إليــه وعليــه يجــب إبطــال هــذا الشــرط، وأن مــا يعنيــه شــرط تحــت الروافــع هــو التــزام متعهــد النقــل بوضــع البضــا 

 ).66، 2001كوماني، (الرصيف تحت روافع السفينة 

، أن المقصـود بهـذا الشـرط هـو واجـب الناقـل بوضـع البضـاعة خـارج                 )260،  1999العطيـر،   (بينما يفسر رأي في الفقـه       

ينة السفينة لكي يتسلمها المرسل إليـه علـى الرصـيف وفـي هـذا المعنـى يكـون شـرط تحـت روافـع ممـاثلاً لمـا يعـرف بجانـب السـف                        

وأن مصــطلح تحــت روافــع ينصــرف إلــى وضــع البضــاعة علــى الرصــيف كــي تــتمكن روافــع    . الــذي ينتهــي فيــه عقــد النقــل البحــري 

السفينة أو روافع الشاطئ من تحميلها من الميناء، وبالمقابل يعنى أن على الروافع أن تخرج البضاعة من السفينة وتضعها علـى            

 .الرصيف كي يتسلمها المرسل إليه

، أنه غالباً ما تتضمن سندات الشـحن البحريـة شـرطاً نمطيـاً بتحمـل المرسـل       )599دويدار، ( رأي آخر من الفقه     ويذهب

إليـه التفريــغ بموجــب مــا يســمى بشــرط التســليم تحــت روافــع وفــي هــذه الحالــة يتحقــق تســليم البضــاعة إلــى المرســل إليــه قانونــاً  

 .ستعداده لتفريغها على سطح السفينةبمجرد خروجها من عنابر السفينة، أو إعلام الربان ا

على أنه أن السفن استغنت عن روافعها كي تستفيد من الحجم الذي تأخذه فأخذت تعتمد على الروافع في الميناء أضـف    

 .إلى ذلك أن التفريغ يقع عادة على عاتق شركات خاصة يتعاقد معها متعهد النقل مسبقاً
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د الالتزامـات الواقعـة علـى متعهـد النقـل متعـدد الوسـائل، فيتعـين الرجـوع إلـى                 ولبحث مسألة تنفيذ إجراءات التفريغ كأح ـ     

مع التذكير بـأن الاتفاقيـة الدوليـة التـي يـتم المصـادقة عليهـا تسـمو فـي التطبيـق             -النصوص القانونية الواردة في التشريع الأردني     

 ونظــام تفريــغ وتحــزين  1985لمــوانئ لســنة  ونعــود فــي هــذا المقــام إلــى مــا جــاء فــي قــانون مؤسســة ا   -علــى القــوانين الوطنيــة 

التفريـغ هـو تفريـغ      "علـى أن    ) 2( وقد جاء تعريـف التفريـغ فـي قـانون مؤسسـة المـوانئ فـي المـادة                  1957وإخراج البضائع لسنة    

ــاء والمــواعين بأيــة وســيلة      ــه  ) 7(ونصــت المــادة   ".البضــائع مــن الســفينة إلــى أرصــفة المين تقــوم شــركة التفريــغ بنقــل   "علــى أن

ليات البضــائع مــن البــاخرة إلــى رصــيف المينــاء والمحافظــة عليهــا وتفريغهــا علــى الرصــيف ونقلهــا إلــى أماكنهــا وذلــك تحــت     إرســا

إشراف المـوظفين الـذين تنـدبهم إدارة الجمـارك لجـرد البضـائع المنقولـة بالاشـتراك مـع الكتبـة اللـذين يجـب علـى وكـلاء البـاخرة                    

 ".انتدابهم لهذا العمل

ن نصوص خاصة بالنقل البحري في القانون الأردني إلى أن التفريغ يجري من وقت إعلان الربـان بـأن       ويتضح مما تقدم م   

السفينة مستعدة للتفريغ، وعلى هذا الأسـاس يجـب علـى متعهـد النقـل إنـزال البضـاعة فـي المـدة المتفـق عليهـا فـي العقـد، وفـي                                

بـالتفريغ فـي المـدة التـي يحـددها العـرف وعـادة فـإن طبيعـة             حالة عدم تحديد هذه المدة عند ذلـك يجـب أن يقـوم متعهـد النقـل                  

 .البضاعة ونوعها وكميتها غالباً ما تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب مدة التفريغ

ولكــن بالاســتناد إلــى قــانون مؤسســة المــوانئ لــيس هنالــك مــا يمنــع مــن أن يوكــل متعهــد النقــل هــذه العمليــة إلــى شــركات   

 . فلا مانع من العودة إلى نصوص نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائعخاصة للتفريغ، فإذا اتبعت ذلك

ويمكــن أن نســتخلص مــن موقــف المشــرع الأردنــي أن التفريــغ يقــوم علــى عــاتق مؤسســة المــوانئ إلا إذا عهــدت مؤسســة   

لمسـؤولية علـى عـاتق    الموانئ التفريغ لشركات خاصة، وبالتالي فإن مؤسسة الموانئ هي التي تتولى عملية التفريغ، وهنا تكـون ا            

مؤسسة الموانئ، أما إذا تولى التفريغ شركة خاصـة بنـاء علـى طلـب متعهـد النقـل فـإن مسـؤولية التفريـغ تقـع علـى عـاتق متعهـد                          

النقل، والنتيجة التي أردنا أن نصل إليها هي أنه إذا كانت عملية التفريغ قد تمـت مـن قبـل مؤسسـة المـوانئ فـإن عمليـة التفريـغ                

امنان ويتمان في ذات اللحظة، ولا نستطيع مساءلة متعهد النقل عن عملية التفريغ مـا دام قـانون مؤسسـة المـوانئ     والتسليم تتز 

قد اقتصـر عمليـة التفريـغ عليـه هـو، وبالتـالي فـإن لـيس لمتعهـد النقـل حريـة فـي هـذا المجـال ولا نسـتطيع مسـاءلته علـى مـا لا                               

عملية التسـليم التـي تتـزامن مـع التفريـغ أمـا إذا عهـد التفريـغ إلـى شـركات خاصـة            يملك، وعليه فإن التزامات متعهد النقل تنتهي ب   

بناء على طلب متعهد النقل فإن التفريغ يقع على مسئولية، ويبقى التفريغ على عاتق متعهد النقل ويستطيع مسـاءلة الناقـل علـى                 

ءت فــي نظــام تفريــغ وتخــزين البضــائع لســنة أســاس مســئولية المتبــوع علــى أعمــال تابعــة، وأوجبــت النصــوص التفصــيلية التــي جــا 

 على كل وكيل شركة التفريـغ وموظـف الجمـرك أن يضـع الطـرود المكسـورة أو المشـتبه بالعبـث بهـا فـي مكـان علـى ظهـر                            1957

الباخرة، بالإضافة إلى قيام لجنة من مندوبين سلطة الميناء وإدارة الجمارك ووكيـل البـاخرة بجـرد محتويـات الطـرود المكسـورة                

و المشــتبه بالعبــث بهــا وعمــل محضــر تفصــيلي بمحتويــات الطــرود المكســورة؛ وكــل ذلــك لمعرفــة حالــة البضــاعة ولمعرفــة مــن      أ

المسـؤول عــن أي حالـة أن حــدث أي شــيء بسـبب عمليــات التفريــغ، وقـد أوجــد النظـام المــذكور إجــراءات خاصـة لكــل عمليــات       

 وبالتـالي فإنـه فـي حالـة الاتفـاق مـع شـركات متخصصـة للتفريـغ فـلا           التفريغ حتى يتم ضبط عملية التفريغ وحصـر المسـؤول عنـه،       

مانع من العودة إلى نظام التفريغ المذكور، وحبذا لو يتم تفصيل نصـوص النظـام المـذكور لمـا لـه مـن فائـدة فـي عمليـة الإثبـات                      

 المينـاء ومنـدوباً عـن متعهـد     فيما يتعلق بحالة البضـائع الظـاهرة علـى الأقـل، حيـث يقـوم بهـا منـدوباً عـن الجمـرك ومنـدوب مـن                      

النقل مما يسمح بالقول بتنظيم كشف دقيق عن حالة البضاعة بعد وصولها
)5(

. 

من جانب آخر وفيما يتعلق بالتفريغ في النقـل الجـوي، فنجـد أن الأصـل أن يتـولى متعهـد النقـل عمليـة التفريـغ باعتبارهـا               

لى التفريـغ المرسـل إليـه أو شـخص آخـر علـى مسـئوليته، وكمـا يسـتفاد                    تابعة لعملية النقل الرئيسية وإن كـان مـن الجـائز أن يتـو             

 ).263، 1999العطير، ( من قانون التجارة الأردني 68ضمناً من نص المادة 

 المبحث الثاني

 مسؤولية متعهد النقل عن تسليم البضائع في عقد النقل المشترك متعدد الوسائل

ا عقد النقل المشترك متعدد الوسائل، فـإذا كـان التفريـغ هـو العمليـة الماديـة،                 التسليم هو العملية القانونية التي ينتهي به      

فإن التسليم هو العملية القانونية التي ينتهي بها عقد النقل المشترك وقبل تمامه يظل العقد قائماً ولو انتهـت مسـؤولية متعهـد         



435 قيس شرايرة

ذلــك شــأن الاســتلام مــن المرســل تخضــع فــي   وعمليــة التســليم للمرســل إليــه شــأنها فــي  ). 263عــوض، (النقــل لأي ســبب كــان 

 ).169عوض، (ميعادها ومكانها وظروفها لما يحدده الاتفاق بين المرسل ومتعهد النقل 

إلا أن عملية التسليم في عقد النقـل المشـترك وأن كانـت لا تنقضـي إلا بتسـليم الأشـياء المنقولـة إلـى المرسـل إليـه، فـأن             

ل البضـائع تفـرض ضـوابط خاصـة لكـل مرحلـة يـتم مـن خلالهـا نقـل البضـائع، بحيـث تجعـل              تعدد الوسائل التي يتم من خلالها نق ـ 

متعهد النقل في مركز قانوني يوازي المرسل إليه وذلك باستلامه البضائع من ناقل وتسليمها لناقل آخر الأمـر الـذي يـؤدي الـى         

 .خروج عملية التسليم في هذا النوع من النقل عن المفهوم التقليدي لها

لك فأن مسؤولية متعهد النقل في النقل متعدد الوسائل وأن كانت تتفق في أسـاس المسـؤولية للنقـل بشـكل عـام         لذ
)6(

. ،

إلا أن خصوصية عملية التسليم في هذا النوع من النقل، والتي تتم على عدد من المراحل، قد فرضت البحث عـن جوانـب هـذه          

لوصــول إليهــا وتحديــدها، إلا بعــد التعــرف علــى ضــوابط وإجــراءات عمليــة    المســؤولية ضــمن القواعــد العامــة، والتــي لا يمكــن ا  

 .التسليم

 :وعلى ذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث الى المطالبين التاليين

 ضوابط وإجراءات تسليم البضائع في عقد النقل المشترك: المطلب الأول

 ائعمسؤولية متعهد النقل عن تنفيذ إجراءات تسليم البض:  المطلب الثاني

 ضوابط وإجراءات تسليم البضائع في عقد النقل المشترك: المطلب الأول

ولكـن  . إذا كان هناك موعد محدد لتسليم البضائع، فإن التأخير يكون واضحا بعدم وصول البضاعة فـي الموعـد المحـدد                    

إلا أن اتفاقيـة النقـل   إذا لم يكـن هنـاك موعـد محـدد للتسـليم منصـوص عليـه فـي العقـد فنجـد أن ذلـك يخضـع لفـروض مختلفـة،                   

المشترك متعدد الوسـائل،قد وضـعت ضـابط لهـذه المسـألة تقضـي بـأن التـأخير يقـع إذا انقضـت المـدة التـي يحتـاج إليهـا متعهـد                      

النقل متعدد الوسائل مع مراعاة ظروف الحال، وتضـمنت الاتفاقيـة كـذلك معيـار متشـدد لقيـاس خطـأ متعهـد النقـل وذلـك بـإلزام                 

وتقدير مدى توافر هذه العنايـة متـروك لسـلطة القاضـي التقديريـة مـع ضـرورة        . ة تفوق عناية الشخص العاديمتعهد النقل بعناي  

أخــذ ظــروف حــال النقــل الميدانيــة فــي الاعتبــار عنــد تقــدير مســؤولية متعهــد النقــل، كطبيعــة الأرض والبحــر الجغرافيــة، وكــذلك   

 ). من الاتفاقية16/2أنظر المادة (تلفة بالنسبة للبضاعة طبيعة البضاعة، ومدى توافر السلامة في مراحل النقل المخ

ويقع على عاتق المرسل إليه فى النقل متعدد الوسائل التزام فـي حالـة الهـلاك أو التلـف الظـاهر للبضـائع، بإخطـار متعهـد              

 24/1أنظر المـادة  (عة النقل بذلك مع بيان طبيعة الهلاك أو التلف، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة التي تلي يوم تسليم البضا                
، ونظــراً لقصــر هــذه المــدة، فإنــه يفضــل أن يكــون هــذه الإخطــار بالبريــد الســريع أو مــن خــلال وســائل الاتصــال       )مــن الاتفاقيــة

الحديثــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال البريــد الإلكترونــي او الفــاكس او بــالتلكس وفــق الضــوابط التــي تحــددها قــوانين المعــاملات       

 .لة المرسل إليه والتي منحت حجية قانونية للتبليغ بهذه الوسائلالالكترونية في دو

وعنــد عــدم التــزام المرســل إليــه بالمــدة المحــددة للأخطــار تعتبــر البضــاعة قــد ســلمت إليــه بالحالــة التــي وصــفت بهــا فــي     

لمرسـل إليـه أن يثبـت أنـه     وهذه القرينة القانونية التي وضعتها الاتفاقيـة قرينـة بسـيطة، فيجـوز ل     . مستند الشحن متعدد الوسائل   

لم يتبين له الهـلاك أو التلـف الظـاهر، ولأن كلمـة الظـاهر مـدلولها واسـع فقـد يكـون الهـلاك أو التلـف ظـاهراً للمتخصـص ولـيس                 

 ).160فهمي، ( للشخص العادي وتقدير مدى ظاهرية الهلاك أو التلف متروك للقضاء

علــى الناقــل أن يعلــم  "ون التجــارة الأردنــي قــد نصــت علــى أنــه   مــن قــان) 74(المــادة أن أمــا فــي القــانون الأردنــي فنجــد   

إذا كان المنقـول أشـياء وجـب علـى     "من ذات القانون على أنه ) 71(وجاء في المادة    ". المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة     

 ".المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم

أعلاه لم يحدد مدة معينة يتم الأخطار خلالها، وبالقياس على هذا النص فيما يتعلـق بالنقـل            ) 74(ونجد أن نص المادة     

ســائل، نجــد أن علــى متعهــد النقــل وهــو بمركــز الوســيط بــين الأطــراف ذات العلاقــة أن يقــوم بالأخطــار فــور وصــول       متعــدد الو

البضاعة، وعلى المرسل إليـه المبـادرة فـوراً إلـى تسـلم البضـاعة بعـد إعلامـه بوصـولها فــإذا تأخــر عـن الموعـد الــذي حـدده لـه                     

 ).264، 1999العطير، (مـخاطر تلفها متعهد الـنـقـل فإنـه يـتـحمل رسـوم التـخـزيـن و
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، فقد يكـون   )236،  2008سامي،  (ولم يشترط القانون الأردني شكلاً معيناً في الإخطار في حالة هلاك البضائع أو تلفها               

 ".البريد الالكتروني، الفاكسملي" الإخطار كتابة أو قد يتم بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة 

نب أخر فإنه في حالـة توقـف إجـراءات النقـل أثنـاء تنفيـذه بـين أي وسـيلة مـن الوسـائل التـي يـتم مـن خلالـه نقـل                         ومن جا 

البضائع سواء بسبب متعهد النقل او مـن يفوضـه، فيلـزم متعهـد النقـل بإخطـار المرسـل بـذلك، وهنـا يجـب أن نفـرق بـين مـا إذا                       

زام متعهـد النقـل بالإخطـار، فأمـا إذا لـم يكـن محـدداً وكـان متعهـد                  كان موعد الوصول محدداً فـي مسـتند الشـحن فـلا محـل لإل ـ              

النقل يعرف المرسـل إليـه كـذلك وجـب علـى متعهـد النقـل إخطـاره بوصـول البضـاعة والمسـالة مرجعهـا إلـى العـرف التجـاري فـي                                 

بعد وصـول البضـاعة، وهـو    مكان الوصول، وقد أعفى المشرع الأردني منه حيث نص على إلزام الناقل بإعلام المرسل إليه حالاً          

 .ما يمكن القياس عليه في عقد النقل المشترك بالنسبة لمتعهد النقل، حيث لم تتناول الاتفاقية الدولية هذه المسألة

ويثور التساؤل هنا عـن إجـراءات معالجـة حالـة الهـلاك أو التلـف غيـر الظـاهر للبضـائع قبـل عمليـة التسـليم، وهـل تنطبـق                            

 ابق تناولها؟عليها ذات الضوابط الس

مـن المـادة   ) 2(الإجابة على هذا التساؤل تتطلب الرجوع إلى نصوص اتفاقية النقل متعدد الوسـائل حيـث نجـد أن الفقـرة            

من الاتفاقية، قد تضمنت تنظيم ذلك بأنه إذا كان الهلاك أو التلف غيـر ظـاهر فتكـون مـدة الأخطـار الموجـه مـن المرسـل                      ) 20(

ام تبدأ مـن يـوم تسـليم البضـاعة للمرسـل إليـه، ويشـترط فـي هـذه الحالـة أن يكـون اليـوم الأول مـن                          إلية إلى متعهد النقل ستة أي     

 .هذه المدة يوم عمل، فإذا كان إجازة رسمية، يبدأ احتساب المدة من أول يوم عمل بعد ذلك

وضــعت عــدد مــن أمــا فــي حالــة تــأخر تســليم البضــاعة فــي موعــدها المحــدد فنجــد أن اتفاقيــة النقــل متعــدد الوســائل قــد  

 الضوابط والإجراءات لهذه المسألة، ومن أهمها أنها تلزم كل من

 يومـاً مـن تـاريخ التسـليم الفعلـي،      60المرسل إليه أو المرسل بأخطار متعهد النقل كتابياً بتأخير تسليم البضـاعة، خـلال              

الخسـارة التـي قـد تـنجم عـن هـذا           و يترتب علـى الإخـلال بهـذا الأخطـار سـقوط حـق المرسـل إليـه والمرسـل فـي التعـويض عـن                           

 ). من الاتفاقية24/5المادة (التأخير 

من الاتفاقية لم تقم قرينة قانونية قاطعة فـي هـذه المسـألة، وإنمـا رتبـت جـزاء مـدني يقتصـر علـى                  ) 24/5( إلا أن المادة  

ن التـأخير فـي تسـليم البضـاعة،     سقوط الحق في التعويض وذلك يعني أن المرسل إلية لا عذر له في عدم أخطار متعهد النقل ع     

وذلك خلافـاً لحالـة هـلاك أو تلـف البضـاعة الـذي قـد يكـون ظـاهراً أو خفيـاً، وأنـه إذا تراخـى المرسـل إليـة فـي الأخطـار بتـأخير                     

 .تسليمها، كان ذلك قرينة على عدم تضرره من التأخير

ليــغ شــركة التــأمين لإجــراء معاينــة البضــاعة   أمــا فــي حالــة هــلاك البضــاعة أو تلفهــا فيجــب علــى المرســل إليــه أن يقــوم بتب    

 .بالتعاون مع شركة التأمين) ذات خبرة(لتحديد حجم التلف الذي أصابها وقد يكلف شركة متخصصة 

وجرى العرف بان الفحص كإجراء إثبات يجـب أن تكـون بحضـور طرفـي النـزاع أو وكلائهـم، حتـى يكـون لـه قيمـة قانونيـة                           

 .أو المطالبة لذلك فكل إجراء للفحص يتم بغير حضور الناقل أو وكيل له لا يحتج بها عليهكدليل إثبات تبنى عليه الدعوى 

إذا كانت قد أُجريت في مكان التسليم، بصورة مشـتركة       "من الاتفاقية، على أنه     ) 24/3(وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة      

ها إلــى المرســل إليــه، تنتفــي الحاجــة إلــى توجيــه مــن الطــرفين أو ممثليهمــا المفوضــين عمليــة فحــص لحالــة البضــائع وقــت تســليم

 ".الإشعار كتابة عما تم التحقق منه أثناء الفحص المذكور من هلاك أو تلف

وقد أكـد نـص المـادة أعـلاه وجـوب حضـور متعهـد النقـل أو وكيـل رسـمي عنـه لعمليـة فحـص البضـاعة، تطبيقـاً للقاعـدة                                 

 عـن ذلـك، أعفـى الـنص صـاحب البضـاعة فـي هـذه الحالـة، مـن القيـام بأخطـار                         وفضـلاً ". علانيـة الإجـراءات     " القانونية بضرورة   

مـن المـادة   ) 2،1(متعهد النقل متعدد الوسائل بالهلاك أو التلف وتحديـد طبيعتـه فـي المواعيـد القانونيـة الـواردة فـي الفقـرتين              

 .من الاتفاقية) 24(

بالهلاك أو تلف البضاعة بصـوره عاجلـه، حتـى يسـتطيع      والسبب في إعفاء المرسل إليه من الأخطار هو علم متعهد النقل            

الحضــور للاشــتراك فــي فحــص البضــاعة فــي مكــان التســليم المحــدد، أو تكليــف أحــد مندوبيــه أو شــركة متخصصــة، حتــى يعلــم     

ريـة  بسبب الهلاك أو التلف الذي أصاب البضاعة، وهل يرجع ذلك إلى خطأ فـي النقـل، أم إلـى قـوة قـاهرة خـلال وسـيلة النقـل الب            

). 158فهمـي،  ( أو البحرية أو الجوية، أو نتيجة لخطأ مرسل البضاعة، أم كان ذلك لعيب ذاتي فـي البضـاعة لـم يعلـم عنـه شـيئاً              
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وما دام قد علم يقيناً بذلك بحضوره للفحص شخصياً أو بوكيل مفوض عنه، فقـد تحققـت الغايـة المسـتهدفة مـن الإجـراء وهـي         

الأخطار، ويصبح لا حاجة له
)7(

. 

ذه هــي أهــم الضــوابط والإجــراءات عمليــة التســليم فــي عقــد النقــل متعــدد الوســائل، والتــي يتعــين علــى متعهــد النقــل         هــ

مراعاتها والالتزام بها، حتى لو لـم يـتم الـنص عليهـا صـراحة فـي عقـد النقـل، والتـي يمكـن بنـاء عليهـا تحديـد مسـؤولية متعهـد                       

 .النقل عن تنفيذ إجراءات التسليم

 المطلب الثاني

  متعهد النقل عن تنفيذ إجراءات تسليم البضائعمسؤولية

مـن المتفـق عليـة أن مســؤولية متعهـد النقـل عمومـا مســؤولية تعاقديـة، وكـذلك الحـال فــي مسـؤولية متعهـد النقـل متعــدد             

هايــة الوســائل وأساســها عقــد النقــل، فهــو يســأل أن أخــل بالتزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي العقــد، وأهمهــا تســليم البضــاعة فــي ن 

 .مراحل النقل المتعددة بحالة تماثل حالتها وقت بدء النقل

تسـبب فيـه خطـأ متعهـد النقـل خـارج التزاماتـه        ) فعـل ضـار  (أما مسؤولية متعهد النقل التقصيرية فهي تنشأ عن أي أضـرار    

التعاقدية 
)8(

. 

 الوســائل، قــد أكــدت علــى هــذا   ومنعــاً للتعــارض فــي تطبيــق القواعــد العامــة للمســؤولية، فنجــد أن اتفاقيــة النقــل متعــدد    

ومفاده بأن تنطبق حدود المسؤولية المقررة فيها على أية دعوى ضد متعهد النقل متعـدد  ) 20(الأساس القانوني بنص المادة     

الوسائل بشأن الخسارة الناتجة عن هلاك أو تلف البضائع وتأخير تسليمها، سواء كانت الدعوى مؤسسـة علـى العقـد أو الفعـل                    

 .الضار

ا ينطبق على متعهد النقـل فأنـه يطبـق كـذلك علـى تابعيـة ووكـلاءه ومـن اسـتعان بخـدماتهم فـي النقـل، يسـتفيدون مـن                              وم

الدفوع وحدود المسؤولية المقررة، متى أثبتوا أن الضرر أو الهلاك أو التأخير حدث أثناء أداء أعمالهم في تنفيذ العقد
)9(

. 

ية، فنجــد أن ســقوط حــق متعهــد النقــل فــي الاســتفادة مــن حــدود       أمــا فيمــا يتعلــق بســقوط الحــق فــي حــدود المســؤول     

المسؤولية المقررة موقـوف بإثباتـه أن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا أو تـأخر تسـليمها كـان بسـبب فعـل متعهـد النقـل بقصـد إحـداث                   

 ).من الاتفاقية 21انظر المادة (الهلاك أو التلف أو التأخير، وكذلك إذا ثبت عدم استعداده لدفع الخطر رغم علمه به 

والثانيـة  .الأولـى ثبـوت فعلـه العمـدي للأضـرار بالبضـاعة         : وعلى ذلك فمتعهد النقل لا يستطيع دفع المسـؤولية فـي حـالتين            

ويترتب على ذلـك حرمـان تـابعي متعهـد النقـل ووكلائـه مـن الاسـتفادة                . ثبوت إهماله الجسيم في تلافي الأضرار ومواجهة الخطر       

 .ة الإهمال الذي يؤدي إلى هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر تسليمهابحدود المسؤولية، في حال

وعندما تثبت مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائل عن عدم التزامه بإجراءات تسليم البضائع، فأن المرسل إلية يسـتحق      

 .التعويض في حدود معينة

الـة تـأخير تسـليم البضـاعة، يقتصـر التعـويض       أما عن مسؤولية متعهد النقـل فـي حالـة تـأخر وصـول البضـاعة، فأنـه فـي ح         

علـى أن التعـويض فـي حالـة التـأخير لا يصـح أن يتجـاوز        . على مبلغ يعادل ضـعفين ونصـف أجـرة النقـل المسـتحقة عـن البضـاعة          

 مـن  4/16انظـر المـادة   (حدود التعويض عن حالة الهلاك أو تلف البضاعة بأي حال مبلغ البضاعة المذكور في مستند الشـحن           

 .)تفاقيةالا

أما مسؤولية متعهد النقل عن حالة الهلاك، فإذا وقع هلاك أو تلف البضائع أثناء مرحلة معينة من النقل متعـدد الوسـائل،              

توجد في شأنها قانون وطني ملزم بين الأطراف ينص صراحة على هذه المسؤولية، فأن مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائل                    

 وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون، ذلـك لأن الاتفاقيـة الدوليـة بشـأن النقـل متعـدد الوسـائل لـم تتطـرق                    تحدد عن هذا الهـلاك أو التلـف       

 .لمثل هذه المسألة

وعلى ذلك، فإنه يجب لتحديد مسؤولية متعهد النقل عن حالة الهـلاك، فأنـه يجـب معرفـة وتحديـد مكـان وقـوع الهـلاك أو               

والغالب إلا يعرف تحديـداً مكـان وقـوع الضـرر، حيـث يصـعب       .  الدليل عليهولا يكون ذلك إلا بقيام. التلف الذي أصاب البضاعة  
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ذلك في حالة النقل متعدد الوسائل، لذلك نرى أن يترك تحديد هذه المسألة لكل حالـة علـى حـدة بحيـث يـتم تقـديرها مـن قبـل                    

 .لبضائعالخبراء المتخصصين اللذين يتم انتدابهم من القاضي للتحقق من مكان وزمان وقوع الهلاك ل

لذلك فإذا كـان القـانون الأردنـي هـو الواجـب التطبيـق ولأنـه لـم يتضـمن قواعـد واضـحة بشـأن تعـويض الضـرر أو الهـلاك                     

الــذي يصــيب البضــائع، فيجــب فــي هــذه الحالــة وضــع قواعــد مكملــة لإرادة المتعاقــدين، يتــرك لهــم فيهــا حريــة تقــدير التعــويض       

 ).244، 2002؛ حزبون، 152سلامه، (

آخـر فـأن القـانون الأردنـي كـذلك لـم يتضـمن فـي نصوصـه معالجـة التـأخير فـي التسـليم صـراحة فـإن ذلـك يفهـم                         من جانب   

ضمناً مما تقرره مسؤولية الناقل عند الهلاك والتلف والإضرار، وكلمـة الإضـرار التـي وردت مرادفـة للهـلاك أو التلـف أو التعيـب              

) 194، 2001كوماني، (مكن أن يكون التأخير أحد صورها من قانون التجارة البحرية ي213الواردة في المادة 
)10(

. 

ونرى هنا أنه يمكن إيجاد سند في القانون الأردني يعالج حالة المسؤولية عن التأخير في موعد التسـليم وهـو مـا نصـت                     

ت السـفينة كـذلك أو   إذا توقف ـ: "من قانون التجارة البحرية العثماني للمسئولية عن التـأخير حيـث جـاء فيهـا             ) 117(عليه المادة   

تأخرت حين قيامها أو أثنـاء سـفرها أو فـي محـل تفريغهـا بسـبب خطـأ أو تجاهـل مـن المـؤجر أو الربـان فيكونـان مجبـرين علـى                  

 ".ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب على ذلك للمستأجر

ل عـن التـأخير فـي التسـليم، وذلـك           وبناء على ما تقدم فإنه يمكن الاستناد إلى هذه المادة في تقرير مسؤولية متعهد النق ـ              

أن قانون التجارة البحرية العثماني لم يلغى إلا بالقدر الذي يتعارض فيه أحكامه مع أحكام قانون التجارة البحرية الأردني 
)11(

. 

ولكن هذا لا ينطبق إلا على النقـل البحـري دون النقـل البـري والجـوي ممـا يوجـب علـى المشـرع أن يتـدخل لتلافـي مثـل               

النقص في التشريع ليشمل ذلك النقل المشترك متعدد الوسائل وذلك بتطبيق الضوابط الواردة فـي اتفاقيـة النقـل المشـترك                     هذا  

 .والسابق تناول بعض منها فى المطلب الأول من هذا المبحث

ئل عـن  من جانب آخر وهي حالـة نقـل بضـائع خطـرة لـم يقـم مرسـل البضـاعة وتابعيـه بأخطـار متعهـد النقـل متعـدد الوسـا                         

المـادة  (خطورة البضائع، فأن المرسل يصبح مسـؤول عـن الخسـائر التـي تصـيب متعهـد النقـل نتيجـة نقـل هـذه البضـائع الخطـرة                  

 ).من الاتفاقية2/ 23

أما فيما يتعلق بإجراءات مطالبة متعهد النقل لمرسل البضاعة بالتعويض عن هذه الخسائر، فأن الأخير يقع عليـه أخطـار                

 يومـاً مـن يـوم    90لهلاك أو التلف الذي أصاب معداته أو مقار عملـه فـي الحـالات السـابقة، فـي مـدة لا تتجـاوز                     المرسل كتابة با  

وتبـدأ هـذه المـدة مـن أي مـن هـذه المواعيـد        . حدوث الهلاك أو من يوم تسليم البضـاعة، أو تسـليمها لطـرف ثالـث متفـق عليـه         

ميعاد تقوم قرينة قانونية على أنه لم يصب بهلاك أو ضـرر نتيجـة إهمـال      على أنه إذا لم يقم متعهد النقل بالأخطار في ال         . أطول

 ). من الاتفاقية24/6انظر المادة (المرسل، وهي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها 

ويثور التساؤل هنا عن الأساس القانوني الذي يخول المرسل إليه حقاً مباشراً قبل متعهد النقل، وهـل يسـتطيع المرسـل       

 فع دعوى مباشرة ضد متعهد النقل مع أنه لم يكن طرفاً في العقد المبرم ما بين المرسل ومتعهد النقل؟إليه أن ير

يمكــن القــول أن المرســل إليــه يكــون عــادة مشــترياً للبضــاعة المنقولــة مــن المرســل أي دائنــا للمرســل بتســليم البضــاعة،       

ق مدينـه المرسـل فـي مطالبـة متعهـد النقـل بالبضـاعة عـن                 والمرسل دائن بدوره لمتعهد النقل ومن ثم يستعمل المرسـل إليـه ح ـ            

طريق الدعوى غير المباشرة، بيد أن ذلك مرده بأن استعمال الدائن لحقوقه لا يكون مقبولاً إلا إذا أثبـت الـدائن أن المـدين لـم               

 اسـتعمال هــذه  يسـتعمل هـذه الحقـوق وليسـت هـذه الشــروط مطلوبـة عنـد مباشـرة المرسـل إليـه لحقوقــه، وكـل فائـدة تنـتج عـن              

 .الحقوق تدخل في أموال المدين ويكون ضماناً لجميع دائنيه وليست هذه الغاية التي يستهدفها المرسل إليه

وقد يقال أيضاً بأن المرسل إليه طالب بالبضاعة بوصفه وكيلاً عن المرسل ولكن هـذا القـول لـيس بأسـلم مـن سـابقه، إذ                     

 كان له من الحقوق أكثـر ممـا لهـذا الأخيـر ولأمكـن الاحتجـاج فـي مواجهتـه بالـدفوع                   لو كان المرسل إليه وكيلاً عن المرسل لما       

التي تكون للناقل قبل المرسل ولدائني المرسل أن ينفذوا علـى البضـائع التـي تحـت يـده وهـذه نتـائج تتنـافى مـع مـا جـرى عليـه                         

قبـل متعهـد النقـل يسـتطيع أن يطالبـه بوفائـه       العمل ومـع الحقـوق الثابتـة للمرسـل إليـه، ونـرى بـأن المرسـل إليـه لـه حـق مباشـر                   

 ).413 ،1988 طه،( باسمه الخاص
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ويمكن القول هنـا انـه إذا كـان قـد انعقـد الاعتـراف للمرسـل إليـه بحـق خـاص مباشـر قبـل متعهـد النقـل، ولـيس هنـاك مـا                       

المرســل عنــدما يتعاقــد مــع   يســاند الأســاس القــانوني لهــذا الحــق إلا اللجــوء الــى نظريــة الاشــتراط لمصــلحة الغيــر، بمعنــى أن       

المرسل إليه إنما يشترط لصالح هذا الأخير طبقاً للقانون المدني، وينشـأ عـن عقـد النقـل المشـترك حـق مباشـرة للمرسـل إليـه                    

يصبح نهائياً عندما يقبل المرسل إليـه هـذا الاشـتراط وقبولـه مسـتند الشـحن يعـد قبـولاً ضـمنياً، وقبـل ذلـك يكـون للمرسـل أن                                

راطه فيعين لمتعهد النقل شخصاً آخـر يكـون هـو المرسـل إليـه الـذي يجـب تسـليمه البضـاعة وهـذا مـا يفسـر حـق               يرجع في اشت  

ومع ذلك وإن كان يفسر حق المرسل إليه ضد متعهد النقل فإنه لا يفسـر  . المرسل في تعديل عقد النقل المشترك أثناء تنفيذه      

تراط لمصلحة الغير يمكـن أن يكسـبه حقـاً ولكنـه يعجـز عـن ترتيـب التـزام                   التزام المرسل إليه بدفع الأجرة والمصروفات لأن الاش       

 ).181عوض، (عليه 

إلا أن المرســل فــي تعاقــده مــع متعهــد النقــل قــد يعتبــر نائبــا عــن المرســل إليــه بيــد أن هــذه النيابــة ناقصــة، بحيــث يظــل      

ذا التعاقـد وفقـاً لأحكـام النيابـة التـي تقضـي           المرسل طرفاً في عقد النقـل فـي الوقـت الـذي يكـون فيـه المرسـل إليـه طرفـاً فـي ه ـ                        

بانصراف آثار العقد إلى الأصيل،ولا يمكن تطبيق هذا التحليل نظراً لأن مصـالح المرسـل والمرسـل إليـه لا تتفـق دائمـاً وأنـه لا                

 ).414، 1988طه، ( يجوز اعتبار المرسل نائباً في عملية تخصه شخصياً

عــدة العامــة الـى الوظيفيــة الاقتصــادية لعقـد النقــل المشــترك أو الـى العــرف التجــاري،    ولا يمكـن الاســتناد اســتثناءً مـن القا  

للقول بـأن عقـد النقـل المشـترك ثلاثـي الأطـراف يضـم متعهـد النقـل والمرسـل و المرسـل إليـه يعتبـر طرفـاً فـي هـذا العقـد منـذ                      

 ).414، 1988طه، (إبرامه 

عهد النقل في عقد النقل المشترك وفقـاً للقواعـد العامـة يجـب أن يـتم      إلا أنه لابد من الإشارة هنا أن تحديد مسؤولية مت     

الأمـر الأول أن مركـز المرسـل إليـه لا يمكـن تغطيتـه بـأي مـن نظريـات القـانون المـدني، شـأنه شـأن كثيـر مـن                 : بها مراعاة أمرين  

ظريـات التقليديـة، والأمـر الثـاني أنـه يجـب       المراكز والعلاقات التجارية التي أنشأها العرف التجاري لحاجات التجارة بعيداً عن الن        

التفرقة بين ما إذا كان مستند الشحن اسمي أو قابل للتداول أو لحامله، فـإذا كـان مسـتند الشـحن اسـمي أي أن متعهـد النقـل                          

ــة               ــه فــي المطالب ــر كأســاس لحق ــة الاشــتراط لمصــلحة الغي ــى شــخص معــين باســمه أمكــن اعتمــاد نظري تعهــد تســليم البضــاعة إل

اعة، وكذلك كأساس لالتزامه بدفع الأجرة والنفقات الاستثنائية التي أنفقها متعهد النقل لحفظ الشيء، ولا يحـتج علـى هـذا           بالبض

الــرأي أن عقــد النقــل لا يرتــب التزامــاً فــي ذمــة الغيــر، لأن التــزام المرســل إليــه بــدفع الأجــرة لا يعتبــر التزامــاً مســتقلاً عــن حقــه     

أقـرب إلـى أن يكـون قيـداً علـى هـذا الحـق، فالمرسـل إليـه يكسـب حقـاً فـي اسـتلام البضـاعة ولكـن                الناشئ عن عقد النقل بل هو  

بشرط أن يتحمل التكاليف الناشئة بسبب نقلها أو حفظها ولا يتحمل التزامـاً أبعـد مـن ذلـك، ولمـا كـان عقـد النقـل المشـترك لا                           

 حـق المرسـل إليـه والتزامـه فـإن الـدفوع الناشـئة مـن هـذا          يختلف تنظيمه القانوني عن عقد النقل التقليدي والذي يعتبر أسـاس      

 .العقد يحتج بها عليه ويظل المرسل في هذا الفرض ملزماً أمام الناقل بصفته طرفاً في عقد النقل

أما إذا كان مستند الشـحن أذنـي أو لحاملـه وانتقلـت إلـى شـخص غيـر المرسـل الـذي أبـرم عقـد النقـل المشـترك اكتسـب                       

مســتقلاً عــن حــق المرســل،ولا يخــرج مــن عقــد النقــل بــل مــن مصــدر آخــر هــو مســتند الشــحن ذاتــه، فهــذا    هــذا الشــخص حقــاً 

ــات مســتند             ــذ تتحــدد مســؤوليته ببيان ــة باســتلامها، وعندئ ــا الحــق فــي المطالب ــل البضــاعة ويعطــى المســتفيد منه المســتند يمث

ى المرســل إليــه وعليــه دفــع النفقــات التــي تكبــدها  الشــحن، فيلــزم بــدفع الأجــرة إذا كــان مبينــاً بمســتند الشــحن أنهــا مســتحقة عل ــ

متعهد النقل باعتبارها ناشـئة عـن حيـازة البضـاعة، ولا يجـوز لمتعهـد النقـل أن يتمسـك عليـه بـدفع مسـتمد مـن عقـد النقـل لأن                       

بضـاعة وفـي   الغرض أنه لم يكن طرفاً فيه ويجهل شروطه وهو لا يستند إليه، ويبرر هذا الحل عمـلاً أنـه يشـجع التعامـل علـى ال               

الطريق بحمايته المرسل إليه من مخاطر عقد النقل المشترك كما يحمي حق متعهد النقل إذ يبقى على التزامـات المرسـل قبلـه                    

 ).163، فهمي، 183عوض، (ولو نقل إلى غيره 

ــه بتســليم البضــاعة ل ــ          ــه بواســطته مــن مطالبت ــاً فــي مواجهــة متعهــد النقــل؛ يمكن ــاً قانوني ــه حق ــه إذاً للمرســل إلي ه ومطالبت

مـن قـانون التجـارة الأردنـي    ) 73( التعويض عن البضاعة الناقصة أو التالفة اسـتناداً إلـى نـص المـادة           
) 12(.

 والتـي يمكـن الاسـتناد    

 .إليها لتحديد مسؤولية متعهد النقل في عقد النقل المشترك متعدد الوسائل

 الخاتمة

، وهـو نقـل البضـاعة    "النقل المشـترك "تعدد الوسائل للبضائع من خلال هذه الدراسة التي تم فيها توضيح مفهوم النقل م       

بأكثر من وسيلة مختلفة على الأقل أي النقل بوسيلة عن طريق البر ثم البحر أو الجو، ولقد تم التركيز في هـذه الدراسـة علـى                 
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وذلــك فــي مــرحلتين ) متعهــد النقــل(بيــان المســؤولية التــي تقــع علــى الشــخص المســؤول عــن تنفيــذ هــذا النــوع مــن النقــل وهــو   

هــامتين فــي هــذا النــوع مــن النقــل وهمــا مرحلــة تفريــغ البضــائع ومرحلــة تســليمها والتــي تتمــان فــي الأردن، حيــث توصــلت هــذه    

الدراســة ورغــم عــدم وجــود نصــوص تــنظم هــذا النــوع مــن النقــل فــي الأردن، إلــى إيجــاد أســس يمكــن الاســتناد عليهــا لتحديــد     

تفريغ وعملية التسليم، وذلك مـن خـلال الموائمـة قـدر الإمكـان بـين النصـوص التـي تضـمنتها              مسؤولية متعهد النقل عن عملية ال     

 .اتفاقية النقل المشترك متعدد الوسائل والنصوص القانونية المتفرقة في القانون الأردني

 :وقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات يمكن إجمالها فيما يلي

ولية بشأن النقل متعدد الوسائل للبضائع على كافة الأطراف المشتركة في تنفيـذ هـذا            ضرورة تطبيق نصوص الاتفاقية الد     :أولاً

النقل حتى وان كان جزء منـه يـتم علـى اقلـيم دولـة غيـر منضـمة للاتفاقيـة، وذلـك نظـراً للضـمانات التـى تمنحهـا نصـوص                        

النقـل المشـترك يتضـمن إلـزام        ) ةوثيق ـ( الاتفاقية لجميع أطراف هذا النوع من النقل، وذلك من خلال إدراج نص فـي عقـد               

 .تطبيق أحكام الاتفاقية

ــاً عنــد تنظــيم عقــد النقــل المشــترك يجــب مراعــاة تفصــيل إجــراءات عمليــة التفريــغ وعمليــة التســليم وذلــك لأن نصــوص          : ثاني

 .الاتفاقية الدولية، وكذلك القواعد العامة في القانون الأردني لم تضع حدود لمسؤولية متعهد النقل عنهما

 ضرورة اعتماد نماذج موحـدة لعقـد النقـل متعـدد الوسـائل وذلـك تلافيـاً لمـا مـا قـد تتضـمنه بعـض مـن هـذه العقـود مـن                      :الثاًث

شروط تعسفية تحمى الطرف الأقوى فيه هـو متعهـد النقـل، دون مراعـاة الطـرف الأضـعف وهـو الشـاحن مرسـل البضـاعة                          

 .د التعاقدحيث لا توجد فرصة للأخير في المفاوضة أو الاختيار عن

 أهمية النص صراحة في عقد النقل المشترك على بطلان كل شرط ينقص التزامات ومسؤوليات متعهد في عملية التفريـغ           :رابعاً

وعملية التسليم، وكذلك بطلان كل شرط يتنازل بموجبه الشاحن عن حقه في ضمان التأمين على البضـائع لصـالح متعهـد     

ى في حالة هلاك أو تلف البضائع بسبب القوة القاهرة، وفي حالـة تضـمين عقـد النقـل                  النقل خلال تفريغها او تسليمها حت     

 .مثل هذه الشروط فأنه يبطل الشرط وحده، ولا يؤثر على شروط العقد الأخرى الصحيحة

 ضرورة ان يتضمن عقد النقـل المشـترك الـنص علـى حـق الشـاحن او الأطـراف الأخـرى تجـاه متعهـد النقـل بـالتعويض                         :خامساً

وذلك في حالة وقوع ضرر نتيجة إهماله في تنفيذ إجراءات تفريغ او تسليم وفق لقواعد العرف التجاري في بلـد وصـول                    

 .البضائع
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 غيـر  الإثبات أن قواعد - في قضاء هذه المحكمة -المقرر" :بأنهوفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها          - 3

متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجـوز لصـاحب الحـق فـي التمسـك بهـا أن يتنـازل                         

إن المقــرر فــي قضــاء هــذه  "وقضــت فــي حكــم اخــر لهــا  . 18/5/1995 ق جلســة 61  لســنة4561، الطعــن رقــم "نهــا ع

المحكمة أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحـوال التـي يجـب فيهـا الإثبـات بالكتابـة ليسـت مـن النظـام العـام فيجـوز                 

، نقــض مــدني مصــري رقــم  "… بهــا أو التنــازل عنهــا  الاتفــاق صــراحة أو ضــمناً علــى مخالفتهــا ولصــاحب الحــق التمســك   

 .7/8/2000ق، جلسة 60لسنة 1454

تتعلـق بالنظــام العــام وإن مـن الجــائز إثبــات    أن قواعـد الإثبــات لا "كمـا قضــت محكمـة التمييــز الأردنيــة فـي أحــد أحكامهــا    

ة أو ضــمناً وإن عــدم التســليم قيمتهــا علــى عشــرة دنــانير بالشــهادة إذا قبــل المــدعى عليــه ذلــك صــراح العقــود التــي تزيــد

، منشـور بمجلـة   56/58، تمييـز حقـوق أردنـي، رقـم     "الاعتـراض علـى نـوع البينـة      يعنـي  بالدعوى، إنما يعني الإنكـار ولا     

 215، ص1985 الأردنيين، سنة اميننقابة المح
، المنشــور فــي  1972ســنة ل) 12(مــن قــانون التجــارة البحريــة الأردنــي رقــم    ) 213(وكــذلك المــادة  ) 214( أنظــر المــادة  - 4

 .698 الصفحة 2357الجريدة الرسمية العدد 

 .1990 سنة 1731 صفحة 88/ 549تمييز حقوق رقم 
علــى الناقــل إثبــات حصــول الــنقص فــي البضــاعة بعــد تفريغهــا مــن  " وقــد قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة فــي أحــد أحكامهــا - 5

لــى مــتن الســفينة حتــى تفريغهــا فــي المحــل المقصــود وذلــك عمــلاً   الســفينة لأن الرحلــة البحريــة تبــدأ مــن شــحن البضــائع ع 

،منشــور بمجلــة نقابــة المحــاميين الأردنيــين، ســنة   433/85، تمييــز حقــوق رقــم "مــن قــانون التجــارة البحريــة  211بالمــادة

 .903، ص1987

إبـراء الناقـل مـن    يلغي كل شرط يدرج فـي وثيقـة الشـحن بقصـد         : " وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأن         -

مــن قــانون ) 215(التبعــة التــي يلقيهــا عليــه القــانون العــام او هــذا القــانون او تحويــل عــبء الإثبــات وذلــك إعمــالاً لــنص المــادة   

 .1990 سنة 1731 صفحة 88/ 549، تمييز حقوق رقم "التجارة البحرية 
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 محمود حسني، قضـاء الـنقض التجـاري،    انظر المستشار أحمد. ،53 سنة  1378 ورقم   33سنة   362 نقض مصري رقم     - 6

 .642، ص2000منشأة المعارف بالإسكندرية، 

يشترط في مبـدأ الثبـوت بالكتابـة بـالمعنى المقصـود فـي المـادة        " قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بأنه     وقد   - 7

بعقــد الإجــارة دون بيــان مقــدار  الــدين او مــن قــانون البينــات ان يكــون مــاورد فيــه دلــيلاً ناقصــاً كمــا لــو اقــر المــدين ب 30

 المقدمـة مـا يجعـل    الأوراقالدين أو بدل الإيجار حينئذ تقبل الشهادة لإكمال النقص فإذا لـم تجـد محكمـة الموضـوع فـي          

، 86/91 رقــم أردنــي، تمييــز حقــوق "المــدعى بــه قريــب الاحتمــال فــإن لهــا عــدم اعتبــار هــذه الورقــة مبــدأ ثبــوت بالكتابــة   

 .1842، ص 1992 الأردنيين، سنة يينماة نقابة المحمنشور بمجل

كـل  ) " مـدني أردنـي  /256( وذلك لأن المشرع الأردنـي قـد أسـس المسـؤولية التقصـيرية علـى الإضـرار حيـث نصـت المـادة               - 8

 ، بينمـا يـتم تأسيسـها فـي أغلـب الـدول العربيـة علـى الخطـأ                  ".إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر ولو كان غيـر مميـز           

اســـتخلاص الخطـــأ الموجـــب "  محكمـــة الـــنقض المصـــرية فـــي أحـــد أحكامهـــا أن  ومنهـــا القـــانون المصـــري، حيـــث قضـــت 

، "أن يكـون استخلاصـها سـائغاً      .شـرطه  اسـتقلال محكمـة الموضـوع بـه       .للمسؤولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع       

 90،ص2002،العدد الثانيينين المصري، منشور بمجلة نقابة المحام13/11/2000جلسة-ق63لسنة5459الطعن رقم
حتـى   المسؤولية العقدية في عدم تنفيذه لالتزامه كلياً أو جزئيـاً أو التـأخير فـي التنفيـذ             إطار ويتمثل خطأ المدين في      -9

سـليمان مـرقس، الـوافي فـي     . راجـع د  - . عدم تنفيذ العقد راجعاً لا إلى فعله الشخصـي بـل إلـى فعـل الشـيء             كان لو

 .375م، ص 1992 المدني فى الالتزامات، المجلد الثاني، القسم الثاني، شرح القانون

مــن القــانون 211مــن المتفــق عليــه فقهــاً وقضــاءً وبدلالــة المــادة  "حيــث قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة فــي أحــد أحكامهــا    -10

اعة أثنـاء الرحلـة البحريـة    البحري أن مسؤولية الناقل البحري تنحصر في تنفيذ عقد النقل وضمان الأضرار اللاحقة بالبض ـ   

فقط وأما بعد انتهاء الرحلة البحرية وابتداء من تلقى البضاعة من الربـان فـي مينـاء التفريـغ وحتـى تسـليمها الـى المرسـل                 

إليه، فالمسؤولية تقع على الوكيل البحري الذي يكون مسؤولا عن أي خطأ شخصي يقـع منـه او مـن عمالـه طبقـاً لقواعـد                     

 .190،ص1986، منشور بمجلة نقابة المحامين الأردنيين،سنة205/85،تمييز حقوق رقم "يةالمسؤولية التقصير

يلغـي قـانون التجـارة البحريـة العثمـاني وقـانون         " مـن قـانون التجـارة البحريـة الأردنـي علـى أنـه                385حيث جـاء فـي المـادة         -11

 ".  فيه أحكام هذا القانونتسجيل المراكب وتعديلاته وسائر التشريعات الأخرى إلى المدى الذي تتعارض

الثابت فقهاً وقضاءً أن المرسل إليه وإن كـان لـيس          "وقد أكدت محكمة النقض المصرية على ذلك حيث جاء في حكم لها              -12 

طرفاً في عقد النقل الذي انعقد بين المرسل والناقل إلا أنـه يكسـب حقوقـاً ويتحمـل بالتزامـات مـن هـذا العقـد ومـن بـين                            

وع على الناقل بالتعويض في أحوال الهلاك والتلف والتـأخير والمرسـل إليـه إذ يرفـع علـى الناقـل دعـوى        تلك الحقوق الرج  

 مـن قـانون التجـارة    94المسؤولية في هذه الأحوال إنما يستعمل حقاً مباشراً وقد أقر المشرع لـه هـذا الحـق فـي المـادة                

 مـا احتـدم الخـلاف بشـأنه،وإذا كـان رجـوع المرسـل               ومن ثم فلا جدوى من البحث عن الأساس القانوني لهـذا الحـق وهـو              

إليه على الناقل في حالة هلاك البضاعة أو تلفهـا أو التـأخير فـي نقلهـا يكـون علـى أسـاس إخـلال الناقـل بالتزاماتـه الناشـئة                   

ــر المرســل إليــه فــي مركــز الطــرف فيــه بالنســبة للناقــل فــإن هــذا الرجــوع يكــون علــى أســاس              عــن عقــد النقــل الــذي يعتب

 .34 سنة 72الطعن رقم ".مسؤوليةال
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 طلب الاستقالة لا يعفيه من الاستمرار بـأداء       إن تقديم الموظف العام لطلب استقالته لا يزيل عنه صفة الموظف العام، فتقديم            

مهمات وظيفته، فلا زال موظفاً عاماً يتمتع بحقوق الموظف كافة ويتحمل جميع التزاماته، فطلب الاسـتقالة يشـكل ركـن السـبب فـي                

بقبـول الاسـتقالة يـؤدي      فـالقرار الصـادر     . قرار قبولها، وبذا يتعين أن يبقى هذا الطلب قائماً لحين صدور القـرار بقبـول الاسـتقالة                

إلى قطع الصلة القانونية التي تربط الموظف المسـتقيل بالدولـة، وبـذا لا يسـتقيم مـع المفـاهيم القانونيـة المتعـارف أن يـؤدي قـرار                          

رار قبول الاستقالة إلى قطع الرابطة القانونية مؤقتاً، بحيث تعود الصفة الوظيفية للموظف المستقيل تلقائياً ودون حاجة لإصدار ق ـ               

  .جديد بالتعيين إذا تحقق الشرط الوارد في قرار قبول الاستقالة

 

 

The Legitimacy of the Decision to Accept the Conditional Resignation 
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Abstract 
 

The public employee’s submitting his resignation does not change his employment status. 
Submitting the resignation, therefore, does not absolve the employee from continuing to carry on his 
duties since he would still be a public employee with all his obligations and rights. Submitting 
resignation is the cause for accepting it, but this submission remains standing till a decision is made to 
approve it. Such decision leads to severing all legal bonds between the resigned employee and the 
government. It is not within legal conventions, then, to consider accepting the resignation as 
temporarily severing that brand such that employment status is automatically without need for a new 
appointment in case the condition in the resignation decision is fulfilled. 
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 مقدمة الدراسة

تقالة احد أسباب انتهاء خدمة الموظف العام، لكنها تتميـز بكونهـا تـأتي بنـاءً علـى رغبـة الموظـف وإرادتـه الحـرة                           الاس تعد

فقـد ترجـع    . فالأسباب التي تدعو الموظف إلى الاستقالة وترك العمل عديـدة ومتعـددة           . قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لها     

الموظف الشخصية، وقد ترجع إلـى رغبـة الموظـف فـي تحسـين أوضـاعه الماليـة           إلى ظروف العمل نفسه، وقد ترجع إلى ظروف         

فالأسـاس الـذي تقـوم الاسـتقالة     .  خارجهـا  مكـان العمـل الجديـد داخـل الدولـة أ          أ مـردود مـالي أعلـى سـواء          يبالبحث عن عمل ذ   

أيــاً كــان الســبب الــذي دعــا والمنطلــق الــذي تنطلــق منــه هــو انــه يــأتي بمبــادرة ذاتيــة مــن الموظــف وبرغبــة منــه فــي تــرك العمــل  

 .فإذا كان لا يمكن إجبار الشخص على تقلد الوظيفة العامة، فلا يمكن إجباره على بقائه فيها رغماً عن إرادته. الموظف لتركه

فإذا كانت الاعتبارات والقيم والمفـاهيم الحضـارية تقتضـي احتـرام رغبـة الموظـف فـي تـرك العمـل، فـإن تلـك الاعتبـارات لا                             

.  فرض قيـود وضـوابط علـى حريـة الموظـف فـي تـرك عملـه تكفـل ضـمان دوام سـير المرافـق العامـة بانتظـام واطـراد                        تحول دون 

فالموظف العام يعمل في خدمة مرفق عام يقدم خدمة عامة، وليس لحساب أحد الأفراد أو المشاريع الخاصة، فلا شـك أن حـق                  

س مطلقـاً مـن كـل قيـد، بـل تحكمـه اعتبـارات الصـالح العـام، ضـماناً           الموظف في ترك الخدمة بالاستقالة الصريحة أو الضمنية لي     

 .لدوام حسن سير العمل في المرافق العام بانتظام واطراد

فالاسـتقالة طبقـاً للأصــول العامـة للوظيفــة العامـة والبواعــث والاعتبـارات التـي أوجبــت تنظيمهـا لضــمان دوام سـير المرافــق         

فالرابطـة الوظيفيـة   . ا أثرها القانوني في انقضاء رابطة التوظيف التي تربط الموظف بالدولة       العامة بانتظام واطراد لا تنتج بذاته     

وعـادة يلتـزم    . لا تنقطع تلقائياً بمجرد تقديم الموظف لاستقالته، وإنما من تاريخ قبول الإدارة لهذه الاستقالة صراحة أو ضـمناً                 

لهذا لا يقبل من الموظـف   . يقة عادية وإلا خضع للمساءلة التأديبية     الموظف المستقيل بالاستمرار في أداء واجبات وظيفته بطر       

انقطاع الموظف عن عمله فجأة وفي وقت غير مناسـب وبـدون أن تتـدبر الإدارة أمرهـا لشـغل الوظيفـة الخاليـة قـد يترتـب عليـه                     

 .دتعطيل في سير المرافق العامة بانتظام وباضطرا

ومـن أمثلتهـا جامعـة    . تضـمين قراراتهـا بقبـول الاسـتقالة شـروطاً غيـر مألوفـة       درجت بعض الإدارات العامة في الأردن علـى    

مؤتة التي ضمنت قراراتها بقبـول اسـتقالة بعـض أعضـاء هيئـة التـدريس فيهـا والتـي سـبق لهـا أن أوفـدتهم إلـى الخـارج بضـرورة                             

م في الانتخابات بعد انتهاء عضويتهم مـن     عودتهم فوراً إلى عملهم في حالة عدم الفوز في الانتخابات النيابية، وفي حالة نجاحه             

هكذا تؤدي الاستقالة إلـى انقضـاء مؤقـت لرابطـة التوظـف التـي تـربط عضـو هيئـة التـدريس بجامعـة مؤتـة، وهـو                         . مجلس النواب 

 .وضع استثنائي وغر مألوف طبقاً للأصول العامة للوظيفة، والمبادئ والأحكام التي تنظم استقالة الموظفين العموميين

ارت تلك الأحكام جدلاً في الفقه أثرت على الأحكام القضائية، فقد تبنت محكمة العدل العليـا موقفـاً يقـر بصـحة الشـرط               وأث

الوارد في قرار قبول الاستقالة، الأمر الذي يخـالف المبـادئ والأصـول العامـة التـي تحكـم الاسـتقالة التـي تـؤدي إلـى قطـع رابطـة                  

وبـذا أصـبحت الاسـتقالة وفـق هـذا المفهـوم تنهـي رابطـة التوظـف مؤقتـاً، ثـم تعـود الصـفة                      التوظف التي تربط الموظف بالدولـة،       

الوظيفية للشخص تلقائياً دون حاجة لإصدار قرار تعيـين جديـد، وهـو وضـع غيـر مـألوف فـي الوظيفـة العامـة، ممـا حملنـا علـى                       

تـرح بحـث هـذا الموضـوع وفـق أحكـام الخطـة        بحث هـذا الموضـوع المهـم الـذي يهـم جميـع العـاملين فـي الإدارة العامـة، لهـذا نق                 

 :الآتية

 .المبحث الأول، تعريف الاستقالة

 .، طلب الاستقالةالمطلب الأول

 .، التكييف القانوني لطلب الاستقالةالمطلب الثاني

 .، مركز الموظف الذي يقدم استقالتهالمطلب الثالث

 .، قبول الاستقالةالمطلب الرابع

 .بطلب الاستقالة، إرجاء البت المطلب الخامس

 .المبحث الثاني، آثار قبول الاستقالة
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 .، انقطاع رابطة التوظف التي تربط الإدارة بموظفهاالمطلب الأول

 .، قبول الاستقالة المشروطةالمطلب الثاني

 .، زوال الصفة الرسمية عن الموظف المستقيلالمطلب الثالث

 المبحث الأول

 تعريف الاستقالة

الة في القانون الإداري للدلالة على انتهاء العلاقة الوظيفيـة التـي تـربط الموظـف بالدولـة، فتعـرف       يستعمل اصطلاح الاستق 

بأنها عمل إرادي من جانب الموظف يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمـة نهائيـاً قبـل بلـوغ السـن القانونيـة لتركهـا        
)1(

وتعـرف  . 

أيضــاً بأنهــا تــرك الموظــف وظيفتــه بحريتــه بصــفة نهائيــة  
)2(

وتعــرف بأنهــا رغبــة الموظــف فــي تــرك الخدمــة بإرادتــه قبــل الســن    ، 

القانونية لسبب من الأسباب   
)3(

، كما تعرف بأنها ترك الموظف أو المستخدم وظيفته بإرادتـه واختيـاره            
)4(

، هكـذا تعـد الاسـتقالة     

ســبباً مــن أســباب انتهــاء الخدمــة بمبــادرة الموظــف نفســه  
)5(

 الموظــف المنفــرد، لكنــه ، كمــا أنهــا تصــرف إرادي صــادر عــن إرادة 

ــة الإدارة المختصــة        ــر واقــف هــو ضــرورة موافق ــى أث تصــرف ينطــوي عل
)6(

ــا    .  ــر عــن الإرادة  (وتعــرف الاســتقالة أيضــاً بأنه تعبي

)الصريحة أو الضـمنية للموظـف فـي تـرك العمـل الـوظيفي             
)7(

إنهـاء خدمـة الموظـف بنـاء علـى طلبـه أو لاتخـاذه         (، وتعـرف بأنهـا      

) القــانون بمثابــة طلــب اسـتقالة موقفـاً معينــاً يعتبــره 
)8(

رغبــة الموظــف فــي تـرك الخدمــة نهائيــاً بحــر إرادتــه قبــل  (، وتعــرف بأنهــا  

)انتهاء المدة القانونية المحددة لها
)9(

. 

ويلاحظ أن التعريفات السابقة تركز على الطلب الذي يقدمه الموظف ويعبر فيه عن رغبته وإرادته فـي تـرك العمـل نهائيـاً،        

فالاسـتقالة عمليـة مركبـة قوامهـا تقـديم الموظـف لطلـب الاسـتقالة، أي طلـب يعبـر فيـه عـن رغبتـه                         . صري الاسـتقالة  وهو احد عن  

وإرادته في ترك العمل نهائياً، وهو ركن السبب في قرار قبولها صراحة أو حكماً، فالتعريف الشامل والمتكامل يجـب أن يشـتمل                  

ن نعــرف أحــد العنصــرين فقــط، لهــذا نعــرف الاســتقالة بأنهــا قــرار إداري ينهــي  علــى العنصــرين اللــذين تتكــون منهمــا، فــلا يكفــي أ

 .خدمة الموظف بناءً على طلبه ورغبته

الأنظمـة المغلقـة والأنظمـة المفتوحـة،     : ومن المعلوم أن أنظمة الخدمة المدنية تقسم في العالم إلى قسمين رئيسـيين همـا        

باقي المهن الصناعية والتجارية والزراعية وحينما تتبع دولة ما النظام المفتوح فإنهـا            فَتُعد الإدارة في ظل النظام المفتوح مهنة ك       

تقــوم بوضــع قائمــة مفصــلة بجميــع الوظــائف تــم تقســيمها إلــى مســتويات وتحــدد مواصــفات هــذه الوظــائف والكفــاءات اللازمــة           

لهــا
)10(

نظــام بكونهــا علاقــة عقديــة فــي الغالــب تســتطيع  وتمتــاز العلاقــة القانونيــة التــي تــربط الموظــف بــالإدارة فــي ظــل هــذا ال . 

 كفــاءة الموظــف للوظيفــة أو حالــة إعــادة تنظــيم   ءمــةالإدارة إنهــاء العقــد أو عــدم تجديــده فــي حالــة إلغــاء الوظيفــة أو عــدم ملا   

المؤسسة الإدارية 
)11(

أيـاً كـان   كما يستطيع الموظف في المقابـل قطـع العلاقـة بالوظيفـة أو عـدم الموافقـة علـى تجديـد العقـد                       . 

 .سبب هذه الرغبة ودوافعها

وفي المقابل هناك نظام السلك الوظيفي المغلـق، الـذي يعنـي أن الخدمـة المدنيـة شـيء خـاص داخـل الأمـة، وأنهـا تحتـاج                    

إلى تخصصات معينة ومجموعة من الأفراد الذين يخصصون نشاطاتهم الوظيفية كلها للخدمة المدنية، ويتكـون هـذا النظـام مـن        

النظام القانوني والسلك الوظيفي: اسيين وهما عنصرين أس 
)12(

ويمتاز هذا النظام بأن الموظف العام لا يسـتطيع تـرك وظيفتـه    . 

وبـذلك يـدخل مبـدأ ضـرورة       . بمجرد رغبته بذلك، بل لا بد من موافقة الإدارة علـى الاسـتقالة حتـى تكـون هـذه الاسـتقالة نافـذة                      

لاستقالة أو رفضهااستمرار سير المرافق العامة ليحد من قبول ا
)13(

. 

 عناصر الاستقالة

طلب الاستقالة، وقرار قبولها، وبـذا يتوجـب علينـا بحـث           :  عملية مركبة من عنصرين أساسيين هما      كونهاتتكون الاستقالة   

 .هذين العنصرين تباعاً
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 طلب الاستقالة: المطلب الأول

ادة الموظـف المنفـردة تـوافر العديـد مـن الشـروط التـي        يشترط لمشروعية الاستقالة باعتبارها تصـرفاً إراديـاً صـادر عـن إر     

 .يترتب على تخلفها أو تخلف البعض منها بطلان قرار قبولها لبطلان التصرف الذي كان السبب في إصداره

 .الشرط الأول، يجب أن يكون طلب الاستقالة خطياً

تكــون (ن نظــام الخدمــة المدنيــة علــى أن  مــ) أ/167( الكتابــة شــرطاً جوهريــاً لصــحة طلــب الاســتقالة، فتــنص المــادة    تعــد

فالحكمـة مـن اشـتراط الكتابـة فـي الاسـتقالة تتمثـل فيمـا تسـمح بـه للموظـف مـن تفكيـر                       ). الاستقالة التي يقدمها الموظف خطيـة     

 متــأن فــي النتــائج التــي قــد تترتــب علــى تصــرفه، فالكتابــة تتــيح للموظــف فرصــة التــروي والتفكيــر بــين الإقــدام علــى الاســتقالة أو  

الإحجــام عنهــا، فيــوازن بــين هــذا وذاك ويقــدم الأنســب منهمــا لظروفــه  
)14(

، كمــا تتــيح الكتابــة لــلإدارة فرصــة التحقــق مــن رغبــة   

الموظف الحقيقية، فيمكنها التحقق فيما إذا كانت الاستقالة تعكس رغبة الموظف الحقيقية في تـرك وظيفتـه بصـفة نهائيـة، وأنهـا                   

 .وانزعاج عابرليست مجرد نزوة عابرة تجسد غضب 

فإذا كانت الأحكام التشريعية تتطلب أن تكون الاستقالة خطية، لكنها لم تستوجب شكلاً معيناً يجب أن تفرغ فيه أو صـيغة             

وعليه يمكن أن يستدل علـى رغبـة الموظـف فـي الاسـتقالة مـن أيـة عبـارة تـدل علـى رغبتـه فـي تـرك                           . محددة يجب أن تصاغ بها    

 .الوظيفة بصفة نهائية

 الاستقالة الشفوية باطلة ولا يعتد بها، وليس لها أي قيمة قانونية           تعدءً عليه   وبنا
)15(

، لهذا لا يجوز أن يؤخـذ الموظـف       

 .بالألفاظ التي يتلفظ أو يتفوه بها اثر انزعاج عابر أو انفعال طارئ سرعان ما يلبث أن يزول

 .الشرط الثاني، وضوح طلب الاستقالة

ن يكون واضـحاً تمامـاً ومعبـراً عـن رغبـة الموظـف فـي التحلـل مـن الوظيفـة وتركهـا نهائيـاً،             يشترط لصحة طلب الاستقالة أ    

فالشــك الــذي . وبــذا لا يعتــد بالطلــب إذا شــابه غمــوض أو إبهــام أو إذا كــان هنــاك شــكوك تحــوم حــول رغبــة الموظــف الحقيقيــة

.  لصالح الرغبة فـي تركهـا والاسـتغناء عنهـا    يشوب الطلب ويحوم حول رغبة الموظف يفسر لصالح الاستمرار في الوظيفة وليس      

 .وعلة ذلك إن ترك الوظيفة قبل الأوان مجرد استثناء، فالاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره

 .الشرط الثالث، أن يكون طلب الاستقالة صادراً عن إرادة حرة ووعي وإدراك حقيقي لطبيعته

صرفاً إراديـاً تـوافر جميـع الشـروط القانونيـة لصـحة التصـرفات الإراديـة، فيجـب           يتعين لمشروعية طلب الاستقالة باعتباره ت     

فـإذا شـاب إرادة الشـخص أي عيـب مـن عيـوب       . صادراً عن إرادة حرة ورضـا صـحيح      ) تقديم طلب الاستقالة  (أن يكون التصرف    

 فالاسـتقالة يجـب أن تصـدر عـن         .الرضا، أصبح طلب الاستقالة باطلاً، وجاز للشـخص طلـب عنـد الاعتـداد بطلبـه لتـرك الوظيفـة                   

رغبة صادقة ورضا صحيح، فيفسدها ما يفسد الرضاء من عيوب
)16(

. 

وبنـاءً عليـه يعتبـر طلـب الاسـتقالة المقـدم بـاطلاً إذا تعـرض الموظـف لإكـراه معنـوي ومـادي            
)17(

، ويقـع بـاطلاً أيضـاً قــرار    

هــا الإدارة فــي نفســه، كــأن يخيــر الموظــف بــين تقــديم  قبولهــا، فقــد يضــطر الموظــف إلــى تقــديم اســتقالته تحــت تــأثير رهبــة بعثت 

اســتقالته أو إحالتــه إلــى تحقيــق تــأديبي فــي حــال تقــديم شــكوى تأديبيــة بحقــه، فيختــار تقــديم الاســتقالة والانســحاب مــن الإدارة 

لتبعيـة، ولكـن الـبعض      خشية الفضيحة، هكذا تعتبر إرادة الموظـف معيبـة بـالإكراه، وطلبـه بـاطلاً، وقـرار قبـول الاسـتقالة بـاطلاً با                       

، فـإذا كـان الموظـف واثقـاً مـن براءتـه       اًيرى أن تخيير الموظف بين الاستقالة أو اتخـاذ الإجـراءات التأديبيـة ضـده لا يعـد إكراه ـ        

مما هو منسوب إليه من تهـم، قمـن المنطـق ألا يسـتقيل ويثبـت بالأدلـة هـذه البـراءة، إمـا إذا كـان مـذنباً وفضـل الاسـتقالة علـى                        

)سوء السمعة، فإن يكون قد اختار أهون الضررين من وجهة نظره، وهو صاحب الشأن في هذا الخيارالعقاب و
)18(

. 

فيعــد طلــب الاســتقالة بــاطلاً إذا لــم  . ويجــب أن يكــون طلــب الاســتقالة صــادراً عــن وعــي وإدراك حقيقــي بحقيقــة التصــرف  

 نـذكر فـي هـذا السـياق أن مجلـس الدولـة الفرنسـي قـرر         يصدر عن وعي يدرك معه إدراكاً حقيقياً كنه التصرف، ومـن المفيـد أن       

بطلان استقالة الموظف إذاً عرض لضغوط مختلفة أفسدت إرادته، أو لم يكن مدركاً كنه التصـرف الـذي أقـدم عليـه                     
)19(

، فأجـاز   

له الطعن بقرار قبول استقالته، ومطالبة الإدارة بتعويض جميع الأضرار التي لحقت به
)20(

. 
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 ).الاستقالة المشروطة(أن يكون طلب الاستقالة خالياً من الشروط الشرط الرابع، 

الأصل أن يكون طلـب الاسـتقالة خاليـاً مـن الشـروط            
)21(

مـن نظـام الخدمـة المدنيـة الأردنـي          ) أ/167(، لهـذا تـنص المـادة        

شــرع الأردنــي  علــى أن تكــون الاســتقالة التــي يقــدمها الموظــف خطيــة وغيــر مشــروطة، هكــذا حظــر الم  2007لســنة ) 30(رقــم 

. الاستقالة المشروطة، وبـذا لا يجـوز أن يكـون طلـب الاسـتقالة معلقـاً علـى شـرط أو مقترنـاً بقيـد، وإلا عـد بـاطلاً ولا قيمـة لـه                             

فقـد ذهــب جانــب مـن الفقــه إلــى جـواز قبــول الاســتقالة    . ولكـن الفقــه والقضـاء الإداري تنــاول هــذا الموضـوع باستفاضــة وتحليــل   

 مقبولـة ضـمناً   تعـد فإذا كانت الاستقالة التي قدمها الموظف معلقة علـى شـرط أو مقيـدة بقيـد فـلا                  . دارةالمشروطة إذا قبلته الإ   

وعلى هذا فإن خدمة العامل لا تنتهي في هذه الحالة إلا بقبول الاسـتقالة صـراحة   . بانقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها  

ا طلـب  وتضمن قرار قبول الاستقالة إجابـة العامـل إلـى م ـ          
)22(

فـإذا قبلـت الإدارة الاسـتقالة دون الاعتـداد بالشـروط التـي علقـت          . 

لأن تعليق الاستقالة على شرط يعني أن وجودها متوقف على تحقـق  . عليها، فإن قرارها يكون باطلاً ويتعين الطعن فيه بالإلغاء       

قيامه على سبب غير موجـود، وتعتبـر الاسـتقالة       فإذا لم تحقق الإدارة هذا الشرط يكون قرارها قد خالف القانون ل           . هذا الشرط 

كأن لم تكن
)23(

. 

واستقر قضاء مجلس الدولة المصري على أن النص الخاص بالاستقالة المشـروطة، وضـع لمصـلحة الإدارة وحـدها، فلهـا                 

 الاســتقالة لأن حرمــان الإدارة مــن رفــض هــذه . أن تتمســك بــه، ولهــا أن تطرحــه جانبــاً إذا رأت أن ظــروف العامــل تســتلزم ذلــك   

لذلك جاء هذا النص لكي يعفـي الإدارة مـن قبولهـا   . يترتب عليه منح العامل الحق في الاستقالة بالشروط التي يراها 
)24(

، وجـاء  

 انه وان كانت الاستقالة المعلقة على شـرط تعتبـر   24/1/1961في فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري الصادرة بجلسة   

ذا الحكم لم يوضع إلا لمصلحة الجهـة الإداريـة وحـدها، ومـن ثـم فلهـا أن تتمسـك بـه أو تتنـازل عنـه وفقـاً            كأن لم تكن، إلا أن ه   

لمقتضيات الصالح العام، أي أن لها في أن تقبل الاستقالة بشروطها وإلا اعتبرت كان لم تكن
)25(

. 

ة، وضـابط التفرقـة هنـا هـو مـدى      ونحن من جانبنا نرى ضرورة التفريق بين الشـروط المشـروعة والشـروط غيـر المشـروع          

فـإذا علـق الشـخص طلـب اسـتقالته علـى بعـض الشـروط المشـروعة، فـلا يكـون            . اتفاق تلـك الشـروط مـع القـانون بمعنـاه الواسـع         

وفي المقابل إذا كانت الشروط التي علـق عليهـا طلـب الاسـتقالة غيـر                . طلب الاستقالة نهائياً ونافذاً إلا إذا تحققت تلك الشروط        

، ومخالفــة للقــانون، أو كــان مــن شــأن الاســتجابة إليهــا عرقلــة ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد أو كانــت الغايــة منهــا مشــروعة

الاحتجاج والمعارضة عد طلب الاستقالة باطلاً ولا يعتـد بـه، وبـذا لا يجـوز لـلإدارة قبـول طلـب الاسـتقالة المشـروط أو المقيـد             

أن قبلت الاستقالة رغـم تلـك الشـروط غيـر المشـروعة، كـان قـرار قبولهـا بـاطلاً وغيـر           بتلك الشروط غير المشروعة، فإذا حصل   

 .مشروع

أمــا إذا كــان . وممــا لا شــك فيــه أن الشــرط الــذي تعلــق عليــه الاســتقالة، لا بــد أن يكــون داخــلاً فــي نطــاق الوظيفــة العامــة 

الاستقالة دون الاعتداد بهخارجاً عن هذا المجال، فإنه لا يقيد الإدارة، ويكون لها الحق في قبول 
)26(

. 

ومــن نافلــة القــول أن كــل مــا يــورده الموظــف فــي طلــب اســتقالته مــن طلبــات ورغبــات يتمنــى علــى الإدارة تحقيقهــا لقبــول     

استقالته لا تعد شروطاً أو قيوداً حقيقية، فيجب أن تكون هذه الشروط أو القيود حقيقية حتى تلزم الإدارة بتحقيقهـا إن أرادت                   

أما إذا لم تكن هذه الشروط حقيقية، وإنما عبارات بشان أمور تترتب على قبول الاستقالة، أو النظر إليـه بعـين           . لاستقالةقبول ا 

العطف، فإنها لا تعتبر شروطاً تتقيد بهـا الإدارة      
)27(

إذا ثبـت أن الموظـف قـدم اسـتقالته     "، فقـد قـررت المحكمـة الإداريـة العليـا      

تـه عـن مـدة خدمتـه أو المبلـغ المسـتحق لـه فـي صـندوق الادخـار أيهمـا أكبـر وذلـك بمجـرد               ونص فيها على وجوب صـرف مكافأ      

 شرطاً تعلق عليه الاستقالة قبولاً أو رفضاً، وإنما هي لا تعدو أن تكون استنهاضـاً للهمـة        تعدتركه الوظيفة، فإن هذه العبارة لا       

"في سرعة إتمام الصرف   
)28(

لاسـتقالة لا يعـد فـي ذاتـه شـرطاً مقترنـة بـه هـذه الاسـتقالة                كما أن الإفصاح عـن السـبب الـدافع ل         . 

أن مجرد إفصاح المدعي في استقالته عن الدافع له على تقديمها وهو رغبته في ترشيح نفسه لعضـوية مجلـس الأمـة لـيس مـن                 (

)شأنه اعتبارها مقترنة بأي قيد أو شـرط       
)29(

يـه الإدارة إلـى تطبيـق     كمـا لا يعـد مـن قبيـل الشـروط المعلقـة عليهـا الاسـتقالة تنب             

حكم قانوني يستتبعه إنهاء الخدمة، كتطبيق قواعـد قـانون المعاشـات فـي حـق المـوظفين، باعتبـار أن مثـل هـذا الحكـم سـتعمله                          

الإدارة على أي حال كأثر لإنهاء الخدمة بغير حاجة إلى تنبيهها إلى ذلك
)30(

. 
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 .ام القانونيةالشرط الخامس، استيفاء الشروط الخاصة التي تفرضها الأحك

قـد تفـرض بعــض الأحكـام القانونيـة شــروطاً معينـة تسـتهدف فــي المقـام الأول دوام سـير المرافــق العامـة واطـراد وتمكــين           

الإدارة من تأمين خلف للموظف العـام، ومـن أمثلـة ذلـك أن يوجـب القـانون أن يـتم تقـديم طلـب الاسـتقالة خـلال مـدة معينـة، أو                     

مـن نظـام الهيئـة    ) (فتـنص المـادة   . منية، أو أن يـتم تقـديم الطلـب وفـق شـكليات إجرائيـة معينـة              حظر تقديم الطلب خلال فترة ز     

تقدم استقالة عضو الهيئـة التدريسـية خطيـاً إلـى عميـد الكليـة المخـتص قبـل ثلاثـة                  (التدريسية في الجامعة الأردنية على ما يلي        

)ذا الشـرط الزمنـي إذا رأى مبـرراً لـذلك    أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللـرئيس عـدم التقيـد به ـ             
)31(

كمـا حظـرت   . 

من نظام الخدمة المدنية الأردني علـى      ) ج/167(بعض الأنظمة الوظيفية استقالة بعض الموظفين العموميين، فقد نصت المادة           

 ).ابلا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان ملتزماً بالعمل في الخدمة المدنية لأي سبب من الأسب( :ما يلي

 المطلب الثاني

 التكييف القانوني لطلب الاستقالة

يشكل طلب الاستقالة الذي يتقدم به الموظف ركن السبب في قرار قبولها، وبذا يتعـين أن يبقـى هـذا الطلـب قائمـاً لحـين                        

ة، قد جـرى علـى   أن قضاء هذه المحكم( صدور القرار بقبول الاستقالة، وفي هذا الشأن تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر            

أن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الصادر بقبولها، وانه يلزم لصـحة هـذا القـرار أن يكـون الطلـب قائمـاً لحـين صـدور                             

 مظهــراً مــن مظــاهر إرادة الموظــف فــي اعتــزال   بوصــفهالقــرار مســتوفياً لشــروط صــحته شــكلاً وموضــوعاً، وان طلــب الاســتقالة    

ء صــحيح، فيفســده مــا يفســد الرضــا مــن عيــوب، ومنهــا الإكــراه إن تــوافرت عناصــره، بــان يقــدم      الخدمــة يجــب أن يصــدر برضــا 

الموظــف الطلــب تحــت ســلطان رهبــة تبعثهــا الإدارة فــي نفســه دون حــق، وكانــت قائمــة علــى أســاس، بينمــا كانــت ظــروف الحــال    

 المـال، ويراعـى فـي تقـدير الإكـراه جـنس       تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسـم أو الشـرف أو          

 - أن يـؤثر فـي جسـامته وان الإكـراه     من وقع عليـه هـذا الإكـراه، وسـنه وحالتـه الاجتماعيـة والصـحية وكـل ظـرف آخـر مـن شـأنه                 

 كمـا   يخضع لتقدير المحاكم الإدارية فـي حـدود رقابتهـا لمشـروعية القـرارات الإداريـة،       -باعتباره مؤثراً في صحة القرار الإداري       

)يخضع لرقابة المحكمة العليا في تعقيبها على أحكام تلك المحاكم
)32(

. 

وبناءً عليه يسـتطيع الموظـف أن يعـدل عـن طلـب اسـتقالته قبـل أن تقبلهـا الإدارة المختصـة شـريطة أن يصـل عدولـه إلـى                                 

اسـتحال عليهـا قانونـاً قبولهـا بعـد أن           فإذا لم تكن الإدارة قـد قبلـت الاسـتقالة المقدمـة             . علمها قبل صدور قرار قبول الاستقالة     

عدل الموظف عن طلبه   
)33(

، وعليه يعتبر قبول الاستقالة معيباً وعديم الأثر القانوني إذا عدل الموظف عن طلبه اسـتقالته قبـل              

صدور القرار بقبولها  
)34(

جميـع  هكـذا يكـون القـرار مشـوباً بعيـب انعـدام السـبب القـانوني، وعرضـة للإلغـاء القضـائي وتعـويض                   . 

 .الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالموظف جراء ذلك

 للموظف العام، فإن من حقه أيضاً أن يعـدل عـن طلبـه والاسـتمرار فـي الخدمـة شـريطة أن يصـل                  اًفإذا كانت الاستقالة حق   

يفيـد بـان الموظـف قـد     فعدول الموظف عن طلب استقالته . عدوله إلى علم الجهة المختصة قبل إصدار قرارها بقبول الاستقالة         

تنازل عن طلبه وغير مصر عليه، وطلبه غير قائم من الوجهة القانونية، فإذا تجاهلت الإدارة عدول الموظف عن طلـب اسـتقالته           

وقبلت الاستقالة، أمكن الطعن بقرارها لانعدام السبب القانوني
)35(

. 

ختصة بقبول الاستقالة صلاحية قبول أو رفض عـدول  وننوه إلى أن المشرع الأردني جاء بحكم غريب، إذ منح السلطة الم        

ــة رقــم    ) د/167(فتــنص المــادة  . الموظــف عــن طلــب اســتقالته   ــه  2007لســنة ) 30(مــن نظــام الخدمــة المدني يجــوز ( علــى ان

للموظف طلب العدول عن استقالته قبل صدور قرار الموافقة عليها، ويجوز للمرجع المختص في هذه الحالة قبول العدول عـن                    

 ).ستقالة أو رفضهالا

ومن جانبنا نحن نرى أن منح المرجع المختص صلاحية رفض طلب عدول الموظف عن استقالته منتقـد ومعيـب ومخـالف                  

وعلة ذلك أن طلب الاستقالة الـذي يقدمـه الموظـف هـو تصـرف إرادي انفـرادي صـادر عـن إرادة                      . للمبادئ القانونية ذات الصلة   

موظف العدول عـن طلبـه وبمبـادرة ذاتيـة، فهـو صـاحب الصـلاحية القانونيـة الأولـى والأخيـرة                  الموظف المنفردة، وبذا يستطيع ال    

بشأن طلب استقالته، فإذا عدل الموظف عن طلب استقالته، فإن ذلك يفيد من الوجهة القانونية المجردة انـه متنـازل عـن طلبـه،                         
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فـإذا تجاهلـت الإدارة عـدول الموظـف عـن طلـب اسـتقالته        . وأنه غير مصر عليه، وبذا يعتبر هذا الطلب غير قائم وكأنه لـم يكـن    

 .وقبلت الاستقالة، كان قرارها بالقبول غير مشروع ومخالف للقانون

ــم التشــريعي القضــاء علــى ظــاهرة تلاعــب المــوظفين               ــول بــأن المشــرع الأردنــي وان اســتهدف بهــذا الحك ــي الختــام نق وف

لا يخــالف المبــادئ العامــة للاســتقالة المســتمدة مــن حريــة الموظــف فــي  بالاســتقالة، فالحــل الــذي يجــب تقريــره وتبنيــه يجــب أن  

 .العمل وحقه في تركه متى رغب في ذلك شريطة عدم الإخلال بمبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد

 المطلب الثالث

 المركز القانوني للموظف الذي يتقدم بطلب الاستقالة

زيل عنه صفة الموظف العام، فتقديم طلب الاسـتقالة لا يعفيـه مـن الاسـتمرار بـأداء                إن تقديم الموظف لطلب استقالته لا ي      

وعليـه يسـأل الموظـف تأديبيـاً إذا     . مهمات وظيفته، فلا زال موظفاً عاماً يتمتع بحقـوق الموظـف كافـة ويتحمـل بجميـع التزاماتـه          

ترك العمل مباشرة بعد تقديم طلب استقالته وقبل صدور القرار بقبولها         
)36(

 نهائيـة،  تعـد ، فمـن المقـرر أن اسـتقالة الموظـف لا     

فــلا يبــاح لــه تــرك العمــل إلا بعــد قبولهــا، بمعنــى أن الموظــف المســتقيل يكــون ملزمــاً بالاســتمرار فــي وظيفتــه إلــى أن تقبــل                

استقالته
)37(

 بعـد تقـديم   وعليه أقر القضاء الإداري الفرنسي بمشروعية الجـزاء الموقـع الموظـف المسـتقيل الـذي تـرك العمـل         . 

اســتقالته وقبــل صــدور القــرار بقبولهــا  
)38(

وحرصــاً مــن المشــرع علــى مقتضــيات ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد أورد      . 

مــن نظــام الخدمــة ) ب/167(المشــرع الأردنــي نصــاً صــريحاً علــى ضــرورة اســتمرار الموظــف المســتقيل بوظيفتــه، تــنص المــادة  

ــام بمهــام وظيفتــه لحــين اســتلامه القــرار بقــول       (ه ، علــى ان ــ2007لســنة ) 30(المدنيــة رقــم   علــى الموظــف أن يســتمر فــي القي

 ).استقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته

ويفســر هــذا التشــدد التشــريعي والقضــائي إزاء انقطــاع الموظــف المســتقيل عــن عملــه وتركــه لــه باعتبــارات ســير المرافــق  

ى لا يتعطـل سـير المرفـق العـام يجـب أن يسـتمر الموظـف فـي عملـه إلـى أن يبلـغ بقـرار                           العامة بانتظام واطراد ومقتضياتها، فحت    

قبــول اســتقالته، أو أن تنقضــي المــدة المحــددة قانونــاً، وإلا تعــرض للمســاءلة التأديبيــة 
)39(

لهــذا اعتبــر المشــرع الأردنــي تــرك . 

يفته، هكذا يجـب الموظـف أن يسـتمر فـي القيـام           الموظف المستقيل لوظيفته لمدة عشرة أيام متصلة سبباً من أسباب فقدان وظ           

بمهام وظيفته لحين استلامه القرار بقبول استقالته أو رفضها، وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته
)40(

. 

 فاقــداً لوظيفتــه التقــدم بطلــب عــدويترتـب علــى فقــدان الوظيفــة نتــائج مغــايرة ومختلفــة للاســتقالة، فيجـوز للموظــف الــذي   

 لإشغال وظيفة في الخدمة المدنية شريطة انقضـاء سـنتين علـى الأقـل علـى قـرار فقـده لوظيفتـه وحصـوله            تعيين لغايات التنافس  

على قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنية
)41(

. 

 المطلب الرابع

 قبول الاستقالة

لة الموظـف، فـلا تلـزم بقبـول الاسـتقالة المقدمـة، بـل تتـرخص فـي            تتمتع الإدارة بصـلاحية تقديريـة بخصـوص قبـول اسـتقا           

تقدير ملاءمة قبول الاستقالة أو عدم قبولها، فتقرر ما تراه مناسباً ما دام قرارها لا ينطوي على إساءة استعمال للسـلطة                     
)42(

 .

حـت رقابـة القضـاء الإداري      فالفقه والقضاء مستقران على أن الإدارة تتمتـع بصـلاحية تقديريـة تعملهـا للصـالح العـام ت                  
)43(

فقـد  . 

أن جهـة الإدارة لا تلتـزم بقبـول اسـتقالة الموظـف، ولهـا أن تقـدر مناسـبات اتخـاذ القـرار                   "قررت المحكمة الإدارية العليـا بمصـر        

ا فـي  الإداري الذي يقطع صلة الموظف بالوظيفة فإذا رأت مناسبة ذلك صدور قرار فصل، ووقع مطابقاً للقانون فلا تترثب عليه           

)ذلك ما دام قرارها هذا قد قام على ما يبرره
)44(

. 

فإذا كانت الإدارة تتمتع بصلاحية تقديرية تترخص في تقدير ملاءمات إصدار قرار قبول الاستقالة أو رفضها، فـإن تعليـق      

ذلك فقـد فطـن المشـرع    ل ـ. خدمة الموظف على قبول الإدارة، قد يدفعها لسبب أو لآخر إلى عدم البت في الاستقالة أمداً طويلاً       

الأردنــي إلــى ذلــك، فأوجــب علــى الإدارة البــت فــي طلــب الاســتقالة خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ تقديمــه إليهــا      
)45(

 عــدتّ، وإلا 
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الاستقالة مرفوضة 
)46(

وعليه يفضل قبول استقالة الموظف إذا قدرت الإدارة أن مقتضيات سير المرفـق العـام بانتظـام واطـراد                  . 

ستقالة، فلـيس مـن المصـلحة إرغـام الموظـف علـى البقـاء فـي المرفـق مـا دام انـه أبـدى رغبـة صـريحة وواضـحة، بـل                  لا تتأثر بالا  

يجب أن يباح له أن يسعى إلى مستقبل أفضل إذا وجد أن ذلك أفضل وانسب له
)47(

. 

 المرافق العام بانتظـام     وبناءً عليه تقرر السلطة المختصة موقفها من طلب الاستقالة المقدم في ضوء مقتضيات دوام سير              

 :واطراد، فلها اختيار احد حلين هما

تستطيع الإدارة قبول استقالة الموظف إذا تبـين لهـا أن هـذه الاسـتقالة لا تـؤثر علـى سـير المرفـق العـام           : قبول الاستقالة 

فــرد وضــعاً اســتثنائياً ولكــن المشــرع الأردنــي ا. بانتظــام واطــراد، وان بالإمكــان تــأمين خلــف للموظــف المســتقيل بســهولة ويســر 

بخصوص الموظف المستقيل الذي أكمل مدة الإحالـة علـى التقاعـد أو الاسـتيداع، فـإذا كانـت النيـة لـدى الـدائرة متجهـة لقبـول                

اســتقالة الموظــف وتبــين أن الموظــف الــذي تقــدم بطلــب اســتقالة كــان قــد أكمــل الخدمــة المقبولــة للتقاعــد أو الاســتيداع، تــرد     

غبته في تعديل طلبه للإحالة على التقاعد أو الاستيداع حسب مقتضـى الحـال، وإذا إصـر علـى طلـب الاسـتقالة                  الاستقالة لبيان ر  

يتم النظر في استقالته وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية
)48(

. 

رفــق تقــرر الإدارة رفــض الاســتقالة إذا تبــين لهــا أن قبــول اســتقالة الموظــف يــؤثر ســلباً علــى ســير الم  : رفــض الاســتقالة

 محـلّ  عـن خدماتـه، أو يصـعب علـى الإدارة تـوفير بـديل       الاسـتغناء بانتظام واطراد، وأنها بحاجة لهذا الموظف، وليس بالإمكـان        

هكذا تعتبر مقتضيات سير المرفق بانتظام واطـراد هـي الأسـاس والمنطلقـات التـي تنطلـق منهـا الإدارة فـي                       . الموظف المستقيل 

 يسـتطيع الموظـف أن يطعـن أمـام القضـاء الإداري فـي قـرار الإدارة الصـادر بـرفض اسـتقالته،                        وعليـه . قبول الاستقالة أو رفضـها    

ويســتطيع القضــاء الإداري بــدوره أن يلغــي قــرار الإدارة إذا ثبــت عــدم مشــروعيته
)49(

، فــلا يحــق لــلإدارة رفــض قبــول الاســتقالة 

لأن الاســتقالة فــي الأصــل حــق  . نائية تبــرر ذلــكرغــم تــوافر شــروطها، اللهــم أن تكــون هنالــك حالــة ضــرورة وقيــام ظــروف اســتث    

للموظف الذي يجب ألا يلزم بالبقاء في وظيفته إذا فقد الرغبة فيها
)50(

. 

وينــدرج ضــمن دائــرة رفــض الاســتقالة مضــي مــدة ثلاثــين يومــاً علــى تــاريخ تقــديمها إذا لــم يصــدر القــرار بقبولهــا، فتقــدم  

يين المماثل له في الدرجـة والراتـب، فـإذا لـم يصـدر القـرار بقبولهـا خـلال ثلاثـين                    الاستقالة إلى المرجع المختص باتخاذ قرار تع      

يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة     
)51(

، هكذا اعتبـر المشـرع الأردنـي مضـي مـدة ثلاثـين يومـاً علـى تقـديم الاسـتقالة قـراراً             

 .ضمنياً بالرفض

 المطلب الخامس

 إرجاء البت بطلب الاستقالة

الأردني علـى الجهـة المختصـة إرجـاء قبـول اسـتقالة الموظـف المحـال إلـى المحاكمـة التأديبيـة أو القضـائية                          أوجب المشرع   

مـن نظـام الخدمـة المدنيـة علـى      ) أ/149(فتنص المادة . قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية          

لتقاعـد أو الاسـتيداع قبـل صـدور القـرار النهـائي أو القطعـي فـي الـدعوى            لا يجوز قبول اسـتقالة الموظـف أو إحالتـه علـى ا            (انه  

 ).التأديبية أو القضائية المقامة عليه

ــين     ــين حــالتين مختلفت ــه يفــرق ب ــاءً علي ــة أو       : وبن ــى المحاكمــة التأديبي ــه إل أولهمــا، أن يقــدم الموظــف اســتقالته قبــل إحالت

وعلـة ذلـك أن    . قديريـة إزاء طلـب الاسـتقالة، فلهـا أن تقبلـه، ولهـا أن ترفضـه                القضائية، فتتمتع الإدارة في هذه الحالة بصلاحية ت       

الموظــف يســارع إلــى تقــديم اســتقالته علــى اثــر ارتكابــه مخالفــة مســلكية أو جريمــة جزائيــة، فيلجــأ لتقــديم اســتقالته تهربــاً مــن        

حالــة أن ترجــئ الإدارة قبــول الاســتقالة لحــين صــدور القــرار النهــائي أو  لهــذا يفضــل فــي هــذه ال. الملاحقــة التأديبيــة أو القضــائية

وثانيهما، أن يقدم الموظف اسـتقالته بعـد إحالتـه إلـى            . القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المزمع تحريكها بحق الموظف         

ة مقيدة، لأن المشرع أوجب عدم قبول اسـتقالة       فالصلاحية التي تتمتع بها الإدارة في هذه الحال       . المحاكمة التأديبية أو القضائية   

الموظف المحـال إلـى المحاكمـة التأديبيـة أو القضـائية قبـل صـدور القـرار النهـائي أو القطعـي فـي الـدعوى التأديبيـة أو القضـائية                

ل أصـلاً للاسـتقالة   هكذا لم يترك المشرع للإدارة أي خيار في هذا المجال، إذ قد يستبين أثر المحاكمة أنه لا مح ـ         .المقامة عليه 

إذا عوقب الموظف بالعزل من الوظيفة
)52(

 سواء كان العزل عقوبة أصلية أو تبعية
)53(

. 
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 قــرار الإدارة بقبــول اســتقالة المحــال إلــى المحاكمــة التأديبيــة عــدومــن نافلــة القــول أن القضــاء الإداري فــي الأردن ومصــر 

بإحالـة العامـل إلـى المحكمـة     (م، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمـا يلـي   قراراً معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدا 

التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمـره تأديبيـاً وأي قـرار يصـدر مـن الجهـة الإداريـة أثنـاء                 

ون قـراراً منعـدماً وينحـدر إلـى مجـرد عمـل       محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتهـا فـي تأديبـه، فإنـه يك ـ      

"مــادي لا تلحقــه أي حصــانة
)54(

وحيــث تبــين للمســتدعى ضــدها أن قــرار قبــول الاســتقالة قــد  "، وقضــت محكمــة العــدل العليــا 

صدر خلافاً للقانون الذي توجب أحكامه عدم قبول استقالة الموظف إلى أن يصدر القرار النهـائي القطعـي فـي الـدعوى المقامـة                        

)يهعل
)55(

 المحكمة قـرارات قبـول الاسـتقالة فـي هـذه الحالـة قـرارات صـادرة اسـتناداً لصـلاحية مقيـدة يجـوز سـحبها                           عدتكما  . 

دون التقيد بميعاد
)56(

. 

مــن نظــام الخدمــة المدنيــة لتصــبح نصــاً عامــاً يشــمل الحــالتين      ) 149(وبنــاءً علــى مــا ســبق نــرى تعــديل أحكــام المــادة     

 . قبول استقالة الموظف إذا قدمت شكوى تأديبية أو قضائية حتى يصدر القرار النهائي فيهاالسابقتين، بحيث لا يجوز

 المبحث الثاني

 آثار قبول الاستقالة

يترتب على قبول استقالة الموظف العديـد مـن النتـائج والآثـار القانونيـة المهمـة، وهـي آثـار علـى درجـة عاليـة مـن الأهميـة                          

 : الآتيالقانونية وتتجلى هذه الآثار في

 المطلب الأول

 انقطاع الرابطة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة

يترتب على قبول الاستقالة المسـتوفية لشـروطها القانونيـة انقضـاء الصـلة القانونيـة التـي تـربط بـالموظف بـالإدارة العامـة،                           

ــزم بمباشــرة مهمــات منصــبه، ولا يســأل عــن الانقطــاع عــن أداء مهمــات وظيفت ــ       ــذا لا يل ه، كمــا لا يملــك ممارســة صــلاحياته   وب

 .القانونية وإلا كانت القرارات الصادرة عنه مشوبة بعدم الاختصاص الزماني

فإذا كانت الإدارة تتمتع بصلاحية تقديرية إزاء طلب الاستقالة المقدم، فإن قرارهـا بهـذا القبـول يكـون باتـاً ونهائيـاً، وبـذا                       

فالاستقالة لا تنـتج آثارهـا القانونيـة إلا بقبولهـا مـن السـلطة المختصـة أو مـن التـاريخ                . تنقطع صلة الإدارة بموظفها بصفة نهائية     

الذي تحدده
)57(

 .فالقرار بقبول الاستقالة يكون باتاً ونهائياً، ويقطع وبصفة نهائية رابطة التوظف التي تربط الإدارة بموظفها. 

ي إلـى قطـع رابطـة التوظـف التـي تـربط الإدارة بموظفهـا        ومما لا شك فيـه أن قـرار قبـول الاسـتقالة الصـحيح والسـليم يـؤد            

وبصفة نهائية، وبذا لا تستطيع الإدارة أن ترجع بقرارها وتعيد الموظف إلى الخدمـة          
)58(

فقـد قضـت محكمـة العـدل العليـا بمـا       . 

ة المسـتدعي    ولمـا لـم يفعـل فـإن اسـتقال          26/12/1994يتبين أنـه كـان علـى مجلـس العمـداء أن يصـدر قـراره قبـل تـاريخ                     (يلي  

أصبحت مقبولة بحكم القـانون بعـد هـذا التـاريخ وان مركـزه القـانوني قـد تحـدد علـى هـذا الأسـاس وأن أي قـرار لاحـق يصـدره                      

"مجلس العمداء خلاف هذا الأمر يكون مخالفاً لحكم القانون
)59(

. 

طة أن يــتم ذلــك فــي المواعيــد   وفــي المقابــل يحــق لــلإدارة ســحب قرارهــا بقبــول الاســتقالة إذا كــان مخالفــاً للقــانون شــري      

المحــددة لســحب القــرارات الإداريــة  
)60(

ــة دون حاجــة لإصــدار قــرار جديــد         ، وعليــه يعــاد الموظــف إلــى الخدمــة فــي هــذه الحال

وعلة ذلك أن سحب قرار قبول الاستقالة المعيـب يـؤدي إلـى اعتبـاره كـأن لـم يكـن                     . بالتعيين، فخدمة الموظف مستمرة لم تنقطع     

وبأثر رجعي
)61(

. 

 المطلب الثاني

 قبول الاستقالة المشروط

ومـن هـذه الإدارات     . درجت بعض الإدارات العامـة فـي الأردن علـى تضـمين قراراتهـا بقبـول الاسـتقالة شـروطاً غيـر مألوفـة                       

جامعــة مؤتــة التــي ضــمنت قراراتهــا بقبــول اســتقالة بعــض أعضــاء هيئــة التــدريس فيهــا والتــي ســبق لهــا أن أوفــدتهم إلــى الخــارج   
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فقـد  . صول علـى درجـة الـدكتوراه والملزمـون بالخدمـة فيهـا مـدة معينـة أو دفـع غرامـات ماليـة شـرط العـودة لخدمـة الجامعـة                    للح

قـرار مجلـس العمداءـــ الموافقـة علـى قبـول اسـتقالة الـدكتور ــــ               (تضمن قرار قبول استقالة أحـد أعضـاء هيئـة التـدريس مـا يلـي                 

 حقه الدستوري في الترشيح لعضـوية مجلـس النـواب الرابـع عشـر، وتأجيـل التزامـه        لتمكينه من ممارسة 1/5/2003اعتباراً من  

نحو الجامعة إلى إشعار آخر شريطة العودة فوراً إلى عمله في حالة عدم فـوزه فـي الانتخابـات النيابيـة وفـي حالـة نجاحـه يؤجـل                           

 ).التزامه نحو الجامعة لحين انتهاء عضويته من مجلس النواب

ة هؤلاء الموظفين إلى وظائفهم في الجامعة بعد عدم فوزهم في الانتخابات النيابيـة قـرر مجلـس العمـداء                    ونظراً لعدم عود  

 التـي  2003لسنة ) 143(من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم         ) 45(اعتبارهم فاقدين لوظائفهم عملاً بأحكام المادة       

وظيفته إذا تغيب عن عمله دون عـذر يقبلـه المجلـس مـدة تزيـد علـى ثلاثـة                   يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً ل     (تنص على انه    

 ).أسابيع، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من المجلس

في قـرار قبـول اسـتقالة أعضـاء هيئـة التـدريس فـي جامعـة مؤتـة المتضـمن              وتباين الرأي إزاء الأثر القانوني للشرط الوارد      

يطة العودة فوراً إلى عملها في حالة عدم فوزهم في الانتخابات النيابية أو لحين انتهـاء عضـويتهم فـي مجلـس النـواب       قبولها شر 

وتمحور هذا الخلاف في اتجاهين مختلفين، فقد ذهب البعض إلى بطـلان هـذا الشـرط واعتبـاره        . في حالة فوزهم بتلك العضوية    

ر قانوني، فلو افترضنا جدلاً أن هذا الشرط صحيح، فقد كان على الجامعة إصـدار         عديم الأثر قانوناً، فهو شرط لا يرتب أي اث        

المتعلقـة بفقـدان الوظيفـة إذا تغيـب عـن           ) 45(قرار جديد بتعيين عضو هيئة التدريس المستقيل، ومن ثم تطبيق أحكام المـادة              

ا الشرط صحيح ومنتج لآثاره القانونية كاملـة،  عمله المدة المحددة بالنص القانوني، وفي المقابل ذهب البعض الآخر إلى أن هذ       

وبــذا يتوجــب علــى أعضــاء هيئــة التــدريس المســتقلين والــذين لــم يفــوزوا بالانتخابــات النيابيــة العــودة فــوراً إلــى وظــائفهم، وإلا     

 .يعاعتبروا فاقدين لوظائفهم إذا تغيبوا عن عملهم دون عذر مشروع يقبله مجلس العمداء مدة تزيد على ثلاثة أساب

وإزاء هذا الخلاف الواضح في وجهات النظر انحازت محكمـة العـدل العليـا إلـى الـرأي الثـاني القائـل بصـحة الشـرط الـوارد             

وفي ذلك نجد أن الشرط الوارد في قـرار قبـول اسـتقالة المسـتدعي صـحيح ومنـتج       (في قرار قبول الاستقالة، فقد قررت ما يلي   

مستدعي ليضمن له وظيفته ومركزه في الجامعة ذلك انـه شـرط لا يخـالف أي نـص قـانوني                  لآثاره وأنه ورد في القرار لمصلحة ال      

وحيث رضي به المستدعي ومارس حقـه فـي الترشـيح لعضـوية مجلـس النـواب بنـاء علـى قبـول          . أو النظام العام أو الآداب العامة     

راً إلـى العمـل فـي الجامعـة بعـد أن لـم يـنجح فـي          استقالته المستند إلى هذا الشرط فإنه ملزم بتنفيذ ما جـاء فيـه أي بـالعودة فـو                 

ــه حتــى تــاريخ          وهــو تــاريخ انتهــاء العــام   13/9/2003الانتخابــات النيابيــة، وذلــك فــور إنهــاء الإجــازة بــدون راتــب الممنوحــة ل

) 2003/2004(، وحيــث لــم يعــد المســتدعي إلــى عملــه فــي اليــوم التــالي وهــو بدايــة العــام الجــامعي  )2002/2003(الجــامعي 

)، وتغيب عنه مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فإنه يعتبر فاقداً لوظيفته من تاريخ تغيبه عنها15/9/2003تاريخ ب
)62(

. 

وبناءً عليه قررت محكمة العدل العليا انسجاماً مع ما قررته من صحة الشرط ومشروعيته انـه لا داعٍ لصـدور قـرار جديـد        

ا فــي الانتخــاب النيابيــة، فــلا يــرد القــول بأنــه كــان يجــب أن يصــدر قــرار بتعيــين    لتعيــين أعضــاء هيئــة التــدريس الــذين لــم يفــوزو 

ذلـك أن انفكـاك   (الشخص في الجامعة مجدداً ومن ثم النظر في أمر تغيبه عن العمل، وذلك على حد تعبير محكمة العـدل العليـا     

عضويته في مجلـس النـواب فـي حالـة النجـاح،      عن العمل كان مشروطاً بعودته إليه فوراً في حال الفشل وبعد انتهاء           المستدعي

)ولم يكن قبول استقالته باتاً ونهائياً
)63(

. 

ونعتقد أن هذا الاجتهـاد القضـائي محـل نظـر، فالاسـتقالة تـؤدي إلـى قطـع الصـلة الوظيفيـة التـي تـربط المسـتقيل بـالإدارة                       

، فالفقـه والقضـاء الإداري مسـتقر علـى أن     العامة بصفة نهائية، وبذا يتجرد الموظـف مـن صـفته الرسـمية ويصـبح شـخص عـادي                 

 .الاستقالة تؤدي إلى قطع الصلة القانونية التي تربط الموظف بالدولة

كمــا يخــالف المفهــوم القــانوني  . وعليــه يجــافي هــذا الاجتهــاد ويخــالف الأثــر القــانوني الــذي يترتــب علــى قبــول الاســتقالة     

ى قطــع رابطــة التوظــف مؤقتــاً، بحيــث تعــود الصــفة الوظيفيــة للموظــف  للاســتقالة، فــلا يوجــد علــى حــد علمنــا اســتقالة تــؤدي إل ــ

المستقيل تلقائياً ودون حاجة لإصدار قرار جديد بالتعيين إذا تحقق الشرط الـوارد فـي قـرار قبـول الاسـتقالة، وهـي فـي حالتنـا                    

 .الانتخاباتعدم الفوز في الانتخابات النيابية أو انتهاء عضويتهم في مجلس النواب إذا فازوا في هذه 

ويضـاف إلـى ذلـك أن مــا أقـدمت عليـه جامعــة مؤتـة يمثـل تحايـل واضــح علـى الدسـتور وقــانون الانتخـاب اللـذين يوجبــان             

فـإذا كـان الشـرط الـوارد فـي قـرار قبـول الاسـتقالة صـحيح          . استقالة الموظف من وظيفته قبل موعد الترشيح بفتـرة زمنيـة معينـة       

 الوظيفية ترفع مؤقتاً عن عضو هيئة التدريس لتمكينه مـن الترشـيح للانتخابـات النيابيـة، وبـذا        ومنتج لآثاره القانونية، فإن الصفة    
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لهـذا نـرى أن يأخـذ المشـرع     . لا تتحقق الحكمة القانونية من اشتراط استقالة الموظف من وظيفته إذا أراد الترشيح للانتخابات             

دمـة المدنيـة الـذي نـص صـراحة علـى انـه لا يجـوز قبـول اسـتقالة                  في تشريعات الجامعات الأردنية الرسمية بما تضمنه نظام الخ        

 .الموظف إذا كان ملتزماً بالعمل في الخدمة المدنية لأي سبب من الأسباب

ونظراً للانتقادات التي وجهت لهذا الاجتهاد القضائي، فقد عدلت محكمة العـدل العليـا عنـه بقـرار للهيئـة العامـة فـي قضـية                     

صاصـمة التـي تـدور وقائعهـا فـي أن المسـتدعي يحمـل درجـة الـدكتوراه فـي القـانون المـدني ويعمـل فـي                       الدكتور عبـد العزيـز الل     

الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في جامعة مؤتة برتبة أستاذ مشارك وأنـه اسـتخدم حقـه الدسـتوري بالترشـح لعضـوية مجلـس                 

داء الموافقة على استقالته شريطة العودة فوراً إلـى عملـه   النواب الأردني الخامس عشر بعد أن قدم استقالته، وقرر مجلس العم     

في الجامعـة فـي حالـة عـدم فـوزه بالانتخابـات النيابيـة وذلـك لحاجـة الجامعـة إلـى خدماتـه وإلا اعتبـر فاقـداً لوظيفتـه ولـم يحـالف                             

ء بموجـب الاسـتدعاء   الحظ المسـتدعي فـي الانتخابـات وعـاد إلـى الجامعـة تنفيـذاً للشـرط وطلـب المسـتدعي مـن مجلـس العمـدا                     

 واعتبـار خدمتـه متصـلة بعـد إعـادة تعيينـه فيهـا لغايـات التثبيـت واحتسـاب                    18/5/2008المقدم منه إلى رئـيس الجامعـة بتـاريخ          

 .مكافأة نهاية الخدمة والادخار إلا أن مجلس العمداء رفض ذلك

إلــى )  اســتقالته وتــاريخ إعــادة تعيينــهفــي اعتبــار خدمتــه متصــلة مــا بــين تــاريخ قبــول(ويســتند طلــب الــدكتور عبــد العزيــز 

ولما كان المستدعي قد تقدم باستقالته بمحـض  (اجتهاد محكمة العدل العليا السابق، لكن المحكمة عدلت عن ذلك، فقد قضت   

 قــد اصــدر قــراره رقــم  17/10/2007إرادتــه واختيــاره ولأســباب خاصــة بــه وان مجلــس العمــداء فــي جلســته المنعقــدة بتــاريخ   

 لتمكينـه مـن ممارسـة حقـه الدسـتوري فـي الترشـيح لعضـوية                 20/10/2007 بالموافقة على اسـتقالته اعتبـاراً مـن          )26/2007(

مجلس النواب الأردني الخامس عشر شريطة العودة فوراً إلى عملـه فـي الجامعـة فـي حالـة عـدم فـوزه بالانتخابـات النيابيـة وذلـك                 

فته وأنه بموجـب هـذا القـرار يعتبـر المسـتدعي منبـت الصـلة بالوضـع الـوظيفي          للحاجة الماسة إلى خدماته وإلا اعتبر فاقداً لوظي    

، وان إعـادة تعيـين المسـتدعي مـن جديـد فـي الجامعـة بموجـب قـرار                    20/10/2007وان خدمته في الجامعة منتهية اعتباراً من        

 اسـتناداً للشـرط     25/11/2007 اعتبـاراً مـن      17/11/2007فـي جلسـته المنعقـدة بتـاريخ         ) 583/2007(مجلس العمداء رقم    

والذي تقرر لمصلحته فيما إذا عاد للعمل في الجامعة في حال عـدم فـوزه فـي الانتخابـات         ) 526/2007(الوارد في القرار رقم     

وانـه  . النيابية وهو شرط ليس فيه مخالفـة للقـانون وهـو أيضـاً أمـر خـارج عـن الاسـتقالة طالمـا أن مـن حقـه العـودة إلـى وظيفتـه                           

مــن نظــام الهيئــة التدريســية إذا أعيــد تعيــين عضــو الهيئــة التدريســية فيكــون تحــت التجربــة وفقــاً     ) 15(ام المــادة اســتناداً لأحكــ

مــن هــذا النظــام وبــذلك يعــدو القــرار المطعــون فيــه بعــدم الموافقــة علــى احتســاب خدمــة المســتدعي فــي      ) 14(لأحكــام المــادة 

فيها لغايات التثبيت واحتساب مكافأة نهاية الخدمة والادخار متفقـاً     خدمة متصلة بعد إعادة تعيينه       20/10/2007الجامعة قبل   

)وأحكام النظام الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى
)64(

. 

 المطلب الثالث

 زوال الصفة الرسمية عن الموظف المستقيل

يــة القانونيــة  يترتــب علــى قبــول اســتقالة الموظــف زوال الصــفة الرســمية عنــه، ويصــبح شخصــاً عاديــاً، ويتجــرد مــن الحما      

المقررة للمـوظفين العمـوميين   
)65(

، كمـا يتحلـل مـن جميـع الالتزامـات القانونيـة الـواردة فـي نظـام الخدمـة المدنيـة أو فـي قـانون              

العقوبــات، فيمــارس حياتــه اليوميــة كبقيــة الأفــراد العــاديين باســتثناء الالتزامــات التــي تســتمر لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة الوظيفيــة،   

 . بها كغيره من الموظفين الذي تركوا الخدمةفيبقى ملتزماً

فــإذا قبلــت اســتقالة الموظــف فــإن خدمتــه تنتهــي بصــفة نهائيــة  
)66(

، فــإذا رجــع الموظــف بعــد قبــول اســتقالته إلــى الخدمــة   

العامة، فإن عودته لا تعد استمراراً لخدمته السابقة، بل أنها تعيين جديد           
)67(

قانونيـة  ، ويخضع هذا التعيـين الجديـد للأحكـام ال         

العامة للتعيين في الوظائف العامة، ويكتسب الموظف مركزاً قانونياً جديداً يختلـف عـن المركـز القـانوني الـذي كـان يشـغله قبـل                 

قبــول اســتقالته الــذي انتهــى بانتهــاء رابطــة التوظيــف، ومــن ثــم لا يجــوز أن تنســحب آثــاره علــى المركــز القــانوني الجديــد     
)68(

 ،

إذا أعيد موظف سـابق إلـى الخدمـة المدنيـة فـلا يجـوز تعيينـه        (ظام الخدمة المدنية الأردني على انه       من ن ) أ/58(فتنص المادة   

في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته أو براتب أعلى من الراتب الـذي كـان يتقاضـاه فـي ذلـك الوقـت           

مـع الوظيفـة التـي سـيعين فيهـا فتطبـق عليـه فـي هـذه الحالـة           إلا إذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد أو علـى خبـرة تتفـق             
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إذا أعيــد (مـن النظــام نفســه علــى انــه  ) ج/62(كمــا تــنص المــادة ). أحكـام هــذا النظــام فيمــا يتعلــق بــذلك المؤهـل وتلــك الخبــرة  

)ةمن هذه الماد) أ(تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة 
)69(

. 

مـن الثابـت أن المسـتدعي قـد تقـدم باسـتقالته إلـى مـدير عـام المنظمـة           (وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بما يلي       

 وانفك عن عمله فور تقديمـه لهـا وقـد نسـب المـدير العـام بالموافقـة علـى الاسـتقالة إلـى مجلـس                     6/10/1993التعاونية بتاريخ   

 بقبـــول الاســـتقالة، وبمـــا أن ذلـــك المرجـــع المخـــتص قـــد وافـــق علـــى الاســـتقالة بتـــاريخ  إدارة المنظمـــة وهـــو المرجـــع المخـــتص

 12/12/1993 ولم يعتبر المستدعي فاقداً لوظيفته بل أعاد تعيينه بنفس تاريخ الموافقة علـى قبـول اسـتقالته                   12/12/1993

م نظـام مـوظفي المنظمـة التعاونيـة ونظـام      فإن هذا التعيين الجديد يرتب له زيارة سنوية بعد مضي سنة على تاريخـه وفـق أحكـا                 

ــين            ــا بـ ــة مـ ــرة الواقعـ ــي الفتـ ــل فـ ــن العمـ ــه عـ ــأن انفكاكـ ــتدعي بـ ــه المسـ ــتج بـ ــا يحـ ــه لمـ ــة ولأوجـ ــة المدنيـ - 6/10/1992الخدمـ

 أنه لا زال على رأس وظيفته ويجب تغطية هذه المدة بإجازات عادية أو بدون راتب12/12/1993
)70(

. 

ن موقفهـا مـن أن قـرار الاسـتقالة يـؤدي إلـى قطـع الصـلة الوظيفيـة التـي تـربط الموظـف             وقد عبرت محكمة العـدل العليـا ع ـ      

وأنـه بموجـب هـذا القـرار يعتبـر المسـتدعي منبـت الصـلة                (فقـد قضـت     . المستقيل بالإدارة في حكمين صادرين عن الهيئـة العامـة         

ــاراً مــن       ــة اعتب ــه فــي الجامعــة منتهي ــوظيفي وان خدمت عــادة تعيــين المســتدعي مــن جديــد فــي     ، وان إ20/10/2007بالوضــع ال

 اعتبــــاراً مــــن 27/11/2007فــــي جلســــته المنعقــــدة بتــــاريخ  ) 583/2007(الجامعــــة بموجــــب قــــرار مجلــــس العمــــداء رقــــم  

والـذي تقـرر لمصـلحته فيمـا إذا عـاد للعمـل فـي الجامعـة فـي                   ) 526/2007( استناداً للشرط الوارد في القـرار        25/11/2007

بات النيابية وهـو شـرط لـيس فيـه مخالفـة للقـانون وهـو أيضـاً أمـر خـارج عـن الاسـتقالة طالمـا أن مـن               حالة عدم فوزه في الانتخا   

)حقه العودة إلى وظيفته
)71(

. 

 الخاتمة

تعد الاستقالة احد الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء خدمة الموظف العام، لكنها تتميز بكونها وليـدة إرادة الموظـف ورغبتـه              

 فالاستقالة عملية مركبة قوامها تقديم الموظف لطلب الاستقالة، أي طلـب يعبـر فيـه عـن رغبتـه وإرادتـه          في ترك العمل الوظيفي،   

الحــرة فــي تــرك العمــل نهائيــاً، وهــو مــا يشــكل ركــن الســبب فــي قــرار قبولهــا صــراحة أو حكمــاً، ثــم موافقــة الإدارة علــى انفكــاك      

فالكتابـة تتـيح للموظـف فرصـة     . عم أن يكون طلـب الاسـتقالة خطيـاً   لهذا تتطلب التشريعات في الغالب الأ. الموظف وتركه للعمل 

التــروي والتفكيــر بــين الإقــدام علــى الاســتقالة أو الإحجــام عنهــا، كمــا تتــيح لــلإدارة فرصــة التحقــق مــن رغبــة الموظــف الحقيقيــة،  

لهـذا يجـب   .  مجـرد نـزوة عـابرة    فيمكنها التحقق فيما إذا كانت الاستقالة تعكس رغبة الموظف الحقيقية في تـرك العمـل، وليسـت                

أن يكون الطلب واضحاً تماماً ومعبراً عن رغبة الموظف في التحلل من الوظيفة وتركهـا نهائيـاً، وبـذا لا يعتـد بالطلـب إذا شـابه                 

كمـا يجـب أن يكـون هـذا الطلـب صـادراً عـن إرادة        . غموض أو إبهام أو إذا كان هناك شـك يحـوم حـول رغبـة الموظـف الحقيقيـة        

فقــد حظــر المشــرع الأردنــي طلــب  . كمــا يجــب أن يكــون هــذا الطلــب خاليــاً مــن الشــروط  . عــي وإدراك حقيقــي لطبيعتــه حــرة وو

الاستقالة المشروط، وبذا لا يجوز أن يكون طلب الاسـتقالة معلقـاً علـى شـرط أو مقترنـاً بقيـد، وإلا عـد هـذا الطلـب بـاطلاً ولا                      

 .قيمة له

فقـد درجـت جامعـة      . لـى تضـمين قراراتهـا بقبـول الاسـتقالة شـروطاً غيـر مألوفـة               درجت بعض الإدارات العامـة فـي الأردن ع        

مؤتة على تضمين قراراتها بقبول استقالة بعض أعضاء هيئة التدريس فيها شرط العودة إلى الخدمة فـي الجامعـة إذا لـم يفـوزوا                

م، وإلا اعتبروا فاقدين للوظيفـة، وعليـه تبـاين          بالانتخابات النيابية أو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس النيابي في حالة فوزه           

الاجتهاد القضائي حول مشروعية هـذا الشـرط، فقـد ذهبـت محكمـة العـدل العليـا فـي بدايـة الأمـر إلـى صـحة هـذا الشـرط، الأمـر                         

رت فيهـا   الذي انتقده الفقه الأردنـي، لكـن محكمـة العـدل العليـا عـادت عـن هـذا الاجتهـاد بحكمـين صـادرين عـن الهيئـة العامـة قـر                                

 .صراحة إن الاستقالة تؤدي إلى قطع صلة التوظف التي تربط الموظف المستقيل بالإدارة العامة

 .ونخرج من هذه الدراسة بتقديم بعض التوصيات المهمة التي نرى أن يؤخذ بها

رها، بحيـث تكـون وليـدة    يفضل دراسة القرارات المهمة من الناحية القانونيـة قبـل إصـدارها، وبـذا يفضـل التـأني فـي إصـدا         : أولاً

 .بحث وتمحيص
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يفضل تقوية الدوائر والأقسام القانونية في الدوائر الحكومية والمؤسسـات العامـة، وذلـك برفـدها بالكفـاءات القـادرة علـى         : ثانياً

تقديم آراء وتوصيات قانونية استشارية موضوعية إلى مصـدر القـرارات الإداريـة قبـل إصـدارها حتـى يكـون علـى بينـة مـن                   

 .قيقة الموقف القانوني الصحيح والسليمح

يفضل أن تنسـجم تشـريعات العـاملين فـي الجامعـات الأردنيـة مـع القواعـد والأسـس العامـة الموضـوعية الصـحيحة المتفـق                          : ثالثاً

 .عليها فقهاً وقضاءً

ى هيئـة معينـة مهمـة تحضـير         يفضل مراجعة آلية إجراءات سير الدعوى الإدارية أمام محكمـة العـدل العليـا بحيـث يعهـد إل ـ                  : رابعاً

 .الدعوى قبل نظرها والفصل فيها

 لتقويم الاجتهادات القضائية يفضل حث رجال القانون وتشجيعهم على التعليق على أحكام محكمة العدل العليا: خامساً

  .الواردة فيها
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اذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير -1: التالية

اذا حكم عليه -2وسوء استعمال الامانة، واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة اخرى مخلة بالأخلاق العامة 

 ).د على ستة اشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها سابقاًبالحبس من محكمة لمدة تزي

 .4147، المجموعة، ص9/12/1972 ق في 15 لسنة 102طعن رقم : المحكمة الادارية العليا -54

 .768، ص1996، مجلة نقابة المحامين 26/3/1994، تاريخ 34/94قضية رقم : محكمة العدل العليا -55

 . سبقت الاشارة اليه26/3/1994، تاريخ 34/94قضية رقم : عدل عليا -56

57- A. de laubade're: O.P. it NO 131 

 .104الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع السابق، ص -58

 .719، ص1996، مجلة نقابة المحامين 11/6/1995، تاريخ 123/95قضية رقم : عدل عليا -59

دارية انظر الدكتور حسني درويش عبد الحميد، نهاية القرار الاداري عن غير طريق حول ميعاد سحب القرارات الا -60

 . وما بعدها489القضاء، القاهرة، دار الفكر العربي، ص

61- C.E: 28/3/1936, Ortelli, Rec,18/12/1953, Synd.C.G.T 
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 .653 ص2005، مجلة نقابة المحامين 8/11/2004، تاريخ 360/2004قضية رقم : عدل عليا -62

 . المشار اليها سابقا360/2004ًعدل عليا، قضية رقم  -63

وعدل . ، غير منشور5/1/2009، تاريخ )348/2008(الصادر بالقضية رقم ) 2(، قرار رقم )الهيئة العامة(عدل عليا  -64

 .، غير منشور5/1/2009، تاريخ )349/2008(الصادر بالقضية رقم ) 1(قرار رقم ) الهيئة العامة(عليا 

من هاجم او قام بالعنف موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين او ( من قانون العقوبات الاردني تنص على انه 185المادة  -65

الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم او الضرائب المقررة قانوناً او تنفيذ حكم او أمر قضائي او أي امر صادر من 

ن ستة أشهر اذا كان مسلحاً وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل م

من ضرب ) من قانون العقوبات187كما تنص المادة ) وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر. أعزل من السلاح

ناء ممارسته وظيفته موظفاً او اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة او هدده او شهر السلاح عليه أث

 ).او من أجل ما اجراه بحكم الوظيفة يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين

66- C,E, 22/11/1907, Corre'ard, Rec, P846 3/11/1961, Sidet, Rec, P920. 

 .112الدكتور محمد عبد الحميد ابو زيد، المرجع السابق، ص -67

68- C.E: 2/5/1954, Dumas, Rec, P266. 

يخضع الموظف المعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من ( على انه 62من المادة ) أ(تنص الفقرة  -69

تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته أو انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار 

 .من المرجع المختص بالتعيين

 .3249، ص1994، مجلة نقابة المحامين 23/11/1994، تاريخ 94/ 212قضية رقم : عدل عليا -70

هيئة (وعدل عليا .  غير منشور5/1/2009، تاريخ 348/2008، قضية رقم )2(، قرار رقم )هيئة عامة(عدل عليا  -71

 . غير منشور5/1/2009، تاريخ )349/2008(، قضية رقم )1(قرار رقم ) عامة

 
 



 :معوقات الوصول لمرافق الترويح المتاحة للمرأة السعودية في مدينة جدة
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 25/1/2009 وقبل للنشر في            26/4/2007 ستلم البحث فيا

 ملخص

وقيـاس  .  وصول المـرأة السـعودية لمرافـق التـرويح المتاحـة لهـا فـي مدينـة جـدة                   الغاية من الدراسة هو التعرف على معوقات      

وقسمت معوقـات التـرويح إلـى      . حجم تأثير كل منها في ضوء عدد من المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية            

ــع مجموعــات هــي  ــة، ومعوقــات تتعلــق     : أرب ــة، ومعوقــات اجتماعي ــة، ومعوقــات تتعلــق   معوقــات اقتصــادية مادي بالأنشــطة الترويحي

 .بإمكانات الوصول لمرافق الترويح

 للمقارنات البعديـة، فـي   Scheffee واختبار Analysis of Variances (ANOVA)وقد استخدم تحليل التباين الأحادي 

ج نظـم المعلومـات الجغرافيـة    كمـا تـم اسـتخدام برنـام       . 580تحليل البيانات التي تم جمعها من عينة من النساء المبحوثات عـددها             

Arc GIS version 9.1في صنع خرائط لمحافظة جدة ومدينة جدة، وإظهار مرافق الترويح، ومراكز أخذ العينة . 

وأظهرت الدراسة وجود تأثير للمتغيرات المستقلة المتعلقة بعمر المبحوثات، وحالتهن الاجتماعية، وطبيعة عملهن، ومـؤهلهن               

وقـد كـان ارتفـاع أسـعار الأنشـطة الترويحيـة،       . ، على قوة تـأثير معوقـات التـرويح التـي أخضـعت للقيـاس        العلمي، ومستوى دخلهن  

وتدني مسـتوى الـدخل أهـم العوائـق الاقتصـادية، فـي حـين كـان الاخـتلاط العرقـي والطبقـي لـبعض فئـات النسـاء المبحوثـات أهـم                             

لترويح أهم العوائق التي تتعلق بالوصولية الجغرافيـة، مثلمـا أن عـدم             عوائق الترويح الاجتماعي، بينما كان البعد الجغرافي لمرافق ا        

  . الأنشطة الترويحيةبملاءمةتوفر أنشطة مصاحبة خاصة بالأطفال كان أحد أهم عوائق الترويح المتعلقة 

 

Restricting Saudi Women’s Access to Recreation Facilities in Jeddah: A Study in 
Recreation Geography 

 

Qasem  Al-Dowikat, Department of Geography, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

 

Abstract 
 

The aim of this study is to explore types of restrictions affecting women's decision to use recreation 
facilities available to Saudi women in the city of Jeddah. To analyze data collected from a sample of 580 
women, Analysis of Variances (ANOVA) and the Scheffe Post-Hoc tests were utilized to calculate the 
correlative relations among the study's independent and dependent variables. The ArcGIS V.9.1 was 
used to build a geographic information system and create maps of Jeddah, to show the geographic 
distribution of all recreational facilities. 

The study found that five major independent variables (age, marital status, work, education, and 
income) were affecting women's decision to utilize recreational facilities. 

The study also found that the lack of different kinds of recreational activities, especially children's 
activities, high prices, low income, insecurity, and restrictions imposed by husbands and parents, were 
the most discouraging factors affecting women's visitation to recreational facilities. 
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 مقدمة

 غدا الترويح في المجتمعات الحديثة أحد الوظائف حتى، تمعاتالمج  تتطور تبعاً لتطور وتتعدد وسائل الترويح

 الاهتمام بظاهرة العلوم الاجتماعية الباحثون في مجالاتر  فباد.الاهتمام بهالأمر الذي فرض دراسته و .الاجتماعية الضرورية

 . وما تتطلبه من مرافق وخدمات ترويحية ودراستهاأوقات الفراغ

قد بدأ الاهتمام بقطاع السياحة والترويح يلقى اهتماما متزايدا من قبل القطاعين العام والخاص في المملكة العربية و

ولعل الرغبة في الحفاظ على الثروة الوطنية، والحيلولة دون انتقال الأموال إلى الخارج . ةالسعودية في السنوات القليلة الماضي

 .كان أحد أهم دوافع الاهتمام بهذا القطاع

وقد ركًزت معظم الدراسات الخاصة بالترويح والسياحة في المملكة العربية السعودية على إظهار أهمية السياحة 

 وقد اتصف معظم هذه الأبحاث بالعمومية وعدم التعمق في التحليل، ربما بسبب حداثة .المحلية وسبل تنشيطها وتنميتها

وليس أدل على اهتمام ) Sa.Gov.Sct.wwwهـ، 1425الهيئة العامة للسياحة، (الاهتمام بالسياحة كقطاع إنتاجي خدمي 

 هـ1425 -1420 من تركيز خطة التنمية السابعة لسنة ، السياحة والخدمات الترويحيةقطاع بحكومة المملكة العربية السعودية

 .على ضرورة العمل على توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتنمية قطاع السياحة وتحسين نوعيتها

المختلفة الاقتصادية ويركز الجغرافي على دراسة وتحليل التفاعل بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها من خلال أنشطته 

ومنذ الستينيات من القرن العشرين بدأ الاهتمام بالترويح والأنشطة الترويحية . والاجتماعية والسياسية والثقافية والترويحية

ونتيجة لذلك بدأ الباحثون يهتمون بدراسة الأنشطة . يتزايد كوسيلة للتخفيف من وطأة الضغط النفسي الناجم عن العمل

ساعدة الاقتصاديين في تحقيق استثمارات أمثل في هذا المجال، ولمساعدة السكان على تحقيق تنمية نفسية الترويحية لم

 .واجتماعية وثقافية تساعدهم في تطوير أدائهم العملي وتحقيق نمو أمثل لإنتاجيتهم

يد العوائق الجغرافية وتحد. هدفت هذه الدراسة للتعرف على مصادر الترويح المتاحة للمرأة السعودية في مدينة جدة

وأثر . والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية التي تحول دون ممارسة المرأة السعودية للأنشطة الترويحية وارتياد مرافقه

 .وقوة العوامل المؤثرة في اختيار المرأة للمرافق الترويحية والأنشطة التي تمارسها

 مشكلة الدراسة

قوم بها الإنسان في وقت فراغه، ليس لمجرد التسلية وقضاء الوقت، بل من أجل إعادة الترويح هو تلك الأنشطة التي ي

ساعده على ممارسة حياته الأمر الذي ي .فالغاية من الترويح القضاء على النمطية والروتين في حياة الإنسان. تأهيل حياته

 .بفعالية ونشاط

لا بد من ولذلك كان  .عملية بناء وتنمية المجتمع وتطويرهالمرأة هي نصف المجتمع، التي تسهم إلى جانب الرجل في و

توفير حياة آمنة، وسعيدة، ومليئة بالحيوية تعين المرأة على الاهتمام بدراسة الأنشطة والخدمات والفرص التي يمكن أن 

 .للمجتمع الذي تعيش فيهسهم حتماً في تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي توالنشاط، س

على طبيعة المعوقات والصعوبات التي تواجه المرأة السعودية وتحول دون تلخص مشكلة الدراسة في التعرف تو

 .ممارستها للأنشطة الترويحية وارتيادها لمرافقه المختلفة

  الدراسةدوافع

 .ودية بشكل خاصتزايد الاهتمام بقطاع السياحة والخدمات الترويحية في العالم بشكل عام، وفي المملكة العربية السع .1

 .أهمية الدور الذي تلعبه الجغرافيا في التأثير على طبيعة الأنشطة الترويحية والسياحية في المجتمع .2

الاهتمام المتزايد في تقدير وتقييم دور المرأة في تنمية المجتمع وتطويره من خلال التركيز على تقصي واستكشاف  .3

 .بفاعلية في تحقيق ذلك الدورحاجاتها ومتطلباتها التي تساعدها في الإسهام 

الموقع الجغرافي الساحلي لمدينة جدة الذي جعلها منتجعا سياحيا للمواطنين في المنطقة الغربية من المملكة بشكل  .4

 .خاص، ومركزا ترويحيا لأبنائها من كافة المناطق
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 أهداف الدراسة

ة جدة كماً وكيفاً، واستطلاع طبيعة توضعها على  على طبيعة المرافق والفرص الترويحية المتاحة للمرأة في مدينتعرف .1

 ).اللاندسكيب(مظهر سطح الأرض 

استطلاع طبيعة الخيار الترويحي لدى المرأة في مدينة جدة، والمؤثرات التي تشكًله، لمساعدة المخططين وأصحاب  .2

 .القرار على صنع قرارات فاعلة في مجال تقديم الخدمات والأنشطة الترويحية الأنسب

لمرافق ) الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية( على معوقات وصول المرأة السعودية في مدينة جدة رفتع .3

 .الترويح وأنشطته المختلفة، ومدى تأثيرها على إمكانية وصول المرأة للفرص الترويحية المتاحة

 تساؤلات الدراسة

 ؟رأة السعودية في مدينة جدةللم المتاحة الترويحيةالأنشطة  وما هي أنواع الفرص .1

ما هي المميزات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والديمغرافية للمرأة والمؤثرة على استخدامها للمرافق  .2

 والأنشطة الترويحية المتاحة؟

 ما هي معوقات استخدام المرأة السعودية للمرافق والأنشطة الترويحية المتاحة لها في مدينة جدة؟ .3

 نطقة الدراسةم

 شرقاً، 39.10 شمالاً، وخط الطول 21.30تقع مدينة جدة على الساحل الغربي من المملكة عند التقاء خط العرض 

ومدينة جدة هي عاصمة محافظة جدة أحد محافظات . وفي منتصف الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر جنوب مدار السرطان

خريطة . (، بعد منطقة الرياض، والشرقية%)25.6(ربع سكان المملكة منطقة مكة المكرمة الثلاثة عشر، التي تضم نحو 

 )1.رقم
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 )1(خريطة رقم 

وازدادت أهمية جدة مع مرور الزمن حتى أصبحت واحدة من اكبر المدن وأهمها من ناحية النشاط الاقتصادي 

ماضيين الكثير من المشاريع الاقتصادية، والصناعي والسياحي في المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت فيها خلال العقدين ال

 وصاحب هذا التطور الاقتصادي تطورا في ،)هـ1424أمانة محافظة جدة، (الدائمة فأصبحت مركزاً تجارياً يتسم بالحركة 

الخدمات السياحية وما توفره من أنشطة ترويحية، فأصبح يقصدها لأغراض الترويح جميع سكان المدن الأخرى، بالإضافة إلى 

 .بنائهاأ

. وأبرز سمات موقعها الإقليمي قربها من مكة المكرمة، فهي الميناء الرئيسي لخدمة الحجيج والتجارة في إقليم الحجاز

ومن أبرز ملامح موقعها الجغرافي توسطها لإقليم الحجاز، أحد أهم الأقاليم السكانية في المملكة العربية السعودية، وشبه 

ها الجغرافي على جذب الاستثمارات الصناعية، والخدمات الخاصة بالنقل البري والجوي و شجع موقع. الجزيرة العربية

 )2خريطة رقم . (كما ساعد موقع جدة الجغرافي على إمدادها بالثروة السمكية والمياه اللازمة للتحلية. والبحري
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 )2(خريطة رقم 

 2.801.481هـ نحو 1425لغ عدد سكانها عام وجدة هي المدينة الثانية من حيث عدد السكان بعد الرياض، حيث ب

 وقد بلغ عدد). 3( بلدية فرعية خريطة رقم 13وفي أمانة جدة وحدها .  نسمة في الرياض4.087.152نسمة، مقابل 

 من النساء، بلغ عدد النساء السعوديات منهن 1,185,128 منهم 2,810,581هـ نحو 1425سكانها عام 

 )هـ1425عداد العام للسكان والمساكن، النتائج الأولية للت..(727,029
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 )3(خريطة رقم 

كما أصبحت جدة بسواحلها المتطورة وتعدد وسائل الترويح والخدمات التجارية، محل جذب سياحي للعديد من 

وبذلك . السكان الذين أصبحوا يتقاطرون عليها من باقي مناطق المملكة ودول الخليج العربي وخاصة في فصل الشتاء

 ).3-1: هـ، ص1408؛ والبكر، 5 -1، ص ص 1424أمانة محافظة جدة، (جدة مركزاً ترويحياً هاماً أصبحت 
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 الخلفية النظرية

وبدأ الاهتمام بالترويح . أصبحت ظاهرة الفراغ والترويح أحد مكونات نسيج النظم الاجتماعية التي يتألف منها المجتمع

مام به وتعددت مجالاته لمواجهة الزيادة النامية لوقت الفراغ في المجتمع كأحد مظاهر السلوك الحضاري للفرد، وتزايد الاهت

 .المعاصر، وزيادة الطلب على الترويح لاستثمار وقت الفراغ

فيرى المهتمون بدراسة الترويح، أنه يمكن التعرف على حضارة المجتمعات من خلال معرفة الوسائل التي تستخدمها 

قة وثيقة بين ثقافة المجتمع، ومستوى المشاركة في أنشطة الترويح السائدة في المجتمع فهناك علا. لاستغلال وقت الفراغ

 ).53: م، ص1997درويش والحماحمي، (

. و كلما زاد التقدم التقني في المجتمع زاد تطور تكنولوجيا الترويح وتعددت وسائلة وتطورت منشأته وأجهزته وأدواته

م، 1905ففي عام . ن شهد تطورا ملحوظا في الاهتمام بوقت الفراغ وكيفية إشغالهأن القرن العشري Paul Douglassفأظهر 

. وضع انشتاين معادلته التي أدت الى اكتشاف الطاقة الذرية والتي نتج عنها تقليل ساعات عمل الإنسان، وزيادة ساعات فراغه

فزاد الاهتمام . لى تمتع الانسان بوقت فراغهم، تكونت الجمعية الأهلية للترويح للمساعدة ع1906وبعدها مباشرة وفي عام 

 & Hall(بالترويح نتيجة زيادة الطلب عليه، فحظى الترويح بالاهتمام الجاد والمنظم والمخطط له على أسس علمية وتربوية 
Page, 2000, P:3.( 

ن الآأمـا  .  منشـغلين بالعمـل    وكان وقت الفراغ يقتصر على الطبقات الاجتماعية البرجوازية والغنية، بينما بقي عامة النـاس             

ــإن  ــوجههم للاهتمــام بالعمــل       توجــه ف ــراغ، يــوازي ت أدت عوامــل سياســية، وتكنولوجيــة،   وقــد . النــاس نحــو الاهتمــام بوقــت الف

حيث إن وقت الفـراغ عامـل ضـروري    . Leisure Explosion حدوث ما يسمى بانفجار وقت الفراغ إلىواجتماعية، واقتصادية، 

؛ و الســدحان، 22: م، ص1991الحريــري، (لترويحيــة ســواء فــي المكــان نفســه أو فــي الأمــاكن الأخــرى فــي ممارســة الأنشــطة ا

 ).53: م، ص1994

وقـــد تعـــاظم الاهتمـــام بـــالترويح والأنشـــطة الترويحيـــة، بعـــد الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين فـــي المجتمعـــات الصـــناعية 

ولــيس أدل علــى ذلــك مــن زيــادة اهتمــام    . مــل فــي المصــانع المتطــورة، كوســيلة للتخفيــف مــن الضــغط النفســي الــذي يســببه الع    

، كـان هنـاك   2002ففـي نهايـة عـام    . الباحثين والمؤسسات العامة، والخاصة بالترويح و زيادة الأبحاث، والمجلات التـي تهـتم بـه           

جــه المجتمعــات ويمثــل وقــت الفــراغ الموجــة الرابعــة التــي توا  .عشــر مجــلات علميــة تهــتم بنشــر الأبحــاث والدراســات الترويحيــة 

الصــناعية بعــد موجــة نمــو المــدن الصــناعية الــذي أعقــب الثــورة الصــناعية، وموجــة الحركــة والســكن علــى طــول امتــداد الســكك     

 (Dower, 1965, p58) . الانتشار والتشعب والامتداد السكني الذي أعقب اختراع السيارةةالحديدية، وموج

قد ينجم عن عمل أو نشاط ترويحي سعادة ومتعة لشخص، بينما يسبب ف. ولا يمكن التعميم على قيمة وفوائد الترويح

، لا يولذلك فإن الحكم عليه شخص. وهذا ناجم عن نتيجة النشاط، وعن حكم الشخص عليه. ألما وامتعاضا لشخص آخر

ويحي، وليس الترويح هو ما ينجم عن القيام بالنشاط الترف. يمكن للجميع أن يخرجوا بنفس الحكم عن نشاط ترويحي معين

والهدف هو ما ينجم عن ممارسة هذا النشاط من . فالنشاط هو أداة، ووسيلة لتحقيق الترويح، وليس الهدف. النشاط نفسه

 .(Gray& Pellegrino, 1973, pp 170-72)متعة وسعادة وقناعة 

لك فإنه يتوجـب علينـا دائمـا        ولذ. و النشاط الترويحي الذي يفشل في تحقيق النتيجة المرجوة منه، ليس نشاطاً ترويحياً            

والخبـرة المكتسـبة هـي فــي    . فـالترويح لــيس النشـاط، وإنمـا مـا يـنجم عـن النشــاط مـن خبـرة        . الفصـل بـين النشـاط وبـين النتيجـة     

وتشتمل المكافـأة العاطفيـة علـى المتعـة     . الغالب موجهة نحو هدف معين غالبا ما يكون الحصول على مكافأة جسدية أو عاطفية        

. ليهـــا الشـــخص، وتتضـــمن المكافـــأة الجســـدية، نقـــل الجســـم مـــن مكـــان العمـــل، أو المنـــزل إلـــى مكـــان التـــرويح التـــي يحصـــل ع

(Williams. 1995, P6) 

 برمجة النشاط الترويحي،: العلوم المرتبطة بالترويح في خمس مجموعات) Chubb) 1985 و Chubbوقد صنف 

وينطوي تحت كل اهتمام . فيا الترويحية، والتخطيط الحضري والإقليميوإدارة الموارد الترويحية، والإدارة السياحية، والجغرا

 .قائمة طويلة من المواضيع وطيدة الصلة بهذا الاهتمام أو ذاك

 وكلاهما جزء من المجتمع .فيه يتأثر به ويؤثر ، الذيحقل الجغرافيا العامب السياحة والترويح جغرافية وترتبط دراسات

 .(Stokowski,1994, p 98) ثرون بظروفه الاجتماعية والاقتصادية والأيدلوجية ويؤثرون فيهالذي يعيش به الباحثون ويتأ



466 "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

 على الأنشطة التي يقوم بها الشخص أو من خلال التركيز والترويح قد تطورت مشاركة الجغرافيين في دراسة وقت الفراغو

 حيث يمكن فهم معنى وأهمية .Perceptions Of Leisure الإدراك الترويحي إلى البحث في مجال ؛طريقة الحياة الترويحية

 يمكن تيمجموعة الخيارات لأوقات الفراغ عند تمثيلها على خرائط تبين الطبقات الاجتماعية، والاختلافات في مناحي الحياة، ال

 ).Aitchison, 2002, P: 2 Smith, 1983(فهمها من خلال مقارنتها مع البيئة الاجتماعية، والاختلاف بين الطبقات

المنهج الجغرافي على تقدير وتقييم المصادر الطبيعية والصناعية المتاحة للترويح، التي توفر فرصة لإشباع ويعتمد 

لخدمات والفرص افي وصف وتوثيق عملية تزويد هذا المنهج  الجغرافيون ويستخدم .فراد والجماعاتالرغبة الترويحية للأ

 مميزات :رتبط ذلك بثلاث صفات للأنشطة الترويحية اعتاد الجغرافي على تحليلها وهي وي.، وتحليل التفاعل المكانيالترويحية

 .الموقع المرتبطة بالمصادر الترويحية، وأنماط الطلب والاستخدام، والتفاعل المكاني بين الطلب والتزويد لمصادر الترويح

)Aitchison, et al, 2002, P: 79-80 ; Gartner & Lime, 2000, P: 121-122.( 

بالجغرافيا البشرية نظرا لارتباطه ،  لدى العديد من الجغرافيينالفراغ والترويح أهمية خاصةوقت ولقد اكتسب كل من 

بالنمو فضلا عن ارتباطه . المختلفة الجغرافية  والأقاليم في المناطقالتوزيع المكاني للإنسان وأنشطتهوتقسيمات المجتمع و

 ,Smith,1983(  في احتياجات السكان إلى المزيد من أماكن الترويحتطور من  ذلك النمو وما يواكب للمجتمعات،الاقتصادي
P: 2-4.( 

 السابقةالدراسات 

 الدراسات العربية

 هدفت إلى ،" تقدير دالة الطلب على السياحة الداخلية في مدينة جدة " بعنوان دراسةإجراء م ب1992  عامالبنوي قامت

وتحديد أهم المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في تلك الدالة وبيان  ة الداخلية في مدينة جدة،تقدير دالة الطلب على السياح

 . هما المتغيران الأكثر أهمية في تفسير الدالة، من الدخل الشهري والتكاليف الماديةوتوصلت إلى أن كلا. أكثرها أهمية

 بضرورة الاهتمام بالسياحة دراسةوقد أوصت ال .ة الداخليةبالإضافة إلى كفاءة الخدمات الداخلية والسعرية للسياحة الترويحي

 .سائط الإقامة، والعمل على تنويع مستوياتهاتنويع وو، الداخلية، وتحسين الخدمة

المشاكل الإدارية بالمنشآت السياحية تطبيق على الشاليهات " بعنوان هـ بإجراء دراسة 1413  عامكما قامت حافظ

 الإدارية بالمنشآت السياحية الواقعة في أبحر الشمالية بمدينة كلاتت إلى التعرف على المشهدف، "السياحية بمدينة جدة

كما أنها تتمتع بكفاءة . وتوصلت إلى أن مستوى الشاليهات دون المستوى المطلوب عالمياً، إضافة إلى أنها أقل تنوعاً. جدة

 .أدنى في إدارتها مقارنة مع مثيلاتها في العالم

، "الخدمات الترويحية في مدينة جدة"بعنوان م دراسة 1980  عاممعلومات والأبحاث بأمانة مدينة جدةأجرى مركز ال

،  الاهتمام بالزراعة والتشجير، من خلال بمدينة جدةالترويحية مستقبلية لتجميل المناطق ا وخططاور تص من خلالهاوضع

 .مالية بالعناصر الجمالمناسبة، والاهتماوتوفير المواقف والأماكن 

هدفت إلى تتبع تطور الخدمات ". تطور الخدمات الترويحية في مدينة جدة" بعنوان دراسة ، م1988  عاموأجرى بكر

هـ، والتعرف على الإمكانات المتوفرة التي ساعدت على تطور 1407 –1367الترويحية في مدينة جدة خلال الفترة ما بين 

 من خلال العديد من الإنجازات ويحية تطوراً هائلاً حدث على الخدمات التر أن هناكت الدراسةجِدوو. الخدمات الترويحية

 .وإنشاء النوادي الرياضية، ومدن الملاهي للأطفال،  الحدائق العامة، والاهتمام الكبير بمنطقة الكورنيشكإنشاء

 في جغرافية دراسة: مستوى الاستخدام الترويحي بكورنيش جدة"بعنوان م دراسة 1991 عام كما أجرى جستنيه

هدفت إلى التعرف على مستوى الاستخدام الترويحي للأنشطة الترويحية في كورنيش جدة، والكشف عن التوزيع ". الترويح

وقد أظهرت نتائج  الجغرافي للخدمات الترويحية، وتحديد العوامل التي تساعد على ارتفاع أو انخفاض مستوى الاستخدام

 .لى الترويح بمنطقة الدراسة، مما يجعلها أهم المناطق الترويحية بمدينة جدةالدراسة أن هناك إقبالا كبيراً ع

هدفت إلى معرفة مقومات ، "مقومات الجذب السياحي في مدينة جدة"بعنوان م دراسة 1994  عاموأجرت الصالح

. تطوير الخدمات فيهاوتحديد عناصر الجذب السياحي، ومدى الاستفادة منها، وكيفية العمل على تنميتها و الجذب السياحي

في مقدمة المزايا هو  أن الشعور بالأمن والاستقرار الذي يتوفر في مدينة جدة :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
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أن تطور الخدمات السياحية في مدينة جدة يؤكد مدى التشجيع والاهتمام الذي توليه المملكة و. السياحية لهذه المدينة

كما أن ارتفاع أسعار الدخول . ن غيرهاع المكتملة الخدمات عامل جذب إضافي الترويحية المناطق وأن. بالقطاع السياحي

 .للمناطق السياحية هو أحد العوامل التي تحد من الإقبال عليها

،هدفت "دراسة في الجغرافيا السياحية: تطور السياحة في مدينة جدة" م دراسة بعنوان  2002  عامودؤكما أجرى الدا

 كما هدفت إلى. عرفة تطور الموارد والمرافق والأنشطة السياحية من حيث أنماطها وطبيعتها ومنشآتها بمدينة جدةإلى م

وجدت أن تكاليف و. التعرف على دور ومساهمة وجهود بعض الجهات الحكومية والخاصة المعنية في إيجاد سياحة مستدامة

 أوصت بضرورة العمل على توفير فقدولذلك . السياح بالسفر إلى جدةالإقامة هي العامل الرئيس المؤثر على قرار أغلبية 

 والعمل على إعداد خريطة .معلومات وإحصاءات وبيانات شاملة ومفصلة ودقيقة عن الأنشطة والمرافق والتجهيزات السياحية

 والمنتجعات، اليهات،وإعادة النظر في أسعار الش. سياحية إرشادية لجدة تشمل المواقع والمرافق والأنشطة السياحية

 .الترويحيةوالمراكز 

 الدراسات الأجنبية

 Recreational Geography: Inventory And: "بدراسة عنوانها 1985 عام Mitchell and Smithقام 
Prospect " وخلصت . حتى منتصف العقد الثامن من القرن العشرينهدفت إلى تتبع أبحاث جغرافية الترويح منذ بدايتها

. ويمتاز البحث الحالي بالنضج ويتجه نحو التطبيق.  عاما60ًة إلى أن الأبحاث في جغرافية الترويح تعود لأكثر من الدراس

 دراسات جغرافية الترويح هاأهم المشكلات التي تعاني منأن غير . وأن حقل جغرافية الترويح شهد مؤخراً أعمالا بحثية ضخمة

 .تخدام والسلوك الترويحي عن توفير إطار نظري يفسر الاسعجزهاهو 

 :دراسة بعنوان1993 عام Coleman وأجرى

Leisure Based Social Support, Leisure Dispositions and Health        هـدفت إلـى تقيـيم التـأثيرات الناتجـة عـن

دراسـة إلـى أن   وخلصـت ال . الترويح الذي يعتمد على الدعم الاجتماعي، ومعرفة اثر ميول الترويح على مؤثرات الحياة والصـحة     

كمــا أن . هنــاك نوعــا مــن الإدراك لمفهــوم الحريــة فــي التــرويح، وهــو يتفاعــل مــع مــؤثرات الحيــاة الاجتماعيــة والصــحية للأفــراد       

 .الترويح الذي يعتمد على دعم المجتمع الذي ليس له فيه حرية شخصية، ليس له علاقة بالصحة

 :دراسة بعنوان 1994 عام Shaw وأجرت

Gender, Leisure, and Constraint: Towards A Framework for the Analysis of Women's Leisure 

هدفت إلى التعرف على أفكار واتجاهات تتعلـق بتحليـل موضـوع التـرويح عنـد النسـاء والقيـود التـي تواجههـا النسـاء فـي                          

دة المــرأة مــن حيــث أنهــا قــد تعــزز و كيــف أن النشــاطات الترويحيــة مــن المحتمــل أن تكــون هــي نفســها مقيــ. حيــاتهن الترويحيــة

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن التـــرويح يعطـــي للمـــرأة إمكانـــات مـــن اجـــل مقاومـــة القيـــود    . العلاقـــات التقليديـــة المتعلقـــة بـــالجنس 

 .المفروضة

.  إلى التعرف على المعوقات والقيود المفروضة على المشاركة في الأنشـطة الترويحيـة             )Jackson) 1991 دراسة   وهدفت

وخلصت إلـى  . كما درست العلاقة بين مشاركة الجنسين في الأنشطة الترويحية        . ثت العلاقة بين هذه القيود والمشاركين     كما بح 

نتيجة مفادها أن من أكثر القيود التي تعيق المشاركة في الأنشطة الترويحية هي طبيعة الحياة الاجتماعية، حيـث إن النظـرة إلـى                     

 . عدم تحقيق الفرص الترويحية المتساوية لكلا الجنسينالجنسين في المجتمع له دور كبير في

إلى التعرف على الطريقة التي تنظر من خلالها المرأة إلى الأوقات التي تقضيها في ) Brock) 1998وهدفت دراسة 

.  الصناعيةوتتبعت تقييم استخدام المرأة للوقت في مدينة هاليفاكس منذ عهد الرومان حتى الثورة. مختلف الأنشطة الترويحية

وقد . وتوصلت إلى أن نساء الطبقة الوسطى والبرجوازية ساعدن في إعادة هيكلة المجتمع والأنشطة السياسية والرياضية

حاولن دائما الحصول على المزيد من الحيز العام والتخلص من القيود المفروضة على حيزهن المحلي، وكن دائما يواجهن 

ما توصلت الدراسة إلى أن المرأة دخلت معترك الحياة العملية وبدأت تحقق بعض الامتيازات ك. مقاومة من قبل مجتمع الذكور

التي كانت مقتصرة على الرجال في مجال قضاء وقت الفراغ، وظهرت محاولات النساء في الخروج من الفراغ الخاص المحلي 

 .في عدة مجالات منها الرياضة والسياسة والترويح والتسلية
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 ة وطريقتها وأدواتهامنهج الدراس

 . التي تشكل ظاهرة الدراسة المختلفةمتغيرات العلاقات بين المنهج المسح الاجتماعي للكشف عن الدراسة استخدمت

وهي تستخدم الطريقة الكمية في البحث من خلال تحليل الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة عشوائية من المرتادات لمرافق 

 .الترويح المتاحة للمرأة

استبيان خاص ويحية، و والخرائطي لمواقع الخدمات والأنشطة الترجتماعيالمسح الا  الدراسة بياناتها منتستمدوقد ا

، اشتمل على معلومات شخصية، ومقولات تستقصي اتجاهات النساء المبحوثات نحو يةحيوبالنساء المستخدمات للمرافق التر

وقد تم عرض الاستبيان . رأة للأنشطة الترويحية وارتيادها لمرافقه المختلفةنوع وقوة المعوقات التي تحول دون ممارسة الم

بعد ذلك . على عدد من المحكمين للاسترشاد بآرائهم، حيث أعيد صياغة الاستبيان استنادا لملاحظات الأساتذة المختصين

 تعديل صياغة بعض العبارات بناءً على تم توزيع الاستبيان على عينة تجريبية من المرتادات لمرافق الترويح، حيث تم إعادة

 .بعض الملاحظات

للتعرف على الفروقات بين متوسطات الإجابات ) Analysis of Variances) ANOVAأجري تحليل التباين الأحاديِ 

، العمر، والدخل، والمؤهل العلمي، والحالة الاجتماعية: (على مقولات الدراسة في ضوء خمس متغيرات مستقلة أساسية هي

 وذلك على النتائج ذات الدلالة الإحصائية لتحديد Post-Hoc للمقارنات البعدية Scheffeبعد ذلك أجري اختبار ). والعمل

 .أي مجموعات المتغير المستقل مسئول عن إحداث التغيير في المتوسطات

افق الترويح في مدينة  وإنتاج خرائط لمرGISفي بناء نظام معلومات جغرافي  ArcGIS 9.1كما تم استخدام برنامج

كما استخدمت خرائط . Google Earthجدة بالاستعانة بمرئية فضائية حديثة للمدينة تم الحصول عليها من خلال برنامج 

، والخرائط التي قامت مؤسسة زهير فايز ومشاركوه عام )هـ1426(وحدة المعلومات والتطوير: وكالة التعمير والمشاريع

 . حدود البلديات والأحياء والطرق والشوارع الرئيسية والفرعيةهـ باعدادها، لتحديد1426

راسةمع الدوعينتهاجتم  

تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء السعوديات المرتادات لمراكز الترويح التي توفرت فيها شروط الدراسة خلال 

ر عدد المرتادات اليومي لكافة المراكز  مبحوثة، تم تحديدها بعد حص580وقد تكونت عينة الدراسة من . هـ1425العام 

 .الترويحية المشمولة في العينة، وتحديد متوسطات عدد المرتادات في كل منها

عامة يجب  معايير ُ حددت مراكز الترويح التي تخدم المرأة السعودية، وفقاً لطبيعة الخدمات التي تقدمها، واشترطتو

اكز الترويحية التي تخدم المرأة السعودية، وحدد عدد المراكز التي تنطبق عليها ثم صنًفت المر. توافرها في كل مركز ترويحي

 .)4خريطة رقم  (.الشروط والمعايير

وقد تم تحديد العدد اليومي التقريبي من النساء السعوديات المرتادات لهذه المركز بواسطة زيارات متتالية للمراكز 

 أقسام 9 مركزاً ترويحياً، توزعت على 85 الترويحية التي تخدم المرأة السعودية وقد بلغ العدد الإجمالي للأماكن. الترويحية

الاسواق التجارية، والمنتجعات، والقرى السياحية، والحدائق : ، يمثل كل قسم منها نوعاً من المراكز الترويحية هي)طبقات(

 .لنوادي النسائيةالعامة، والمتنزهات الساحلية، والألعاب والملاهي، والمطاعم المقاهي، وا
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 )4(خريطة رقم 

سحب (ثم سحبت العينة بالطريقة العشوائية البسيطة . كعينة ممثلة لطبقات المراكز الترويحية% 20حيث حددت نسبة 

 .حيث تم توزيع الاستبيان على العينة). القرعة
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 في بلدية جدة الجديـدة، يليهـا   من مجموع أفراد العينة يقطنون   % 32، أن أكثر من     1والشكل رقم    يوضح لنا الجدول  و

إضـافة  . لتركـز معظـم المرافـق الترويحيـة فـي المنـاطق الشـمالية مـن جـدة               ويعود ذلـك  . ، ثم الشرقية  %24بلدية المطار بنسبة    

 .إلى أن هذه البلديات قد تشكلت نتيجة لنزوح السكان من البلديات الأخرى بسبب التوسع العمراني لمدينة جدة

  أفراد العينة حسب البلدية في مدينة جدةمكان سكن: )1(جدول 

 النسبةالعدد البلدية النسبة العدد البلدية

 0.8 4 خزام 12.4 72 أبحر

 1.9 11 الجنوب 30 174 جدة جديدة

 1.6 9 بريمان 24.0 139 المطار

 1.9 11 أم السلم 14.8 86 العزيزية

 0.4 2 ثول 5.3 30 الجامعة

 0.2 1 ذهبان 5.3 30 الشرفية

    1.4 9 البلد

  استنادا للمسح الميدانيانمن عمل الباحث:  المصدر

دة  مكان سكن أفراد العينة حسب البلدية في مدينة ج
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 )1(شكل 

 ولبعـدها الجغرافـي مـن    ،وتقل نسبة المشاركين في العينة في بلدتي ثول وذهبان نظرا لقلة عـدد السـكان فيهمـا مـن جهـة                   

ني المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي أمــا المنــاطق الجنوبيــة، فــإن انخفــاض عــدد المبحــوثين فيهــا يعــود ربمــا لتــد  . جهــة ثانيــة

غيــر أن الجــدول يبــين لنــا أن جميــع البلــديات قــد مثلــت فــي العينــة بنســب متفاوتــة تبعــا للكثافــة الســكانية فيهــا،       . للســكان فيهــا

 .ولبعدها الجغرافي

 )Post-Hoc( والمقارنات البعدية )ANOVA (نتائج تحليل التباين الأحادي

 غير العمرتباين الاتجاهات في ضوء مت. أ

وللكشـــف عـــن اتجاهـــات .  معوقـــا21  تحـــول دون ممارســـة المـــرأة للأنشـــطة الترويحيـــةت معوقـــات التـــرويح التـــيتضـــمن

المبحوثات فيما يتعلق بدور هذه المعوقات وحجم تأثيرها في ضوء متغير عمـر المبحوثـة تـم تطبيـق تحليـل التبـاين الأحـادي،                         

ارتفــاع :  هــيعوقــات التــي اثبــت التحليــل دلالتهــا الإحصــائية والم.  مقــولاتيثمــانالــذي أثبتــت تــأثير متغيــر العمــر المســتقل فــي   

الاسعار في نهاية الاسبوع، وفي المناسبات والاعيـاد، والبعـد الجغرافـي لمرافـق التـرويح عـن مكـان السـكن، وعـدم معرفـة أمـاكن                  

 .طبيعة عمل المرأة، ومعارضة الأهلوجود الفرص الترويحية، وعدم توفر أنشطة خاصة بالأطفال، والاختلاط العرقي، و
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وتشير متوسطات الإجابات إلى اتجاه إيجـابي لمعظـم هـذه المتوسـطات باسـتثناء مـا يتعلـق بمعارضـة الأهـل، الـذي أثبـت              

وقـد كـان تـأثير بـاقي العوامـل قويـا بالنسـبة              . انخفاض مستوى معارضتهم بالنسبة لكافة الفئات العمرية عنـد النسـاء المبحوثـات            

فقد أثبت التحليـل وجـود اختلافـات بـين     ، وفي جميع المقولات وسواء كانت المتوسطات سلبية أم إيجابية. لفئات العمرية لكافة ا 

 .المتوسطات تبعا للفئات العمرية التي تنتمي إليها النساء

 في ضوء متغير العمر  للمقولات ذات الدلالة الإحصائيةANOVAنتائج تحليل التباين الأحادي  :)2(جدول 

 مربع الوسط

بين  المقولة

المجموعات

داخل 

 المجموعات

 قيمة

F 

 دلالتها

 الإحصائية

تحول أسعار الخدمات والأنشطة الترويحية في نهاية الأسبوع 

  هادون ممارست
2.202 1.631 2.577 0.037 

تحول أسعار الخدمات والأنشطة الترويحية في المناسبات دون 

 ممارستي لها
10.031 1.624 6.177 0.000 

البعد الجغرافي للمرافق الترويحية عن مكان سكني يقلل من 

  هاإمكانية ممارست
7.863 2.052 3.832 0.004 

عدم معرفتي بأماكن وجود الفرص الترويحية يحول دون 

 مشاركتي فيها
10.618 2.186 4.858 0.001 

عدم توفر أنشطة ترويحية مرافقة خاصة بالأطفال يحول دون 

 ا ممارستي له
5.365 2.053 2.613 0.035 

يحول الاختلاط العرقي في مرافق الترويح دون ممارستي 

 للأنشطة الترويحية
6.779 2.174 3.118 0.015 

تحول طبيعة عملي وقيود ووقت العمل دون مشاركتي في 

 الأنشطة الترويحية
10.142 2.073 4.892 0.001 

 0.000 6.517 1.883 12.272ترويحيةمعارضة الأهل تحول دون مشاركتي في الأنشطة ال

  استنادا للمسح الميدانييْنمن عمل الباحث:  المصدر

وينطبـق ذلـك علـى    .  سـنة فأقـل  20 سـنة و  40-31ومن الملفت للنظر أن معظم التباين في الاتجاهات كان بين مستويي           

الجغرافـي لمرافـق التـرويح، وعـدم تـوفر أنشـطة       المعوقات الست الأولـى التـي تتعلـق بارتفـاع أسـعار المرافـق الترويحيـة، والبعـد              

 .ترويحية خاصة بالأطفال، والاختلاط العرقي

وقد كانت متوسطات إجابات النساء متقاربـة فيمـا يتعلـق بارتفـاع اسـعار الخـدمات والأنشـطة الترويحيـة فـي عطلـة نهايـة                            

ن على أن ارتفاع الأسعار كان أحـد أهـم العوائـق     حيث اتفقت جميع النساء على اختلاف أعماره      . الاسبوع، والمناسبات والاعياد  

كـان دالا  ) 3.75( سـنة  40-31غير أن ارتفـاع متوسـطات إجابـات النسـاء فـي الفئـة العمريـة                 . التي تمنعهن من ممارسة الترويح    

 النسـاء فـي  ولعـل مرحلـة البنـاء التـي تمـر بهـا أسـر        .  سـنة فأقـل   20إحصائيا عند مقارنتـه مـع إجابـات النسـاء فـي الفئـة العمريـة                 

 . العمرية المتوسطة تجعلهن الأكثر اهتماما وتأثرا بأسعار المرافق الترويحيةالمرحلة

أعلى متوسط حسابي فيمـا يتعلـق بارتفـاع الاسـعار فـي الأعيـاد والمناسـبات               )  سنة 40-31(وسجلت الفئة العمرية نفسها     

 . سنة فأقل20 للمستوى العمري 3.28، مقارنة مع 4.03بمتوسط قدره 
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  للمقولات ذات الدلالة الإحصائية في ضوء متغير العمرScheffeالمقارنات البعدية : )3(جدول 

 المتغير المقولة
 المتوسط

 الحسابي

 سنة 20

 فأقل

21- 30 

 سنه

31-40 

 سنة

41-50 

 سنة

 سنة 51

 فأكثر

   *0.50   3.25 ة فأقل سن20

      3.51  سنه30 -21

      3.75  سنة31-40

      3.51  سنة41-50

تحول أسعار الخدمات 

والأنشطة الترويحية في 

عطلة نهاية الأسبوع 

 دون ممارستي لها

      3.41  سنة فأكثر50

   *0.75   3.28  سنة فأقل20

      3.61  سنه30 -21

      4.03  سنة31-40

      3.71  سنة41-50

تحول أسعار الخدمات 

والأنشطة الترويحية في 

المناسبات والأعياد دون 

 ممارستي لها

      3.47  سنة فأكثر51

   *0.67   3.69  سنة فأقل20

      3.01  سنه30 -21

      3.36  سنة31-40

      3.17  سنة41-50

البعد الجغرافي للمرافق 

الترويحية عن مكان 

سكني يقلل من إمكانية 

 ممارستي لها

      3.00  سنة فأكثر51

      2.62  سنة فأقل20

      3.21  سنه30 -21

      3.38  سنة31-40

      3.08  سنة41-50

فتي بأماكن عدم معر

وجود الفرص الترويحية 

يحول دون مشاركتي 

 فيها

    *0.73*1.32 3.94  سنة فأكثر51

      2.85  سنة فأقل20

   *0.57   3.24  سنه30 -21

      3.42  سنة31-40

      3.41  سنة41-50

عدم توفر أنشطة 

ترويحية مرافقة خاصة 

بالأطفال يحول دون 

ممارستي لها والمشاركة 

      3.31  سنة فأكثر51 هافي

   *0.55   2.71  سنة فأقل20

      2.86  سنه30 -21

      3.26  سنة31-40

      3.17  سنة41-50

يحول الاختلاط العرقي 

في مرافق الترويح دون 

ممارستي للأنشطة 

 الترويحية

      2.88  سنة فأكثر51

  *0.81    2.34  سنة فأقل20

      3.08  سنه30 -21

تحول طبيعة عملي 

وقيود ووقت العمل 

      2.96  سنة40-31دون مشاركتي في 
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 المتغير المقولة
 المتوسط

 الحسابي

 سنة 20

 فأقل

21- 30 

 سنه

31-40 

 سنة

41-50 

 سنة

 سنة 51

 فأكثر

 الأنشطة الترويحية      3.15  سنة41-50

      2.53  سنة فأكثر51

      2.99  سنة فأقل20

      2.63  سنه30 -21

      2.32  سنة31-40

      2.19  سنة41-50

ول معارضة الأهل تح

دون مشاركتي في 

 الأنشطة الترويحية

     *1.11 1.88  سنة فأكثر51

  استنادا للمسح الميدانييْنمن عمل الباحث:  المصدر

 المتعلقة بالبعد الجغرافي لمرافـق التـرويح عـن مكـان السـكن، أظهـر            وعند مقارنة الفئات العمرية المختلفة بالنسبة للمقولة      

 كــن الأكثــر تــأثرا ببعــد المرافــق، وكــان ذا تــأثير  ، ســنة مــن النســاء40-31لنــا تحليــل المقارنــات البعديــة أن المســتوى العمــري  

ء يقمـن بزيـارة المرافـق الترويحيـة     مما يشير إلى أن الشـابات مـن النسـا   . سلبي على ممارسة الترويح بالنسبة لهذه الفئة العمرية      

الأمـر الـذي يؤكـد أن نـوع النشـاط الترويحـي هـو الأهـم بالنسـبة لهـذه الفئـة               .  السكن من مكان بغض النظر عن موقعها الجغرافي      

 .أكثر من موقعها الجغرافي

د كانـت إجابـاتهن   وق ـ.  سنة فأكثر هن الأقل معرفة بمواقـع الفـرص الترويحيـة        51وقد كانت النساء في المستوى العمري       

فالنســاء الأقــل عمــرا هــن الأكثــر درايــة  .  ســنة30-21 ســنة فأقــل، و20دالــة إحصــائية عنــد مقارنتهــا مــع المســتويين العمــريين  

ويعود ذلك لحداثة كثير من هذه الأنشـطة، وللقـدرات المتواضـعة للنسـاء فـي المسـتوى       . بالمواقع الجغرافية للأنشطة الترويحية   

 .بحث عن فرص ترويحية جديدةالعمري الأعلى في ال

 -31 فإن عدم توفر أنشطة خاصـة بالأطفـال كـان أكثـر أهميـة بالنسـبة للفئـات العمريـة التـي تتـراوح بـين                            ،وكما هو متوقع  

حيـث بلـغ متوسـط إجابـات النسـاء      .  سـنة 51 سنة، والأكثر مـن  20 سنة، مقارنة بالفئات العمرية الأقل من   50 -41 سنة و    40

تين علــى ي للفئتــين الاخــر3.41 و 3.42، مقابــل 2.85 ســنة وهــن فــي الغالــب مــن غيــر المتزوجــات 20 عــن التــي تقــل أعمــارهن

 .التوالي

ــائج تحليــل    ــين    Scheffeكمــا أشــارت نت ــراوح أعمــارهن ب ــة    40 -31 أن النســاء اللاتــي تت ــات العمري ــر الفئ  ســنة هــن أكث

العمريـة تـأثرا بهـذا العامـل هـن النسـاء اللاتـي تقـل أعمـارهن          تحسسا للاختلاط الطبقي في المرافق الترويحيـة، وأن اقـل الفئـات        

 . سنة20عن 

 سـنة أكثـر مـن اعتبـرن عملهـن أحـد عوائـق التـرويح بـأعلى متوســط          50-41وكانـت النسـاء اللاتـي تتـراوح أعمـارهن بـين       

وقـد يكـون اجتمـاع    . 2.34بمتوسـط قـدره   )  سـنة فأقـل    20(، وذلك عند مقارنة إجاباتهن بالفئة الأدنى مـن العمـر            3.51وقدره  

 الأهـم فـي اعتبـار طبيعـة العمـل مـن عوائـق التـرويح لـدى هـذه الفئـة مـن                 ن العـاملا  مـا العمل مع زيادة عدد الأطفال فـي الأسـرة ه         

مـن خـرجن علـى    م سـنة فـأكثر هـن مـن غيـر العـاملات، أو       51وأن كـون نسـبة كبيـرة مـن النسـاء فـي المسـتوى العمـري                . النساء

 .مستوى متوسط إجاباتهنالمعاش أدى إلى انخفاض 

وأخيرا فإنه وبالرغم من عدم تأثير معارضة الأهل بشـكل عـام علـى ممارسـة الأنشـطة الترويحيـة وارتيـاد مرافقهـا، بـدليل                         

 سـنة كـن أكثـر الفئـات العمريـة التـي اعتبـرت معارضـة         20 غيـر أن الشـابات ممـن تقـل أعمـارهن عـن       ،انخفـاض متوسـط الإجابـات   

 1.88، مقارنـة بــ      2.99همـة فـي مـنعهن مـن ارتيـاد مرافـق التـرويح وممارسـة أنشـطته، وبمتوسـط قـدره                       الأهل أحد العوامل الم   

ويلاحــظ انخفــاض مســتوى معارضــة الأهــل مــع زيــادة العمــر بصــورة خطيــة، وإن لــم تكــن    .  ســنة فــأكثر51للفئــة العمريــة الأكبــر 

 .الفروق بين المتوسطات دالة إحصائيا
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 تغير الحالة الاجتماعيةتباين الاتجاهات في ضوء م. ب

ومـن العوائـق التـي تكـرر      .4أظهر التحليل وجود فروق دالة إحصائيا على إحدى عشـرة مقولـة ظهـرت فـي الجـدول رقـم                     

ارتفــاع الاســعار، والبعــد الجغرافــي لمرافــق التــرويح عــن المنــزل، وعــدم معرفــة المــرأة بمواقــع فــرص التــرويح ومرافقــه،  : إيرادهــا

 .بطبيعة عمل المرأة، ومعارضة الأهلوالعوائق التي تتعلق 

، فـإن تـأثير بـاقي    ة كان الأقل تأثيرا بين معوقات الترويح، بدليل المتوسطات السـلبي      ذيوباستثناء تأثير معارضة الأهل ال    

بمعنــى أن دور الأهــل فــي الحــد مــن مشــاركة . 4 فــي الجــدول رقــم  ظهــرتالمتغيــرات التابعــة كــان قويــا بــدليل المتوســطات التــي

وبـالرغم مـن   .  النسـاء المبحوثـات فـي كافـة فئـات الحالـة الاجتماعيـة              فئـات   جميـع  عنـد اء في الأنشطة الترويحية كان ضـعيفا        النس

 .5، يظهره الجدول رقم ذلك فإن هناك تباينا بين إجابات المبحوثات تبعا لحالتهن الاجتماعية

 في ضوء متغير الحالة الاجتماعية لة الإحصائية للمقولات ذات الدلاANOVAنتائج تحليل التباين الأحادي  :)4(جدول 

 مربع الوسط 

بين  المقولة

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

 قيمة

F 

 دلالتها

 الإحصائية

تحـول أسـعار الخـدمات والأنشـطة الترويحيـة المرتفعـة دون       

 ممارستي لها

5.270 1.619 3.255 0.039 

اسـبات  تحول أسعار الخدمات والأنشـطة الترويحيـة فـي المن         

 دون ممارستي لها

7.684 1.651 4.654 0.010 

يحول حجم دخل أسرتي المتـدني دون ممارسـتي للأنشـطة           

 الترويحية

6.108 1.952 3.128 0.045 

لمرافـق الترويحيـة عـن مكـان سـكني يقلـل مـن إمكانيـة                ا بعد

 ممارستي لها

9.614 2.063 4.661 0.010 

مارســتي عــدم تــوفر وســائل مواصــلات مناســبة يقلــل مــن م    

 للأنشطة الترويحية

10.296 2.475 4.160 0.016 

عــدم وجــود ســائق فــي المنــزل يقلــل مــن فــرص ممارســتي      

 للأنشطة الترويحية

8.620 2.718 3.171 0.043 

عــدم معرفتــي بأمــاكن وجــود الفــرص الترويحيــة يحــول دون  

 مشاركتي فيها

10.516 2.760 4.760 0.009 

اصــة بالأطفــال يحــول عــدم تــوفر أنشــطة ترويحيــة مرافقــة خ

 دون ممارستي لها 

33.503 1.953 17.1530.000 

ارتيــادي يحــول الاخــتلاط العرقــي فــي مرافــق التــرويح دون    

 لها وزيارتها

19.811 2.150 9.214 0.000 

تحــــول طبيعــــة عملــــي وقيــــود العمــــل دون مشــــاركتي فــــي   

 الأنشطة الترويحية

5.970 1.925 3.101 0.046 

ــول د   ــل تحـ ــة الأهـ ــطة   معارضـ ــي الأنشـ ــاركتي فـ ون مشـ

 الترويحية

16.848 1.899 8.871 0.000 

 جتماعي استنادا للمسح الاانمن عمل الباحث:  المصدر

والمتزوجــات هــن أكثــر مــن تــأثرن بارتفــاع أســعار الأنشــطة الترويحيــة كعــائق مــن عوائــق ارتيــاد المرافــق الترويحيــة عنــد     

 3.80(بـــالرغم مـــن أن التبـــاين فـــي متوســـطات إجابـــاتهن لـــم تكـــن كبيـــرة  و. مقـــارنتهن بالنســـاء اللاتـــي لـــم يســـبق لهـــن الـــزواج

فالمتزوجات ممن يملكن عدداً أكبر من الأطفـال  . ، غير أنها كانت دالة إحصائيا     ) لمن لم يسبق لهن الزواج     3.40للمتزوجات و   

 .هن الأكثر تأثرا بارتفاع الاسعار من العازبات اللاتي لا يملكن أطفالا
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سرة، والبعد الجغرافي لمرافق الترويح عن المنزل، وعدم توفر وسائل مواصلات، وعدم وجـود سـائق     ويظهر أن دخل الأ   

مـن النسـاء وهـن    " غيـر ذلـك  "في المنزل، وعدم المعرفة بأماكن وجود الفرص الترويحية، كانـت العوائـق الأكثـر تـأثيرا علـى فئـة           

نساء هي في الغالب ممن لا يملكـن دخـلا أسـريا يمكـنهن مـن ارتيـاد           وهذه الفئة من ال   . في الغالب فئة النساء المطلقات والأرامل     

وهذه الفئة من النساء هـي الأكثـر تـأثرا بعـدم وجـود            . وبالتالي تأثرهن ببعد فرص الترويح ومرافقه عن منازلهن       . مرافق الترويح 

وهـذه الفئـة   . وارتيـادهن لمرافقـه  سائق في المنزل، واعتباره أحد عوائق التـرويح المهمـة التـي تحـول دون مشـاركتهن بأنشـطته،                 

حـائلا  هي الأقل اطلاعا على التوزيع الجغرافي لفرص الترويح ومرافقه المختلفة، وبالتالي هن ممن اعتبرن جهلهن بهذه المواقـع                    

 .ممارستهن للأنشطة الترويحيةأمام 

النسـاء عنـد مقارنـة إجابـاتهن     مـن  " غيـر ذلـك  "وفي هذه المقولات الخمسة السابقة كانت متوسطات الإجابات لصالح فئـة     

فـي تأكيـد واضـح    . بمعنـى أن أدنـى المتوسـطات الحسـابية سـجلتها النسـاء العازبـات            . من النسـاء  " لم يسبق لها الزواج   "مع فئة   

و تؤكد المتوسطات المثبتة فـي الجـدول        .  الترويحية تهن للأنشطة إلى انهن الأقل تأثرا بهذه الفواعل كعوائق تحول دون ممارس         

 .ذلك 5رقم 

 كانت العازبات مـن النسـاء المبحوثـات الأقـل تـأثرا بعـدم وجـود أنشـطة خاصـة بالأطفـال                      ، وعلى نحو متوقع   ،وفي المقابل 

) 3.52(فقد سـجلت النسـاء المتزوجـات أعلـى متوسـط            . كعائق يحول دون ارتيادهن للفرص الترويحية المتاحة للمرأة في جدة         

وقــد كــان . 2.78 يســبق لهـن الــزواج اللاتـي ســجلن أدنــى متوسـط حســابي وقـدره      لـم مــع مــنفيمـا يتعلــق بهـذا العامــل، مقارنـة    

متوســط إجابــات العازبــات مــن النســاء فــي جلهــا تتمحــور حــول الــرفض الشــديد لتــأثير وجــود أنشــطة للأطفــال علــى ارتيــادهن        

بـين  " غيـر ذلـك   "فئـة النسـاء     فيمـا جـاء متوسـط       . للمرافق الترويحية، مقابل إجابات أقرب للموافقة بالنسبة للنسـاء المتزوجـات          

 .ذلك

 بـين  52واللاتي هن فـي الغالـب مـن المطلقـات والأرامـل والتـي لـم يـزد عـددهن عـن              " غير ذلك "وقد انفردت فئة النساء     

 في تسجيل أعلى المتوسطات فيما يتعلق بعائق الاختلاط الطبقي، ومعارضة الأهل، فـي إشـارة واضـحة إلـى القيـود                  ،أفراد العينة 

ا الأهل علـى هـذه الفئـة مـن النسـاء، حيـث يتمـتعن بحريـة حركـة أقـل فـي كـل المجتمعـات المحافظـة ومنهـا المجتمـع                            التي يفرضه 

 اعتبارهن للاختلاط الطبقي أحد عوائق الترويح مرتبطا إلى حد كبير بالمواقف الاجتماعيـة التـي لا تحبـذ            كونوقد ي . السعودي

صة عندما يتعلق الأمر بالنساء غير المرتبطات بعقد الـزواج، أو الارتبـاط الوثيـق    الاختلاط بين الفئات الاجتماعية المتباينة وبخا   

وكانــت النســاء اللاتــي لــم يســبق لهــن الــزواج أقــل اعتبــارا لأهميــة الاخــتلاط العرقــي كعــائق يحــول دون         . بالأســرة قبــل الــزواج 

هــذه الفئــة مــن النســاء، حيــث تعــزز منــاهج  ويرجــع ذلــك ربمــا لارتفــاع المســتوى التعليمــي بــين  . ممارســتهن للأنشــطة الترويحيــة

 .التعليم في مراحله المختلفة تجاوز الفروق الاجتماعية والطبقية

وكان عمل المرأة الأكثر تأثيرا على المتزوجات من النساء مقارنة مع من لم يسـبق لهـن الـزواج، بفـارق بـين المتوسـطات                         

ة عليه من القيام بالواجبات الزوجية وتلك المتعلقـة بالعنايـة بالأطفـال،    ولا شك ان تبعيات الزواج، والواجبات المترتب      . 0.59بلغ  

وكانت النساء المتزوجـات هـن أقـل احتسـابا     . إضافة لواجبات العمل تحول دون إتاحة الفرصة للمرأة للقيام بالأنشطة الترويحية        

حيث سجلن أقل متوسـط حسـابي   . يس بالأهللدور الأهل في ممارستهن للأنشطة الترويحية نظرا لارتباطهن بالزوج والعائلة ول      

 . للنساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج2.84 مقابل 2.32قدره 

 في ضوء متغير الحالة الاجتماعية  للمقولات ذات الدلالة الإحصائيةScheffeالمقارنات البعدية : )5(جدول 

 المتغير المقولة
 المتوسط

 الحسابي

لم يسبق 

 لها الزواج
 متزوجة

غير 

 ذلك

    3.40 لم يسبق لها الزواج

   *0.40 3.80 متزوجة

ــعار الخـــــــــدمات    ــول أســـــــ تحـــــــ

والأنشـــطة الترويحيـــة المرتفعـــة 

 دون ممارستي لها
    3.64 غير ذلك

  *0.35  3.46 لم يسبق لها الزواج

    3.81 متزوجة

ــعار الخـــــــــدمات    ــول أســـــــ تحـــــــ

والأنشــــــــطة الترويحيــــــــة فــــــــي  

المناســــــــــبات والأعيــــــــــاد دون  

 ممارستي له
    3.72 غير ذلك
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 المتغير المقولة
 المتوسط

 الحسابي

لم يسبق 

 لها الزواج
 متزوجة

غير 

 ذلك

 *0.45   2.64 لم يسبق لها الزواج

    2,89 متزوجة

ــرتي     ــل أســـ ــم دخـــ ــول حجـــ يحـــ

ــتي   ــدني دون ممارســــــــــ المتــــــــــ

 للأنشطة الترويحية 
    3.09 غير ذلك

 *0.55   2.85 لم يسبق لها الزواج

    3.17 متزوجة

البعــــــــد الجغرافــــــــي للمرافــــــــق  

ــكني     ــان ســ ــن مكــ ــة عــ الترويحيــ

 يقلل من إمكانية ممارستي له
    3.40 غير ذلك

 *0.51   2.82 لم يسبق لها الزواج

    3.17 متزوجة

ــلات    ــائل مواصـ ــوفر وسـ ــدم تـ عـ

ــتي    ــن ممارســ ــل مــ ــبة يقلــ مناســ

 للأنشطة الترويحية
    3.33 غير ذلك

 *0.69   2.89 لم يسبق لها الزواج

    3.11 متزوجة

ــزل     عــدم وجــود ســائق فــي المن

ــتي    ــن فـــــرص ممارســـ ــل مـــ يقلـــ

 للأنشطة الترويحية
    3.51 غير ذلك

 *0.48   2.87 لم يسبق لها الزواج

    3.25 متزوجة

عــــدم معرفتــــي بأمــــاكن وجــــود  

الفـــرص الترويحيـــة يحـــول دون 

 مشاركتي فيها
    3.35 غير ذلك

  *0.74  2.78 لم يسبق لها الزواج

    3.52 متزوجة

ــة    ــطة ترويحيــ ــوفر أنشــ ــدم تــ عــ

مرافقــة خاصــة بالأطفــال يحــول   

 دون ممارستي لها
    3.10 غير ذلك

 *0.54 *0.55  2.65 لم يسبق لها الزواج

    3.19 متزوجة

يحــــول الاخــــتلاط الطبقــــي فــــي  

مرافــق التــرويح دون ممارســتي  

 للأنشطة الترويحية
    3.22 غير ذلك

  *0.59  2.88 لم يسبق لها الزواج

    3.47 متزوجة

تحــــــــول طبيعــــــــة عملــــــــي دون 

مشــــــــــاركتي فــــــــــي الأنشــــــــــطة 

 الترويحية
    3.45 غير ذلك

    2.84 لم يسبق لها الزواج

   *0.52 2.32 متزوجة

معارضــــــة الأهــــــل تحــــــول دون  

مشــــــــــاركتي فــــــــــي الأنشــــــــــطة 

 الترويحية
    2.57 غير ذلك

 جتماعي استنادا للمسح الاانمن عمل الباحث:  المصدر

 رةتباين الاتجاهات في ضوء متغير دخل الأس. ج

أثبت التحليل وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أثنتي عشرة مقولة تبعا لمتغير الحالـة الاجتماعيـة، كمـا يشـير الجـدول         

ودلت المتوسطات على قوة تأثير سـبعة مـن هـذه المتغيـرات علـى ممارسـة المـرأة السـعودية فـي مدينـة جـدة لأنشـطتها                           . 6رقم  

الأسـعار اليوميـة، وفـي نهايـة الأسـبوع، وفـي الأعيـاد والمناسـبات، وعـدم معرفـة المـرأة                   ب  العوائق المتعلقـة   فقد وقفت . الترويحية

بأمــاكن وجــود الفــرص الترويحيــة، وعــدم تــوفر أنشــطة ترويحيــة تتناســب مــع رغبــات المــرأة الشخصــية، ودور القــيم والعــادات          

لسـلبي للمتوسـطات علـى ضـعف تـأثير متغيـر       بينمـا دل الاتجـاه ا  . ، دون ممارسـة التـرويح   السائدة في المجتمع، ومعارضة الـزوج     



477 قاسم دويكات

ــدخل الأدنــى            ــدخل عنــد النســاء باســتثناء فئــة ال ــى كافــة مســتويات ال وتراوحــت ).  ريــال3.000أقــل مــن  (معارضــة الأهــل عل

وهـذه  . متوسطات باقي المقولات قريبة من المتوسط العام في دلالة علـى تبـاين واضـح فـي تأثيرهـا علـى فئـات الـدخل المختلفـة                  

تأثير حجم الدخل، والبعد الجغرافي لمرافق الترويح، وعدم تـوفر وسـائل المواصـلات، وعـدم وجـود سـائق فـي                     : ت هي المتغيرا

 .المنزل

 في ضوء متغير دخل الأسرة  للمقولات ذات الدلالة الإحصائيةANOVAنتائج تحليل التباين الأحادي : )6(جدول 

  مربع الوسط 

ين ب المقولة

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

 قيمة

F 

 دلالتها

 الإحصائية

 0.000 8.605 1.541 13.263 تحول أسعار الخدمات والأنشطة المرتفعة دون ممارستي لها

تحول أسعار الخدمات المرتفعة في عطلة نهاية الأسـبوع دون       

  هاممارست

15.977 1.540 10.3730.000 

تحول أسعار الخدمات المرتفعة فـي المناسـبات والأعيـاد دون           

  هامارستم

14.129 1.592 8.872 0.001 

ــة      ــن إمكانيــ ــل مــ ــكني يقلــ ــن ســ ــق عــ ــي للمرافــ ــد الجغرافــ البعــ

 ممارستي للأنشطة

14.846 1.997 7.435 0.001 

ــل مــن ممارســتي للأنشــطة        ــوفر مواصــلات مناســبة يقل عــدم ت

 الترويحية

31.389 2.296 13.6720.000 

 عــدم وجــود ســائق فــي المنــزل يقلــل مــن ممارســتي للأنشــطة   

 الترويحية

40.943 2.470 16.5750.001 

عـــدم معرفتـــي بأمـــاكن وجـــود الفـــرص الترويحيـــة يحـــول دون 

 مشاركتي فيها

15.275 2.146 7.118 0.002 

تحــول القيــود الاجتماعيــة والطبقيــة دون ممارســتي للأنشــطة    

 الترويحية

5.445 1.712 3.180 0.013 

 0.000 6.795 2.143 14.560 رويحيةيحول الاختلاط العرقي دون ممارستي للأنشطة الت

 0.012 3.732 2.293 8.559 معارضة الزوج تحول دون مشاركتي في الأنشطة الترويحية

ــطة     ــي الأنشــ ــاركتي فــ ــول دون مشــ ــل تحــ ــة الأهــ معارضــ

 الترويحية

11.556 1.897 6.092 0.000 

 جتماعي استنادا للمسح الاانمن عمل الباحث:  المصدر

المتوسـطات المصـاحبة لــه وجـود علاقـة خطيـة عكسـية كاملــة بـين معـدل دخـل الأسـرة وحجــم            وScheffeويثبـت تحليـل   

بمعنى أنه كلما انخفـض معـدل دخـل الأسـرة، زادت قـوة      . 7 مقولة دالة إحصائيا كما يوضح الجدول رقم    15 من أصل    8تأثير  

الأسـعار  : وهـذه المتغيـرات هـي   . فقة المختلفـة تأثير المعوق الذي يحول دون ممارسة المرأة للأنشطة الترويحية، وارتيادها لمرا   

المناسـبات والأعيـاد، والبعـد الجغرافـي لمرافـق التـرويح، وعـدم              فـي   المرتفعة للأنشطة بشكل عام، وفـي إجـازة نهايـة الأسـبوع، و            

 تــوفر وســائل المواصــلات، وعــدم وجــود ســائق فــي المنــزل، وعــدم معرفــة النســاء بأمــاكن وجــود الفــرص الترويحيــة، ومعارضــة     

 .الزوج، ومعارضة الأهل

ففي كل هذه المقولات سجلت مجموعة النساء الأكثر فقراً متوسطات أعلى مـن المتوسـط العـام، فـي تـدليل علـى إجابـات                         

وفـي المقابـل تركـزت كـل متوسـطات إجابـات النسـاء الأيسـر                . علـى كـل هـذه المقـولات       " أوافـق "و  " أوافق بشـدة  "تتركز حول   

فـي تـدليل    .  ريـال علـى الجانـب الأدنـى مـن المتوسـط العـام              10.000اللاتـي يزيـد معـدل دخلهـن عـن           حالا من الناحية المادية، و    

 .على تأثير محدود لهذه المتغيرات على حجم ممارستهن للأنشطة الترويحية، أو ارتيادهن لمرافق الترويح المختلفة
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 هـي الأكثـر     فـي الأيـام العاديـة     د والمناسـبات، و   كان ارتفاع أسعار الأنشطة الترويحية في إجازة نهاية الأسبوع، وفـي الأعيـا            

حيـث كانـت   .  ريـال 3.000تأثيرا وبصورة سلبية على مدى الانخراط فيها بالنسبة للفقيرات من النساء اللاتـي يقـل دخلهـن عـن                  

وفــي المقابــل كانــت    .  علــى التــوالي  4.03 و 4.13 و 4.10: متوســطات إجابــات المبحوثــات فــي هــذه المقــولات الــثلاث هــي       

.  علـى التـوالي  3.23 و 3.34 و3.17بـين المبحوثـات هـي    )  ريـال 10.000أكثـر مـن     (وسطات إجابات النسـاء الأعلـى دخـلا         مت

وكما هو واضح من معدل المتوسطات فإن أسعار الأنشطة هو عامل محبط لممارسـة النسـاء للأنشـطة الترويحيـة علـى اخـتلاف             

 .دخل أسرهن

بعدية قوة تأثيرها على حجم وتكرار ممارسة الأنشطة الترويحيـة فـي ضـوء متغيـر                ومن المتغيرات التي أثبتت المقارنات ال     

فمـن البـديهي أن تتـأثر صـاحبات الـدخل المتـدني             . دخل الأسرة، البعد الجغرافـي للمرافـق الترويحيـة عـن مكـان سـكن المبحوثـة                

 2.33، مقابـل  3.61فئة مـن النسـاء نحـو    وقد كان متوسط إجابات هذه ال     . بالمسافة الجغرافية التي تفصلها عن مرافق الترويح      

 كثيـرا وتقتـرب متوسـطات الإجابـات المتعلقـة بتـوفر وسـائل المواصـلات        .  ريـالا 10.000للنساء اللاتي يزيد معدل دخلهـن عـن        

بمعنـى أن صـاحبات الـدخل العـالي هـن الأقـل تـأثرا        . من البعد الجغرافي عن المرافـق الترويحيـة ولكافـة مجموعـات فئـات الـدخل          

ذلـك أن الأسـر الميسـورة تمتلـك فـي العـادة أكثـر مـن سـيارة خاصـة فـي                  . غير توفر وسائل مواصلات مناسـبة كعـائق ترويحـي         بمت

د هـذا العامـل أحـد العوائـق المانعـة لارتيـاد مرافـق        ع ـ ، وبالتـالي  واحـدة المنزل، بينما قـد لا تمتلـك بعـض الأسـر الفقيـرة سـيارة         

 .الترويح

 وجـود علاقـة شـبه خطيـة عكسـية بـين معـدل دخـل الأسـرة                Scheffeابقة، اثبـت تحليـل      وبصورة شـبية جـدا بالنتـائج الس ـ       

فالأقـل دخـلا مـن النسـاء هـن مـن يجـدن صـعوبة فـي                  . وحجم وتكرار ممارسة الترويح فيما يتعلق بمتغير معرفـة أمـاكن التـرويح            

ك المرأة واطلاعها علـى مرافـق التـرويح    فالدخل الأعلى يساعد على توسيع مدار. التعرف على الفرص الترويحية المتاحة للمرأة   

 .المختلفة والجديدة منها

 ريـــال، هـــن الأكثـــر تقيـــدا بـــالقيود  3.000كمـــا أثبـــت التحليـــل أن محـــدودات الـــدخل ممـــن يقـــل دخلهـــن الشـــهري عـــن   

دره حيث سجلن متوسط ق   )  ريال 10.000  من أكثر( ، عند مقارنتهن بصاحبات الدخل العالي       3.98الاجتماعية بمتوسط قدره    

مع ملاحظة قوة تأثير هذا المتغير على كافة فئات الدخل التي سجلت جميعها متوسطات أكثـر مـن المتوسـط العـام، فـي                      . 3.67

كمــا أشــارت  . إشــارة إلــى تــأثر جميــع النســاء المبحوثــات بــالقيود الاجتماعيــة والطبقيــة فــي المجتمــع، وإن بمتوســطات مختلفــة      

، مقارنــة مــع ذوات الــدخل 3.87 بــالاختلاط العرقــي كأحــد عوائــق التــرويح بمتوســط  المتوســطات إلــى تــأثر النســاء الأقــل دخــلا 

ق ي ـوتشير المتوسطات إلى أن تأثير الطبقيـة الاجتماعيـة كعامـل مع   .  ريال 10.000المرتفع اللاتي يزيد معدل دخل أسرهن عن        

كبــر علــى صــاحبات الــدخل الأدنــى، ربمــا   مــع تــأثير أ. لممارســة الأنشــطة الترويحيــة كــان لــه تــأثير أقــل علــى كافــة فئــات الــدخل    

لخشيتهن من الاختلاط بالطبقات الاجتماعية الأعلى دخلا، ولاعتقادهن أنهن لا يستطعن مجاراة الميسورات فـي مرافـق التـرويح             

 .المختلفة

فمتوســـطات إجابـــات . ويلاحـــظ قـــوة تـــأثير الـــزوج علـــى اتجاهـــات المـــرأة فـــي كافـــة فئـــات الـــدخل، مقارنـــة بتـــأثير الأهـــل 

هــي فــي الغالــب فــوق المتوســط العــام، فــي حــين كــان متوســطات إجابــات النســاء فيمــا يتعلــق     بالنســبة لتــأثير الــزوج المبحوثــات 

ويلاحــظ زيــادة معــدلات معارضــة الــزوج بالنســبة  . بمعارضــة الأهــل ســلبية لجميــع النســاء المبحوثــات فــي فئــات الــدخل المختلفــة 

 10.000 مقارنـة مـع النسـاء اللاتـي يزيـد معـدل دخلهـن عـن               3.63وسـط قـدره     بمت)  ريال 3.000أقل من   (للنساء الأقل دخلا    

 .2.69ريال بمتوسط حسابي قدره 

 للنسـاء   2.31 مقارنـة مـع      3.07 الأعلـى عنـد النسـاء الأقـل دخـلا بمتوسـط قـدره                 هـي  وبالمثل فقد كانـت معارضـة الأهـل       

أثير الأهــل علــى ســلوك المــرأة الترويحــي مــع  وهــذا يعكــس انخفــاض تــ.  ريــال10.000 ناللاتــي يزيــد متوســط دخــل أســرهن ع ــ

 .ارتفاع مستوى دخل الأسرة وبصورة خطية
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 في ضوء متغير الدخل  للمقولات ذات الدلالة الإحصائيةScheffeالمقارنات البعدية : )7(جدول 

 المتغير المقولة
المتوسط 

 الحسابي

أقل من 

3000 

 ريال

3000 -

4999 

 ريال

5000-

6999 

 ريال

7000 –

10000 

 ريال

أكثر من 

10000 

 ريال

 *0.8     4.03  ريال3000أقل من 

 *0.66     3.89 ريال4999- 3000

 *0.61     3.84  ريال5000-6999

      3.52ريال10000- 7000

تحــول أســعار الخــدمات

والأنشــــــطة الترويحيــــــة

المرتفعــــــــــــــــــــــــــــــة دون

 ممارستي لها

 
      3.23ريال10000أكثر من 

      4.10  ريال3000أقل من 

 *0.65     3.82 ريال4999- 3000

 *0.69     3.86  ريال5000-6999

     *0.65 3.45ريال10000- 7000

لخــدماتتحــول أســعار ا

الترويحيــة المرتفعــة فــي

عطلــــة نهايــــة الأســــبوع

 دون ممارستي لها

 
     *0.93 3.17ريال10000أكثر من 

 *0.79     4.13  ريال3000أقل من 

      3.82 ريال4999- 3000

 *0.80     4.14  ريال5000-6999

      3.62ريال10000- 7000

تحــول أســعار الخــدمات

لمرتفعــة فــيالترويحيــة ا

المناســـــــبات والأعيـــــــاد

 دون ممارستي لها

 
      3.34ريال10000أكثر من 

 *1.28*1.28    3.61  ريال3000قل من أ

 *1.12*0.92    3.45 ريال4999- 3000

 *0.90*0.70    3.43  ريال5000-6999

      2.53ريال10000- 7000

يحــــــول حجــــــم دخــــــل

أســـــرتي المتـــــدني دون

ممارســــــــتي للأنشــــــــطة

 الترويحية

      2.33ريال10000أكثر من 

 *0.87     3.61  ريال3000أقل من 

 *0.71     3.45 ريال4999- 3000

      3.34  ريال5000-6999

      2.99ريال10000- 7000

البعد الجغرافي

للمرافق الترويحية عن

مكان سكني يقلل من

إمكانية ممارستي

 للأنشطة

      2.74ريال10000أكثر من  

 *1.29*0.91    3.85  ريال3000أقل من 

 *0.97*0.59    3.53 ريال4999- 3000

 *0.92*0.54    3.48  ريال5000-6999

      2.94ريال10000- 7000

عــــــدم تــــــوفر وســــــائل

مواصلات مناسـبة يقلـل

مــن ممارســتي للأنشــطة

 الترويحية

      2.56ريال10000أكثر من 

عــدم وجــود ســائق فــي *1.47*0.89    3.92  ريال3000أقل من 

 *1.00*0.42    3.66 ريال4999- 3000المنزل يقلـل مـن فـرص
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 المتغير المقولة
المتوسط 

 الحسابي

أقل من 

3000 

 ريال

3000 -

4999 

 ريال

5000-

6999 

 ريال

7000 –

10000 

 ريال

أكثر من 

10000 

 ريال

 *1.21*0.63    3.45  ريال5000-6999

 *0.58     3.03ريال10000- 7000

ممارســــــــتي للأنشــــــــطة

 الترويحية

 
      2.45ريال10000أكثر من 

 *0.74     3.48  ريال3000أقل من 

 *0.79     3.53 ريال4999- 3000

 *0.70     3.44  ريال5000-6999

 *0.37     3.11ريال10000- 7000

ــاكن ــي بأمــ ــدم معرفتــ عــ

وجـــــــــــــــود الفـــــــــــــــرص

الترويحيــــة يحــــول دون

 مشاركتي فيها 

      2.74ريال10000أكثر من 

      3.98  ريال3000أقل من 

 *0.42     4.09 ريال4999- 3000

      4.02  ريال5000-6999

      3.82ريال10000- 7000

ــود تحــــــــــــــــول القيــــــــــــــ

الاجتماعيـــــة والطبقيـــــة

ــا ــتي لهــــــ دون ممارســــــ

 والمشاركة فيها

      3.87ريال10000ر من أكث

      3.87  ريال3000أقل من 

      3.75 ريال4999- 3000

 *0.50     3.90  ريال5000-6999

      3.57ريال10000- 7000

يحول الاخـتلاط العرقـي

في مرافق الترويح دون

ممارســــــــتي للأنشــــــــطة

 الترويحية

      3.40ريال10000أكثر من 

 *0.94     3.63  ريال3000أقل من 

      3.27 ريال4999- 3000

      3.52  ريال5000-6999

      3.03ريال10000- 7000

ــو  ــة الـــزوج تحـ لمعارضـ

دون مشـــــــــاركتي فـــــــــي

 الأنشطة الترويحية 

      2.69ريال10000أكثر من 

 *0.76*0.66    3.07  ريال3000أقل من 

      2.83 ريال4999- 3000

      2.60  ريال5000-6999

      2.41ريال10000- 7000

ــول ــل تحـ ــة الأهـ معارضـ

دون مشـــــــــاركتي فـــــــــي

 الأنشطة الترويحية 

أكثر من 

 ريال10000

2.31      

 جتماعي استنادا للمسح الاانمن عمل الباحث: المصدر

 تباين الاتجاهات في ضوء متغير نوع العمل. د

مــدى ممارســتها للأنشــطة الترويحيــة وارتيادهــا لمرافقــه المختلفــة كمــا أثبــت  كــان لطبيعــة عمــل المــرأة تــأثير واضــح علــى  

وقـد كـان لهـذا المتغيـر المسـتقل تـأثير علـى سـت عشـرة مقولـة مـن أصـل أحـدى               . 8تحليل التبـاين الأحـادي فـي الجـدول رقـم            
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ــرويح  المتعلقــةمقــولاتالوعشــرون هــي مجمــوع    ــة الإحصــائية لقيمــة    .  بمعوقــات الت ــاين فــي   Fوقــد أشــارت الدلال  علــى أن التب

كـان دالا إحصـائيا علـى جميـع المسـتويات وبنسـبة       ) طالبـة، ربـة منـزل، وموظفـة    (متوسطات إجابات المجموعات المهنية للنسـاء      

 .، باستثناء المقولة التي تتعلق بالقيم والعادات السائدة في المجتمع%99تصل إلى 

ارتفــاع اســعار الخــدمات الترويحيــة المعتــادة، وفــي عطلــة نهايــة ومــن بــين هــذه المتغيــرات المعيقــة لممارســة التــرويح كــان 

الأسبوع، وفي الأعياد والمناسبات، وعدم توفر أنشطة خاصة بالأطفال، والقيود المتعلقة بالاختلاط العرقي في مرافـق التـرويح،                 

فـي إشـارة إلـى أن معظـم     .  العـام ومعارضة الزوج، الأكثر تأثيرا على كافة الفئات العاملـة للنسـاء بمتوسـطات تزيـد عـن المتوسـط        

مـع وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين الإجابـات تبعـا لنـوع العمـل الـذي                    ". أوافـق "و  " أوافق بشـدة  "الإجابات كانت تتركز حول     

 .تمارسه المرأة

 لطبيعـة  وفي المقابل كان تأثير باقي المتغيرات متوسطا بالنسبة لكافة فئات النساء مع وجود الفروق الدالة إحصـائيا تبعـا       

فتقترب متوسطات إجابات النساء على اختلاف أعمالهن من المتوسط العـام فيمـا يتعلـق بـدخل الأسـرة،                   . عمل المرأة أو مهنتها   

وبعد المنزل عن أماكن الترويح، وعـدم تـوفر وسـائل المواصـلات، وعـدم معرفـة المـرأة بأمـاكن التـرويح، وأثـر الاخـتلاط العرقـي                  

 .للأنشطة الترويحية، وعمل المرأةالسلبي على ممارسة المرأة 

مما سبق يتضح لنـا قـوة تـأثير كافـة المتغيـرات التـي أثبـت التحليـل وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـي اتجاهـات المبحوثـات                       

ولــم يثبــت التحليــل ضــعف تــأثير أي مــن المتغيــرات كعــائق فــي وجــه التــرويح، ربمــا باســتثناء      . نحوهــا فــي ضــوء متغيــر العمــل  

 .معارضة الأهل

من الملفت للنظر حقيقة أن ربات البيوت كن الأكثر تأثرا بأحد عشر عائقا مـن عوائـق التـرويح، مقارنـة مـع بـاقي الفئـات                       و

تميزت ربات البيوت من المبحوثـات عـن قرينـاتهن الموظفـات فـي التـأثر بصـورة أكثـر فعاليـة فـي ثلاثـة عشـر                    . العاملة من النساء  

ســعار الخــدمات الترويحيــة، وارتفــاع أســعارها فــي عطلــة نهايــة الأســبوع، وفــي الأعيــاد  ارتفــاع أ: متغيــرا مــن هــذه المتغيــرات هــي

والمناســبات، والتــأثر أكثــر بحجــم الأســرة المتــدني، وبالبعــد الجغرافــي لمرافــق التــرويح عــن مكــان الســكن، وعــدم تــوفر وســيلة     

وعـدم تـوفر أنشـطة تلبـي رغبـات أفـراد       مواصلات، وعدم وجود سـائق فـي المنـزل، وعـدم معرفـة أمـاكن وجـود مرافـق التـرويح،                 

ــأثير الســلبي لطبيعــة العمــل،             ــالاختلاط العرقــي، والت ــة ب ــود المتعلق ــال، والقي ــة خاصــة بالأطف ــوفر أنشــطة مرافق الأســرة، وعــدم ت

 .9ومعارضة الزوج، كما يبين الجدول رقم 

فباسـتثناء تـوفر   . لتها ربـات البيـوت  وكانت الطالبـات الأقـل تـأثرا بأحـد عشـر عائقـا عنـد مقارنـة إجابـاتهن بتلـك التـي سـج                

المواصــلات، وعــدم وجــود ســائق فــي المنــزل، كانــت المقارنــة بــين ربــات البيــوت والطالبــات، حيــث كانــت المقارنــة لصــالح ربــات      

بينما لم تعتبر الطالبات أن عامـل المواصـلات وعـدم جـود سـائق فـي المنـزل مـن عوائـق ممارسـة الأنشـطة                    . البيوت مع الطالبات  

 .حيث كانت المقارنة في هاذين المتغيرين لصالح ربات البيوت على حساب الموظفات. حيةالتروي

 ضوء متغير نوع العمل  للمقولات ذات الدلالة الإحصائيةANOVAنتائج تحليل التباين الأحادي : )8(جدول 

 مربع الوسط

 بين المقولة

 المجموعات

داخل 

المجموعات

 قيمة

F 

 دلالتها

الإحصائية

 7.2814.650.001 1.597 11.625  أسعار الخدمات والأنشطة المرتفعة دون ممارستي لهاتحول

تحول أسعار الخدمات المرتفعة في نهاية الأسبوع دون ممارستي

 لها
15.680 1.591 9.856 0.000 

تحول أسعار الخدمات المرتفعة في المناسبات والأعياد دون 

 ممارستي لها
16.249 1.621 10.023 0.000 

يحول حجم دخل أسرتي المتدني دون ممارستي للأنشطة 

 الترويحية
13.721 1.925 7.126 0.001 

البعد الجغرافي للمرافق عن سكني يقلل من إمكانية ممارستي 

 للأنشطة
17.007 2.037 8.350 0.000 
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 مربع الوسط

 0.000 8.601 2.437 20.961عدم توفر وسائل مواصلات مناسبة يقلل من ممارستي للأنشطة

دم وجود سائق في المنزل يقلل من فرص ممارستي للأنشطة ع

 الترويحية
17.793 2.685 6.626 0.001 

عدم معرفتي بأماكن وجود الفرص الترويحية يحول دون 

 مشاركتي فيها
23.417 2.164 10.821 0.000 

عدم توفر أنشطة تلبي رغبات أفراد الأسرة يحول دون ممارستي

 لها
9.534 1.516 6.288 0.002 

عدم توفر أنشطة مرافقة خاصة بالأطفال يحول دون ممارستي 

 لها
20.333 2.001 10.159 0.000 

تحول القيم والعادات السائدة في المجتمع دون ممارستي 

 للأنشطة الترويحية
6.200 1.737 3.604 0.028 

يحول الاختلاط العرقي في المرافق دون ممارستي للأنشطة 

 الترويحية
26.144 2.128 12.287 0.000 

تحول طبيعة عملي وقيود وقت العمل دون مشاركتي في 

 الأنشطة
33.717 1.991 16.936 0.000 

تحول طبيعة عملي وقيود ووقت العمل دون مشاركتي في 

 الأنشطة
9.861 2.313 4.263 0.000 

 0.015 4.263 2.313 9.861 معارضة الزوج تحول دون مشاركتي في الأنشطة الترويحية

 0.000 10.123 1.891 19.143 ارضة الأهل تحول دون مشاركتي في الأنشطة الترويحيةمع

  استنادا للمسح الميدانيانمن عمل الباحث:  المصدر

غيـر  . وكان من المتوقع أن تكون الموظفات أقل تأثرا بارتفاع الأسـعار، وحجـم دخـل الأسـرة كمعيقـات لممارسـة التـرويح                      

 على عدم إداركهن لقيمة التكاليف التي تنفق في مرافـق    دليلاكان  ائق كمتغيرات مؤثرة في الترويح      أن تجاهل الطالبات لهذه العو    

 .الترويح

ويمكن تفسير ارتباط الجهل بأماكن وجـود مرافـق التـرويح بربـات البيـوت، بقلـة خـروجهن مـن منـازلهن، وإلـى كـون نسـبة                             

وقـد سـبق و فسـرنا     .  التي تعلن عن أمـاكن التـرويح       سائل الإعلام  وو كبيرة منهن أميات لا يجدن القراءة والإطلاع على الصحف        

الســفر، قلــة و، اعتبــار الاخــتلاط الطبقــي والعرقــي أحــد عوائــق التــرويح إلــى العزلــة الاجتماعيــة وقلــة الاخــتلاط الطبقــي والعرقــي    

 .والذي يرتبط بدوره وإلى حد ما بمعدل الدخل الذي يقلل من فرص تحقيق ذلك

كثر تأثرا بعائق معارضة الأهل وهو أمر مفهوم كون الطالبات لا زلـن فـي حضـانة الأهـل بينمـا اسـتقلت               وكانت الطالبات الأ  

 وربمـا النضـج والحصـول    ،ربات البيوت في بيت الزوجية، بينما حصلت حتـى العازبـات مـن الموظفـات علـى نـوع مـن الاسـتقلالية                   

 .ة القيام بالأنشطة الترويحيةعلى ثقة الأهل وبالتالي إعطاء وزن أقل لدور الأهل في معارض

وقد عدت ربات البيوت والموظفات عدم توفر أنشطة ترويحية تلبي رغبات أفـراد الأسـرة عائقـا أمـام ممارسـتهن للتـرويح             

 للطالبـات فـي     3.47، مقارنـة مـع      3.92فقد بلغ متوسط إجابات ربـات البيـوت         . ولكن بمتوسطات متقاربة غير أنها دالة إحصائيا      

وقد تختلف متطلبات أفراد الأسرة بالنسـبة لربـات   . همية تأثير هذا العامل غير أنه أكثر فعالية بالنسبة لربات البيوت      إشارة إلى أ  

 .البيوت عنها بالنسبة للموظفات

حيث تباينت إجابات المجموعـات الـثلاث   . وقد ظهر التباين في الاتجاهات بالنسبة لمتغير توفر الأنشطة الخاصة بالأطفال  

ومـن المتوقـع أن تكـون ربـات     . لة إحصائيا مع كون ربات البيوت الأكثر تـأثرا، تليهـا مجموعـة الموظفـات، ثـم الطالبـات                بصورة دا 

غيــر  هــن مــن  معظــم الطالبــاتلا شــك أنو. البيــوت هــن صــاحبات الأســر اللاتــي تحتــوي علــى عــدد أطفــال أكثــر، ثــم الموظفــات   

وبالطبع فإن العمل هو أحد العوامل التي تحـد مـن        .  الأطفال الترويحية   لسن ممن يهتم بوجود مرافق      فهن  وبالتالي ،متزوجاتال

 .معدلات الإنجاب، وبالتالي يمكن القول أن لدى الموظفات عدداً أقل من الأطفال
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فـي  .  وبين ممارسة الأنشطة الترويحية، أو ارتيـاد مرافقهـا  نوفي المقابل تتعرض الطالبات لضغوط الأهل التي تحول بينه        

  بـالزوج ن لبيت الزوجية وارتباطهن ربات البيوت أن معارضة الأهل هو أحد عوائق الترويح، ويعود ذلك إلى انتقاله         دحين لا تع  .

وقـد جـاء متوسـط إجابـات الموظفـات فيمـا بـين المجمـوعتين                . الزوج أكثر أهمية وتأثيرا من الأهـل       القيود التي يفرضها   صبحفت

، ذلـك   بأنفسـهن  نأكبر على إدارة شـؤونه     سابق الذي أشار إلى تمتع الموظفات بقدرة      ولا يتناقض ذلك مع التفسير ال     . السابقتين

أنه من الطبيعي أن تكون هناك نسبة من النساء الموظفات من غير المتزوجات وبالتـالي يخضـعن لإشـراف الأهـل وإرادتهـم فيمـا          

ي حيـاة ربـة البيـت بالمقارنـة مـع الموظفـات       ولا شك أن الزوج هـو عامـل فاعـل ف ـ   . يتعلق بخروجهن لممارسة الأنشطة الترويحية    

وممارسـة الأنشـطة الترويحيـة والخـروج لمرافـق التـرويح          . اللاتي يتمتعن بحرية نسبية فـي اتخـاذ القـرار حتـى لـو كـن متزوجـات                 

 .يتطلب موافقة الزوج، وفي كثير من الحالات مرافقته

 

 

 في ضوء متغير العمل  الإحصائية للمقولات ذات الدلالةScheffeالمقارنات البعدية : )9(جدول 

 المتغير المقولة
المتوسط 

 الحسابي
 موظفة ربة بيت طالبة

  *0.45  3.40 طالبة

    3.85 ربة بيت

تحول أسعار الخدمات والأنشطة الترويحية 

 المرتفعة دون ممارستي لها

 
  *0.41  3.44 موظفة

  *0.52  3.33 طالبة

    3.85 ربة بيت

تحــول أســعار الخــدمات الترويحيــة المرتفعــة فــي      

 ة الأسبوع دون ممارستي لهاعطلة نهاي

  *0.46  3.39 موظفة

  *0.58  3.39 طالبة

    3.97 ربة بيت

تحــول أســعار الخــدمات الترويحيــة المرتفعــة فــي      

 الأعياد والمناسبات دون ممارستي لها

  *0.33  3.64 موظفة

  *0.50  2.63 طالبة

    3.13 ربة بيت

تي يحول حجم دخل أسرتي المتدني دون ممارس ـ      

 للأنشطة الترويحية

  *0.43  2.70 موظفة

  *0.57  2.84 طالبة

    3.41 ربة بيت

البعـــد الجغرافـــي للمرافـــق عـــن ســـكني يقلـــل مـــن   

 إمكانية ممارستي للأنشطة 

  *0.45  2.96 موظفة

  *0.58  2.86 طالبة

    3.44 ربة بيت

عــدم تــوفر وســائل مواصــلات مناســبة يقلــل مــن       

  ممارستي للأنشطة

  *0.58  2.86 موظفة

    3.04 طالبة

    3.39 ربة بيت

عــدم وجــود ســائق فــي المنــزل يقلــل مــن فــرص        

 ممارستي للأنشطة الترويحية 

  *0.61  2.78 موظفة

  *0.64  2.88 طالبة

    3.52 ربة بيت

عـــدم معرفتـــي بأمـــاكن وجـــود الفـــرص الترويحيـــة  

 يحول دون مشاركتي فيها 

  *0.57  2.95 موظفة
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 المتغير المقولة
المتوسط 

 الحسابي
 موظفة ربة بيت طالبة

  *0.45  3.47 طالبة

    3.92 ربة بيت

ــرة      ــراد الأسـ ــات أفـ ــي رغبـ ــطة تلبـ ــوفر أنشـ ــدم تـ عـ

 يحول دون ممارستي لها

    3.71 موظفة

  *0.65  2.94 طالبة

    3.59 ربة بيت

عدم تـوفر أنشـطة مرافقـة خاصـة بالأطفـال يحـول             

 دون ممارستي له

  *0.49  3.10 ةموظف

  *0.36  3.44 طالبة

    3.80 ربة بيت

تحول القـيم والعـادات السـائدة فـي المجتمـع دون            

 ممارستي للأنشطة الترويحية 

    3.58 موظفة

  *0.72  2.69 طالبة

    3.41 ربة بيت

يحــــــول الاخــــــتلاط العرقــــــي فــــــي المرافــــــق دون  

 ممارستي للأنشطة الترويحية

  *0.53  2.88 موظفة

 *0.69   2.64 طالبة

 *0.85   2.48 ربة بيت

تحـــول طبيعـــة عملـــي وقيـــود ووقـــت العمـــل دون   

 مشاركتي في الأنشطة 

    3.33 موظفة

    3.22 طالبة

    3.94 ربة بيت

معارضة الزوج تحول دون مشاركتي فـي الأنشـطة      

 الترويحية

  *1.17  2.77 موظفة

    2.90 طالبة

   *0.40 2.50 ربة بيت

فـي الأنشـطة   معارضة الأهل تحول دون مشـاركتي   

 الترويحية

   *0.64 2.26 موظفة

 جتماعي استنادا للمسح الاانمن عمل الباحث:  المصدر

 تباين الاتجاهات في ضوء متغير المؤهل العلمي. هـ

لمؤهل العلمي المسـتقل كمـا     تباينت استجابات المبحوثات وبصورة دالة إحصائيا في أثنتي عشرة مقولة في ضوء متغير ا             

وقد كان مستوى الدلالة الإحصائية دالا علـى جميـع المسـتويات، وبنسـبة تصـل فـي معظـم المتغيـرات                  . 10يوضح الجدول رقم    

 .أي أن الفروقات في الإجابات كان سببها التباين في المؤهل العلمي بين المبحوثات%. 99إلى 

 قــوة تــأثير المعوقــات الأربــع المتعلقــة بارتفــاع اســعار الخــدمات    11قــم وقــد أظهــرت المتوســطات المثبتــة فــي الجــدول ر  

بـالرغم مـن   . الترويحية، وتأثير حجم دخل الأسرة على ممارسة الترويح عند كافة فئات النساء علـى اخـتلاف مـؤهلاتهن العلميـة               

ــاتهن بصــورة دالــة إحصــائيا       ــاين اتجاهــاتهن، واخــتلاف متوســطات إجاب ــا انخفضــت متوســطا  . تب ــة المجموعــات دون  بينم ت كاف

. المتوسط العام في المتغير المتعلق بمعارضة الأهل، مع وجود فـروق دالـة إحصـائيا وفقـا للمؤهـل العلمـي الـذي تحملـه المـرأة                          

بينما توزعت متوسطات إجابات النساء على طرفي المتوسط العام بالنسبة لباقي المتغيرات الـذي أثبـت تحليـل التبـاين احتوائهـا             

 .فات دالة إحصائياعلى اختلا
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 في  للمقولات ذات الدلالة الإحصائيةANOVAنتائج تحليل التباين الأحادي : )10(جدول 

 ضوء متغير المؤهل العلمي

 جتماعي استنادا للمسح الاانمن عمل الباحث: المصدر 

ــا عكســـيا بـــين المســـتوى التعليمـــي   11البعديـــة فـــي الجـــدول رقـــم   للمقارنـــات Scheffeويظهـــر تحليـــل  ــا خطيـ ، ارتباطـ

فكلمـا ارتفـع المسـتوى التعليمـي        . للمبحوثات وبين تسع متغيرات من تلك التي أثبت تحليـل التبـاين الأحـادي دلالتهـا الإحصـائية                 

ممارسـة الأنشـطة الترويحيـة وارتيـاد     للمبحوثات كلما قـل مسـتوى تـأثرهن بهـذه المتغيـرات واعتبارهـا عوائـق فاعلـة فـي طريـق                       

ارتفــاع أســعار مرافــق التــرويح بشــكل عــام، وفــي نهايــة الأســبوع، وفــي المناســبات       : وهــذه المتغيــرات هــي . المرافــق الترويحيــة 

والأعياد، وتدني مستوى دخل الأسـرة، والبعـد الجغرافـي لمرافـق التـرويح عـن المنـزل، وعـدم وجـود سـائق فـي المنـزل، وعـدم                            

 .اكن وجود فرص الترويح، والقيود الاجتماعية والطبقية، والاختلاط العرقي، ومعارضة الزوجمعرفة أم

وقد تقاربت متوسطات إجابات المبحوثات في معظم هذه المقولات بالرغم من تباينها، الدال إحصـائيا احيانـا فـي تأكيـده                     

) دون الثـانوي (ثـر تـأثيرا علـى النسـاء الأقـل تعليمـا             على دور هذه العوائق في الحـد مـن ممارسـة التـرويح، غيـر أنهـا كانـت الأك                   

وهـذا يعكـس إلـى حـد كبيـر ارتفـاع الـدخل مـع ارتفـاع المسـتوى التعليمـي عنــد            .  وتـدني مسـتوى الـدخل   ،سـعار فيمـا يتعلـق بالأ  

 .النساء

ات  أظهــرت نتــائج تحليــل المقارنــات البعديــة ارتبــاط خطــي إيجــابي بــين متوســطات إجاب ــ     ،وعلــى نحــو منــاقض لمــا ســبق  

حيـث تزايـد تـأثير هـذا العـائق علـى ممارسـة المـرأة         . المبحوثات ومستواهن التعليمي فيمـا يتعلـق بـالقيود الاجتماعيـة والطبقيـة        

وهــذا يعكــس رغبــة واضــحة لحــاملات الــدرجات العلميــة العاليــة فــي عــدم      . لأنشــطتها الترويحيــة مــع ارتفــاع مســتواها التعليمــي   

 .في ممارسة الأنشطة الترويحيةمشاركة الطبقات الاجتماعية الأدنى 

والغريـــب ان نفـــس الفئـــة مـــن النســـاء المتعلمـــات لـــم يعارضـــن اخـــتلاطن بمجموعـــات عرقيـــة أخـــرى فـــي مرافـــق التـــرويح  

فقــد وصــل الفــرق بــين متوســطات إجابــات .  المســتوى التعليمــي الأدنــىذواتوأنشــطته، عنــد مقارنــة إجابــاتهن بإجابــات النســاء 

ولعـل المسـتوى الاجتمـاعي عنـد     .  لمـا دون الثـانوي  2.09 للدراسـات العليـا، و   3.22الفرق بـين   وهو  1.13المجموعتين إلى   

 .هذه الفئة من النساء كان الأهم من التنوع العرقي

ومن الملفت للنظر أن متوسط المبحوثات الجامعيات كـان أعلـى مـن متوسـط إجابـات الدراسـات العليـا فـي ثـلاث متغيـرات             

أي أن الجامعيـات كـن   .  المنـزل، وعـدم معرفتـي بأمـاكن وجـود الفـرص الترويحيـة، ومعارضـة الـزوج              وجـود سـائق فـي      :تابعة هـي  

  مربع الوسط 

بين  المقولة

المجموعات

داخل 

 المجموعات

 قيمة

F 

 دلالتها

الإحصائية

 0.000 7.042 1.579 11.123 رستي لهاتحول أسعار الخدمات والأنشطة الترويحية المرتفعة دون مما

 0.000 7.696 1.575 12.124 تحول أسعار الخدمات المرتفعة في نهاية الأسبوع دون ممارستي لها

 0.001 5.249 1.643 8.626 هاتحول أسعار الخدمات الترويحية المرتفعة في المناسبات دون ممارست

 0.000 6.746 1.897 12.800 طة الترويحيةيحول حجم دخل أسرتي المتدني دون ممارستي للأنش

 0.001 5.230 2.049 10.717  زيارتهالمرافق الترويحية عن مكان سكني يقلل من إمكانيةابعد 

 10.1240.000 2.389 24.182 فرص زيارتهاعدم توفر وسائل مواصلات مناسبة يقلل من 

 0.001 5.243 2.670 13.999 يةزيارة الفرص الترويحعدم وجود سائق في المنزل يقلل من فرص 

 0.002 5.007 2.191 10.970 عدم معرفتي بأماكن وجود الفرص الترويحية يحول دون مشاركتي فيها

 0.044 6.716 3.430 21.77 تحول القيود الاجتماعية والطبقية دون ممارستي للأنشطة الترويحية

 0.000 6.795 2.243 14.560 يحول الاختلاط العرقي دون ممارستي للأنشطة الترويحية

 0.012 3.732 2.293 8.559 معارضة الزوج تحول دون مشاركتي في الأنشطة الترويحية

 0.000 6.092 1.897 11.556 معارضة الأهل تحول دون مشاركتي في الأنشطة الترويحية
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ولـيس مـن تفسـير يسـير      . أكثر اعتبـارا لـدور هـذه المتغيـرات وتأكيـدا لـدورها كعوائـق أمـام ممارسـة المـرأة للأنشـطة الترويحيـة                        

املات الشـهادات العليـا لـديهن اطـلاع أكبـر بحكـم العمـر             لموضوع وجود سائق في المنزل، بينما يمكننا القول أن النسـاء مـن ح ـ             

ولعلهن الأقدر على إقنـاع الأزواج بمـا يملكـن مـن     .  مرافق الترويح وتوزيعها الجغرافي في أنحاء المدينة     لىأولا والخبرة ثانيا ع   

ا أمــام قيــامهن بالأنشــطة   قــدرات وإمكانــات بأهميــة الأنشــطة الترويحيــة، وبالتــالي لــم يشــكل الأزواج بالنســبة لهــن عائقــا كبيــر           

 .الترويحية مقارنة بالنساء الجامعيات

 في ضوء المؤهل العلمي  للمقولات ذات الدلالة الإحصائيةScheffeالمقارنات البعدية : )11(جدول 

المتوسط  المتغير المقولة

 الحسابي

دون 

 الثانوي
دراسات  جامعي ثانوي

 عليا
     4.01 دون الثانوي

     3.77 ثانوي
   *0.37 *0.61 3.40 جامعي

ــدمات    ــعار الخـــــ ــول أســـــ تحـــــ

لمرتفعة والأنشطة الترويحية ا  

 دون ممارستي لها

   *0.58 *0.82 3.19 دراسات عليا 
     4.09 دون الثانوي

     3.67 ثانوي
    *0.73 3.36 جامعي

ــدمات    ــعار الخـــــ ــول أســـــ تحـــــ

الترويحية المرتفعة في عطلـة     

ــبوع دون   ــة الأســـــــــــــ نهايـــــــــــــ

    *0.84 3.25 دراسات عليا ممارستي لها
     4.13 دون الثانوي

     3.80 ثانوي
    *0.60 3.53 جامعي

ــدمات    ــعار الخـــــ ــول أســـــ تحـــــ

ــي   ــة فـــــ ــة المرتفعـــــ الترويحيـــــ

ــاد دون   ــبات والأعيـــــ المناســـــ

    *0.74 3.39 دراسات عليا ممارستي لها
     3.39 ون الثانويد

     2.98 ثانوي
    *0.75 2.64 جامعي

يحــــول حجــــم دخــــل أســــرتي 

ــتي   ــدني دون ممارســـــــ المتـــــــ

 للأنشطة الترويحية

    *0.82 2.57 دراسات عليا
     3.61 دون الثانوي

     3.20 ثانوي
    *0.71 2.90 جامعي

البعــــــد الجغرافــــــي للمرافــــــق 

الترويحيـــة عـــن مكـــان ســـكني  

يقلـــل مـــن إمكانيـــة ممارســـتي 

    *0.67 2.94 دراسات عليا للأنشطة
     3.84 دون الثانوي

     3.24 ثانوي
    *1.06 2.78 جامعي

دم تــوفر وســائل مواصــلات عــ

مناســـبة يقلـــل مـــن ممارســـتي 

 للأنشطة الترويحية

    *0.78 3.06 دراسات عليا
     3.70 دون الثانوي

     3.18 ثانوي
    *0.81 2.89 معيجا

عدم وجود سائق في المنـزل       

يقلــــل مــــن فــــرص ممارســــتي 

 للأنشطة الترويحية

    *0.92 2.78 دراسات عليا
     3.49 دون الثانوي

     3.36 ثانوي
     2.96 جامعي

عــدم معرفتــي بأمــاكن وجــود    

الفرص الترويحية يحول دون    

 مشاركتي فيها

    *0.79 2.70 دراسات عليا
ــة    ــود الاجتماعيـــ ــول القيـــ      2.09 دون الثانويتحـــ
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المتوسط  المتغير المقولة

 الحسابي

دون 

 الثانوي
دراسات  جامعي ثانوي

 عليا
     3.60 ثانوي
     3.30 جامعي

ــتي   ــة دون ممارســــــ والطبقيــــــ

خـتلاط  الا(للأنشطة الترويحيـة  

    *1.13 3.22 دراسات عليا )الطبقي
     3.46 دون الثانوي

     3.26 ثانوي
     2.82 جامعي

يحــول الاخــتلاط العرقــي فــي     

ــرويح دون   ــق التــــــــــــ مرافــــــــــــ

ممارستي للأنشطة الترويحية

   *0.73 *0.93 2.53 دراسات عليا
     3.42 دون الثانوي

     3.42 ثانوي
     2.89 جامعي

معارضـــة الـــزوج تحـــول دون   

مشــــــــاركتي فــــــــي الأنشــــــــطة 

 الترويحية

    *0.67 2.75 دراسات عليا 
     2.62 دون الثانوي

     2.86 ثانوي
     2.44 جامعي

معارضــــة الأهــــل تحــــول دون 

مشــــــــاركتي فــــــــي الأنشــــــــطة 

 الترويحية

   *0.97 *0.73 1.89 دراسات عليا

 جتماعي استنادا للمسح الاانمن عمل الباحث:  المصدر

 النتائج

ــع مجموعــات هــي      ــى أرب ــرويح إل ــاع أســعار الخــدمات       : تنقســم معوقــات الت ــدخل، وارتف ــق اقتصــادية تتعلــق بحجــم ال عوائ

وائـــق اجتماعيـــة تتعلـــق بـــالقيود ؛ وع)فـــي الأيـــام العاديـــة، وفـــي إجـــازة نهايـــة الأســـبوع، وفـــي الأعيـــاد والمناســـبات  (الترويحيـــة 

الاجتماعية، والعادات السائدة في المجتمع، والاختلاط العرقـي، والشـعور بـالأمن والأمـان الاجتمـاعي، ومعارضـة الـزوج والأهـل؛               

 وعوائق تتعلق بأنواع الفرص الترويحية المتاحة للمرأة، ومدى ملاءمتها لحاجات النساء ورغبات أفراد الأسرة، ومدى تحقيقهـا           

لخصوصية المرأة، وتوفر أنشطة مرافقـة خاصـة بالأطفـال؛ وعوائـق تتعلـق بالاتصـالية الجغرافيـة كبعـد فـرص التـرويح عـن مكـان                            

 .السكن، وتوفر وسيلة مواصلات، ووجود سائق في المنزل

معوقـات  كشف لنا تحليل التبـاين الأحـادي عـن وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين اتجاهـات المبحوثـات فيمـا يتعلـق بتـأثير                       

فقــد كانــت النســاء الأقــل دخــلا ممــن يقــل دخــل أســرهن عــن  . التــرويح الاقتصــادية فــي ضــوء المتغيــرات المســتقلة الأنفــة الــذكر 

الأكثـر تـأثرا بارتفـاع    ) دون الثـانوي ( ريال، وربات البيوت من النساء المتزوجات، والحاملات للمؤهلات العلمية المتدنية          3000

وقـد كانـت إجابـات النسـاء        . بانخفـاض مسـتوى دخـل أسـرهن كمعوقـات فـي جـه ممارسـة التـرويح                 أسعار الخـدمات الترويحيـة، و     

ولا شـك أن اعتيـاد    .  أطفـال هـن الأكثـر احتجاجـا علـى ارتفـاع الأسـعار مـن بـاقي المجموعـات                    4اللاتي يزيـد عـدد أطفـالهن عـن          

سبات هو الذي يدفعها لـتلمس حجـم الزيـادة فـي      الأسر الكبيرة الحجم على اصطحاب أطفالها لمرافق الترويح المختلفة في المنا          

ــي             . الأســعار ــه اســتجابات النســاء ف ــر العمــر المســتقل، أحدثت ــاين فــي الاتجاهــات فــي ضــوء متغي والملفــت للنظــر أيضــا أن التب

ئة ولعل تفسير ذلك يكمن في أن هذه الف       .  سنة، عند مقارنة إجاباتهن بالمجموعات العمرية الأخرى       40 -31المجموعة العمرية   

العمرية هي التي تضم أسرها أكبر عدد من الأطفال، بينما يقل عددهم عند الفئات العمرية الأدنى، لقصـر عمـر الـزواج النسـبي،           

 .وفي الفئات العمرية الأعلى بسبب خروج بعض الأولاد من الأسرة بحكم السن

ت وخصوصـية المـرأة ورغباتهـا ورغبـات         أما فيما يتعلق بعوائق التـرويح الخاصـة بمـدى ملائمـة الفـرص الترويحيـة لحاجـا                 

أفراد أسـرتها، فـإن تحليـل التبـاين الأحـادي ومـا تبعـه مـن مقارنـات بعديـة أثبـت عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين اتجاهـات                    

 فباســتثناء العــائق المتعلــق بوجــود أنشــطة . المبحوثــات تبعــا للتبــاين فــي مســتوياتهن الاجتماعيــة والتعليميــة والعمريــة والمهنيــة 

ــين               ــة إحصــائية ب ــا ذا دلال ــر تباين ــم تظه ــإن المتوســطات ل ــات، ف ــه اتجاهــات المبحوث ــت في ــذي تباين ــال ال مصــاحبة خاصــة بالأطف
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 سـنة كـن الأكثـر اهتمامـا بوجـود أنشـطة للأطفـال             40-31فربات البيوت من المتزوجات ممن تتـراوح أعمـارهن بـين            . الاتجاهات

 .ولذلك فقد اعتبرن عدم وجودها عائقا يحول بينهن وبين ممارسة الترويح. مرافقة للأنشطة الترويحية المتاحة للمرأة

وبخصوص العوائق الاجتماعية التي تحول دون ممارسة المرأة للأنشطة الترويحية، واستغلالها للفرص المتاحـة لهـا، فـإن       

ر الاخـتلاط العرقـي فـي مرافـق     أعلى مسـتوى للتبـاين بـين اسـتجابات المبحوثـات ظهـر فـي المتغيـرات المتعلقـة بـدور الأهـل، وأث ـ                   

حيث سجلت الطالبات، من المسـتوى التعليمـي الثـانوي، والنسـاء اللاتـي لـم يسـبق لهـن الـزواج، وممـن تقـل أعمـارهن                . الترويح

فـي إشـارة إلـى إقـرارهن بـدور الأهـل كأحـد العوائـق التـي           .  سنة، واللاتي ينتمـين لأسـر فقيـرة أعلـى متوسـطات حسـابية              20عن  

 .رتهن لمراكز الترويحتحول دون زيا

 سـنة  51(وعلى نحو مغاير تماما للصورة السابقة، كانت ربات البيوت من النساء، وصاحبات الأسر الكبيرة، والأكبر سنا                

، وصــاحبات الــدخل المتوســط، والتعلــيم دون الثــانوي، هــن مــن اعتبــرن اخــتلاط الجنســيات المختلفــة فــي مرافــق التــرويح )فــأكثر

 .لتي تحول دون قيامهن بزيارة المراكز الترويحية، والقيام بالأنشطة الترويحية المختلفةأحد عوائق الترويح ا

ويــأتي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد هــذين المتغيــرين كعوائــق اجتماعيــة فاعلــة فــي وجــه التــرويح، دور الــزوج غيــر المشــجع        

.  ريـال 3.000ي عـن الثانويـة، ودخـل أسـرهن عـن      بالنسبة لربات البيوت غير العاملات أو الطالبات، ممن يقل مستواهن التعليم ـ       

وقد اعتبرت الموظفـات مـن   . ثم القيود الاجتماعية التي أبدت بعض النساء تحفظهن نحوها، وخاصة صاحبات الدخل المتوسط            

رويح واعتبـرن عملهـن عائقـا يمـنعهن مـن الت ـ      . النساء المتزوجات أن طبيعة عملهن تحول بينهن وبين القيام بالأنشطة الترويحيـة           

وبناء على ذلك يمكننا القول أن هناك تباينا دالا إحصـائيا فـي اتجاهـات المبحوثـات نحـو تـأثير بعـض               . ولكن بمتوسطات متدنية  

فلـم يظهـر تحليـل التبـاين     . العوائق الاجتماعية على ممارسة الترويح في ضوء المتغيرات المستقلة المـؤثرة فـي موضـوع البحـث             

بل إن متوسطات الإجابـات فـي المقارنـات البعديـة أشـارت إلـى تـدني        .  فيما يتعلق بهذا المتغيرالأحادي أي فروق دالة إحصائيا    

 .أثر هذا العائق في استجابات أفراد العينة على تباين خلفياتهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والديمغرافية

اهـات المبحوثـات نحـو دور وأثـر عوائـق التـرويح             وأخيرا فإن تحليل التباين الأحادي أظهـر فروقـا دالـة إحصـائيا بـين اتج               

فقــد كــان للبعــد الجغرافــي للفــرص   . المتعلقــة بإمكانــات الوصــول لمرافــق التــرويح فــي ضــوء معظــم المتغيــرات المســتقلة الســت    

غيـر  من (وخاصة بالنسبة لربات البيوت . الترويحية عن مكان سكن المبحوثات أثر سلبي على مدى تكرار زيارتهن لتلك المرافق       

، التي تحتوي أسرهن على عدد أكبر مـن الأطفـال، ويتـدنى مسـتوى تعلـيمهن عـن المرحلـة                   ) الأرامل أو المطلقات   –المتزوجات  

وهــذه الفئــات مــن النســاء المبحوثــات هــن مــن أظهــرن تــأثرا بعوائــق التــرويح       .  ســنة40-31الثانويــة، وتتــراوح أعمــارهن بــين   

 51وقـد انفـردت النسـاء فـي المرحلـة العمريـة       . دم تـوفر وسـائل مواصـلات مناسـبة       المرتبطة بعدم وجود سائق في المنزل، وبع      

سـنة فــأكثر باعتبـار عــدم معرفـة المواقــع الجغرافيـة لمرافــق التـرويح، أحــد العوائـق التــي تحـول بيــنهن وبـين زيارتهــا، إضـافة إلــى          

 .كونهن من ربات البيوت، والأسر الكبيرة، وذوات التعليم والدخل المتدني

 اجعالمر
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Appendix (4) 

The Annual Average Wages of Jordanians & Guest Labor According to Vocational Groups 
2006 

 
Vocational Groups 

 Average 
Wages of 
Jordanians 
(1) 

 Gross 
Annual 
Wage 

Average 
Wage of 
Guest 
Labor 
(2) 

 (JD) (JD) 

 
Guest 
Labor 

(JD) 

Wage 
Ratio 
(1)/(2) 
(%) 

Technicians and Specialist  3918.9 9150.9 2834 3228.97 1.2 

Workers in Management 9192 3474.6 902 3852.11 2.4 

Clerical Workers 2688 265.5 104 2552.88 1.05 

Workers in Sales 1884 483.9 685 706.42 2.7 

Workers in Services 1980 34818.9 53117 655.51 3 

Workers in agriculture 2880 44659.8 73819 604.99 4.8 

Production Workers and Laborers 1728 80418.6 128896 623.9 2.9 

Total  2792.5 173272 260357 665.52 4.2 

Sources: - The Central Bank of Jordan (2006), Monthly Statistical Bulletin, Different Issues. 
- Ministry of Labor, Annual Report, Different Issues. 
- Department of Statistics (2004), the Employment Survey. 

Appendix (5) 

The Indirect Cost of Guest Labor Employment 2001 & 2006 
Year  2001 2006 

Oil Subsidies (Million JD) 124 262.4 

Guest Labor Oil Subsidies Per capita(JD) 25.1 49.05 

Individuals’ Taxes on Income (Million JD) 35.3 39.3 

 Individuals’ Taxes on Income Per Guest Worker (JD) 7.15 7.35 

Sources: - The Central Bank of Jordan (2006), Monthly Statistical Bulletin, Different Issues 
- Ministry of Labor (20006), Annual Report  

Appendix (6) 

Cost Elements of Labor Employment in Jordan 2004 
Cost Element  Jordanians  Non-Jordanians 

  Average  % Average  % 
Wage Average 2792.5 98.02 665.52 92.17 

Oil Subsidies 49.05 1.72 49.05 6.79 

Individuals’ Taxes on 
Income 

7.35 0.26 7.35 1.02 

Total  2848.9 100 722.02 100 

Sources: - The Central Bank of Jordan (2006), Monthly Statistical Bulletin, Different Issues. 
- Ministry of Labor, Annual Report, Different Issues. 
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Appendix (2) 

The Annual Average Wage of Jordanians According to Economic Activity 2006 
 
Labor 

 
Economic Activity 
 

(Thousands) 

Compensation 
of Employees 
(Million JDs) 

Average 
Wage 
(JD) 

Agriculture and Hunting 38.84 59.2 1524.2 

Mining and Manufacturing 151.41 446.9 2951.59 

Electricity and Water 18.27 65.6 3508.02 

construction 77.78 249.2 3203.91 

Trade, restaurants, and Hotels 220.22 237.8 1079.83 

Transport and Telecommunications 104.81 251.4 2398.63 

Finance and Real Estate Services  17.94 244.8 13645.5 

Other Services 463.75 1500.1 3234.72 

Total  1094 3055 2792.5 

- Sources: - The Central Bank of Jordan (2006), Monthly Statistical Bulletin, Different Issues. 
- Ministry of Labor, Annual Report, Different Issues. 
 

Appendix (3) 

The Annual Average Wages of Guest Labor According to Economic Activity 2006 
 
Labor 

 Average 
Wage  
 

  
Economic Activity 
 

(Thousands) 

Gross 
Annual 
Wage 
(Million 
JDs) (JD) 

Agriculture and Hunting 58.85 3584.6 730.93 

Mining and Manufacturing 57.31 3611.95 756.3 

Electricity and Water 0.31 9.925 384.19 

construction 36.75 2244.65 732.95 

Trade, restaurants, and Hotels 22.09 1635.98 888.71 

Transport and Telecommunications 1.53 161.7 1268.23 

Finance and Real Estate Services  3.28 230.9 844.76 

Other Services 38.72 2959.65 917.25 

 Total 260.356 14439.4 665.52 

- Sources: - Figures and ratios of this appendix were calculated by the researcher based on the annual 
report of the Ministry of Labor 2006. 
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1989 52 2.36 3.18 9.37 33.59 
1990 46.8 1.89 2.36 6.74 26.18 
1991 41.6 1.58 2.04 6.13 36.96 
1992 58.5 1.86 2.2 5.57 21.67 
1993 54.1 1.62 1.95 4.15 19.64 
1994 65 1.76 2.3 4.67 22.45 
1995 75 1.76 2.46 5.37 29.24 
1996 70.8 1.7 2.05 4.9 18.55 
1997 141.8 3.18 3.88 10.7 12.61 
1998 146.8 3.11 3.57 12.36 11.64 
1999 144.6 2.97 3.46 10.68 15.18 
2000 123.6 0.24 2.55 9.75 10.44 
2001 120.8 2.21 2.34 9.77 12 
2002 121.3 2.1 2.28 9.42 10.44 
2003 141.9 2.32 2.52 9.57 12.08 
2004 170.1 2.5 2.58 8.49 17.49 
2005 218.4 2.7 2.79 9.17 20.4 

2006 251.1  2.8 2.89 9.51 20.2 

- Sources: - The Central Bank of Jordan (2006), Annual Statistical Data (1964-2002), Amman. 
- The Central Bank of Jordan (2006), Monthly Statistical Bulletin, Vol. (42), No. (3)   
- Ministry of Labor (MOL), (2006), Annual Report, Amman. 
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Appendix (1) 

Guest Labor Remittances and Their Ratios to Some Macroeconomic Variables 1973-2004 
 

Guest Labor 
Remittances 

  
Year 

Million JDs)( 

 
Guest Labor 

Remittances 
to 

GDP 
(%) 

 
Guest Labor 

Remittances 
to 

Private 
Consumption 

(%) 

 
Guest Labor 
Remittances to 

Total 
Investment 

(%)  

 
Guest Labor 

to 
Total 

Labor 
(%) 

1973 0 0 0 0 0.11 
1974 0 0 0 0 0.15 
1975 0 0 0 0 0.62 
1976 0 0 0 0 1.3 
1977 15 2.46 2.7 2.08 2.56 
1978 20 2.8 3.07 7.56 4.77 
1979 24 2.66 2.84 7.45 10.12 
1980 46 4.34 4.94 11 18.94 
1981 52 3.96 4.55 8.18 21.45 
1982 62.4 4.14 4.28 9.95 26.59 
1983 72.8 4.54 4.61 13.58 27.79 
1984 97.5 5.63 5.91 18.5 31.67 
1985 93 5.26 5.18 24.23 28.46 
1986 86.5 4.46 5.03 21.12 24.28 
1987 62.4 3.12 3.73 13.9 21.59 
1988 57.2 2.77 3.51 11.14 25.86 
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RATIO  
An increase in the costs of production for each good and service will weaken the comparative 

advantage of national labor and consequently will increase the labor cost that constitute a major factor in 
country's comparative advantage to export local made products. 

Substitution process has always some effect on the cost of production and via on the comparative 
advantage that Jordan has in some exports. The same study (Athamneh, 2006) showed that the average 
productivity of any amount on guest labor exceeded that of what spent on national labor especially 
during the period (1996-2004). This may negatively affect productivity, and consequently substitution 
policy if being adopted it will lead to a decline in the national income. 

In addition, the average wage paid to guest labor during the period (1973-2006) is lower than what 
is paid to Jordanian Labor. So any substitution policy will increase the cost of production, but this 
increase will positively depend on how much the economic activity that is concerned in substitution 
policy employs labor. In other words the cost will increase more in the labor-intensive sectors, contrary 
to the capital or land-intensive sectors. Also the cost will increase more in the sectors which employ 
foreign labor intensively. In the Jordanian case, the study found in 2004 for example that guest labor 
distributed in the economic sectors as follows: agriculture (26.9%), Industry (26.26%), construction 
(16.8%), and service (30.0%), and therefore any substitution policy will increase the cost of goods and 
services in all sectors. 

Theoretically, if we totally substitute all of the guest labor in Jordan, the cost of employment will 
increase by 69.77 million JDs in the year of substitution (figures of 2003). This will increase constitutes 
by 4.2% of the total exports. Although the ratio of foreign labor demotion does not precisely represent 
the percentage increase in exports (could be increased by 4.2% depending on elasticity of production 
and exports), the cost of foreign labor demotion should be taken into consideration. 

Another important determinant of the possibility of a successful substitution policy is the similarity 
between the characteristics of unemployed Jordanians and those of guest labor. For example, in 2006, 
about 51.1% of non-employed Jordanians have an education level less than the General Secondary 
Certificate (GSE), while 85.78% of the guest labor in Jordan appeared to have and education less than 
the GSE level. When comparing Diploma holder in the two groups, 11.4% of unemployed Jordanians 
and 12.9% of guest labor were Diploma holders. Graduate education shows other different figures, 
where 1% of Unemployed Jordanians hold graduate degrees and only 0.25% of guest labor holds the 
same degree. 

In order to reach a logical comparison between the two groups to justify the substitution policy, it is 
highly recommended to apply a comparison based on productivity levels for both Jordanians and guest 
labor. 
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The Possibility of Substitution: 

Substituting guest labor depends on estimating the production function after separating the labor 
input into two inputs; guest labor and national labor. The segmentation is possible due to the difference 
in the worker's productivity between the two groups of labor. If the estimation of the production 
function refers that the productivity of the Dinar spent on guest labor is higher than that spent on 
national labor, then substitution policy will be a difficult process. 

Therefore, we can explain that accurately through estimating the elasticity of substitution between 
both guest and national labor through estimating the following formula (Athamneh, 2006). 

LJ

LG

W
W

LJ
LG LnLn σβ +=  

Where: LJ
LG  refers to the ratio of guest labor to the Jordanian labor; 

LJ

LG

W
W

 refers to the wage ratio between guest labor and the Jordanian labor; 

σ  refers to the elasticity of substitution. 

The sign of estimated elasticity might be positive or negative. Positive sign shows a complementary 
relationship between both groups of labor, while the negative sign refers to a trade-off relationship 
between them. 

After a stationary diagnosis of data the Ordinary Least Squares (OLS) estimates of the 
abovementioned function came as follows: 

LJW

W

LJ
LG LGLnLn 93.004.6 −=  

(T-Values) (3.60) (-6.75) 

R2 = 0.851   Adj. R2 = 0.839 

F-ratio = 68.87  D.W = 1.99 

The results of estimation showed a negative elasticity of substitution where it reached 0.93 to 
insure a trade-off relationship between guest labor and local labor.  

This refers that any increase in the ratio of wages paid to guest labor to those paid to the Jordanian 
labor will lead to substituting guest labor by Jordanians and vice versa. This result is reasonable on the 
national economy level, but it may not be reasonable on the sectoral level due to differences in the 
nature of work done by each of the two groups of labor. This study was unable to estimate the elasticity 
of substitution on the sectoral level because of insufficient data concerning the Jordanian Economy. 

Figure (1) illustrates the relationship between the guest labor and the national labor. 

It is recommended that in order to decrease unemployment rates, we should increase the demand on 
labor through increasing the growth in the real GDP. Athamneh (2006) showed that a 1% growth in the 
real GDP of Jordan requires an increase in the remittances of Jordanians abroad by 0.1% as well as a 
decrease in the remittances of guest labor inside the Kingdom by 0.04%. The same study assured that 
the possibility of substituting the guest labor is not easy on the macroeconomic level. Athamneh (2006) 
has estimated the elasticity of substitution on (-0.86), which is relatively low referring to the weakness 
of the wage policy in Jordan in general that aims at increasing and/or substituting guest labor, and 
consequently decreasing unemployment rates. 
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wage of guest worker during the same period was 856.39 JDs, reached its maximum in 1977, and 
reached 4054.27 JDs. 

The average ratio of wages of guest labor to those of Jordanians for the same period was estimated 
at 47.4%, which ranged from 10.5% in 1991 to 79.9% in 1979. 

Appendix (2) and Appendix (3) show the average wages of both Jordanian and guest workers and 
the average wages of labor in 2006. Appendix (2) clearly show that the average wage for a Jordanian 
worker was estimated at 2792.5 JDs. This average reached its maximum in "Finance and Real Estate" 
sector and came to 13645.48 JDs, while it minimized in "Trade, Restaurant, and Hotels" sector and 
reached 1079.83 JDs. While Appendix (3), shows that the average wage paid to a guest worker was 
665.52 JDs annually, where this average reached its maximum in "Transportation and communication" 
sector (1268.23) JDs and minimized in "Electricity and Water Supply" when came to 384.19 JDs. 

Based on what the mentioned results, we conclude that the average wage of a Jordanian worker is 
four times more than that of a guest worker on the national economy level. It is also noticed that on the 
sectoral analysis, the highest ratio of wages was in "Finance and Real Estates" sectors and came to 16.2 
times, while this ratio was the lowest in "Trade, Restaurants, and Hotels" sector and has reached 1.2 
times. Same ratio increases in the sectors that employ only Jordanians in particular and haven't job 
opportunities for non-Jordanians with little some exceptions.  

To elaborate on this issue, we have to estimate the average wage according to the vocational 
groups. Appendix (4) shows that the average wage of the Jordanian worker was the maximum in the 
"Worker in Management" group and reached 9192JDs, while it was the minimum in the "Workers in 
Production and Laborers" group and has reached to 1728 JDs. It is also shown that the average wage of 
non-Jordanians peaked in "Workers in Production and Laborers" and reached 3852.11 JDs and was the 
lowest in "Workers in Agriculture" and came to 604.99 JDs. 

The ratio of wages between Jordanians and non-Jordanians was the highest in "Workers in 
Agriculture" and reached to 4.8 times, while it was the lowest in "Workers in Clerks" and reached 1.05 
times. The average of this ratio was 4.2 times on the national economy level. 

Based on the findings listed above, we conclude that the average wages paid to Jordanians were 
four times more than that paid to non-Jordanians on sectoral, national economy levels, and vocational 
groups. Thus, we conclude that the productivity of one JD spent on guest workers is higher than the 
productivity of the same amount spent on a Jordanian worker. A recommendation is spelled out, here for 
a substitution of guest labor in the economic sectors. Such a recommendation will not be highly 
welcomed since Jordanians haven't the desire to join this kind of jobs due to both the hard nature of 
work and the low-paid wages. 

The Indirect Costs: 

It is hard to determine the indirect costs of labor employment due to difficulty in segmenting these 
costs. Therefore, this study tended to estimate the indirect costs basing on both the governmental oil 
support and the tax revenues collected from individuals. This kind of tax is mostly paid by Jordanians, 
while non-Jordanians rarely do. Consequently, the volume of this tax represents an additional cost which 
the Jordanian economy bears as a result of employing guest labor. 

Appendix (5) reviews the total governmental oil support, which increased from 124 million JDs in 
2001 to 262.4 millions in 2006. This notable increase was due to the increase in the world prices of oil, 
and therefore the tax revenue per worker (Jordanian or guest) increase between 2001 and 2006 from 
25.1 JDs to 49.05 JDs respectively. 

The income tax revenue on individuals, which is not always paid by guest workers, has increased 
from 35.3 million JDs in 2001 to 39.3 millions in 2006. Same revenue per guest worker increased 
between 2001 and 2006 from 7.15 JDs to 7.35 JDs respectively. 

The figures of Appendix (6) shows that the direct cost of labor employment constitutes about 98% 
of the total cost of employing Jordanian Labor, while this ratio was 92% for the guest workers. The 
difference between these two ratios is attributed to the variation in wage levels of both Jordanians and 
non-Jordanians. Non-Jordanians who live in the Kingdom get same benefits as Jordanians do from oil 
support and other expenditures obtained from the government. These benefits are usually financed from 
taxes imposed on individuals. 
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As to the economic effects of the remittances of guest labor, Appendix (1) shows the development 
of foreign labor in Jordan which reached its maximum in 1995 (285.0) thousands, while the ratio of 
guest labor to the total employment in Jordan peaked in 1991 and reached 37%. The Appendix also 
indicates that the ratio of remittances to the GDP reached its maximum in 1984 (5.6%), while the ratio 
of the remittances to private consumption also peaked in 1984 when it reached 5.9%. Meanwhile the 
ratio of these remittances to gross investment reached its maximum in 1985 (24.2%). One can notice 
from the same Appendix that unemployment rate was at the top in 1991 and 1993 (18.8%), in which this 
high rate accompanied with the increase in guest labor in Jordan, where its ratio to total employment 
was 37% and 19.6% respectively. By a simple estimation of the correlation coefficient between 
unemployment rate and the number of guest labor in Jordan during the period (1973-2006), it was 65%. 

The Costs of Employment:  

The employment of labor implies both direct and indirect costs: 

I. Direct Costs: which include wages, salaries and fringe benefits, like the social security, health 
insurance, life insurance, saving fund, and the end of service compensation. 

II. Indirect costs: which do not relate to wages or salaries, but the worker gets the benefits of public 
services offered by the government, such as infra structures, public utilities and the governments 
supporting programs for food, oil subsidies…etc. 

Concerning direct costs, they are usually different between guest labor and national labor in favor 
of the latter, due to the difference in wages paid for the two groups of labor. Therefore, wages, salaries 
and fringe benefits of the national labor are always greater than those of guest labor. 

But the indirect costs of labor employment are too difficult to asses based on labor nationality, 
because public services, which the government offers, are usually accessible to both guest and national 
groups of labor. 

The labor cost employment can be estimated as follow: 

I. The indirect costs: 

Despite the difficulty to estimate these indirect costs or to separate public services, estimation can 
be done using the following procedures: 

1. The government oil support: indicates fair and equal distribution of oil support among Jordanian 
citizens. Statistics about government oil support can be obtained from government expenditures.  

2. Taxes: indicates all kinds of taxes imposed on Jordanians.  

II. The direct cost: 

This cost is calculated based on the compensations per worker on both national and sectoral levels 
for both national and guest labor.  

It should be noted here that for further analysis, direct costs will be compared for both Jordanian 
and guest labor with limitation to their wage levels. 

The Direct Cost: 

Appendix (2) shows the estimated average wage for both Jordanian and guest workers in Jordan. 
This estimation was calculated by an average propensity to save. This propensity appeared to be 0.8139, 
which in fact a relatively high percentage compared to what other studies (Royal Scientific 
Society(RSS), 1986). RSS, 1986 found study out that the guest worker in Jordan transfers on average 
about 0.37 of his total income. The disparity between the results of the two studies could be referred to 
the rapid increase in wages, which the Jordanian economy witnessed in the last years. This also could be 
attributed to the fact that the Royal Scientific Society study (RSS) considered wages as a one source of 
the workers income, while our study considered that wages paid to the worker are almost equal to his 
income.  

The annual estimated average wage of the Jordanian worker appeared to reach 1666.56 JDs during 
the period (1973-2006) which increased in 2006 and reached 2792.51 JDs. While the annual average 
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With respect to the percentage distribution of guest labor according to economic activity, the 
construction sector employed in 1973 about 42.0% of the total guest labor, while the agricultural sector 
employed 8.8%. In 2006 the agricultural sector came first (26.9%) followed by the mining and the 
manufacturing sector (26.2%) and then the construction sector (16.8%). 

This highlights the continuous concentration of the guest labor in sectors that don’t require high 
academic qualification or specialized training, especially the agricultural and construction sectors. It is 
noticeable that the agricultural sector was increasingly employing guest labor during the period (1973-
2006), unlike the construction sector which tended to employ less guest labor. That was because of some 
governmental policies aimed at organizing the Jordanian labor market through permitting guest labor to 
work in certain economic activities. We may also add the reformation of the wage policies concerning 
national labor, which were all subject to vacillation from one year to another.  

Concerning the distribution of guest labor in terms of vocational groups the group of “Production 
Workers and Laborers” formed the highest percentage among other groups of guest labor. This group 
accounted for 33.0% of the total guest labor in 1973 and 50.4% in 2006, while the percentage of 
“Workers in Agriculture” group increased from 13.8% to 27.7% ranking second.  

On the other hand, the percentage of "Technicians and Specialists" group witnessed an obvious 
decline form 21.0% in 1973 to 1.0% in 2006 reflecting the decline in Jordanian demand for this group, 
which requires some level of education and training. Consequently, replacement of this group started in 
the eighties of the last century as a result of high level of education and training of the Jordanian labor 
force, which also continued emigrating toward the Arab labor markets. 

The “Workers in Services” constituted a high percentage of the total labor force among other 
groups. Its percentage increased from 15.4% in 1973 to 20.4% in 2006. Service activities meant here are 
those not favored by Jordanian labor owing to low wages, long working hours, and hard nature of the 
work, in addition to some social reasons.  

With respect to the distribution of guest labors in terms of their nationalities, Egyptian labor 
constituted in 2006 the majority of guest labor in Jordan (72.6%). This percentage was 12.5% in 1973.  

The percentage of non-Arabs increased from 14.5% in 1973 to 25.0% in 2006, while this 
percentage fluctuated in the years in between. With respect to the Arab labor in Jordan excluding 
Egyptians and Syrians, its percentage witnessed a sharp decline from 62.2% in 1973 to 1.2% in 2006 in 
favor of the Egyptian labor.  

Regarding the distribution of guest labor relating to gender, the majority of that labor was males, 
despite the decline in their percentage from 96.8% in 1973 to 84.6% in 2006, and therefore, the 
percentage of females increased from 3.2% to 15.4%. That is because population increased and hence, 
the number of families, which required additional female helpers to work specifically in housekeeping 
increased.  

Guest labor was concentrated in and around Amman, which included 71.5% of total guest labor in 
1973 and 49.7% in 2006. The decline in this percentage was partly because Amman Governorate 
included in 1973 two other governorates: Zarqa and Madaba. It is clear in 2006 that Irbid, Zarqa and 
Balqa employed guest labor more than other governorates except Amman. This reflects their population 
sizes and consequently the level of economic activity in each, especially the agricultural activity, which 
included 32.1% of guest labor in 2006 and mainly in “Al-Ghor” region that spreads in Irbid, Balqa, and 
partially in Karak. One can say that the central developmental district of Jordan, which includes 
Amman, Zarqa, Balqa, and Madaba employed 71.2% of total guest labor and accounted for 62.9% of the 
Kingdoms’ population in 2006(DOS, 2006). 

Guest Labor Remittances: 

The remittances of guest labor in Jordan dramatically increased since Jordan called for this labor in 
1973. These remittances increased from 46.0 million JDs in 1980 to 46.8 millions in 1990 to 123.6 
millions in 2000, and to 251.1 millions in 2006. That the annual rate of growth in the guest labor 
remittances in the period 1980-2006 was about 5.6%, when the annual growth in this labor during the 
same period was 4.1%. This is due to the fact that the remittances per guest worker increased and 
peaked in 1998 when it reached 1184 JDs, while its average for this period was 607.0 JDs. Here it is 
important to say that the size of remittances was very small before 1980 due to small number of guest 
labor in Jordan on that time. 
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Study Hypothesis: 

This study seeks to test the following hypothesis: 

“There is a negative (trade-off) relationship between guest labor and national labor in the Jordanian 
economy”. 

Characteristics of the Labor Market:  

The labor market in Jordan is characterized by the following: 

1. The drop in labor force participation rate. Its average was 24.0% during the period (1970-2006), 
which is low compared with India (33.0%) and the United States of America (41.0%). This drop 
was a result of the age structure of the population of Jordan where the age group (15-64) years now 
contributes only 50% of overall population. Here, we may add the high ratio of school enrollment, 
the low participation of woman in labor force, early retirement for a large number of public 
employees, and the continuous labor emigration abroad (Ameerah, 1991).  

2. The imbalance in sectoral distribution of labor force, including limited agricultural area, scarcity of 
water resources, backward technology used in agriculture, all of which reduced the participation of 
agriculture in total employment (3.6%) to the benefit of other sectors, especially services (73.8%) 
and industrial sectors (15.5%) in 2006.  

3. There is an imbalance in the geographic distribution of the labor force in favor of the central district 
which contains Amman, Balqa, Zarqa and Madaba governorates (65.9%), then the northern district 
which contains Irbid, Mafraq, Jerash and Ajloun governorates (25.6%), and finally the southern 
district which contains Karak, Ma'an, Tafeelah and Aqaba governorates (8.5%). 

4. The Jordanian labor market is an exporting and importing market at the same time. Jordan hosts 
guest workers from Arab and foreign states and sends labor abroad, especially to the Arab Gulf 
states. 

5. The fluctuation in unemployment rate, in which the rate increased from 1.6% in 1976 to 14.2% in 
2006, while it peaked in 1993 and reached to 18.8% (MOL, 2006). 

6. The imbalance in the labor market resulted from the continuous increase in labor supply due to the 
high rate of population growth (0.026 annually in 2006), labor immigration to Jordan, the rapid 
increase in the output of non- vocational education in the Kingdom, and the decrease in the external 
demand on the Jordanian labor. 

Labor Immigration to Jordan: 

Jordan started calling for foreign labor in 1973 simultaneously with the rise in the National Income 
and consequently local and external demand on Jordanian labor rose.  

Guest workers inside Jordan increased from 376 workers in 1973 to 79566 workers in 1980 to 
165000 workers in 1990 and to 141186 workers in 2000 and to 260357 in 2006 (Ibrahim, 1989 and 
MOL 2006) 

Regarding the educational level of the guest labor in Jordan, there was no specific trend for that 
level whether upward or downward during the period of this study. The guest labor whose educational 
level is below the General Secondary Certificate contributed to 60.9% of the total guest labor in 1973 
and 85.78% in 2006, while the percentage of the General Secondary Certificates holders decreased from 
15.7% to 0.34% in the same years. The percentage of the Intermediate Diploma Certificate holders 
decreased from 13.8% to 12.9% like the ratio of Bachelor holders which also decreased from 8.2% to 
o.73%. The percentage of master's or higher degree holders also decreased from 1.3% to 0.25%. 

One can easily observe that the percentage of the General Secondary Certificate holders is 
obviously increasing reflecting that the Jordanian needs for foreign labor are mainly limited to some 
economic activities which don't require high educational levels. Abundance in the Jordanian educated 
labor force covers both local and foreign demand, especially from the Arab Gulf States. 
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Introduction 

Jordan witnessed in the last six decades significant economic, social, and demographic changes, 
especially after the war of 1948, which resulted in forced migration to the country, leading to an 
increase in the population and created imbalances in the labor market. Therefore, labor supply exceeded 
local labor demand owing to the failure of the national economy to absorb the labor immigration to the 
Kingdom and, consequently, unemployment gradually became a significant problem.  

The Jordanian labor market also witnessed considerable developments during the seventies and 
nineties of the last century as a result of the political, economic and social conditions that encircled 
Jordan and the whole region. The labor force of Jordan increased from 299.5 thousand workers in 1970 
to 1273.3 thousands in 2006. Therefore, economic participation level increased from 19.83% to 23.4% 
respectively. With respect to unemployment rate, it varied during the period (1970-2006) and reached in 
the above mentioned two years 9.9% and 14.3% respectively (MOL, 2006).  

The unemployment rate decreased during the period (1973- 1980), and the Jordanian economy was 
characterized by a high level of employment of human resources. Hence, Jordan called for foreign labor 
in order to bridge the gap caused by the economic development in the Jordanian labor market. The 
levels of production and employment diminished during the eighties of the last century, and raised 
unemployment rate. The problem was also aggravated because of the small rise in local and external 
demands on the Jordanian labor. During this period the Jordanian labor abroad started returning to the 
country, especially from the Arab Gulf states at a rate which exceeded three times of that of the labor 
emigration. But during the ninetieths of the twentieth century, the rate of unemployment declined 
because there was more demand on Jordanian labor by the Arab States.  

Regarding the sectoral distribution of Jordanian labor, participation of agriculture in total 
employment decreased from 19.5% in 1970 to 3.6% in 2006. This noticeable decline was a result of the 
decreasing returns of agricultural production and the tendency of agricultural labor to move to other 
sectors. That movement was mainly to the services sector, so its participation in the total employment 
increased from 61.5% to 73.8% in the same period (Ibrahim et al, 1989 & MOL, 2006).  

The distribution of the Jordanian labor force according to the level of education shows that it 
improved due to the concentration on investing in human capital resources through establishing new 
higher education organizations. Therefore, holders of certificates below than the General Secondary 
Certificate as a percentage of the total labor decreased from 90.0% in 1970 to 52.2% in 2006. 
Meanwhile the percentage of Bachelor degree holders or higher increased from 6.1% to 22.3% for the 
same years (Ibrahim et al, 1989 & MOL, 2006).  

As to the vocational distribution of the Jordanian labor, it was affected by its sectoral and 
educational distribution. In 1970 specialists made up 7.0% of the total labor force, managers 1.1%, clerk 
workers 5.8%, workers in sales 7.5%, workers in services 6.3%, workers in agriculture: 19.6%, and 
workers in production: 52.7%. These percentages in 2006 were 28.8%, 0.1%, 6.1%, 0.1%, 14.5%, 2.3% 
and 48.1% respectively. (Athamneh, 2006 & MOL 2006). 

This study depended mainly on descriptive analysis, and occasionally on the econometric approach 
for estimating and analyzing the elasticity of substitution between guest labor and Jordanian labor. The 
study drew its data from secondary resources published in specific resources such as: the Central Bank 
of Jordan (CBJ), The Jordanian Department of Statistic (DOS), the Jordanian Ministry of Labor (MOL), 
the Royal Scientific Society (RSS), 

Study Objectives: 

The study aimed at 

1. describing the guest labor in Jordan and its characteristics related to magnitude and distribution 
according to economic activity, vocational groups, nationality, gender geographic region, and 
remittances; 

2. estimating the costs (direct and indirect) of employment in the Jordanian labor market for national 
labor and guest labor; and 

3. estimating the elasticity of substitution between national labor and guest labor and therefore 
determining the possibility of substituting guest labor.  
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Abstract 

This study aims at describing the guest labor in Jordan and its characteristics as to magnitude and 
distribution according to economic activity, vocational groups, nationality, gender geographic region, 
and remittances. It also aims to estimate the costs (direct and indirect) of employment in the Jordanian 
labor market for national labor and guest labor. Additionally the study aims at estimating the elasticity 
of substitution between national labor and guest labor and determining the possibility of substituting 
guest labor.  

The study showed that guest workers in Jordan are characterized by the following: they have low 
educational level; work in construction and agricultural sectors; most of them are laborers; they 
concentrate in Amman governorate; and most of them are males and hold the Egyptian nationality. With 
respect to the cost of the employment of guest labor in Jordan, the direct cost (represented by wages and 
salaries) constituted about 92.2% of the total cost, against 6.8% for oil subsidies and 1% for personal 
income tax. These percentages were for Jordanian labor 98%, 1.7% and 1.3%, respectively. The study 
also concluded that substituting guest labor by Jordanians is not an easy task today as this policy will 
lead to increase the cost of employment by 69.77 million JDs in the year of substitution (figures of 
2003). In addition, the cost of foreign labor demotion will weaken the competitiveness of the Jordanian 
products and exports. 

 

 ملخص

 حالة الاردن: العمالة الوافدة وتكاليف الإحلال

لـى الأردن وخصائصـها مـن حيـث المسـتوى التعليمـي، والتـوزع الجغرافـي،              هدفت هذه الدراسة إلى استعراض هجرة العمالة إ       

كمـا هـدفت إلـى احتسـاب التكـاليف المباشـرة وغيـر         . والمجموعات المهنية، والنشاط الاقتصادي، والجنسية، والجنس، والتحـويلات       

 الدراسة إلى تقدير مرونة الإحلال بـين  إضافة لذلك فقد هدفت   . المباشرة لاستخدام هذه العمالة وأيضا لاستخدام العمالة الأردنية       

 .العمالة الوافدة إلى الأردن والعمالة الأردنية، ومن ثم الجزم بواقعية عملية الإحلال و إمكانيتها

بينت نتائج الدراسة أن معظم العمالة الوافدة للأردن هي من فئة الفعلة، ومن الذكور، وتعمل في قطاعي الزراعة والإنشـاءات،            

وبالنســبة . نســية المصــرية، وتتســم بمســتوى تعليمــي مــنخفض، وتتمركــز جغرافيــا فــي محافظــة العاصــمة ومــا حولهــا  وتحمــل الج

% 6.8منهــا مقابــل % 92.2لتكــاليف اســتخدام هــذه العمالــة، فقــد شــكلت التكــاليف المباشــرة متمثلــة بــالأجور والرواتــب حــوالي   

و % 98 في حين بلغت النسب السابقة بالنسبة للعمالـة الأردنيـة     لتكلفة ضريبة الدخل الشخصية،   % 1لتكاليف دعم المحروقات و   

كما انتهت الدراسة إلى أن عملية إحلال العمالة الوافدة متعذرة الآن، حيث أن مثل هـذه السياسـة   . على الترتيب% 0.3و  % 1.7

 2003وذلــك بأرقـام عــام  ( مليــون دينـار سـنويا   69.77سـوف يـؤدي إلــى زيـادة تكـاليف التشــغيل علـى مســتوى الاقتصـاد بمبلـغ        

 عــن العمالــة الوافــدة، ممــا يــؤثر ســلبا علــى الميــزة التنافســية للمنتجــات والصــادرات    ء، هــذا بالإضــافة إلــى تكــاليف الاســتغنا )مــثلا

 .الأردنية
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